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) مقامات فاقوا بها الخلق ^) وأهل بيته المعصومين (’إن للنبي (
 {) فإنه في معراجه حينما ’أجمعين، أما أن النبي (

�
فَكَنَ  ، ثُم� دَناَ فَتَدَ�

 
َ

دْن
َ
وْ أ

َ
فَقَالَ جبرئيلُ ... لم يستطع حتى جبرائيل من مرافقته ( )١(}قاَبَ قَوسَْيِْ أ

 )٢()... تَقَدم يا رسولَ اللَّه لَيس لي أَن أَجوزَ هذَا الْمكَان و لَو دنَوتُ أَنْملَةً لَاحتَرقْتُ
إِن ( ... ) فإن عقيدتنا هي في أن لهم ما للنبي إلا النبوة ×وأما اهل البيت (، 

فتَخْلسلَا ي و ديؤص م ولِ اللَّهسيفَةَ رخَل   و هكْمبِح كُمحي نص إِلَّا م ولُ اللَّهسر
  )٣(...)إِلَّا من يكُون مثْلَه إِلَّا النُّبوة

ة أوليائه الحجج على الخلق فجعل معرفتهم وقد أمر االله تعالى عباده بمعرف
وجََحَدُوا بهَِا {واجبة وليس فقط العلم بهم فإن العدو ايضا يعلم الحجج 

نفُسُهُمْ 
َ
لكنهم لم يكونوا يعرفونهم، فالمعرفة تمثل استقرار  )٤(}وَاسْتيَقَْنَتهَْا أ

) ^( ولذا نحن ندعو االله لكسب المعرفة بهم؛  نور العلمبالنفس واطمئنانها 
  .)٥( )اللّهم عرفني حجتَك فَإِنَّك إن لَم تُعرفني حجتَك ضَلَلتُ عن ديني...(

                                                 

 . ٩ـ  ٨: الآيتان :  سورة النجم )١(

  ۳۸۲؛ ص ۱۸ بيروت) ؛ ج - بحار الأنوار (ط  )٢(
  ۲۴۵؛ ص ۱ الإسلامية) ؛ ج -الكافي (ط  )٣(
 ١٤ الآية : النمل :سورة  )٤(

 .٥ح  ۳۳۷ص  ۱الكافي : ج  )٥(
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فجعلت  فجاءت الأوامر بالمعرفة ذات جوانب عدة وبأشكال مختلفة،
الخير كله عاجله وآجله في معرفتهم، فمن يسعى إلى خير الدنيا وسعادتها وخير 

من من اللَّه علَيه (): ’فعن النبي (، بالمعرفة لأهل البيتالآخرة ونعيمها فعليه 
كُلَّه رالخَي لَه اللَّه عمهِم، فَقَد جتلاييتي وولِ بأَه عرِفَة١( )بِم(.  

بل إن هذه المعرفة تؤهل العبد إلى درجة أعلى وأسمى فيكون بها من 
للصحابي الجليل سلمان قال (’) وقد روي أن النبي ) ^أهل البيت (

يا سلمان، من عرفَهم حق معرفتهم واقتدى بهم ووالى وليهم (... ): �الفارسي (
  .)٢( وتبرأ من عدوهم فهو واالله منّا يرِد حيثُ نَرِد ويسكُن حيثُ نسكُن)

 إلا) مقدمة لمعرفة االله عزوجل وعبادته ولا تتم تلك ^بل إن معرفتهم (
إنّما يعرف االله عز وجل ويعبده من عرف االلهَ (): ×الباقر (الإمام فعن  ،بهذه

بدأَ   أَراد اللَّه  من(...وفي الزيارة الجامعة الكبيرة ،  )٣( )البيت وعرف إمامه منّا أهل
نْكُم  بِكُمقَبِلَ ع هدحو نم ٤( ...)و(.  

جميع الخلق  (^) النبي وأهل بيتهونظراً للمقامات السامية التي فاق بها 
نَحن أَهلَ الْبيت لَا يقَاس بِنَا (: (×)فلا يقاس بهم أحد كما قال امير المؤمنين 

الَةسالر ندعينَا مفو آنينَا نَزَلَ الْقُرف دتحتم على المؤمنين الطالبين لمعرفة )٥()أَح ،

                                                 

 .۷٥۱ح  ٥٦۱للصدوق: ص  الأمالي )١(

 . ۹ح  ٦ص  ۲٥، بحار الأنوار: ج ٤۲٤ح  ٤٤۸دلائل الإمامة: ص  )٢(

 عن جابر. ٤ح  ۱۸۱ص  ۱الكافي: ج  )٣(

  ۳۰۱البلد الأمين و الدرع الحصين ؛ ص )٤(
 .٦٦؛ ص ٢ ؛ ج �عيون أخبار الرضا  )٥(
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الرجوع الى منابع الحكمة لمعرفة هذه المقامات التي لا  أئمتهم الطاهرين (^)
بقوله:  (’)تُدركها العقول القاصرة إلا من العيون الصافية التي أوصى بها النبي

 اللَّه تَابلُّوا كتَض ا لَنبِهِم كْتُمستَم ا إِننِ أَمالثَّقَلَي يكُمف إِنِّي تَارِك ا النَّاسها أَيي)
عضِووالْح لَيا عرِدتَّى يفْتَرِقَا حي ا لَنمي فَإِنَّهتيلَ بي أَهت١() تْر(.  

وانطلاقا من هذا المبدأ كان هذا الكتاب الذي بين يديك والذي هو من 
إفاضات الفقيه القرآني والمرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) 

ماحته على طلبة الحوزة العلمية في النجف وهو مجموعة محاضرات ألقاها س
الاشرف تناول (دام ظله) فيها تفسير أربعين آية من آيات الذكر الحكيم تناولت 

وسيرتهم ووظائفهم وعلاقتهم  (^)وأهل بيته  عدة جوانب من صفات النبي
  بالأمة وغير ذلك من المواضيع العقائدية والاخلاقية والاجتماعية.

ه لهذه الآيات الشريفة على البعد النظري المطلوب ولم يقتصر في تفسير
لبلوغ المعرفة الواجبة على كل مؤمن، فإنه أيضا بين جوانب التأسي في شخصيتهم 
المباركة وسلوكهم القويم والذي هو نبراس يضيئ طريق اهل المعرفة وكل من 
 يريد ان يصل إلى العرفان الحقيقي ويخطو خطوات حثيثة نحو القرب من االله

  تعالى.
كما أن البعد العملي في هذا الكتاب يتجلى من خلال بيان الخطوات 
الناجعة لعلاج ما تمر به هذه الأمة من أزمات على مختلف الاصعدة نشأت نتيجة 

 ؛ عن مكانتهم وإزالتهم عن مراتبهم التي رتبهم االله فيها(^) تنحية أهل البيت 

                                                 

 .٤١٣؛ ص ١ ؛ ج �بصائر الدرجات في فضائل آل محمد  )١(
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لحكام الجور الذين أمسكوا بزمام الأمور عنهم لأتباعها  تعادالأمة بالاب ضَلَّتف
على مر العصور لإبعاد  (^)وبذلوا جهدهم في تشويه صورة أهل البيت 

بهم ولما  تلتمسك(^) مكانة الأئمة  تفإن الأمة لو عرف ؛المسلمين عنهم
شيعتهم بتعريف الأمة مكانتهم وتحبيب  (^)أعدائهم؛ ولذلك أمر الأئمة  تاتبع

رحم االلهُ عبداً حببنَا إِلَى النَّاسِ ولَم يبغْضُنَا ((: (×)الناس بهم قال الامام الصادق 
علَّق إِلَيهِم أَما واللَّه لَو يروون محاسن كَلَامنَا لَكَانُوا بِه أَعزَّ وما استَطَاع أَحد أَن يتَ

عن عبد السلَامِ بنِ صَالحٍ الْهروِي قَالَ: سمعتُ أَبا الْحسنِ علي ، ،)١()علَيهِم بِشَيءٍ...)
  رحم اللَّه عبداً أَحيا أَمرنَا فَقُلْتُ لَه و كَيف يحيِي: (( بن موسى الرضَا ع يقُولُ

كُمرنَا قَالَ   أَمكَلَام ناسحوا مملع لَو النَّاس فَإِن ا النَّاسهلِّمعي نَا ولُومع لَّمتَعي
  )٢(...))لَاتَّبعونَا

ولذا فإن هذا الكتاب يعد خطوة مهمة في الطريق الصحيح لتعريف العالم 
 بالصورة الحضارية للإسلام من خلال التعريف بقادته الحقيقيين وهم الأسوة

سم الإسلام أوالقدوة ويكتشفوا زيف من أدعى الإسلام كذباً وزوراً وفعل ما فعل ب
 ختطاف والأَسر والابتزازوصور هذا الدين الحنيف للعالم بأنه دين القتل والا

  وانتهاك حقوق الانسان.
) انه ^بواب المعرفة بهم (ل االله ان ينفع القارئ به ويكون مفتاحا لأأنس

  سميع مجيب.
>  .الله رب العالمين وصلى االله على محمد واله الطاهرين والحمد <

                                                 

 .٢٢٩؛ ص ٨ الكافي ؛ ج )١(

  ۳۰۷؛ ص ۱ ؛ ج ×عيون أخبار الرضا  )٢(
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<íèû]±æù]<<V< <

        }هُمۡ يَهۡتَدُونَ هُمۡ يَهۡتَدُونَ هُمۡ يَهۡتَدُونَ هُمۡ يَهۡتَدُونَ وَبٱِل�جۡمِ وَبٱِل�جۡمِ وَبٱِل�جۡمِ وَبٱِل�جۡمِ     وعََلَمَٰتٰٖۚ وعََلَمَٰتٰٖۚ وعََلَمَٰتٰٖۚ وعََلَمَٰتٰٖۚ {

E<kéfÖ]<Øâ_�š…ù]<Øâ_<Ýç¨<D  

فسرت روايات كثيرة النجوم الـواردة فـي عـدة آيـات كريمـة بأهـل البيـت        
(^) لعدة وجوه مشتركة سنشـير اليهـا ان شـاء االله تعـالى، وقـد اسـتعمل القـرآن        
الكريم التشبيه لإيصال حقائق كثيرة تعـرف فضـل أهـل البيـت (^) ووظـائفهم      

حياة البشرية فكانوا (^) تأويل هـذه الآيـات الكريمـة وهـذا شـأن       ودورهم في
القرآن الكريم في كثير من الحقائق التي لم يبينها في التنزيل لمصلحة ما خصوصاً 

مْثَـالُ ما يتعلق بأهل البيت (^) لكن الأئمـة (^) أفـادوا تأويلهـا {   
َ ْ
وَتلِـْكَ ال

 العَْـالمُِونَ نضَِْبُهَا للِن�اسِ وَمَـا يَعْقِلهَُـا إِ 
�

D{ ) العنكبـوت: E( } ُمْثَـال
َ ْ
تلِـْكَ ال

رُونَ    .)J :الش( }نضَِْبُهَا للِن�اسِ لعََل�هُمْ يَتَفَك�

<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<»<ÝçrßÖ]<íéÛâ_:  

وقد بين القرآن الكريم اهتمامه بالنجوم وما يرتبط بها مـن وظـائف وحركـة    
قسِْمُ بمَِوَاقـِعِ الMجُـومِ فKََ متقنة ومواقع دقيقة، قال تعـالى { 

ُ
هُ لقََسَـمٌ ل�ـوْ ،  أ Qن�ـ

) ونشير هنا استطراداً إلـى نكتـة القسـم بـالمواقع     T-U :(الواقعة }تَعْلمَُونَ عَظِيمٌ 
  : دون نفس النجوم ولعلها لأمرين على الأقل

بيان دقة توزيع هـذه النجـوم فـي مواقعهـا والانسـجام التـام فـي حركتهـا          -١
ات الخالق، ولعلمنا بهـذه الدقـة والانسـجام فإننـا نبنـي علـى قوانينهـا        فتكون من آي
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الكونية المنضبطة ونستطيع معرفة أمور وحوادث قبل وقوعهـا بسـنين، ولـو كانـت     
ـنيَِ مبعثرة وعشوائية لما أمكن الاعتماد عليهـا قـال تعـالى {    وَلِعَْلمَُـواْ عَـدَدَ السِّ

لنَْ  ءٍ فصَ� سَِابَ وَكُ� شَْ
ْ
) فهـذه الدقـة فـي المواقـع     ` :(الإسـراء  }اهُ تَفْصِيKً وَال

 والحركة جعلَت في كل شيء ليتعلمها الانسان ويستفيد منها في حياته.

لتصحيح عقائد الناس خصوصاً وأنهم قريبو عهد بالجاهليـة حيـث كـانوا     -٢
يعتقدون بأن للنجوم أرواحاً وانها تتحرك بإرادتها وبقـى هـذا الاعتقـاد إلـى وقـت      

وكانوا أيضاً يعتقدون بتأثيرها المستقل وجلبها للخير والشر ويحلفـون بهـا    )١(قريب
فعدل الى الحلف بمواقعها ليعرفوا أنها مخلوقات مـدبرة ومسـيرة مـن قبـل الخـالق      

 العظيم. 

قـال  (×) وهذا المعنى وارد في الروايات ففي حديث عن الامام الصـادق  
فكان المشركون يقسـمون بهـا فقـال سـبحانه      (إن مواقع النجوم رجومها للشياطين،

: (كان أهل الجاهلية يحلفون بها فقال االله عزوجـل (×) وقال  )٢((فلا أقسم بها) )
  فلا أقسم...).

VÝçrßÖ]<Ìñ^¾æ< <
ان للنجوم عدة وظائف وهي جاريـة  : والمستفاد من استقراء الآيات الكريمة

  ببعدها المعنوي في أهل البيت (^).

                                                 
 م علـل إسـحاق  ـ) وصف حركتها بمعادلة رياضـية ث ـ ١٦٣٠ – ١٥٧١حيث استطاع يوهانس كبلر () ١(

 ) حركتها بمحصلة قوى الاستمرارية والجاذبية.١٧٢٧ – ١٦٤٢نيوتن (

 ٩/٢٨٧مجمع البيان: ) ٢(
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 )b :النحـل ( }وعKََمَاتٍ وَباِل�جْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ {، قال تعـالى  الهداية – ١
حَْـرِ وقال تعالى {

ْ
ِ وَال ِي جَعَلَ لَكُمُ الMجُومَ لِهَْتَدُواْ بهَِا فِ ظُلُمَاتِ البَّْ

�
وهَُوَ ال

لنَْا الياَتِ لقَِوْاٍ يَعْلمَُونَ  نها دلـيلاً  ) حيث كان الناس يتخذوn :(الأنعام }قدَْ فصَ�
لمعرفة الطرق في اسفارهم خصوصاً فـي البحـار والمحيطـات حيـث لا توجـد أي      
علامـة غيرهــا قبـل اختــراع الآلات واسـتفادوا منهــا لتحديـد الاتجاهــات كالكعبــة     

، ونجـوم فـي الجـو لا يهتـدون الـى       )١(وبعض الأوقات فمن دون علامات في البـر 
  الطريق الموصل للغرض. 

يستهدون بها لمعرفة حظـوظهم ومسـتقبلهم ويتفـاءلون بهـا     وكان الجاهليون 
ولذا كانوا يطلبون الخير والبركة منها، ولعل هذا يفسر الحركة التمويهية التـي قـام   

فَتَوَل�ـوْا ، فَقَالَ إنِِّ سَقِيمٌ ، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِ الMجُومِ بها إبراهيم في قوله تعـالى { 
طلـب مـنهم أن يكتشـفوا مـن     (×) ) فكأنـه  t-u :(الصـافات  }عَنهُْ مُـدْبرِِينَ 

النجوم التي يعتقدون بها ما يشير إلى سقمه، وما كان سقيماً في جسده ولكنه كـان  
  مرتاداً طالباً للحقيقة وهي معرفة االله تبارك وتعالى.

وهذه الوظيفة ــ وهي الهداية ــ هي من أهم وظائف أئمة أهل البيت (^) 
الله تعالى ليكونوا هداة إليه وادلاء على طاعته يأخذون بأيدي النـاس  فقد اختارهم ا

من ظُلمات الجهل والتعصب والضلال واتبـاع الشـهوات والفـتن إلـى نـور الهدايـة       
وحَْينَْا إلَِهِْمْ فعِْلَ والسعادة والفلاح، قال تعالى {

َ
مْرِناَ وَأ

َ
ةً يَهْدُونَ بأِ ئمِ�

َ
وجََعَلنَْاهُمْ أ

                                                 
وسـهول وأنهـار لـذا كـانوا يتيهـون فـي الصـحراء لعـدم         كاختلاف التضاريس الأرضية من جبـال  ) ١(

 وجود علامات مميزة
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َيَْاتِ  كَةِ وَكَنـُوا لَـَا عَبـِدِينَ الْ Kَةِ Qيتَـاء الـز� ) فهـم  � :(الأنبيـاء  }Qقاَمَ الص�
ِ يهدون بأمر االله تعالى كالنجوم التي وصفها االله تعـالى بأنهـا {   مْرهِ

َ
رَاتٍ بـِأ  }مُسَـخ�

ِي جَعَـلَ لَكُـمُ الMجُـومَ )، ورد في تفسـير قولـه تعـالى {   � :(الأعراف
�

وهَُـوَ ال
ْ لَِ   )١()(^)آل محمـد : عـن علـي بـن إبـراهيم ان (النجـوم     ) n :(الأنعـام  }هْتَدُوا

وعKََمَـاتٍ {: قـول االله عـز وجـل    ووردت عـدة روايـات بهـذا المعنـى فـي تفسـير      
ــدُونَ  ــمْ يَهْتَ ــال�جْمِ هُ ِ ــادق   وَب ــام الص ــن الام ــا ع ــال (×)} منه ــول االله ( ق رس

  . )٢(يهتدون)) بهم ^(النجم، والعلامات هم الأئمة  )2(
) أولى بالهداية لأنهم آيات االله العظمى التي تمشي علـى الأرض  ^وهم (

  .بين الناس اما النجوم فهي بعيدة عنهم ولا يعرفون تفاصيلها
وقـد اشـتهر عـن النبـي     : فمن سار على هداهم نجا ومن تنكـب عـنهم هلـك   

ن تخلّـف  ) قوله (الا مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبهـا نجـا وم ـ  2(
(وخلـف فينـا رايـة الحـق، مـن تقـدمها       (×) وعن أميـر المـؤمنين    )٣(هنها هلك) 

  .)٤(مرق، ومن تخلّف عنها زهق، ومن لزمها لحق)
في خطبتهـا (أمـا واالله لـو تركـوا     (÷) وهذا ما أكدته السيدة فاطمة الزهراء 

) لما اختلف في االله أثنان ولورثها سلف عن 2الحق على أهله واتبعوا عترة نبيه (

                                                 
 ١/٢١١تفسير القمي: ) ١(

 ٥/٣٢٨وتجد مجموعة الروايات في البرهان:  ١ح  ١٦٠/  ١الكافي: ج ) ٢(

 ٢/٧٨٥فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل: ) ٣(

 ١٩٣/ ص  ١نهج البلاغة: خطب الامام علي، ج ) ٤(
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ولكـن  (×) سلف وخلف بعد خلف حتى يقوم قائمنا التاسـع مـن ولـد الحسـين     
  . )١(قدموا من أخره االله وأخروا من قدمه االله)

ومن رسالة الامام المهدي (عج) إلى شيعته (او ما رأيتم كيف جعل االله لكم 
ها من لدن آدم كلما غاب علم بـدا علـم، واذا   معاقل تأوون اليها، واعلاماً تهتدون ب

  . )٢(أفل نجم طلع نجم)
نْيَا بمَِصَابيِحَ وحَِفْظاً ذَلكَِ تَقْدِيرُ قال تعالى { الزينة: – ٢ Mمَاء ال وَزَي�ن�ا الس�

نْيَـا بزِِينَـةٍ الكَْوَاكـِبِ { )` :فصـلت( }العَْزِيزِ العَْليِمِ  Mـمَاء ال ا زَي�ن�ـا الس�  }إنِ�ـ
يـَا بـَنِ آدَمَ ) والزينة ما يحسن الانسـان ويجمـل هيئتـه الظاهريـة {    � :(الصافات

ِ مَسْجِدٍ 
) والزينة تشمل الأمور الظاهرية � :(الأعراف }خُذُواْ زيِنتََكُمْ عِندَ كُّ

) قوله (زينـوا مجالسـكم بـذكر    2والباطنية روى جابر الانصاري عن رسول االله (
كنت انا وعلي نوراً بين يـدي االله  ( قال )2رسول االله ( عن )٣(علي بن أبي طالب)

الـف عـام، فلمـا خلـق االله آدم قسـم ذلـك        تعالى قبل أن يخلق االله آدم بأربعة عشر
النور جزأين ركّبا في آدم فجزء أنا وجزء علي بن أبي طالب، فنور الحق معنا نازل 

  . )٤(حيثما نزلنا)
إن االله خلقنا فأحسـن صـورنا وجعلنـا    : )×( أبو عبد االلهروى الكليني (قال 

عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على عباده، بالرأفة والرحمـة  
                                                 

 ١١/٢٢٨عن عوالم المعارف:  ٣٦٢/  ٤والعترة للشاكري: موسوعة المصطفى ) ١(

 .٢/٢٧٢الاحتجاج: ) ٢(

  ٢/١٠٤بشارة الإسلام، أبو جعفر الطبري: ) ٣(

 ٤٦تذكرة خواص الأمة: ) ٤(
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ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي يدل عليه وخزانه في سمائه وأرضه، بنا أثمـرت  
الأشجار وأينعت الثمـار، وجـرت الأنهـار وبنـا ينـزل غيـث السـماء وينبـت عشـب          

  . )١()وبعبادتنا عبد االله ولولا نحن ما عبد اهللالأرض 
مَاء برُُوجاً وَزَي�ن�اهَا قال تعـالى {  الحماية والأمان: - ٣ وَلقََدْ جَعَلنَْا فِ الس�

ِ شَـيطَْانٍ ر�جِـيمٍ ،  للِن�اظِرِينَ 
) روي عـن  �-b :(الحجـر  }وحََفظِْنَاهَا مِـن كُّ

السماء، اذا ذهبت النجوم ذهب أهل السـماء،  ) قوله (النجوم أمان لأهل 2النبي (
  .)٢(وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فاذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض)

وقد اكتشف العلم الحـديث الكثيـر مـن هـذه الوظـائف للنجـوم مـن حيـث         
حفظ التوازن في الكون وصد الشـهب الثاقبـة ومعرفـة موقـع واتجـاه الحركـة فـي        

  الكون ونحو ذلك.
) النجـوم أمـان   2قـال رسـول االله (  : اكم عـن ابـن عبـاس، قـال    واخرج الح

نهم يتيهـون فـي البحـار    إلأهل الأرض مـن الغـرق ـــ فلـو لـم يسـتهدوا بـالنجوم ف ـ       
ويغرقون ــ، وأهل بيتي أمان لامتي مـن الاخـتلاف فـاذا خالفهـا قبيلـه مـن العـرب        

  .)٣(اختلفوا فصاروا حزب ابليس)
(يحمل هـذا الـدين فـي كـل قـرن       قوله(×) وقد روي عن الامام الصادق 

عدول ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغـالين وانتحـال الجـاهلين كمـا ينفـي      

                                                 
 ١٤٤/  ١الكافي: ) ١(

 .٢٤١امالي ابن الشيخ: ) ٢(

 ٣/١٦٢المستدرك على الصحيحين: ) ٣(
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وروى البرقي فـي المحاسـن (فـانظروا علمكـم هـذا عمـن        )١( الكير خبث الحديد)
تأخذونه، فان فينا أهل البيت في كـل خلـف عـدولاً ينفـون عنـه تحريـف الغـالين        

  .)٢(يل الجاهلين)وانتحال المبطلين وتأو
قـال رسـول االله   : قـال (×)  عبـد االله عن معاوية بن وهب قـال (سـمعت أبـا    

) (ان الله عند كل بدعة تكون بعدي ويكـاد بهـا الايمـان وليـاً مـن أهـل بيتـي        2(
موكلاً به يذب عنه، ينطق بالهام من االله ويعلن الحق وينـوره ويـرد كيـد الكائـدين     

  .)٣(لي الابصار وتوكلوا على االله)ويعبر عن الضعف فاعتبروا يا او
ونستشعر هـذا الأمـان مـن خـلال ولايتنـا لأهـل البيـت (^) ووجـود امـام          

اوين بمكاننـا النـائي عـن مسـاكن الظـالمين      ن ـنحـن وإن كنّـا   معصوم يتابع شؤوننا (
حسب الذي أراناه االله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين فـي ذلـك مـا دامـت     

ء مـن أخبـاركم،    للفاسقين، فإنا نحيط علماً بأنبائكم، ولا يعزب عنّا شيدولة الدنيا 
ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصـالح عنـه   
شاسعاً ونبذوا العهـد المـأخوذ وراء ظهـورهم كـأنهم لا يعلمـون. إنّـا غيـر مهملـين         

ــزل    ــك لن ــولا ذل ــذكركم، ول ــلأواء واصــطلمكم  لمراعــاتكم، ولا ناســين ل بكــم ال
  . )٤()الأعداء

ويمكن أن نأخذ تصوراً عن هذا الدور المهم للأئمة المعصومين (^) من 

                                                 
 ٤٣/ح٢٧/١٥٠وسائل الشيعة (آل البيت): ) ١(

  ٢/٩٢بحار الأنوار: ) ٢(

  ١/٥٤الكافي: ) ٣(

 ٣٢٣، ص ٢الاحتجاج للشيخ الطبرسي: ج ) ٤(
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خلال التجربة والمعايشة للدور المبارك الذي تؤديه المرجعية الرشـيدة فـي حفـظ    
كيان الأمة وحمايتها وتحصينها من الانحراف والضلال والمـؤامرات الخبيثـة التـي    

ذ العراق مثلاً فان الفتن التي تعرض لها والمكائد الخبيثة والمشـاريع  تحاك لها، وخ
الشيطانية التي أغرقته في بحور من الدماء والفسـاد والشـبهات والصـراعات الا أنـه     
بقي صامداً محافظاً على مبادئه بدرجة كبيرة بينما تنهار الـدول والحكومـات بأقـل    

  من ذلك بكثير.
ظيمـة للنجـوم فانـه لا يمكـن الاسـتغناء عـن       ومن مجموع هذه الوظـائف الع 

وجودها لذا فان أئمة أهـل البيـت (^) لا يمكـن التخلـف والاعـراض عـنهم او       
) مـن  2(لا يقاس بآل محمد ((×) اتباع غيرهم بدلاً عنهم، قال أمير المؤمنين 

  . )١(هذه الأمة أحد ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا)
أهل البيـت (^) وضـعوا حـديثاً لخلـط الأمـور      لكن بعض المنحرفين عن 

) قوله (أصحابي كالنجوم 2وتضييع الحقيقة على الناس وافتروا على رسول االله (
بأيهم اقتديتم اهتديتم) وهم يعلمون باليقين أن كثيراً من هؤلاء الأصحاب ارتكبوا 

وا أوليـاء االله  الجرائم والموبقات الكبيرة وبدلوا دين االله تعالى وحرفوا أحكامه وقتل
  تعالى فكيف يهتدى بهم.

نعــم وجــدت فــي بعــض مصــادرنا ان الحــديث مــروي عــن رســول االله        
) لكنــه فســر الاصــحاب بأهــل بيتــه (^)، فقــد روى الشــيخ الصــدوق        2(

ــر  ــن جعفــر عــن(&) بســند معتب ــه عــن محمــد، ب ــال ^)( آبائ ــال: ق  رســول ق
ــه لا عــذر لكــم   االله كتــاب فــي وجــدتم مــا: )2( االله عــز وجــل فالعمــل لكــم ب

                                                 
 .٣٠ص  - ١ج (×) نهج البلاغة: خطب الإمام علي ) ١(
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فــي تركــه، ومــا لــم يكــن فــي كتــاب االله عــز وجــل وكانــت فيــه ســنة منــي فــلا    
ــحابي        ــال أص ــا ق ــي فم ــنة من ــه س ــن في ــم يك ــا ل ــنتي، وم ــرك س ــي ت ــم ف عــذر لك
فقولــوا بــه، فإنمــا مثــل أصــحابي فــيكم كمثــل النجــوم بأيهــا اخــذ اهتــدي، وبــأي  

يــا : ف أصــحابي لكــم رحمــة. فقيــل أخــذتم اهتــديتم، واخــتلا أقاويــل أصــحابي
  .)١(أهل بيتي: رسول االله ومن أصحابك؟ قال

نسأل االله تعالى أن يهدينا بنورهم ويزينَّنا بولايتهم ويحصنَّنا بأمانهم فـي الـدنيا   
  والآخرة.

<

  

   

                                                 
  .١٥٧-١٥٦معاني الاخبار ص) ١(
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íéÞ^nÖ]<íèû]<<V< <

 ال�بِِّ {
َ

َ وَمKََئكَِتَهُ يصَُلMونَ َ�  ال�بِِّ إنِ� ا��
َ

َ وَمKََئكَِتَهُ يصَُلMونَ َ�  ال�بِِّ إنِ� ا��
َ

َ وَمKََئكَِتَهُ يصَُلMونَ َ�  ال�بِِّ إنِ� ا��
َ

َ وَمKََئكَِتَهُ يصَُلMونَ َ�   }����:     الحزابالحزابالحزابالحزاب{ }إنِ� ا��

<Ø–ÊíÒ…^f¹]<^â…^maæ<äÖaæ<�ßÖ]<î×Â<ìø’Ö]  

هَا {: قال االله تبارك وتعالى   Mي
َ
 ال�بِِّ ياَ أ

َ
َ وَمKََئكَِتَهُ يصَُلMونَ َ� إنِ� ا��

ِينَ آمَنُوا صَلMوا عَلَيهِْ وسََلّمُِوا تسَْليِمًا
�

  .)� :الحزاب(} ال

طلق لفـظ النبـي ولـم يـذكر اسـمه بينمـا ذُكـرت أسـماء الأنبيـاء الآخـرين؛           أُ
تعظيماً لشأنه  ولتفرده بسمو المنزلة حيـث لا يشـاركه ولا يدانيـه ملـك مقـرب ولا      

  نبي مرسل.  

E<�ßÖ]<î×Â<ìø’Ö]<îßÃÚ2D< <
ومعنى الصلاة عليه من االله تعالى حسن الثناء عليه في الملأ الأعلـى والأدنـى   

ادة نــوره وبركتــه ورفــع درجاتــه حتــى يبعثــه المقــام المحمــود الــذي وعــده،  وزيــ
والصلاة من الملائكة طلب إنجاز ذلك له، ومن المؤمنين الدعاء مـن االله تعـالى لـه    

(صـلوات االله عليـه تزكيـة لـه وثنـاء      : ) قولـه Aبذلك، روي عن الإمام الصـادق ( 
م لـه والتصـديق والإقـرار    عليه، وصلاة الملائكة مدحهم له، وصلاة النـاس دعـاؤه  

  .  )١(بفضله)
وبذلك يلتحم الكون في حركة ودية دؤوبة تلهج بعظمة هذا الوجود 

رسَْلنَْاكَ  وَمَاوالرحمة المهداة { ،والنعمة العظيمة ،المبارك
َ
  أ

�
Dِلّلِعَْالمَِيَ  رحََْةً  إ{ 

                                                 
 .٢١٢ح/ ٣٠٠ /٤نور الثقلين:  )١(
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صورته ويفترون ويشوهون ، وينتقصون منه، أما من يسيئون إليه ،)¢ :النبياء(
عليه فهم محرومون من الحضور في هذا العالم الجميل الطيب السعيد ولا يظلمون 

  إلا أنفسهم.
فالآيةُ الكريمة تبين أن رسـول الإسـلام محمـداً  أعظـم المخلـوقين منزلـةً         

وأرفعهم مقاماً في الملأ الأعلى وفي الملأ الأدنى، وهذه الصـلوات مسـتمرة دائمـة    
ليست مختصة بحياته الشريفة، ومع تكرار هذه الصلوات واستمرارها } ويصَُلMونَ {

  رفعةً وعلواً.) 2النبي (يزداد 

Œ^ßÖ]<î×Â<ìø’Ö]æ<�ßÖ]<î×Â<ìø’Ö]<°e<Ñ†ËÖ]<V< <
) 2النبـي ( ولم يذكَر متعلّق هذه الصلاة من االله تعالى ومن الملائكة علـى  

عند االله تعالى، أما صـلاة  فهي مطلقة ومفتوحة على كل ما يوجب المقام المحمود 
االله تبارك وتعالى وملائكته على الناس فقد ذُكر متعلّقها وهي الهداية من الظلمات 

ِي هُوَ إلى النـور { 
�

لُمَـاتِ  مِّـنَ  لِخُْرجَِكُم وَمKََئكَِتُهُ  عَلَيكُْمْ  يصَُلِّ  ال Mإَِ�  الظ 
فهذه ليست كتلك والفرق بينهمـا   ،)E :الحزاب( }رحَِيماً  باِلمُْؤْمِنيَِ  الMورِ وَكَنَ 

بـِيٌ  وَكتَِـابٌ  نـُورٌ  اّ�ِ  مِّـنَ  جَاءكُم قدَْ كله نـور { ) 2النبي (واضح، فإن  Mم{ 
  ، ويزداد نوراً بهذه الصلوات.)© :المائدة(

Üé×ŠjÖ^e<†Úù]<<V< <
وأيضاً التسليم ) 2النبي (وفي الآية أمر من االله تبارك وتعالى بالتسليم على 

تسليماً مطلقاً، إذ لـم يـذكر متعلـق التسـليم فيحتمـل فيـه المعنيـان، روى الشـيخ         له 
(وأمـا قولـه عـز    : ) قـال Aالصدوق في معاني الأخبار بسنده عن الإمام الصـادق ( 
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، وعلـى رأسـها   )١(} فإنـه يعنـي التسـليم لـه فيمـا ورد عنـه)      وسََلّمُِوا تسَْليِمًاوجل {
ْ  Dَ  ثُـم� {: وتعـالى الولاية، امتثالاً لقول االله تبارك  نفُسِـهِمْ  فِ  يَِـدُوا

َ
ـا حَرجَـاً  أ  مِّم�

ْ  قضََيتَْ      .)­ :النساء( }تسَْليِماً  وَيسَُلّمُِوا

E<�ßÖ]<î×Â<ìø’Ö]<hçqæ<�…]çÚ2D<V< <
القدر المتيقن من الوجوب ذكرها في تشـهد الصـلاة وفـي خطبـة الجمعـة      و

(لا تُقبل صلاة إلا : يقول) 2رسول االله (سمعت : والأذان، روي عن عائشة قالت
(بطهور وبالصلاة علي)ونظم الشافعي ذلك شعراً فقال)٢ ، :  

 يا آل بيت رسول االله حبكــم           فرضٌ من االله في القرآن أنزلــه  
   من عظيم القدر أنكم ن لا يصلي عليكم لا صلاة له         كفاكم٣(م(  

والحث عليه فقد بـدأ االله تعـالى نسـبة القيـام بالفعـل إليـه        ،ولتأكيد هذا الأمر
سبحانه تعظيماً لشأن النبي ، ثم ثنّى بالملائكة امتثالاً لأمره، ثم دعا المـؤمنين إليهـا   

، وأن تـوفيقهم للصـلاة مـن الآثـار المباركـة لصـلاة االله تعـالى         )2(تحبيباً للنبـي 
ومبعثه، مضافاً إلى ما فيه من الترغيـب  وملائكته وأن االله تعالى هو أصل هذا الفعل 

تقتـرن  ) 2النبـي ( والتشجيع للمؤمنين حـين يشـعرون بـأنهم وهـم يصـلّون علـى       
صلاتهم بصلاته سبحانه، ويقفـون فـي صـف الملائكـة ممتثلـين لإرادة االله تبـارك       

(قـال  : وتعالى، وكفى ذلك تشريفاً لهم، روى في الدر المنثور بسنده عن أنس قـال 
                                                 

  .٣٧٦عن معاني الأخبار:  ،٧/١٩٦وسائل الشيعة:  )١(
  (باب التشهد وأحكامه). ٢٧٨/ ٨٢بحار الأنوار:  )٢(
): ذكـر العلامـة الأمينـي فـي كتابـه النفـيس (الغـدير) نسـبة هـذه          ٤٧٥/ ١٠قال في تفسير (الأمثل:  )٣(

 وجماعة آخرين. ٧/ ٧الأشعار إلى الشافعي عن شرح المواهب للزرقاني: 
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ومواطنهـا أكثـركم علـي فـي دار      ،إن أنجاكم يوم القيامة مـن أهوالهـا  : رسول االله 
الدنيا صلاةً، أنه قـد كـان فـي االله وملائكتـه كفايـة ولكـن خـصَّ المـؤمنين بـذلك          

  .)١(ليثيبهم عليه)

E<�ßÖ]<î×Â<ìø’Ö]2D<á^µ÷]<l^ÚøÂ<àÚ<V< <

ِينَ آمَنُواوتوجيه الخطاب لهم بعنـوان { 
�

} يكشـف عـن أن مـن علامـات     ال
والتسليم له، والاعتقاد بأنـه  يسـمع   ) 2النبي (صدق إيمانهم هذه الصلوات على 

هذه الصلوات بعد موته ويشكرها من أصحابها، روى البيهقـي فـي شـعب الإيمـان     
(من صلّى علي عند قبري سـمعته ومـن صـلّى    : وغيره بإسنادهم عن أبي هريرة قال

  . )٢(ر دنياه وآخرته وكنتُ له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة)علي نائياً كفي أم
ولا تخلو هذه البداية من درس بأن من يدعو إلى الخير لا بد أن يبدأ بنفسـه  

  وبمن يرتبط به أولاً فيفعله، ليكون صادقاً في دعوته ويطابق قوله فعله.
فيـه الربوبيـة   كما أن فيها ضبطاً لعقيدة المسـلم بـأن لا يغلـو فـي نبيـه فيعتقـد       

والألوهية فهو في صلاته عليه يتوجه إلـى االله تعـالى بـأن يصـلّي علـى نبيـه ويرفـع        
  درجته وبذلك ينصهر في التوحيد الخالص ويذوب في محبة نبيه الأكرم .

äÖa<î×Â<ìø’Ö^e<÷]<<�ßÖ]<î×Â<ìø’Ö]<Üji<÷<V< << <
) 2النبـي ( وقد روى الفريقان بما لا يحصى كثرةً أن حقيقة الصـلاة علـى   

كعـب بـن    عـن إنما تتم بضم آله إليه، وننقل ما رواه البخاري في تفسير هذه الآيـة  

                                                 
 .٦٥٣/ ٦الدر المنثور:  )١(

 .٦٥٤/ ٦الدر المنثور:  )٢(
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يا رسول االله أما السلام عليك فقـد عرفنـاه فكيـف الصـلاة عليـك؟       عجرة عنه (قيل
 كمــا صــليت علــى   قولــوا اللهــم صــل علــى محمــد وعلــى آل محمــد      : قــال

إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركـت   إبراهيم آل
، والغريب أن علمـاء العامـة يـروون عشـرات     )١(إنك حميد مجيد) إبراهيم على آل

  الروايات في هذا المعنى ولكنهم لا يذكرون الآل في الصلوات.
ى عنها فقد روى ابـن  الصلاة عليه بدون الآل بالبتراء ونه 2ووصف النبي 

ومـا  : (لا تصلّوا علي الصلاة البتـراء، فقـالوا  : قال) 2النبي (حجر في صواعقه أن 
اللهـم  : اللهم صلِّ على محمـد وتمسـكون، بـل قولـوا    : تقولون: الصلاة البتراء؟ قال

، ولم تفرق الصلوات بين النبي وآله بـ(على) لتـدل  )٢(صلِّ على محمد وآل محمد)
  الصلاة عليهما واحدة.على أن 

ولم يصلِّ على  ،(من صلى علي: قال 2وفي أمالي الصدوق أن رسول االله 
، وروى )٣(آلي لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها لتوجد مـن مسـيرة خمسـمائة عـام)    

(سـمع أبـي رجـلاً    : ) قالAالشيخ الكليني في الكافي بسنده عن الإمام الصادق (
لا تبترهـا، لا  : )Aهم صلِّ على محمد، فقال له أبـي ( الل: متعلقاً بالبيت وهو يقول

                                                 
، وأخرج في ٤٥١٩/ ح١٨٠٢ب قوله إن االله وملائكته يصلون على النبي...، صصحيح البخاري: با )١(

 عشرات الأحاديث من طرق عديدة في هذا المعنى. ٦٥٦-٦٤٦/ ٦الدر المنثور: 

 .١٤٤الصواعق المحرقة:  )٢(

ط. أهـل البيـت    ٢٠٣ /٧، وسـائل الشـيعة:   ٩ح /١٦٧مـالي الصـدوق:   أعـن  ، ١٧١ /٥سفينة البحار:  )٣(
)^(. 
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، وروى السيد المرتضى عـن  )١(اللهم صلّ على محمد وأهل بيته): تظلمنا حقنا، قل
(لا تصـلّوا علـي   : قـال ) 2رسول االله () عن Aتفسير النعماني بسنده عن علي (

الشـيخ الصـدوق   ، وروى )٢(صلاة مبتورة، بل صلوا إلي أهـل بيتـي، ولا تقطعـوهم)   
(×) (كنت عند أبـي عبـد االله   : في ثواب الأعمال بسنده عن عمار بن موسى قال

: (×)اللهم صلِّ على محمد وأهل بيت محمد، فقال له أبـو عبـد االله   : فقال رجل
فقـال  : يا هذا لقد ضيقت علينا، أما علمت أن أهل البيت خمسـة أصـحاب الكسـاء   

فسـنكون نحـن    ،لّ علـى محمـد وآل محمـد   قل اللهم ص: الرجل كيف أقول؟ قال
  .)٣(وشيعتنا قد دخلنا فيه)

E<äÖaæ<�ßÖ]<î×Â<ìø’Ö]<…^ma2D<V< <
وقد وردت أحاديث متواترة من طرق الفريقين في الحث على الصلاة علـى  

والإكثار منها في كل زمـان ومكـان، لمـا فيهـا مـن بركـات فـي الـدنيا          ،النبي وآله
(حيثما كنتم فصلّوا علي : قوله) 2رسول االله ( والآخرة، روى في كنز العمال عن

، وقـال أميـر   )٥((الصـلاة علـي نـور علـى الصـراط)     : ، وقـال  )٤(فان صلاتكم تبلغني)
فـأكثروا   ،وبالصـلاة تنـالون الرحمـة    ،(بالشهادتين تدخلون الجنة: )Aالمؤمنين (

                                                 
 .٢١ح/ ٣٥٩ /٢عن الكافي: ، ٢٠٢ /٧وسائل الشيعة:  )١(

 .١٧ح/ ٢٠٧ /٧وسائل الشيعة:  )٢(

 .٢ح/ ١٨٩: عن ثواب الأعمال، ٢٠٥ /٧وسائل الشيعة:  )٣(

 .٢١٤٩، ٢١٤٧كنز العمال:  )٤(

 .٣٣٥ /٥الوسائل: مستدرك ، ٦٤ /٩١: بحار الأنوار )٥(
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  .)١(من الصلاة على نبيكم وآله)
(قلـتُ  : بسنده عن عبد السلام بن نعـيم قـال  وروى الشيخ الكليني في الكافي 

ولم يحضرني شيء من الـدعاء إلا الصـلاة    ،ني دخلت البيتأ) Aلأبي عبد االله (
  .)٢(أما أنّه لم يخرج أحد بأفضل مما خرجت به): )Aعلى محمد وآله، فقال (

روى الشيخ الكليني بسند صحيح عن محمد بـن مسـلم عـن الإمـام البـاقر أو      
(ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد : قال) Cالصادق (

وإن الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل بـه فيخـرِج  عليـه فيضـعها فـي ميزانـه       
من : (قال رسول االله : ) قولهA، وروى في الكافي عن الإمام الصادق ()٣(فترجح)

  .)٤(ومن شاء فليكثر)صلى علي صلى االله عليه وملائكته، فمن شاء فليقلّ 
رسـول االله  وأخرج البيهقي في شعب الإيمان بسنده عن أنس بـن مالـك عـن    

(إن أقربكم مني يوم القيامة في كل مـوطن أكثـركم علـي صـلاة فـي      : قال) 2(
الدنيا، من صلى علي يوم الجمعة وليلة الجمعة مائة مرة قضـى االله لـه مائـة حاجـة،     

ين مـن حـوائج الـدنيا، ثـم يوكـلُ االله بـذلك ملكـاً        سبعين من حوائج الآخرة وثلاث ـ
يدخله في قبري كما يدخل عليكم الهدايا يخبرني بمن صـلّى علـي باسـمه ونسـبه     

  .)٥(إلى عشرة فأثبته عندي في صفحة بيضاء)

                                                 
 .٢٢٤/ ح٣٠٢/ ٤نور الثقلين:  )١(

 .٦/ ح٣٥٧/ ٢، عن الكافي: ١٩٣/ ٧ وسائل الشيعة:) ٢(

 .١٥ح /٢/٣٥٨: عن الكافي ،١٩٢ /٧) وسائل الشيعة: ٣(

 .٨ح-١٣ح /٢/٣٥٨: عن الكافي ،١٩٤ /٧) وسائل الشيعة: ٤(

 .٦٥٤/ ٦الدر المنثور:  )٥(
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(مـن لـم يقـدر    : ) قولـه ×وروى الشيخ الصدوق في العيون عن الرضـا (   
الصـلاة علـى محمـد وآلـه فإنهـا تهـدم الـذنوب        على ما يكفِّر به ذنوبه فليكثر مـن  

  .)١(هدماً)

E<äÖaæ<�ßÖ]<î×Â<ìø’Ö]<Õ†i<î×Â<ífi�¹]<…^mû]2D<V< <
وبالمقابل فقد ذمت الأحاديث الشريفة من تكاسل عن هـذا الفعـل الكـريم،    

، )٢(ولم يصلِّ علي) ،(إن أبخل الناس من ذُكرت عنده: قوله) 2النبي (روي عن 
تاركها أن يكون منافقاً، فقد روى الكليني بسـند صـحيح عـن الإمـام     ويخشى على 

وعلــى أهــل بيتــي تُــذهب  ،الصــلاة علــي: (قــال رســول االله : ) قــالAالصــادق (
  .)٣(النفاق)

: قولـه ) 2رسـول االله ( ) عـن  Aوروى في الكافي عـن الإمـام الصـادق (   
، أي جعلـه  )٤(نـة) (من ذُكرت عنده فنسي أن يصلي علـي أخطـى االله بـه طريـق الج    

(ما : ) قالAيتخطاه أي يتعداه، وروى الشيخ الكليني بسنده عن الإمام الصادق (
اجتمع في مجلس قوم لم يذكروا االله ولم يذكرونا إلا كان ذلـك المجلـس حسـرةً    

إن ذكرنا من ذكـر االله وذكـر عـدونا مـن     : )Aعليهم يوم القيامة، قال أبو جعفر (
  .)٥(ذكر الشيطان)

                                                 
 .٢٦٥ /٢): Aعن عيون أخبار الرضا ( ،١٧٠/ ٥سفينة البحار:  )١(

 .٢١٤٤كنز العمال:  )٢(

 .٨/ ح٤٩٢ /٢: عن الكافي، ١٩٣ /٧وسائل الشيعة:  )٣(

 .٣١ /١٧بحار الأنوار:  )٤(

 .٢ح /٣٦٠ /٢عن الكافي:  ،١٩٨ /٧وسائل الشيعة:  )٥(
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فأكثروا ) 2النبي ((إذا ذُكر : ) قالAأيضاً عن الإمام الصادق (وروى   
صـلاة واحـدة صـلى االله عليـه ألـف      ) 2النبـي ( الصلاة عليه فإنه من صـلى علـى   

صلاة في ألف صف من الملائكة ولم يبق شيء مما خلقه االله إلا صلى على العبـد  
مغرور قـد بـرئ    لصلاة االله عليه وصلاة ملائكته، فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل

  .)١(االله منه ورسوله وأهل بيته)

E<�ßÖ]<î×Â<ìø’Ö^e<†ã¢]<h^fvj‰]JE<äÖaæ<DDVD  
ويستحب إعلان الصلاة والإجهار بها لتثبيت الانتماء والهوية والصـدع بهـا     

) بنفس السند Aوالتزام الطاعة والتسليم للقائد الديني، روى عن الإمام الصادق (
، وكـان  )٢(ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تُذهب النفاق): (قال رسول االله : قوله

الطغاة والحكام المنحرفون يعرفون هذا المعنى ويقلقون منهـا، وحكـم علـى كثيـر     
من المؤمنين بالسجن بضع سنوات فـي عهـد النظـام البائـد لأنهـم رفعـوا أصـواتهم        

  .بالصلوات
تحامل عبـد االله  رت الأخبار (بن الزبير دولته في مكة ذك عبد االلهعندما أعلن 

، وأظهر لهـم العـداوة والبغضـاء، حتـى بلـغ      شديداً بن الزبير على بني هاشم تحاملاً
لم تركت الصلاة : في خطبته، فقيل له) 2(ذلك منه أن ترك الصلاة على محمد 

ويرفعـون رؤوسـهم إذا سـمعوا     إن له أهل سوء يشرئبون لذكره،: على النبي؟ فقال
  .)٣()به

                                                 
 .٦ح /٤٩٢ /٢عن الكافي:  ،١٧٣ /٥سفينة البحار:  )١(

 . ١٣/ ح٤٩٣/ ٢: عن الكافي ،٢/ ح١٩٣ /٧وسائل الشيعة:  )٢(

 .٢٦١/ ٢تاريخ اليعقوبي:  )٣(



  }٢٧{@  ........................................................................................................  الآية الثانية:

<ì†Û{mE<�ßÖ]<î×Â<^ßiø‘JE<äÖaæ<DDVD< <
إن صلاتنا لا قيمة لها في جنب صلاة االله تعالى، لكن بفضله وكرمه أراد 
تشريفنا وتكريمنا بذلك، وأن ينشئ هذه العلاقة الوثيقة والعروة الوثقى التي لا 
انفصام لها بين المعصومين الهداة (صلوات االله عليهم أجمعين) وبين أتباعهم وأن 

} فهم يصلّون على نبيهم ويسلّمون يصَُلMونَ العلاقة متبادلة ومستمرة { تكون هذه
 له وعليه، وفي ذلك اعتراف بفضله  على الناس جميعاً وإظهار لعظمته وسمو
منزلته، ورد على من يسيئون إليه وينتقصون منه، وهو  كذلك يصلي ويسلّم 

ِينَ يؤُْ {: عليهم، قال تعالى
�

} مِنُونَ بآِياَتنَِا فَقُلْ سKََمٌ عَلَيكُْمْ Qذَا جَاءَكَ ال
�هُمْ  سَكَنٌ  صKََتكََ  إنِ�  عَلَيهِْمْ  وَصَلِّ {:، وقال تعالى)�:النعام(  :الوبة( }ل

¯.(  
وآله تستنزل كل خير وتدفع كل شر، قـال النبـي   ) 2النبي (والصلاة على 

وقـال أميـر المـؤمنين     ،)١((صلاتكم علي إجابة لدعائكم وزكاة لأعمالكم): )2(
)A( : صلّى على النبيكل دعاء محجوب حتى ي)’()فبها نبدأ وبها نخـتم  )٢ ،

لأنها دعاء حتمي القبول ولا يرد، وحاشا لكرم االله تعالى أن يقبل الطرفين ويـرد مـا   
(من كانت له إلى االله حاجة فليبدأ بالصلاة على : )Aبينهما، قال الإمام الصادق (

ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد فـإن االله عـز   محمد وآله 
وجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط إذا كانت الصلاة علـى محمـد وآل   

                                                 
 .٩٦ /٧وسائل الشيعة:  )١(

 .٢١٥٣كنز العمال:  )٢(
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  .)١(محمد لا تحجب عنه)
ها           إلا الصلاة على النبي محمدأعمالنا بين القبول ورد  

@ @

  <

                                                 
 . ٣١٦/ ٩٠بحار الأنوار:  )١(



  }٢٩{@  .........................................................................................................  الآية الثالثة:

ínÖ^nÖ]<íèû]<V< <

عْطَينَْاكَ {
َ
عْطَينَْاكَ إنِ�ا أ
َ
عْطَينَْاكَ إنِ�ا أ
َ
عْطَينَْاكَ إنِ�ا أ
َ
        ]±±±±    :الكوثرالكوثرالكوثرالكوثر[    }الكَْوْثرََ الكَْوْثرََ الكَْوْثرََ الكَْوْثرََ إنِ�ا أ

†mçÓÖ]<ì…ç‰<î×Â<íÖø�c< <

ì…çŠÖ^e<Ìè†ÃjÖ]<V< <
سورة الكوثر أقصر سور القـرآن، روى الشـيخ الصـدوق فـي فضـل السـورة       

إنِ�ــا {: (مــن كانــت قراءتــه: قــال(×) بســنده عــن أبــي بصــير عــن أبــي عبــد االله 
عْطَينَْاكَ الكَْوْثرََ 

َ
كـوثر يـوم القيامـة وكـان     في فرائضه ونوافلـه، سـقاه االله مـن ال   } أ

  .)١(في أصل طوبى) 2محدثه عند رسول االله 
والحزن  ،والألم ،وتطييب لنفسه من الضيق ،)2والسورة منها تسلية للنبي (

ــه ( ،الــذي ســببه الخصــوم ــه،  2وتــذكير ل ــبعض نعــم االله تعــالى العظيمــة علي ) ب
لأننا نحن المسـتفيدون مـن   وتكليفه إزاء هذه النعم بالصلاة والنحر، وتكليفنا أيضاً 

  والمتنعمون به في الدنيا والآخرة. ،هذا الكوثر

†mçÓÖ]<ì…ç‰<ÙæˆÞ<gf‰< <
دخل من بـاب   2(إن رسول االله : روي في سبب نزولها عن ابن عباس قال

الصفا وخرج من باب المروة فاستقبله العاص بن وائل السهمي، فرجع العاص إلـى  
ذلـك الأبتـر، يريـد بـه     : يا أبا عمرو آنفاً؟ قالمن استقبلك : قريش، فقالت له قريش

عْطَينَْـاكَ الكَْـوْثرََ {، حتى أنزل االله هذه السـورة  2النبي 
َ
ا أ فصََـلِّ لرَِبّـِكَ  ،إنِ�ـ

                                                 
 .١٢٦ثواب الأعمال:  )١(
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رَْ 
ْ

بْتَُ  ،وَان
َ
يعني عدوك العاص بن وائل هو الأبتر من الخيـر،  } إنِ� شَانئَِكَ هُوَ ال

ولـم يـذكرك لـيس لـه      ،، فمن ذكرنـي دمحملا أذكر في مكان إلا ذُكرتَ معي يا 
وفي تفسير القمي (وكان الرجل في الجاهليـة إذا لـم يكـن لـه      )١(في الجنة نصيب)

إنِ� {إني لأشنأ محمـداً أي أبغضـه، فـأنزل االله تعـالى     : ولد سمي أبتر، ثم قال عمرو
  .)٢(وهو الأبتر يعني لا دين له ولا نسب) ،أي مبغضك عمرو بن العاص} شَانئَِكَ 

ونقل في تفسير البرهان أن عمرو بن العاص لما ولي مصـر مـن قبـل معاويـة     
بْتَُ {بذل مائتي ألف درهم لمحو آية 

َ
فلم يفلـح، (فبلـغ ذلـك    } إنِ� شَانئَِكَ هُوَ ال

  .)٣(قد بلغني ما قلت على منبر مصر ولست هناك): معاوية فكتب إليه

†mçÓÖ]<ì…ç‰<ÙæˆÞ<�‚Ãi<V< <
الروايات أنها نزلـت فـي المدينـة أيضـاً مـرة أو أكثـر، فقـد        ويظهر من بعض 
أنـت  : مكـة فقالـت لـه قـريش     )٤((قدم كعب بن الأشرف: روي عن ابن عباس قال

خير أهل المدينة وسيدهم، ألا ترى إلى هذا الصابئي المنبتـر مـن قومـه يـزعم أنـه      
يـر منـه،   أنـتم خ : وأهـل السـدانة؟ قـال    ،وأهل السقاية ،خير منا ونحن أهل الحجيج

بْتَُ {فنزلت 
َ
وتـُوا نصَِـيباً {ونزلـت   }إنِ� شَانئَِكَ هُوَ ال

ُ
ِيـنَ أ

�
لمَْ تـَرَ إَِ� ال

َ
مِـنَ  أ

                                                 
 .٨/٦٤٦الدر المنثور:  )١(

 .٤٤٥/ ٢تفسير القمي:  )٢(

 .١٩ح  ،٢٥٣ /١٠البرهان في تفسير القرآن:  )٣(

والقضاء عليه ويتعـرض  ) 2من زعماء اليهود في المدينة كان يحرض قريشاً على حرب النبي ( )٤(
 لنساء المسلمين فدبر له أحد الصحابة مكيدة وقتله.



  }٣١{@  .........................................................................................................  الآية الثالثة:

هْدَى مِـنَ 
َ
ِينَ كَفَرُوا هَؤDَُءِ أ اغُوتِ وَيَقُولوُنَ للِ� بتِْ وَالط� ِ

ْ
الكِْتَابِ يؤُْمِنُونَ باِل

 ًKِِينَ آمَنُوا سَبي
�

ِيـنَ ، ال
�

ولئَـِكَ ال
ُ
ُ فَلـَنْ تَِـدَ لَُ  أ ُ وَمَـنْ يلَعَْـنِ ا�� لعََـنَهُمُ ا��

  .)١()]٥٢-٥١: } [النساءنصَِيًا

†mçÓÖ]<îßÃÚ<á^ée<V< <
علـى نحـو    )٢(والكوثر ((فوعل من الكثرة، وهو الشيء الـذي شـأنه الكثـرة))   

نوفل وهو كثير النوافل، فهو من صيغ المبالغة، لذا قيل في معنـاه أنـه الخيـر الكثيـر     
كما في معجم مقاييس اللغـة وروي عـن ابـن عبـاس وسـعيد بـن جبيـر، وقيـل أنـه          

تكوثر الشيء كثر كثـرة متناهيـة،   : ))، ويقال2((الخير العظيم الذي أُعطيه النبي 
  .وت حتى تكوثرا) كما في المفردات(وقد ثار نقع الم: قال الشاعر

: هذا بلحاظ الفعل وقد يطلق بلحاظ الفاعـل فيقـال للرجـل المعطـاء السـخي     
) كـوثر فـي نفسـه    2(الكوثر) كما في المقاييس والمفردات، وعلى هذا فالنبي (

يْـنَ  مُبَـارَكً  وجََعَلـَنِ {لأنه أعظم الخلق بركة وخيراً على كـل المخلوقـات   
َ
 مَـا أ

]، وكذا أهل بيته المطهرون فهم (أولياء النعم) و (مساكن بركـة  ٣١: يم[مر }كُنتُ 
االله ومعادن حكمة االله) (والرحمة الموصولة) وغيرها من المعاني الواردة في زيـارة  
الجامعة الكبيرة وفيها (بكم فتح االله وبكم يختم وبكم ينـزّل الغيـث وبكـم يمسـك     

  .)٣(السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه)

                                                 
 .٦٥٢/ ٨الدر المنثور:  )١(

  .٢٥٨/ ١٠مجمع البيان:  )٢(
  .٤٥٤مصابيح الجنان: ) ٣(
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†mçÓÖ]<îßÃÚ<»<íÚ^ÃÖ]<l^è]æ…<V< <
ولسنا فقط من نـروي ذلـك فقـد روى عـدد مـن علمـاء العامـة ذكـرهم فـي          

انـزل عـن   : لـه  الصعد إلى عمـر بـن الخطـاب، فق ـ   المراجعات أن الحسين بن علي 
] فأقعدني معه : إن أبي لم يكن له منبر. [قال: فقال: قال ،منبر أبي واصعد منبر أبيك

مـا  : قلـت : قـال  مـك هـذا؟  لّن عم ـ ،بني أي: منزله فقال [لي] فلما نزل ذهب بي إلى
وهـو خـال    فجئـت يومـاً  : بني لو جعلت تأتينـا وتغشـانا؟ قـال    أي: قال، علمنيه أحد

يـا بنـي لـم    : بمعاوية، وابن عمر بالباب ولم يأذن له، فرجعت فلقيني بعـد فقـال لـي   
فرأيت ابن عمـر رجـع فرجعـت.     ،بمعاوية وأنت خالٍ ،قد جئت: أرك أتيتنا؟ فقلت

من عبد االله بن عمر، إنما أنبت في رؤوسـنا مـا تـرى االله ثـم      بالإذنأنت أحق : فقال
  .)١()ووضع يده على رأسه: قال ،أنتم

�nÓÖ]<�¤]<îßÃ²<†mçÓÖ]<V< <
وأعطي الكوثر أي الخير الكثير بكل معنى سامٍ، يليق بمقامه الكريم، ومنه ما 

وأحمـد   ،، وأخـرج ابـن أبـي شـيبة    )٢(لكـوثر نهـر فـي الجنـة    ورد في الروايـات أن ا 
والبيهقي في سننه عـن أنـس بـن مالـك      ،وابن جرير ،والنسائي ،وأبو داوود ،ومسلم

إنـه نزلـت علـي آنفـاً     : إغفاءة، فرفع رأسه مبتسماً، فقال 2(أغفي رسول االله : قال
: االله ورسوله أعلم، قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: سورة فقرأها حتى ختمها، قال

هو نهر أعطانيه ربي في الجنة عليه خير كثير تـرِده أمتـي يـوم القيامـة، آنيتـه عـدد       

                                                 
ص  ١٤االله: ج  هبـة  بـن  الحسـن  بـن  علـي  بن عسـاكر ، تأريخ دمشق، لا١٠٥ص  ٧كنز العمال: ج  ) ١(

 ، ط. دار الفكر.١٧٦

 .٦٤٧/ ٨، والدر المنثور: ١٠/٢٤٧راجع الروايات ومصادرها في تفسير البرهان:  )٢(



  }٣٣{@  .........................................................................................................  الآية الثالثة:

إنك لا تدري ما : يا رب، إنه من أمتي، فيقال: الكواكب، يختلج العبد منهم، فأقول
  .)١(أحدث بعدك)

قـد   يروون هذا وغيره ثم يعتقدون بعدالة كل الصـحابة وأن االله تعـالى  : أقول
(دخلت على رسول االله : رضي عنهم جميعاً، وأخرج في الدر المنثور عن أنس قال

نهر في الجنـة  : يا رسول االله وما الكوثر؟ قال: قد أعطيتُ الكوثر، فقلت: ، فقال2
عرضه وطوله ما بين المشرق والمغرب، لا يشرب منه أحد فيظمأ، ولا يتوضّأ أحـد  

  وقتل أهل بيتي). ،خفر ذمتيمنه فيشعث أبداً، لا يشربه إنسان أ

íÛÓ£]<îßÃ²<†mçÓÖ]<<V< <

وَمَـنْ يـُؤْتَ {: الحكمة، لأن االله تعـالى قـال  : ويمكن أن يكون معنى الكوثر
وتَِ خَيًْا كَثيًِا

ُ
كِْمَةَ فَقَدْ أ

ْ
، والكوثر هو الخير الكثير فالحكمة ]٢٦٩: البقرة} [ال

الحكمـة كـأتم مـا تكـون قـال      ) 2من مصاديق الكوثر، وقـد أوتـي رسـول االله (   
كِْمَةَ وعََل�مَكَ مَا لمَْ تكَُـنْ تَعْلـَمُ وَكَنَ {: تعـالى 

ْ
ُ عَلَيكَْ الكِْتَابَ وَال نزَْلَ ا��

َ
وَأ

ِ عَلَيكَْ عَظِيمًا   .]١١٣: } [النساءفضَْلُ ا��

<†mçÓÖ]îßÃ²<áa†ÏÖ]<V< <
 وهـدايتهم  قالخل ـ صلاح فيه مبارك كتاب فإنه القرآن الكوثر مصاديق ومن

 الإمـام  عـن  بسـنده  أماليـه  فـي  الطوسـي  الشيخ روى وفلاحهم، ،وفوزهم ،وخيرهم
: 2 النبـي  (قـال : قـال  (^) المـؤمنين  أميـر  عـن  جده عن أبيه عن (×) الباقر

                                                 
 .٨/٦٤٧الدر المنثور: ) ١(
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: قـال  الكلـم؟  جوامـع  ما: × جعفر أبا فسألت: الراوي قال الكلم، جوامع أُعطيت
  .)١(القرآن)

 الشـفاعة، أو  أنـه  الكوثر في معنى (×) الصادق الإمام عن الطبرسي وروى
  الأتباع. كثرة هو

ì�‚Ãj¹]<†mçÓÖ]<êÞ^ÃÚ<°e<ÄÛ¢]<V< <
 بـن  سـعيد  عـن  وغيرهمـا  والحـاكم  البخـاري  روى المصاديق، تتعدد وهكذا

 قلـت : الراوي قال إياه، االله أعطاه الذي الخير ((الكوثر: قال أنه عباس ابن عن جبير
 مـن  الجنـة  فـي  الـذي  النهـر : قـال  الجنـة،  نهر أنه يزعمون ناساً فإن: جبير بن لسعيد
  .)٢(إياه)) االله أعطاه الذي الخير

 الكثيـر  الخيـر  هـي  التـي  للجملة تفصيل الأقوال هذه ((وجميع: الطبرسي قال
  الدارين)). في

íÛ�^Ê<êâ<†mçÓÖ]<EBD<V< <
فهــي (÷) ومــن أجلــى مصــاديق الكــوثر الســيدة الطــاهرة فاطمــة الزهــراء  

الكوثر في نفسها لأنها المعصومة المطهرة سيدة نساء العالمين وتـنعم الأمـة ببركـة    
) ماديـاً  2عطائها إلى قيام الساعة، وهـي الكـوثر لأنهـا سـبب تكـاثر رسـول االله (      

) ومنهـا كانـت ذريتـه الطيبـة المباركـة      2ومعنويـاً لأنهـا البنـت الوحيـدة للنبـي (     
المعصومة وهم الأئمة الطاهرون وسادة الخلق أجمعين حجج االله تعالى على خلقـه  

                                                 
  .٩٩/ ٢الأمالي:  )١(
  .٦٤٩/ ص ٨الدر المنثور: ج  )٢(
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) ليبلغ الملايين بينما انقطع نسل أعدائه ومبغضـيه  2ومنهم تَكثّر نسل رسول االله (
 )١()ل سبب ونسـب منقطـع يـوم القيامـة إلا سـببي ونسـبي      (ك: )2مصداقاً لقوله (

إن االله عز وجل جعل ذرية كل نبي من صلبه خاصة وجعل ذريتـي  (: )2له (وقو
إن كل بني بنت ينسـبون إلـى أبـيهم إلا     ،من صلبي ومن صلب علي بن أبي طالب

  .)٢()أولاد فاطمة فإني أنا أبوهم
 وبمقتضى النزول، من سبب نقلناه ما بشهادة المعاني أوضح هو المعنى وهذا

 عجـزوا  أن بعد فإنهم والخير، النسل مقطوع وهو بالأبتر مبغضيه وصف مع المقابلة
 وفاتـه  علـى  آمـالهم  علّقـوا  الإسـلام  ديـن  علـى  والقضـاء  )2( النبي مواجهة عن

 مـن  نسـله  بكثرة مادياً الكوثر االله فأعطاه له، ولد لا أبتراً باعتباره أمره لينتهي )2(
 وحـاملاً  لـه  خليفـة  )×( عليـاً  بتنصـيبه  ومعنوياً )÷( الزهراء فاطمة الطاهرة ابنته

  الدين. حفظ وهكذا لرسالته

^ã×–Êæ<†mçÓÖ]<ì…ç‰<»<ê‰�ŞÖ]<íÚøÃÖ]<ÝøÒ<V< <
 علـى  دلالات السـورة  هـذه  ((وفـي : عليـه)  االله (رضوان الطبرسي العلامة قال

 جـرى  ومـا  أعدائه، نفوس في عما أخبر إنه: أحدها نبوته وصحة) 2( نبينا صدق
  .أخبر ما على فكان ذلك، بلغه يكن ولم ألسنتهم، على

                                                 
بـاختلاف   ٦٧/ ص ٢١، أخرجه ابن عسـاكر فـي تـاريخ دمشـق: ج     ٧٥ ص / ١٥ج : تفسير الميزان )١(

 يسير.

 .٢٨٤ ص / ٤٣ج : بحار الأنوار )٢(
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عْطَينَْاكَ الكَْوْثرََ { قال إنه: وثانيها
َ
 أمـره،  وعلا دينه، انتشر كيف فانظر} إنِ�ا أ

 فـي  ذلـك  مـن  شـيء  يكن ولم نسب، كل من أكثر نسبه صار حتى ذريته، وكثرت
  الحال. تلك

 هـذه  بمثـل  الإتيـان  عن عجزوا قد والعجم، العرب فصحاء جميع إن: وثالثها
 أمـره،  بطـلان  علـى  وحرصـهم  بذلك، إياهم تحديه مع ألفاظها وجازة على السورة

  الإعجاز. غاية وهذا ،هذا يومنا إلى) 2( النبي بعث منذ
 أمـرهم،  بسـقوط  وأخبـره  أعدائـه،  علـى  بالنصـر  وعـده  سـبحانه  إنـه : ورابعها

  .به أخبر ما على المخبر فكان عقبهم، أو دينهم، وانقطاع
 وسـهولة  للفواصـل،  المقـاطع  تشـاكل  مـن  المـوجزة  السـورة  هـذه  وفـي  هذا

 لا مـا  بـه،  أولى هو بما معانيها، من لكل والتقابل التأليف، بحسن الحروف، مخارج
  .)١(العرب)) كلام مجاري عرف من على يخفى

†mçÓÖ]<ì…ç‰<»<ê�÷]<‚ÂçÖ]<V< <
 ،العظيمـة  ورسـالته  ،)2( النبـي  مبغضـي  بـأن  مؤكـد  وعـد  الآية في: أقول 

ــيئين ــه والمس ــى إلي ــن وإل ــلام دي ــرآن، والإس ــالكلام الق ــوم أو ب ــرق أو بالرس  بح
، ذكـرهم  انقطاع مصيرهم سيكون السمعة تشويه، والأحاديث بافتراء أو المصحف

 عنـده  كـان  ولو ولاحقاً، سابقاً الوقائع أثبتته ما هذا، ووجودهم بتر، واندثار أمرهمو
  والآخرة. الدنيا خير من خسره ما مقابل له قيمه لا فإنه الزائلة الدنيا متاع من شيء

                                                 
  .٢٦٠-٢٥٩/ ص ١٠مجمع البيان: ج  )١(
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íÃe]†Ö]<íèû]V< <

} ًDالمُْؤْمِنيَِ إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رسَُو 
َ

�َ ُ  المُْؤْمِنيَِ إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رسَُوDً لقََدْ مَن� ا��
َ

�َ ُ  المُْؤْمِنيَِ إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رسَُوDً لقََدْ مَن� ا��
َ

�َ ُ  المُْؤْمِنيَِ إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رسَُوDً لقََدْ مَن� ا��
َ

�َ ُ   }¾¾¾¾    :آل عمرانآل عمرانآل عمرانآل عمران{} لقََدْ مَن� ا��

E<ð]†âˆÖ]<ì‚éŠÖ]÷íÛÃße<h^v‘ù]<†Ò̀„i<D)١(<�ßÖ]J<< <

 {: قال االله تبارك وتعالى
َ

�َ ُ المُْؤْمِنيَِ إذِْ بَعَثَ فـِيهِمْ رسَُـوDً لقََدْ مَن� ا��
كِْمَـةَ Qنْ كَنـُوا 

ْ
نفُْسِهِمْ يَتلُْو عَلَيهِْمْ آياَتهِِ وَيُزَكّيِهِمْ وَيُعَلّمُِهُمُ الكِْتَابَ وَال

َ
مِنْ أ

  .)¾ :آل عمران(} مِنْ قَبلُْ لَفِ ضKََلٍ مُبيٍِ 

à¹]<îßÃÚ<á^ée� <V< <

، وأشير به إلى ثقـل هـذه النعمـة، وهـي     )٢(ل الكبيرة(المن) ما يوزن به للأثقا
بالرسـالة الإلهيـة، والمـن مـن االله حسـن لأنـه إنعـام فعلـي، وكـذا          ) 2النبي (بعثة 

مْسِـكْ يحسن من الانبياء (صلوات االله عليهم اجمعـين) { 
َ
وْ أ

َ
هَذَا عَطَاؤُناَ فـَامْنُْ أ

وإنما قبح المن من الناس لأنـه  ؛ لان عطاءهم بغير جزاء، )Æ :ص(} بغَِيِْ حِسَابٍ 
Dَ تُبطِْلُواْ صَدَقاَتكُِم باِلمَْنِّ يوجب مهانتـه { ، والكلام مما يسيء للآخر، وبالقول

  .)٣((والمن مفسدة للصنيعة): )×وقال أمير المؤمنين ( )Ç :القرة(} وَالذَى

                                                 
) قبس من نور القرآن ضمن درس التفسير الأسـبوعي الـذي ألقـاه سـماحة المرجـع الـديني الشـيخ        ١(

محمد اليعقـوبي (دام ظلـه) علـى فضـلاء وطلبـة الحـوزة العلميـة فـي النجـف الأشـرف يـوم الأربعـاء             
 م.٢٢/١١/٢٠٢٣الموافق   -هـ١٤٤٥/جمادي الأولى/٧

  .٤١٩/ ١٣: ابن منظور -لسان العرب) أنظر: ٢(
 .٤٢١/ ٧٤، بحار الأنوار: ٣٠٧/ ١) الإرشاد: ٣(
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وهبهـا االله تعـالى   (قد) بالمنّة العظيمة التي ، و)اللامـ(ففي الآية تذكير مؤكّد ب
لعباده المؤمنين جميعاً من أول الإسلام إلى نهاية الدنيا لأن لفظ المؤمنين عام، ولا 

إن كـانوا هـم المخـاطبين    ، و 2تختص هذه المنّـة بمـن كـانوا علـى عهـد النبـي      
إنمـا تعـم   ، ولوضوح أثر هذه النعمة فـي حيـاتهم، بـل لا تخـتص المنّـة بـالمؤمنين      

 رحََْـةً لّلِعَْــالمَِيَ وَمَـا جميـع البشـر {  
�

Dِرسَْــلنَْاكَ إ
َ
لِكَُــونَ {  )¢ :النبيـاء(} أ

، وإنما ذكر المؤمنون خاصـة لأنهـم شـكروا هـذه     )± :الفرقان(} للِعَْالمَِيَ نذَِيراً 
النعمة قولاً وعمـلاً فتنعمـوا بهـا فعـلاً حينمـا حـرم الآخـرون أنفسـهم منهـا بـالتمرد           

  والعصيان.
} هذا النبي العظيم بالرسالة الإلهيـة  إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ ظيمة هي {وهذه المنة الع

ويمشـي   ،الخاتمة، فصفة هذا الرسول أنه يعيش في أوساطهم، يأكل الطعام مـثلهم 
فَقَدْ لَثِتُْ فيِكُمْ عُمُراً مِّن يشاركهم في شؤون حياتهم، {، وفي الطرقات معهم
فKََ تَعْقِلُونَ 

َ
ليكون مثالاً عملياً، وأسوة حسنة لهم، ولو كـان   )b :يونس(} قَبلْهِِ أ

من غير جنس البشر ويعيش في غير عالمهم لاستوحشوا منه وأنكـروه، ومـا تـأثروا    
  به حيث يدعون أن له خصوصية كالملائكة مثلاً.

نفُْسِهِمْ كما أنه {
َ
قـُلْ } وليس فقط منهم ومثلهم في طبيعته البشـرية { مِنْ أ

ناَ بشٌََ 
َ
فصـلته بكـم وثيقـة وارتباطـه      )Í :الكهـف(} مِـثلُْكُمْ يـُوحَ إَِ��  إنِ�مَا أ

ويعملـوا بشـريعته أكثـر     ،النفسي بكم عميق، وفي ذلك تحفيز للمؤمنين أن يطيعـوه 
  حتى تتعمق هذه الصلة النفسية به .
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íé�ý]<íflß¹]<†â^¿Ú<V< <

لـَيهِْمْ يَتلْـُو عَ وذكرت الآية الكريمـة مظـاهر هـذه المنّـة العظيمـة، فهـو  {      
والفـيض الربـاني بـين النـاس      ،} التي تنزل من ربه، فهو واسطة الوحي الإلهيآياَتهِِ 

  وخالقهم ويوصل إليهم رسائله تعالى متتابعة حسبما تصل إليه.
} ويطهر قلوبهم من الامراض المعنوية كالغـلّ والحقـد والانتقـام    وَيُزَكّيِهِمْ {

والحـرص والاسـتكانة والعبوديـة،    ويهذّب نفوسهم مـن رذائـل الشـهوة والغضـب     
ويحسن أخلاقهم بالعلاجات الروحية التي يفيضها االله تعالى عليه فهو (طبيب دوار 

  ).×كما وصفه أمير المؤمنين ( )١(بطبه)

íÛÓ£]æ<h^jÓÖ]<îßÃÚ<<V< <

كِْمَـةَ {
ْ
} يشـرح لهـم هـذا القـرآن العظـيم المنـزل       وَيُعَلّمُِهُمُ الكِْتَـابَ وَال

ويبين أسراره بالسنة الشريفة، فالحكمة إما من باب ذكر الخـاص بعـد   ويفسر آياته 
العام لأن من صفات الكتاب أنه حكيم أو أنها السـنة مقابـل الكتـاب، حيـث يفـتح      

ــعادتهم     ــه س ــا في ــارف م ــوم والمع ــوز العل ــن كن ــم م ــدايتهم ،له ــتقامتهم ،وه  ،واس
عَل�ـمَ خـرة { وحمايتهم من الضلال والانحراف، وصـلاح أمـورهم فـي الـدنيا والآ    

نسَانَ مَا لمَْ يَعْلَمْ  ِ
ْ

  .)Ñ :الرحن(} الرحََنُ، عَل�مَ القُْرْآنَ { )Ð :العلق(} ال
فـي    2وإِن كَانُواْ من قَبلُ لَفي ضَلالٍ مبِينٍ} فقد كـانوا قبـل بعثـة النبـي    {

جاهلية ظلماء، تفتك بهم الحماقات والأهواء والخرافـات والحـروب والصـراعات،    

                                                 
  ).١٠٨، الخطبة (٢٠٧/ ١) نهج البلاغة: ١(
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الفرق بين حال الضلال المبـين الـذي كـانوا عليـه وحـالهم فـي الإسـلام مـن         وهذا 
  والسعادة واضح لمن قارن بين الوضعين. ،والسمو ،والتآلف ،الوحدة

Üãe<Øu<^Ú<gfŠe<°Û×Š¹]<íé×Ši<V< <
ووقوع هذه الآية في سياق الآيات التـي تتحـدث عـن القـرح الـذي أصـاب       

وجرح من جرح، وما أعقبه من الهزيمـة النفسـية    ،فقتل من قتل ،المؤمنين في أُحد
صَبتُْمْ مِثلَْيهَْا والشكوك التي سرت إلى عقيـدتهم { 

َ
صَابَتكُْمْ مُصِيبَةٌ قدَْ أ

َ
ا أ وَلمَ�

َ
أ

ءٍ قـَدِيرٌ  ِ شَْ
 كُّ

َ
�َ َ نفُْسِـكُمْ إنِ� ا��

َ
ن� هَذَا قُلْ هُـوَ مِـنْ عِنـْدِ أ

َ
وَمَـا  *قُلتُْمْ أ

صَابكَُمْ يوَْ 
َ
ِ وَلِعَْلـَمَ المُْـؤْمِنيَِ أ َمْعَانِ فَبإِذِنِْ ا�� َقَ الْ -Ô :آل عمـران(} مَ الْ

Õ(           فيه تخفيف علـى المسـلمين وتسـلية عـن مصـائبهم، بـأنهم مهمـا أصـيبوا فـي
أموالهم وأنفسهم وسائر أحوالهم الدنيوية فعلـيهم أن يصـبروا ويحتسـبوا ويتسـاموا     

اتهم إلى هذه النعمة العظيمة التي حباهم االله تعالى بها على الجراح والمصائب بالتف
  فتهون عليهم مصائبهم.

E<kéfÖ]<Øâ_<íèûæ<íÛÃßÖ]<Ù^ÛÒDD<V< <
) بحسـب  ^هذه النعمة وهي الإسلام وكمالها وتمامها ولاية أهل البيـت ( 

سْـبَغَ عَلَــيكُْمْ نعَِمَــهُ ظَــاهرَِةً آيـة التبليـغ فــي سـورة المائــدة وقولـه تعــالى {     
َ
وَأ

) إليهـا نظـر أحـد المعـدمين     ×، يلفت الإمام الصادق ()٢٠: لقمان ( )١(}وَبَاطِنَةً 
ليخفّف عنه شعوره بالحرمان، روى الشيخ الطوسي (رضـوان االله تعـالى عليـه) فـي     

                                                 
 ).٢٥٠/ ٥) راجع تفسير الآية في كتاب (من نور القرآن: ١(
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عـن آبائـه عـن موسـى بـن جعفـر       (×) كتابه الأمالي بسـنده عـن الإمـام الهـادي     
فشـكا  (×) إلى سيدنا الصـادق   (صلوات االله عليهم أجمعين) قال (إن رجلاً جاء

الفقير ظنـاً   -ليس الأمر كما ذكرت وما أعرفك فقيراً. قال : (×)إليه الفقر، فقال 
 -واالله يا سيدي ما استبنتَ : فقال يكذبه في ما ادعى من الفقر(×) منه أن الإمام 

وذكر مـن   -أي ما حقّقتَ في حالي وما استوضحتها لتتأكد من صدق كوني فقيراً 
خبرنـي لـو أعطيـت    : لـه (×) يكذّبـه، إلـى أن قـال    (×) قر قطعة والصـادق  الف

أي  -كنـت تأخـذ؟    -والدينار يساوي مثقـالاً مـن الـذهب     -بالبراءة منّا مائة دينار 
وبدأ الإمام يزيد  -لا : قال -) بهذا الثمن ^تتبرأ من الإسلام وولاية أهل البيت (

ألـوف الـدنانير والرجـل يحلـف أنـه لا يفعـل،       (×) إلى أن ذكر الإمـام   -المبلغ 
  ).١(من معه سلعة يعطى بها هذا المال وهو لا يبيعها هل هو فقير؟): له(×) فقال 

E<�ßÖ]<gfŠe<íè†�fÖ]<î×Â<í•^Ë¹]<ÜÃßÖ]2D<V< <
سـبباً لإفاضـة نعـم عظيمـة علـى البشـرية لا تعـد ولا        ) 2النبـي ( لقد كـان  

  : تحصى
هدانا االله للإيمان والتوحيد وأخرجنا من ظلمـات الكفـر والإلحـاد     )2(به  -١

ِينَ آمَنُواْ يُرْجُِهُم مِّنَ  وظلم الشرك وذلّ عبادة الآلهة المزيفـة { 
�

ا�M وَلMِ ال
لُمَاتِ إَِ� الMوُرِ  Mالظ {)القرة: Ú( } ْنْ هَـدَاكُم

َ
ُ يَمُنM عَلـَيكُْمْ أ بلَِ ا��

يمَانِ  ِ عَلـَيكُْمْ وَرحََْتُـهُ مَـا زَكَ { )� :الجرات(} للِِْ وَلوDََْ فضَْـلُ ا��
َ يزَُكِّ مَن يشََاءُ  بدَاً وَلَكِن� ا��

َ
حَدٍ أ

َ
كَ { )J :الـور(} مِنكُم مِّنْ أ Qن�ـ

                                                 
 .٥٨٤)، ح ١١، المجلس (٢٩٨) الأمالي، للشيخ الطوسي: ١(
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ِي لَُ مَا فِ ال
�

ِ ال اطِ ا�� سْتَقِيمٍ، صَِ Mاطٍ م مَاوَاتِ وَمَا فِ لَهَْدِي إَِ� صَِ س�
ِ تصَِيُ المُورُ  Dَ إَِ� ا��

َ
رضِْ أ

َ ْ
 .)á :الشورى(} ال

الشريعة السمحاء التي تكفل كرامة الإنسـان وسـعادته وتضـمن     )2(علّمنا  -٢
مْنَـا بـَنِ آدَمَ العدالة الاجتماعية لكـل النـاس {    )ã :الساء(} وَلقََـدْ كَر�

هْلَ القُْرَى آمَنُواْ وَات�قَواْ { )å :الديد(} لِقَُومَ ال�اسُ باِلقِْسْطِ {
َ
ن� أ

َ
وَلوَْ أ

خَذْناَهُم بمَِا 
َ
بوُاْ فأَ رضِْ وَلـَكِن كَذ�

َ
مَاءِ وَال لفََتَحْنَا عَلَيهِْم برََكَتٍ مِّنَ الس�

، وكلما ابتعد الناس عـن القـانون الإلهـي    )ç :العراف(} كَنوُاْ يكَْسِبُونَ 
 ــ ــه والتخــبط والانحطــاط وجــروا   ووضــعوا لأنفســهم ق ــي التي ــوا ف وانين وقع

عْرَضَ عَن ذكِْـرِي فـَإنِ� لَُ مَعيِشَـةً ضَـنكً الويلات على البشـرية { 
َ
وَمَنْ أ

عْمَ 
َ
هُ يوَمَْ القِْيَامَةِ أ  .)ê :طه(} وَنَشُُْ

وحـد الأمـة وألّـف بـين قلـوبهم بعـد أن كانـت الفرقـة والتشـتت          ) 2(إنه  -٣
صْبَحْتُم بنِعِْمَتـِهِ إخِْوَانـاً وَكُنـتُمْ اصم يفتك بهم ويفنيهم {والتنازع والتخ

َ
فأَ

ُ ا�M لَكُـمْ آياَتـِهِ  نقَذَكُم مِّنهَْا كَـذَلكَِ يبُـَيِّ
َ
َ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ال�ارِ فأَ

َ
�َ

ـ{ )¯ :آل عمران(} لعََل�كُمْ تَهْتَدُونَ  رضِْ جَِيعاً م�
َ
نفَقْتَ مَا فِ ال

َ
ا لوَْ أ

ل�فَ بيَنَْهُمْ إنِ�هُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
َ
ل�فَتْ بَيَْ قُلُوبهِِمْ وَلـَكِن� ا�� أ

َ
 :النفال(} أ

í(. 

ــه  -٤ ــومين      )2(إن ــه المعص ــل بيت ــه أه ــاب االله وعترت ــين كت ــا الثقل ــف لن خلّ
المطهرين (سلام االله عليهم) ليواصلوا أداء رسالته الإلهيـة حتـى تترسـخ فـي     
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القصير وعدم الاستعداد ) 2النبي (عقول وقلوب ونفوس الناس؛ لأن عمر 
 الكافي للأمة حتى تتكامل بسرعة لم يسمحا بحصول التحول الكامل.

من المجتمع الأغلال الفكرية والانحرافـات العقائديـة والتقاليـد    ) 2(اقتلع  -٥
تمـع  الاجتماعية البالية التي كانـت تكبـل عقـول النـاس وتعيـق تكامـل المج      

وتوجه سلوكه نحـو الـدمار والفنـاء كالعصـبية والجهـل والتخلـف والانتقـام        
ِي يَِدُونهَُ مَكْتُوباً عِنـدَهُمْ {والظلم 

�
� ال مِّ

ُ
ِينَ يتَ�بعُِونَ الر�سُولَ ال�بِ� ال

�
ال

مُرهُُم باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْاهُمْ عَنِ المُْ 
ْ
ِيلِ يأَ

ْ
نكَـرِ وَيُحِـلM لهَُـمُ فِ ال�وْرَاةِ وَالِن

غْـKَلَ ال�ـتِ 
َ
َبَآئثَِ وَيَضَعُ عَـنهُْمْ إصَِْهُـمْ وَال

ْ
يّبَِاتِ وَيُحَرّمُِ عَلَيهِْمُ ال الط�

نـزِلَ 
ُ
ِيَ أ

�
ورَ ال بَعُـواْ الMـ وهُ وَات� رُوهُ وَنصََُ ِينَ آمَنُواْ بهِِ وعََز�

�
كَنتَْ عَلَيهِْمْ فاَل

وْلـَئكَِ هُ 
ُ
 .)ò :العراف(} مُ المُْفْلحُِونَ مَعَهُ أ

النفوس بالأخلاق الفاضلة وطهر القلوب من الرذائل ) 2(هذّب  -٦
هَا ال�اسُ قَدْ {والأمراض المعنوية التي كانت تجلب الشقاء والنكد  Mي

َ
ياَ أ

دُورِ وَهُدًى وَرحََْةٌ  Mبّكُِمْ وشَِفَاء لمَِّا فِ الص وعِْظَةٌ مِّن ر� جَاءتكُْم م�
، وضرب لهم مثلاً أعلى في الأخلاق الحميدة )ó :يونس(} لّلِمُْؤْمِنيَِ 

لقََدْ كَنَ لَكُمْ وأسوة حسنة { )ô :القلم(} Qن�كَ لعََل خُلُقٍ عَظِيمٍ {
 َ خِرَ وَذَكَرَ ا��

ْ
َومَْ ال َ وَالْ سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِّن كَنَ يرَجُْو ا��

ُ
ِ أ فِ رسَُولِ ا��

 .)١((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق): قال  )J :الحزاب(} اً كَثيِ

                                                 
  .٣٨٢/ ٦٨، بحار الانوار: ٣٣٣/ ١) مجمع البيان: ١(
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رسَْلنَْاكَ {الرحمة الواسعة المهداة إلى جميع المخلوقات  )2(إنه  -٧
َ
وَمَا أ

 رحََْةً لّلِعَْالمَِيَ 
�

Dِالنبياء(} إ: ¢(. 

أكرمه االله تعالى بالشفاعة في أمته وهي من بركـات المقـام المحمـود الـذي      -٨
ليساعد الذين خلطوا أعمالهم الصالحة بأخرى سـيئة حتـى تُغفـر لهـم     وعده 

فيدخلون الجنة بلا منغصّات ولا عوائق؛ روى الشيخ الطوسي في أماليـه عـن   
يومـاً مقـبلاً علـى علـي بـن أبـي        ’(رأيت رسـول االله  : أنس بن مالك قال

دْ بهِِ {وهو يتلو هذه الآية  ×طالب  ناَفلِـَةً ل�ـكَ عَسَـ وَمِنَ الل�يلِْ فَتَهَج�
مُْوداً  ن يَبعَْثَكَ رَبMكَ مَقَاماً م�

َ
يـا علـي إن ربـي عـز     : فقال )÷ :الساء(} أ

وجل ملّكني الشـفاعة فـي أهـل التوحيـد مـن أمتـي وحظـر ذلـك علـى مـن           
 .)١(ناصبك أو ناصب ولدك من بعدك)

ُ وَقُــلِ اعْمَلُــوا فــي تفســير قولــه تعــالى {  )2( مــا ورد عنــه -٩ فَسَــيََى ا��
(حيـاتي خيـر لكـم    : أنـه  قـال   )ø :الوبة(} عَمَلَكُمْ وَرسَُولُُ وَالمُْؤْمِنُونَ 

أمـا حيـاتي   : ’يا رسول االله وكيف ذلك؟ فقـال  : ومماتي خير لكم، قالوا
نتَ فيِهِمْ {: فإن االله عز وجل يقول

َ
بَهُمْ وَأ ُ لِعَُذِّ } وأما مفارقتي وَمَا كَنَ ا��

فإن أعمالكم تعرض علي كل يوم فمـا كـان مـن حسـن اسـتزدت االله       إياكم
وقد رممت يـا رسـول االله؟   : لكم، وما كان من قبيح استغفرت االله لكم، قالوا

كــلا إن االله تبــارك وتعــالى حــرم لحومنــا علــى : يعنــون صــرت رميمــاً فقــال
 .)١(الأرض أن تطعم منها شيئاً)

                                                 
  .١٩١/ ١) من لا يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق: ١(
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نفُْسَـهُمْ جَـاءُوكَ وَلوَْ سبب لمغفرة الذنب {) 2(أنه  -١٠
َ
ن�هُمْ إذِْ ظَلمَُـوا أ

َ
أ

اباً رحَِيمًـا َ توَ� َ وَاسْتَغْفَرَ لهَُمُ الر�سُولُ لوَجََدُوا ا��  :النسـاء(} فاَسْتَغْفَرُوا ا��
ù(. 

E<ð]†âˆÖ]Bíé�ý]<íß¹^e<†Ò„Łi<D<V< <
ة ) أصحاب أبيها بهذه المنّة العظيم ـ÷لقد ذكّرت السيدة فاطمة الزهراء (  

التـي بلّغهـا عـن    ) 2رسول االله (واحتجت بها عليهم  لتحثَّهم على الالتزام بوصية 
بّـِكَ ) {×االله تعالى في أمير المـؤمنين (  نزِلَ إلَِكَْ مِن ر�

ُ
هَا الر�سُولُ بلَّغِْ مَا أ Mي

َ
ياَ أ

اسِ Qن ل�مْ تَفْعَلْ فَمَا بلَ�غْتَ رسَِالَهَُ وَا�M يَعْصِـمُكَ مِـنَ  ، )ú :المائـدة(} ال�ـ
لُكُمْ عَلَيـْهِ بأجر رسالته في أهل بيتـه {  )2(ولكي يفوا لرسول االله 

َ
سْـأ

َ
 أ

�
D قُل

ــرْبَ  ةَ فِ القُْ ــوَد�  المَْ
�

Dِــراً إ جْ
َ
) بعــد أن وصــفت ^فقالــت ( )ý :الشــورى(} أ

همهـا،  (فأنار االله بأبي محمد  ظُلَمها، وكشـف عـن القلـوب ب   : أحوالهم في الجاهلية
وجلّى عن الأبصار غُممها، وقام في الناس بالهداية، فأنقذهم من الغواية، وبصّـرهم  

  .)١(من العماية، وهداهم إلى الدين القويم، ودعاهم إلى الصراط المستقيم)
(وكنتم علـى شـفا حفـرة مـن النـار، أذلّـة خاسـئين، تخـافون أن         : )÷وقالت (

بعـد اللتيـا    ’يتخطّفكم الناس من حولكم، فأنقذكم االله تبارك وتعـالى بمحمـد   
  .)٢(والتي)

لكن القوم صموا أسماعهم عن نداء الحق ومضوا إلى تنفيذ إرادة شياطين  
                                                 

 .١٢٧/ ١) الاحتجاج: ١(

 .١٢٩/ ١) الاحتجاج: ٢(
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نفسها فأصابت (اختارت قريش لأ: الجن والإنس وزعيمهم يقول بنصّ العبارة
يََِةُ {: متحدياً قوله تعالى )١(ووفقت)

ْ
وَرَبMكَ يَلُْقُ مَا يشََاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَنَ لهَُمُ ال

ا يشُِْكُونَ  ِ وَتَعَاَ� عَم� وَمَا كَنَ لمُِؤْمِنٍ وDََ { )� :القصص(} سُبحَْانَ ا��
ُ وَرسَُولُُ  ضَ ا�� مْرهِمِْ وَمَن يَعْصِ مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَ

َ
يََِةُ مِنْ أ

ْ
ن يكَُونَ لهَُمُ ال

َ
مْراً أ

َ
أ

بيِناً  Mم DًKََوَرسَُولَُ فَقَدْ ضَل� ض َ   .)� :الحزاب(} ا��
  . ).2(نسأل االله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه المتبعين للرسول الكريم

  

  

   

                                                 
  ، عن تأريخ الطبري وغيره.٤٠٨/ ٢٨) بحار الأنوار: ١(



  }٤٧{@  .....................................................................................................  الآية الخامسة:

íŠÚ^¤]<íèû]V< <

        }ôôôô    :القلمالقلمالقلمالقلم{}عَظِيمٍ عَظِيمٍ عَظِيمٍ عَظِيمٍ Qن�كَ لعََلَ خُلُقٍ Qن�كَ لعََلَ خُلُقٍ Qن�كَ لعََلَ خُلُقٍ Qن�كَ لعََلَ خُلُقٍ {

<<�ßÖ]<ìˆrÃÚJ<äÎø}_<»< <

وهي تقع ضمن مجموعة من الآيات الكريمـة   )2(الآية تخاطب رسول االله 
التي يظهر منها أنها نزلت لتسليته  وتطييب خاطره والدفاع عن حريمه المقدس بعد 
الهجمات الشرسة التي شنها عليه طواغيت قريش فرموه بكـل وصـف قبـيح لتنفيـر     

نتَْ بنِعِْمَةِ رَبّكَِ بمَِجْنُـونٍ {الناس عنه وعدم الاصغاء اليه
َ
جْـرًا ، مَا أ

َ
Qن� لـَكَ لَ

  . )�-Ñ :القلم(} غَيَْ مَمْنُونٍ 
فالآية تعطيه أعظم المقامات واختار االله تعالى من بينها أن يصفه بهذه الخصلة 

  العظيمة.
و(اللام) ثـم   }إنِ� {وفي الآية تأكيد بعد تأكيد على اخلاقه العظيمة باستعمال 

 خُلُقٍ {صيغة الوصف 
َ

ثباتها فيه بحيث أنه  تمكّن منهـا  لتدل على رسوخها و }َ�
واستعلى عليها وجعلها تحت سلطته وتحولت الى ملكات وسجايا ذاتيـة، ولـو قـال    
(إن لك خلقاً عظيماً) فانها تدل على الاتصاف من دون إفادة الثبات واللـزوم إذ ان  

  ما يملك يمكن ان يفقد.
ديه وأدبه وربـاه  وكيف لا يكون  على هذه الاخلاق العظيمة وقد صنعه ربه بي

حتـى بلـغ    ،)١((أدبنـي ربـي فأحسـن تـأديبي)     )2(وبلغ به الغايـة فيمـا يريـد قـال     

                                                 
 .٦٨/٣٨٢، بحار الأنوار: ١٠/٥٠مجمع البيان:  )١(



  النبي والعترة في القرآن الكريم@  .....................................................................   }٤٨{

(إن االله تبـارك وتعـالى أدب نبيـه     : ) قولـه Aمـام الصـادق (  الكمال، روي عن الإ
وفـي   ،)١(}Qن�كَ لعََـلَ خُلـُقٍ عَظِـيمٍ فلما انتهى به الى ما أراد قال االله تعالى لـه { 

أدب نبيه فأحسن أدبه، فلمـا أكمـل   : (إن االله عزوجل: ) قالAرواية أخرى عنه (
فَبمَِـا رحََْـةٍ {وقال تعالى في ذلـك   ،)٢(}Qن�كَ لعََلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ {: له الأدب قال

ِ لِتَْ لهَُمْ  كان برحمة االله تعـالى  ) 2النبي (فما ناله ) )� :آل عمران(} مِنَ ا��
  رعايته. وحسن

Ð×¤]<àŠu<á^ée<V< <
وعنوان حسن الخلق وان كـان عامـاً يشـمل كـل الاخـلاق الحسـنة والسـجايا        
الكريمة، الا انه يطلق غالباً على جزء خاص منها وهـو حسـن المعاشـرة مـع النـاس      

  .ومخالطتهم بالجميل والإحسان 
وبهذا اللحاظ يذكر حسن الخلق فـي عـرض اخـلاق حسـنة أخـرى رغـم أنـه        

(اربع مـن كـن فيـه كمـل ايمانـه      : )Aمام الصادق (الإيشملها بعنوانه العام كقول 
وهـو الصـدق وأداء الأمانـة    : وإن كان من قرنه الى قدمه ذنوباً لم ينقصه ذلـك قـال  

كـان) مجـرد فـرض او    (وإن : ) بقولـه Aولعل مـراده (  )٣(والحياء وحسن الخلق)
لأن كل صـفة مـن الأربـع     ،المبالغة والا فأن صاحب هذه الخصال لا يكون كذلك

  كفيلة بمعالجة الكثير من الذنوب كما هو واضح.  

                                                 
 .١/٢٦٦أصول الكافي:  )١(

  .١/٢٦٦أصول الكافي:  )٢(
  / باب حسن الخلق.٣، ح٢/٩٩أصول الكافي:  )٣(



  }٤٩{@  .....................................................................................................  الآية الخامسة:

l^è]æ†Ö]<»<Ð×¤]<àŠu<îßÃÚ<V< <
وتشير الروايات أيضـاً إلـى ان هـذا المعنـى الـذي ذكرنـاه لحسـن الخلـق هـو          

) (إن االله Dفـي بصـائر الـدرجات عـنهم (     الصـفار  المقصود في الآية فقـد روى 
عْــرضِْ عَــنِ {: فقــال ،أدب نبيــه  فأحســن تأديبــه

َ
مُــرْ بـِـالعُْرفِْ وَأ

ْ
خُــذِ العَْفْــوَ وَأ

ــاهلِيَِ  َ ــراف( }الْ ــزل االله   )� :الع ــك ان ــقٍ {فلمــا كــان ذل ــلَ خُلُ ــكَ لعََ Qن�
الاعـم فهـي قسـم     ، مع ان تلك الصفات داخلة في حسن الخلق بمعنـاه )١()}عَظِيمٍ 

  منه وليست قسيماً له الا ان يراد به المعنى الخاص.
كان يمشـي ومعـه بعـض أصـحابه فأدركـه      ) 2رسول االله (ان (وروي أيضاً 

اعرابي فجذبه جذباً شديداً، وكان عليه برد نجراني غليظ الحاشية فـأثرت الحاشـية   
 الـذي عنـدك،   يـا محمـد هـب لـي مـن مـال االله      : في عنقه  من شدة جذبه، ثم قـال 

فضـحك ثـم أمـر باعطائـه، ولمـا اكثـرت قـريش اذاه        ) 2رسول االله (فالتفت اليه 
كَ {فـأنهم لا يعلمـون فلـذلك قـال االله تعـالى       ،اللهم اغفر لقومي: وضربه قال  Qن�ـ

  .)٢()}لعََلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ 
ويؤيد كون المراد من الآية هذه الاخلاق وليست كل الاخلاق الحسـنة التـي   

أنها الأنسب بسـياق السـورة التـي تقـارن بـين سـلوكه          )2(اتصف بها رسول االله
والآيـة وإن  () (+وسلوك المشركين وعاقبة كل منهما،، قال السـيد الطباطبـائي (  

كانت في نفسها تمدح حسن خلقه  وتعظمه غير أنها بالنظر الـى خصـوص السـياق    

                                                 
  .٣٧٨بصائر الدرجات:  )١(
 .١/٩٩تنبيه الخواطر:  )٢(
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لمعاشـرة كالثبـات علـى الحــق    نـاظرة الـى اخلاقـه الجميلـة الاجتماعيـة المتعلقـة با      
والصبر على اذى الناس وجفاء اجلافهم والعفـو والاغمـاض وسـعة البـذل والرفـق      

  .)١())والمداراة والتواضع وغير ذلك
لكن هذا كله لا يقيد اطلاق وصف كل الاخلاق الحسنة التـي اتصـف   : أقول

  العظيمة على جميع المستويات.) 2(بها رسول االله  
ب قلوب الناس فاهتدوا ببركتها الى الإسـلام، فـي الروايـة    وبهذه الاخلاق كس

أجــود النــاس كفّــاً وأكــرمهم عشــرة، مــن خالطــه فعرفــه  ) 2( (كــان رســول االله
، لمـا فـتح    )2(وكان اعداؤه قبل اتباعه يعلمون عظمة اخلاق رسول االله )٢(أحبه)

والتجويـع والتهجيـر   مكة ومكّنه االله تعالى من قريش التي اذاقته القتل ) 2النبي (
ودخـل صـناديد قـريش الكعبـة وهـم يظنـون أن السـيف        والوان الأذى والعـذاب ( 

لا إلـه  : البـاب ثـم قـال    البيت وأخذ بعضادتي) 2( ى رسول االلهتلايرفع عنهم، فأ
مـا تظنـون؟ ومـا    : ثـم قـال  ، إلا االله أنجز وعده، ونصر عبده، وغلب الاحزاب وحده

، أخ كـريم وابـن عـم،    نظـن خيـراً  و نقول خيراً: عمروأنتم قائلون؟  فقال سهيل بن 
َومَْ يَغْفرُِ {: ي يوسـف خفإني أقول لكم كما قال أ: قال قاَلَ Dَ تَثِْيبَ عَلَيكُْمُ الْ

احِِيَ  رحَْمُ الر�
َ
ُ لَكُمْ وهَُوَ أ   . )٣())	 :يوسف( }ا��

 االلهنـزل رسـول   (: ) قـال Aمـام الصـادق (  وروى في الكـافي بسـنده عـن الإ   
في غزوة ذات الرقاع تحت شجرة على شفير واد، فأقبـل سـيل فحـال بينـه       )2(

                                                 
 .١٩/٣٨٥الميزان في تفسير القرآن:  )١(

 .١٦/٢٣١بحار الأنوار:  )٢(

 .١٣٢/ ٢١بحار الأنوار:  )٣(



  }٥١{@  .....................................................................................................  الآية الخامسة:

وبــين أصــحابه فــرآه رجــل مــن المشــركين والمســلمون قيــام علــى شــفير الــوادي  
فجـاء   أنا أقتـل محمـداً  : ينتظرون متى ينقطع السيل فقال رجل من المشركين لقومه

ربي : مني يا محمد؟ فقالمن ينجيك : بالسيف، ثم قال) 2رسول االله (وشد على 
 )2( عن فرسه فسقط علـى ظهـره، فقـام رسـول االله    (×) وربك فنسفه جبرئيل 

من ينجيك منـي يـا غـورث فقـال جـودك      : وأخذ السيف وجلس على صدره وقال
: وقـال   ،)١()واالله لانت خير منـي وأكـرم  : وهو يقول موكرمك يا محمد، فتركه فقا

  .)٢(نكم خلقاً وخيركم لأهله)(أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحس
وان أهم الشواهد على عظمة أخلاقه تلقيه هذا الثناء وهذه الشهادة من الخالق 

ب النـاس  العظيم دون ان يأخذه العجب او يشمخ بأنفه ويتعالى على الاخرين كأغل
تبجيل من كبرائهم، ولم تضطرب أفكاره أو يفقد اتزان حينما يحصلون على ثناء و

ملكه عارض غير حسن، فتلقى هذا التكريم مـن ربـه العظـيم بـنفس     شخصيته او يت
مطمئنة راضية متواضعة وقد حفلت كتـب السـيرة والحـديث والتـاريخ بشـواهد لا      

  تحصى من أخلاقه العظيمة.

E<äÎø}_<àŠu2äiçfÞ<ØéÖ�<D<V< <
دليـلٌ واضـح علـى     )2(إن هذه الاخلاق السامية التي اتصف بها رسول االله 

نبوته ورسالته وانه من صنع االله تعالى فحسب ولم يكن من صـنع بيئتـه وظروفـه أو    
تلقيه من أحد لأن هذه المسـميات كلهـا عـاجزة عـن انتـاج مثـل شخصـية رسـول         

                                                 
 .٦/ ح١٧٩/ ٢٠، بحار النوار: ٩٧/ ح١٢٧/ ٨الكافي:  )١(

 .٣٨/ ٢(×): عيون اخبار الرضا  )٢(
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حيــث كانــت تلــك البيئــة والمجتمعــات غارقــة فــي الانحــراف والفســاد   )2(االله
  والجهل والضلال والتخلف.

معجزة يتحدى بها االله تعالى من يدعون من دونه  )2(لنبي إن أخلاق ا
ِ {ليأتوا بنسخة مماثلة له  وأنى لهم ذلك، فالآية نظير قوله تعالى  هَذَا خَلقُْ ا��

ِينَ مِنْ دُونهِِ 
�

رُونِ مَاذَا خَلَقَ ال
َ
وهذه اخلاق االله تعالى المتمثلة  )� :لقمان( }فأَ

هي أخلاق الذين من دونه؟ حيث لم يكونوا الا على  أين فأروني )2(بالنبي 
من  )2(النقيض من ذلك، وقد صورت السورة بعد أن بينت ما عليه رسول االله 

الخلق العظيم والأجر غير المنقطع الذين يتصدون لمقاومته بما يستحقون من 
فٍ {الأوصاف القبيحة ونهت عن اتباعهم  �Kَتطُِعْ كُ� ح Dََازٍ مَهِيٍ )١(و ، هَم�

نْ كَنَ ذَا 
َ
ثيِمٍ، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلكَِ زَنيِمٍ، أ

َ
اءٍ بنَِمِيمٍ، مَن�اعٍ للِخَْيِْ مُعْتَدٍ أ مَش�

 
َ

ليَِ، سَنسَِمُهُ َ� و�
َ ْ
سَاطِيُ ال

َ
مَالٍ وَبَنيَِ، إذَِا تُتلَْ عَلَيهِْ آياَتُنَا قاَلَ أ

ُرْطُومِ  
 :القلم( }الْ-b2رسول االله (ف المستهزئين ب، وهذه هي اوصا) (
  أمس واليوم كما هو واضح.

                                                 
)١( )لَّافكثير الحلف واليمين (ح (ٍهِينم    ) ،ـازٍ ) وضـيع ضـعيف الـرأي حقيـرمـان فـي اعـراض    هطع (

) منَّـاعٍ ) يمشي بالنميمة بـين النـاس فيفـرق بيـنهم ويلقـي العـداوة والبغضـاء (       بِنَميمٍ مشَّاءٍالناس عياب (
) غليظ جـافي  عتُلٍّ) كثير الأثم والخطايا (أَثيمٍ) ظالم متجاوز الحدود (معتَدممسك عن الانفاق بخيل (

  ) دعي لا يعرف أبوه.زَنِيمٍ(



  }٥٣{@  .....................................................................................................  الآية الخامسة:

<�ßÖ]<Ñø}_<î×Â<ð^ßnÖ]<íËŠ×ÊE2±^Ãiæ<äÞ^vf‰<�]<àÚ<D<<V< <
لتمجيدها والثناء عليهـا دليـل علـى     )2(ان اختيار هذه الصّفة في رسول االله 

ثقل الاخلاق الحسنة في الميزان الإلهي والأمـر كـذلك حتـى انـك لتجـد الغـرض       
المطلوب من العقائد  والتشريعات هو الاتصاف بهذه الاخلاق الحسنة وتربية الأمة 

ِ {عليها وقد لُخِّص الغرض في قوله تعالى 
ْ

مُرُ باِلعَْدْلِ وَال
ْ
َ يأَ حْسَانِ Qيتَـاءِ إنِ� ا��

رُونَ  غِْ يعَظُِكُمْ لعََل�كُمْ تـَذَك� َ  }ذيِ القُْرْبَ وَيَنهَْ عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَْرِ وَالْ
(إنما بعثت لأتمم مكـارم  : بهذا الغرض بقوله) 2النبي (صرح  وقد)u :الحل(

ــال  )١(الاخــلاق) ــالأخلاق الحســنة ق (الإســلام حســن : ،ولخّــص شــريعة الإســلام ب
  .)٢(الخلق)

<�ßÖ]<ouE2D×¤]<àŠu<î×Â<äÂ^fi]Ð<V< <
مـام  ق كأفضل ما يدعو اليـه، روي عـن الإ  وكان  يحث اتباعه على حسن الخل

ما من شيء في الميزان أثقل مـن حسـن   ) 2رسول االله ((قال : ) قولهAالرضا (
ونقـل  ، )٤( (إن صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصـائم القـائم)  : ، وقال )٣(الخلق)

(أكثر ما تلج به أمتي الجنـة تقـوى االله   : ) قول جده رسول االله Aمام الصادق (الإ
(ثلاث من لم تكن فيه فليس منـي ولا مـن االله عزوجـل،    : وقال  ، )٥(وحسن الخلق)

                                                 
 .٥٠٠ /١٠مجمع البيان:  )١(

  .٣/١٣٣، ميزان الحكمة: ٥٢٢٥كنز العمال:  )٢(
 .٩٨/ ٣٧ /٢عيون أخبار الرضا:  )٣(

 ، باب حسن الخلق.٤/ ح١٠٠/ ٢أصول الكافي:  )٤(

  .، باب حسن الخلق٦/ ح١٠٠/ ٢الكافي: أصول  )٥(
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حلْم يرد به جهل الجاهل، وحسن خلـق يعـيش بـه    : يا رسول االله وما هن، قال : قيل
  .  )١(عن معاصي االله عزوجل) في الناس، وورع يحجزه

وقـال لزوجـه ام سـلمة (يـا أم سـلمة ان       ،)٢(وقال  (أفاضلكم أحسنكم أخلاقاً)
  .)٣(حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة)

<…^ma×¤]<àŠuÐ<V< <
(لو يعلـم  : ان حسن الأخلاق ليس أمراً ترفياً أو كمالياً بل فيه قوام الحياة، قال 

وبـه سـعادة    ،)٤(أنه محتاج أن يكون لـه خلـق حسـن)    العبد ما في حسن الخلق لعلم
 مـام الصـادق  فة مـع سـعادة الـدنيا، قـال الإ    الآخرة كما تقدم فـي الأحاديـث الشـري   

وتـزداد الحاجـة اليـه لمـن يكـون فـي        ،)٥((لا عيش أهنأ من حسن الخلـق) : (×)
مواقع المسؤولية على اختلاف درجاتها كرب الأسرة ومـدير الـدائرة والمعلـم فـي     

) D) عـن آبائـه (  Aمام الجـواد ( والمربي والحاكم وغيرهم، روى الإ رستهمد
(إنكم لن تسعوا النـاس بـأموالكم فسـعوهم بطلاقـة     : ) قالAعن أمير المؤمنين (

إنكـم لـن تسـعوا النـاس     : يقـول ) 2رسول االله (الوجه وحسن اللقاء فاني سمعت 
  وفي أحاديث أخرى خاطب  بني هاشم بهذا.  )٦(بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم)

                                                 
  .١٧٢/ ح١٤٥/ ١الخصال:  )١(
 ، عن تفسير علي بن ابراهيم.٩تفسير البرهان: ح )٢(

  .٤٢/ ١الخصال:  )٣(
 .٢٠/ ح٣٦٩/ ١٠بحار الأنوار:  )٤(

  .١٣٤/ ٣، ميزان الحكمة: ١/ ح٥٦٠علل الشرائع:  )٥(
 ٩/ ح٦٨/ المجلسي: ٣٦٢، امالي الصدوق: ٥٣/ ٢) : Aعيون أخبار الرضا ( )٦(



  }٥٥{@  .....................................................................................................  الآية الخامسة:

Ñø}ù]<Œ^‰_<<V< <
عـن  وأساس الأخلاق الحسنة الإسلام والايمان باالله تعالى، ففي معاني الأخبار 

(هـو  : } قـال Qن�كَ لعََلَ خُلـُقٍ عَظِـيمٍ {: ) في قول االله عزوجلAمام الباقر (الإ
جسـد  ) 2النبـي ( فـان   )٢(وروي ان الخلق العظيم هـو الـدين العظـيم    ،)١(الإسلام)

مـام  أعظـم النـاس أخلاقـاً حتـى وصـفه الإ      القرآن وتعاليم الإسلام في حياته فكـان 
وهذا يعني ان طريق  ،)٣(خلقه القرآن)) 2رسول االله ((كان : ) قالAالصادق (

الوصول الى المقامات الرفيعة يمر من خلال القرآن، وكـل شـخص يرتفـع سـهمه     
من الاخلاق كلما ازداد اتباعاً للقرآن والتزاماً بالإسلام مما يدل علـى أن الاخـلاق   
التي يدعو اليها الإسلام ليست مقتصرة على الاخلاق الشخصية كالصـدق والأمانـة   

والإحسان ونحو ذلك وإنما يسعى إلى تأسيس منظومـة اخلاقيـة   والشجاعة والكرم 
اجتماعية متكاملة تؤسس لمـنهج عـادل قـويم يحفـظ كرامـة الانسـان ويكفـل لـه         

  سعادته.

êÚø‰ý]<ÄÛjrÛ×Ö<íéÂ^Ûjq÷]<Ñø}ù]<<V< <
ومن هنا ينفتح الحديث عن الاخلاق الاجتماعية أي اخلاق الأمـة كأمـة غيـر    

جعل الأمة كلها مسؤولة عنها ومن تلـك الاخـلاق، القيـام    اخلاق الأفراد كأفراد وي
بواجبات المواطنـة وحفـظ مصـالح الدولـة والشـعب وحقـوق الأقليـات والتكافـل         
والتعاون على البر والتقوى والعدالة الاجتماعية والتناصح والتواصي بالحق والصـبر  

                                                 
  .١٨٨/ ١معاني الأخبار:  )١(
 ، عن تفسير علي بن ابراهيم.٢٥/ ح٢٣٧/ ٣تفسير البرهان:  )٢(

 .١٣٥/ ٣، ميزان الحكمة: ٧٢تنبيه الخواطر:  )٣(
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سـلوكياً والأمـر   والمرابطة فـي ثغورهـا وتحصـين الأمـة فكريـاً وعقائـدياً وثقافيـاً و       
بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى رأس الاخلاق الاجتماعية إقامة الدين وحفظ 

قيِمُوا الِّينَ وDََ تَتَفَر�قُوا فيِهِ {وحدة الأمة وتماسـكها  
َ
نْ أ

َ
وقـد   )� :الشورى(} أ

سـمينا فــي بعــض بحوثنــا مثــل هـذه الواجبــات بالواجبــات الاجتماعيــة فــي مقابــل   
  الذي يردده المشهور وشرحنا الوجه في ذلك. )١(الكفائيمصطلح الوجوب 

|ø‘þÖ<l^Ë’Ö]æ<l]�^ÃÖ]<íé×e^Î<V< <
ان سلوك الانسان وعاداته وصفاته قابلة للإصلاح والتغييـر فلـيس صـحيحاً مـا     

نسـان مسـير وفـق مـا جبلـت عليـه نفسـه، قـال         يقال من انها غير قابلة لـذلك وإن الإ 
َ Dَ {: تعـالى  نفُْسِهِمْ إنِ� ا��

َ
وا مَا بأِ ُ ُ مَا بقَِوْاٍ حَت� يُغَيِّ ولـذا   )� :الرعـد(} يُغَيِّ

تواترت الأنبياء والرسل لهداية الخلق وإصلاحهم، وألف العلماء كتباً فـي تهـذيب   
الأخلاق واودعوها برامج في سلوك هذا الطريق، نقـل العلامـة المجلسـي (قـدس)     

جية والطبيعة ثم يستعمل فـي العـادات التـي    الخلق الس((: ) قال&عن الراواندي (
يتعودها الانسان من خير أو شر، والخُلق ما يوصف العبد بالقدرة عليه، ولذا يمـدح  

  .)٢())ويذّم، ويدل على ذلك قوله  خالق الناس بخلق حسن
إن مساحة الأخلاق الحسنة كلما اتسعت في المجتمع فانها تعود بـالخير علـى   

 مصـلحة اوليائـه   االله تعالى على اعدائه ببعض الاخـلاق الحسـنة ل  الجميع، وقد يمن
(ان االله عزوجل أعار اعدائه اخلاقـاً مـن   : ) قالAمام الصادق (ففي الكافي ان الإ

                                                 
 ، ط. الثانية١٥٩ /٨راجع: فقه الخلاف:  )١(

 .٣٧٤/ ٧١بحار الأنوار:  )٢(
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ولـو لا  : اخلاق اوليائه لتعيش اولياؤه مع اعدائه فـي دولاتهـم، وفـي روايـة أخـرى     
  .)١(ذلك لما تركو ولياً الله عزوجل الا قتلوه)

ÐéfŞi<VE<�]<Ùç‰†Ö<ìˆrÃÚ’äÎø}_<àfléfi<D< <

ــر المــؤمنين ( ــا أمي ) وكــان n) معجــزة تحققــت لرســول االله (×روى لن
شـاهداً عليهـا، نــذكرها تبركـاً وإحيــاءً لهـذه المنقبــة العظيمـة ولنأخــذ منهـا بعــض       

)، فمن خطبة جليلة لأمير nالخصائص النفسية والسمو الأخلاقي عند رسول االله (
لَمّـا أتـاه المـلأُ مـن قُـريشٍ،        (ولَقد كُنتُ معه: القاصعة قال) تسمى ×المؤمنين(

فَقالوا لَه :      ،ـكيتـن بم ـدولا أح ،آبـاؤك ـهعّدظيما لَم ييتَ ععّاد قَد إنَّك ،دّمحيا م)
، وإن لَـم  ونحن نَسألُك أمرا إن أنتَ أجبتَنا إلَيه، وأريتَنـاه علمنـا أنَّـك نَبِـيّ ورسـولٌ     

(تَدعو لَنـا هـذه   : (وما تَسألون؟) قالوا: )2( تَفعل علمنا أنَّك ساحر كَذَّاب). فَقالَ
ءٍ  (إنّ اللّـه علـى كُـلِّ شَـي    :  الشَّجرةَ حتَّى تَنقَلع بِعروقها وتَقـف بـين يـديك)، فَقـالَ    

 أتُؤمنون كلَكُم ذل لَ اللّهفَإن فَع ،قالواقَدير (قِّ؟بِالح دونقـالَ : وتَشه .(منَع) :  فَـإنِّي)
سأُريكُم ما تَطلُبون، وإنِّي لَأعلَم أنَّكُم لا تَفيؤون إلى خَيرٍ، وإنّ فيكُم من يطرح في 

(يـا أيّتُهـا الشَّـجرةُ إن كُنـت تُـؤمنين بِاللّـه       :  القَليبِ، ومن يحزِّب الأحزاب) ثُمّ قالَ
ي بين يديّ بِـإذن  ليومِ الآخرِ، وتَعلَمين أنِّي رسولُ اللّه، فَانقَلعي بِعروقك حتَّى تَقفوا

 (!اللّه        وقَصـف ،شَـديد ّوِيهـا، وجـاءَت ولَهـا دروقـت بِعقِّ لَانقَلَعبِـالح ثَهعالَّذي بفَو
 ـدي ينقَفَت بتَّى والطَّيرِ، ح ةأجنِح كَقَصف  سـولِ اللّـهفرِفَـةً، وألقَـت    )2( ي ررم

سولِ اللّهلى ربِغُصنِها الأعلى ع   مينِـهـن يبي، وكنتُ عنكلى معضِ أغصانِها عوبِب ،  .
                                                 

 .١٠١/ ٢الكافي:  )١(
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(فَمرهــا فَليأتـك نِصــفُها ويبقــى  : فَلَمّـا نَظَــر القَـوم إلــى ذلـك قــالوا علُــوّا واسـتكبارا    
،كها بِذلرت          نِصفُها)، فَأمـا، فَكـادّوِيد هّـبِ إقبـالٍ وأشَـدنِصـفُها كَأعج ـلَ إلَيـهفَأقب

سولِ اللّهبِر ّ2( تَلتَف(اّتُوفَقالوا كُفرا وع ، :    هرجِـع إلـى نِصـففَلي ر هذا النِّصففَم)
هفَأمر ،كَما كان  ،عجفَقُلتُ أنا فَر : ؤمنٍ بِكلُ مّإنِّي أو ،إلا اللّه لا إله) ،سولَ اللّهيا ر

وأوّلُ من أقرّ بِأنّ الشَّجرةَ فَعلَت ما فَعلَت بِأمرِ اللّه تَعالى تَصديقا بِنُبوّتـك، وإجـلالا   
(بل ساحر كَذَّاب، عجيب السّـحرِ خَفيـف فيـه، وهـل     : لكَلمتك)، فَقالَ القَوم كُلُّهم

  .)١(ا؟) (يعنونَني)يصَدّقُك في أمرِك إلا مثلُ هذ

<�ßÖ]<Ñø}_<àÚ<�Âæ<Œæ…�)2(< <

  -: مما نستفيده منها باختصار: أقول
) مع ربه تبارك وتعالى ومعرفته التامة باالله تعالى وأنه لا يملك nأدبه ( -١

شيئاً أمام ربه وأنّه (لا حول ولا قوة إلا باالله العلـي العظيـم) فيقــول للمشـركين لمـا    
لكم ذلك) ولم ينسب الفعل إلى نفسه فما من شيء يتحقـق لـه   سألوه (فإن فعل االله 

إلا بلطف االله تعالى وفضله وكرمه، بعكس منطق الغافلين والبعيدين عن االله تعـالى  
فإنّهم يرون لأنفسهم شيئاً ويتبجحون به ويتفاخرون ويطغون، كما حكى االله تعـالى  

 عِلـْ{: عن قارون قولـه 
َ

وتيِتُـهُ َ�
ُ
)، ويـأتي  �: } (القصـص مٍ عِنـدِيقاَلَ إنِ�مَا أ

شَـدM التعليق الإلهي {
َ
هْلَكَ مِن قَبلْهِِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُـوَ أ

َ
َ قدَْ أ ن� ا��

َ
وَلمَْ يَعْلَمْ أ

َ
أ

لُ عَن ذُنوُبهِِمُ المُْجْرمُِونَ 
َ
كْثَُ جَعْاً وDََ يسُْأ

َ
 ).�: } (القصصمِنهُْ قُو�ةً وَأ

                                                 
 .١٩٠: الخطبة/ ٤١٢ /٢نهج البلاغة:  )١(
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وَمـا {: كثيراً على ترسيخ هـذه المعرفـة قـال تعـالى    والقرآن الكريم حرص 
وقــال تعــالى فــي فرعــون  ،)�: } (الأنفــالرَمَيـْـتَ إذِْ رَمَيْــتَ وَلَـــكِن� ا�� رَمَ 

خْرجَْنَاهُم مِّن جَن�اتٍ وعَُيُونٍ،{: وقومه
َ
-ó: } (الشـعراء وَكُنُوزٍ وَمَقَااٍ كَرِيمٍ  فأَ

  روا الخروج لكن بتدبير إلهي.مع أن فرعون وجيوشه هم الذين قر ،)�
عدم اليأس من هداية الناس والدعوة إلـى االله تبـارك وتعـالى وإصـلاح      -٢

الأمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والـوعظ والإرشـاد والتوجيـه، حتـى لـو      
) (وإنـي لأعلـم أنكـم لا    nكان يعلم بعناد الآخر وإصـراره علـى الخطـأ فيقـول (    

ويقول ما الفائدة من دعوة هؤلاء وهم لا يرجى منهم  تفيئون إلى خير) فلم يتوقف
خير؟ لأن الأمور والنتائج والعواقب بيد مدبرها الحقيقـي، ولـيس علـى الإنسـان إلا     
السعي الحثيث بكـل مـا أتـاه االله تعـالى، وقـد مـدح االله تعـالى قومـاً وأنجـاهم مـن           

س ظاهراً من هـدايتهم،  العذاب لأنّهم لم يتقاعسوا عن أداء وظائفهم الإلهية مع اليأ
بُهُمْ عَذَاباً {: قال تعالى وْ مُعَذِّ

َ
ةٌ مِّنهُْمْ لمَِ تعَظُِونَ قَومْاً ا�M مُهْلكُِهُمْ أ م�

ُ
Qذَ قاَلَتْ أ

 ).¾: } (الأعرافشَدِيداً قاَلوُاْ مَعْذِرَةً إَِ� رَبّكُِمْ وَلعََل�هُمْ يَت�قُونَ 

مـع الآخـر لتحصـيل القناعـة بـالأمر       اعتماد لغة الحـوار والحجـة والبينـة    -٣
وعدم إكراههم على شـيء أو اسـتخدام وسـائل العنـف والضـغط لإجبـارهم علـى        
اعتناق ما تـعتقد به، ولو كنت تملك القوى الخارقة الغيبية، وهذا هو منطق القـرآن  

وْ  ائِْتُونِ بكِِتَـابٍ مِّـن قَبـْلِ ) {�: } (البقـرة Dَ إكِْرَاهَ فِ الِّينِ الكريم {
َ
هَـذَا أ

ثاَرَةٍ مِّنْ عِلمٍْ إنِ كُنتُمْ صَادِقيَِ 
َ
 ).ô: } (الأحقافأ

) وهمجيتهم بحيث يجـري  nقساوة القوم الذين بعث لهم رسول االله ( -٤
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لهم كل هذه المعجزات وهم يصرون على عنادهم واسـتكبارهم قـال تعـالى فـيهم     
} ِ

ْ
شَـدM قَسْـوَةً Qن� مِـنَ ثُم� قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلـِكَ فـَهَِ كَل

َ
وْ أ

َ
جَـارَةِ أ

نهَْارُ 
َ
رُ مِنهُْ ال جَِارَةِ لمََا يَتَفَج�

ْ
) وقلوب أولئـك كانـت مـن القسـوة     �: } (البقرةال

بحيث لم تسمح بتفجير شيء من ينابيع المعرفة والإيمان فيها، فالجبل يتصدع مـن  
َ هذه الكلمات وهم موتى لا حراك فيهم {

ْ
نزَل

َ
يْتَـهُ لوَْ أ

َ
 جَبَلٍ ل�رَأ

َ
ا هَذَا القُْرْآنَ َ�

 ِ  مِّـنْ خَشْـيَةِ ا��
ً
ع تَصَدِّ Mالحشـر خَاشِعاً م) { :J      وإلـى اليـوم نـرى مثـل هـؤلاء (

الأقوام الـذين تقـام علـيهم الحجـج والبينـات الدامغـة، ولا جـواب لهـم إلا العنـاد          
تـذكرهم عنـدما أصـل    والاستكبار والمضي على منهجهم المنحرف ومثل هؤلاء أ

ن يؤُْمِنُواْ لَكُمْ وَقـَدْ كَنَ فرَِيـقٌ مِّـنهُْمْ يسَْـمَعُونَ {: إلى قوله تعالى
َ
فَتَطْمَعُونَ أ

َ
أ

 ).T: } (البقرةَ�َمَ اّ�ِ ثُم� يُرَّفُِونهَُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وهَُمْ يَعْلمَُونَ 

بيـر بحيـث لا يتـوانى    ) التي لا حدود لها وقلبه الكnشفقة رسول االله ( -٥
عن تقـديم أي عمـل مـا دام يرجـى منـه صـلاح الآخـرين وهـدايتهم رحمـةً بهـم           
لانقاذهم مما هم فيه من الضلال حتى لو كانوا من أسوأ خلـق االله تعـالى وأقسـاهم    

) كأسلافه الصالحين من الأنبياء الذين دعوا على أقـوامهم بـالهلاك   nفلم يكن (
رضِْ {

َ ْ
 ال

َ
) n) وغاية ما كـان يقـول (  �: } (نوحمِنَ الكَْفرِِينَ دَي�اراً  D تذََرْ َ�

ولـم يثنـه    )١(عندما يصيبوه بالأذى والتكذيب (اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)
)n      عن المضي معهم استهزاؤهم وسـخريتهم الواضـحة مـن مطلـبهم التعجيـزي (

 ) ويسفّهون دعوته.nوكأنهم يتهكمون برسول االله (

                                                 
  .٣٨٥الشيخ الصدوق:  -إقبال الأعمال )١(



  }٦١{@  ............................................  تبين أخلاقه(’) تطبيق: معجزة لرسول االله 

مثل هذا القلب الشـفيق الـرحيم خيـر حـافز علـى العمـل الإنسـاني         إن وجود
النبيل، وهو موجود لدى الكثيرين ولكنه يحتاج إلى تحريك وإثارة والـدليل علـى   
ذلك انه عندما يوجد انسان مبتلى أو مصاب بنكبـة أو عاهـة أو معـدم يحتـاج إلـى      

نجدتـه ومسـاعدته،   مساعدة فإن الكثيرين تهتز قلوبهم بالشفقة والرحمـة ويهبـون ل  
وهذا عمل عظـيم ولكـن ألـيس أهـم منـه أن نهـب لهدايـة الضّـال وفاقـد البصـيرة           
والمنحــرف والجاهــل وهــؤلاء أولــى بالمســاعدة والشــفقة والرحمــة، لأن حيــاتهم 

  الباقية الدائمة في خطر، وهي أهم من حياتهم الدنيا.
المنقبـة  ) بروايتـه لهـذه   ×والدرس الأخير نأخذه من أمير المـؤمنين (  -٦

)، ×النبوية الشريفة، ولعلها كانت تضيع علينا لـو لـم ينقلهـا لنـا أميـر المـؤمنين (      
فلنتعلم منـه أن لا نبخـل علـى النـاس بمـا نتعلمـه مـن مسـألة شـرعية أو موعظـة أو           

) أو شيء من سيرتهم الصالحة وأخلاقهم bنصيحة أو منقبة وفضيلة لأهل البيت (
فهم ومآثرهم وبذلك تنتشـر الهدايـة ويزكـو العلـم     السامية أو كلمات العلماء ومواق

 .)١(والعمل الصالح وينمو ففي الحديث (العلم يزكو بالإنفاق)

  
  
  
  
 

@ @

                                                 
  .٧٦/ ٧٥البحار:  )١(
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í‰�^ŠÖ]<íè÷_<V< <

سْوَةٌ حَسَنَةٌ {
ُ
ِ أ سْوَةٌ حَسَنَةٌ لقََدْ كَنَ لكَُمْ فِ رسَُولِ ا��
ُ
ِ أ سْوَةٌ حَسَنَةٌ لقََدْ كَنَ لكَُمْ فِ رسَُولِ ا��
ُ
ِ أ سْوَةٌ حَسَنَةٌ لقََدْ كَنَ لكَُمْ فِ رسَُولِ ا��
ُ
ِ أ   }JJJJ    :الحزابالحزابالحزابالحزاب{ }لقََدْ كَنَ لكَُمْ فِ رسَُولِ ا��

E<�]<Ùç‰†e<ê‰`jÖ]<±]<ìçÂ�’D   

ìç‰ù]<Ìè†Ãi<V< <
القدوة الذي يتبع في الأقـوال والأفعـال والصـفات الشخصـية،      الاسوة بمعنى

فالأسوة لك هو من لك به اقتداء والأسوة مـن الاتسـاء كالقـدوة مـن الاقتـداء فهـو       
اسم وضع موضع المصدر على وزن فعله كاللُقمة والأُكلة حيث تقال لما يفعـل بـه   

لإصلاح لذا يوصف الطبيـب  فالأسوة ما يؤتسى به وأصلها (أسو) بمعنى المداواة وا
  .  )١(بأنه (آسي)، ويصلح به من الأفعال والصفات

والآية وإن كانت بصيغة الأخبـار الا انهـا تتضـمن الـدعوة والالـزام بالتأسـي       
في أقواله وأفعاله وغاياته وأهدافه وصفاته وملكاته لأن الانسـان  ) 2رسول االله (ب

) (الا وإن Aقال أميـر المـؤمنين (   لابد له من أسوة وقدوة ليتعلم منه ويأخذ عنه،
فعليـه أن يتحقـق مـن كـون      )٢(لكل مأموم إماماً يقتدي بـه ويستضـيء بنـور علمـه)    

إن أئمـتكم وفـدكم إلـى االله،    (: )’الأسوة حسنة صالحة ليتبعها قال رسول االله (
  . )٣()فانظروا من توفدون في دينكم وصلاتكم

  

                                                 
  .١٤٤/ ٨: الشيخ الطبرسي -تفسير مجمع البيان أنظر:  )١(
 ، من كتابه الى عثمان بن حنيف.٤٥نهج البلاغة: الخطبة  )٢(

 .٤٦/ ٣٠/ ٢٣البحار: ، عن ١٢٤ /١: ميزان الحكمة  )٣(



  }٦٣{@  ....................................................................................................  ألاية السادسة:

ê‰`j×Ö<gérjŠ¹]<V< <
يستجيب لهذه الـدعوة ولا ينتفـع بهـا الا مـن وثـق بـاالله       وتضيف الآية بأنه لا 

تعالى وما عنده مـن الثـواب الجزيـل وخـاف الآخـرة وحـرص علـى جلـب الخيـر          
َ والسعادة والكمال والفوز في الآخرة لنفسه { سْـوَةٌ حَسَـنَةٌ لمَِـنْ كَنَ يرَجُْـو ا��

ُ
أ

َ كَثيًِا خِرَ وَذَكَرَ ا��
ْ

َومَْ ال   .)J :الحزاب( }وَالْ

�ßÖ]<…^éj}_<íÛÓuE2D<ê‰`j×Ö<V< <
ومن الطبيعي أن يختار االله تعالى لنا رسوله الكريم  ليكون الأسوة الحسنة لنا 
لأنه أكمل الخلق وأرقى نماذج الإنسانية وقد اجتمعـت فيـه كـل صـفات الكمـال،      

ث وكيف لا يكون كذلك وقد تولى االله تعالى صنعه وتربيته وتأديبه بحسب الحدي
) مـن  ^، ومن بعده الائمة المعصومون ()١(الشريف (أدبني ربي فأحسن تأديبي)

من سره أن يحيـى حيـاتي، ويمـوت ممـاتي ويسـكن جنـة       (: )’اهل بيته، قال (
عدن التي غرسها االله فليوال عليا من بعدي، وليوال وليه، وليقتد بالأئمة مـن بعـدي،   

، وعنـه  قـال فـي بيـان منزلـة      )٢()وعلمـا فإنهم عترتي خلقوا من طينتي، رزقوا فهمـا  
هم أبواب العلم في امتي، من تبعهم نجا من النار، ومن اقتدى بهـم  (: )^الائمة (

  .)٣(هدي الى صراط مستقيم، لم يهب االله عز وجل محبتهم لعبد الا ادخله الجنة)
 أســوة حســنة طريقــاً لتطبيــق الآيــة )’(وبــذلك يكــون اتخــاذ رســول االله 

} ِ  وَِ��
َ

�ْ
َ ْ
فقد صنعه االله تعالى ليكون وسيلة تحقيق هـذا   )� :الحل( }المَْثَلُ ال

                                                 
 .٢٢٢/ ١٠٨، ٣٨٢/ ٦٨، ٢١٠/ ١٦بحار الأنوار:  )١(

 .٨٥/ ح١٣٩ /٢٣بحار الأنوار:  )٢(

 .٤٢/ ٧٤، عن امالي الصدوق: ١١٦/ ١ميزان الحكمة:  )٣(
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كان (: ) بذلك قالAمام الصادق (كتاب االله الناطق، حتى وصفه الإ  الغرض فهو
    .)١(خلقه القرآن)) 2رسول االله (

(الا وانـي تـارك فـيكم    : )’) اتباع للقران الكريم، قال (’فالتأسي به (
احدهما كتاب االله عز وجل، هو الحبل الى االله، ومن تبعه كان على هـدى،  : الثقلين

ن الكـريم وسـنة رسـول    الضلالة) فاصـل مـا يتأسـى بـه القـرآ     ومن تركه كان على 
  . )٢()فهما صنوان لا يفترقان() ’االله(

وكما ان القرآن شفاء وهدى ورحمـة ونـور وبيـان وذكـر ومبـارك وحكـيم       
كـذلك، وان القـرآن    )’(ن الكـريم فـان رسـول االله    آونحو ذلك مما ذكره القر

ءٍ وصف نفسه بأن فيه { ِ شَْ
مَـا فرَ�طْنَـا فِ الكِْتَـابِ {و )�: النحل( }تبِيَْاناً لكُِّ

ءٍ  ــنْ شَْ ــام( }مِ ــه   )’(فكــذلك رســول االله ، )� :النع ســفر واســع يجــد في
  التواقون الى الكمال وطالبو السعادة والفلاح والنجاة كل ما يريدون.

ê‰`jÖ]<�Ãè<]ƒ^Ú<V< <
أن التأسي يعني جعل حياة الأسوة الحسـنة معيـاراً وميزانـاً لسـلوك المتأسـي       

وصفاته ويجعلها فرقاناً في حياته يميزّ به بين ما يصـح فعلـه ومـا لا يصـح، ويسـعى      
  لى ان يكون مثالاً ونسخة من الاسوة.المتأسي ا

                                                 
 .١٣٥/ ٣، ميزان الحكمة: ٧٢تنبيه الخواطر:  )١(

 .٢٤٠٨/ ح١٨٧٤/ ٤، عن صحيح مسلم: ١١٥/ ١ميزان الحكمة:  )٢(



  }٦٥{@  ....................................................................................................  ألاية السادسة:

قــال ) 2رســول االله () اكمــل صــور التأســي بAوصّــور اميــر المــؤمنين(
)A( :     ه، يرفع لي في كـل يـوم مـن اخلاقـهإتباع الفصيل أثر أم هوقد كنت أتبع)

  .)١(علَما، ويأمرني بالاقتداء به)
ــي  كأســوة حســنة يتطلــب دراســة ســيرته المباركــة     )’(إن تقــديم النب

وتحليلها وعـدم الاكتفـاء بالسـرد التـاريخي والروائـي، لتشـخيص جوانـب التأسـي         
سواء على صعيد حياته الشخصية وملكاته وصفاته الذاتية أو على صعيد منهجه في 
سياسة الأمة ورعاية شؤونها وقد قمتُ بمحاولة في هذا المجال وطبعت في كتـاب  

  سوة الحسنة).(الأ
وبالعودة إلى الآية الكريمة محل البحث نقول انها وقعت في سياق الحـديث  
عن معركة الأحزاب وما رافقها من أهـوال وكـوارث ومخـاوف حتـى قـال تعـالى       

نُونـَا{ Mالظ ِ َنَاجِرَ وَتَظُنMونَ بـِا��
ْ
هُنَالـِكَ ابـْتُلَِ المُْؤْمِنُـونَ ، وَبَلغََتِ القُْلُوبُ ال

بنفسـه  ) 2النبـي ( لكـن اقتحـام    ،)�-
 :الحـزاب( }لزْلِوُا زلِزَْاDً شَـدِيدًاوَزُ 
ميدان العمل فيضرب بالمعول هنا ليحفر الخندق،  ويحمل التـراب هنـاك،    يفةالشر

ويشارك المجاهدين في اهازيجهم واشعارهم الحماسية، رفع مـن الـروح المعنويـة    
لهم وسكب عليهم الطمأنينة حتى أنه  كان أحياناً يلاطفهم ويرطـب الأجـواء فهـو     

عملـه الـدؤوب وحسـن    وثباتـه وتواضـعه وصـدقه وتسـليمه و     )٢(أسوة في شـجاعته 
تخطيطه وتفانيه في سبيل الحق وغير ذلك مما افرزته سيرته المباركة  والصبر على 

                                                 
 .١٩٢نهج البلاغة: الخطبة القاصعة رقم:  )١(

) قوله: (كنّـا اذا احمـر البـأس ولقـي القـوم القـوم اتقينـا برسـول االله         Aروي عن أمير المؤمنين ( )٢(
 ).٢٣٢/ ١٦فما يكون أحد أقرب الى العدو منه) (بحار الأنوار:  )’
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(ولأن الصــبر علـى ولاة الأمــر  : ) قولـه Aذلـك كلـه، روي عــن أميـر المــؤمنين (   
ولـُو العَْـزمِْ مِـنَ الرMسُـلِ مفروض لقول االله عز و جل لنبيه {

ُ
 }فاَصْبِْ كَمَا صَـبََ أ

لقََـدْ كَنَ وإيجابه مثل ذلـك علـى أوليائـه وأهـل طاعتـه بقـول {       )� :الحقاف(
سْوَةٌ حَسَنَةٌ 

ُ
ِ أ   .)١()}لَكُمْ فِ رسَُولِ ا��

 }لَكُـمْ {ولا يصح حصر مفاد الآية في تلك الأحداث بل هي دعوة عامـة  
اقتــدوا (: )Aقــال اميــر المــؤمنين () 2النبي (أي لجميــع البشــرية أن تتأســى بــ

هنـا   }كَنَ ، و{)٢(فإنه افضل الهدي، واستنوا بسنته فإنها اهدى السـنن) بهدي نبيكم 
ليست كان الناقصة التي تعني ثبوت الوصف في زمان وارتفاعه في زمان آخر، بل 

(قد) لتفيد ن شأنه ذلك وقد سبقتها (اللام) ولأنه م ،هي كان التامة التي تفيد الثبات
  التحقق والتأكيد.

بنبيك الأطيب الأطهر، ، فإن فيه أسوة لمن  فتأسA( :)قال امير المؤمنين (
  تأسى وعزاء لمن تعزى. وأحب العباد إلى االله المتأسي بنبيه، والمقتص لأثره.

قضم الدنيا قضما، ولم يعرها طرفا. أهضم أهل الدنيا كشحا، وأخمصهم مـن  
ض شـيئا  الدنيا بطنا، عرضـت عليـه الـدنيا فـأبى أن يقبلهـا، وعلـم أن االله تعـالى أبغ ـ       

  فأبغضه، وحقر شيئا فحقره، وصغر شيئا فصغره.

                                                 
 .٣٨/ ح٥٣٥/ ٤نور الثقلين:  )١(

 .١١٠نهج البلاغة: خطبة )٢(



  }٦٧{@  ....................................................................................................  ألاية السادسة:

ولو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبغض االله ورسوله، وتعظيمنا ما صغر االله ورسوله 
  .)١()لكفى به شقاقا الله تعالى ومحادة عن أمر االله تعالى

وروى في مجمع البيان إن ثعلبة بـن حاطـب وكـان رجـلاً مـن الأنصـار قـال        
يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خيـر مـن كثيـر لا    : االله أن يرزقني مالاً، فقال(ادع : للنبي 

تطيقه، اما لك في رسول االله أسـوة حسـنة، والـذي نفسـي بيـده لـو أردتُ أن تسـير        
، فلم يتأس بنبيه  وآل أمره إلى الخسران وروي )٢(الجبال معي ذهباً وفضة لسارت)

قَن�  وَمِنهُْمْ مَنْ {: أنه المقصود بقوله تعالى ـد� َ لئَنِْ آتاَناَ مِنْ فضَْـلهِِ لَصَ� عَهَدَ ا��
الِيَِ    )T :الوبة( }وَلَكَُونَن� مِنَ الص�

لكننـا  ) 2رسول االله (ولا شك في عدم قدرة أحد على الوصول إلى منزلة 
(الا وإنكـم لا  : )Aمطالبون ببذل الوسع في تحقيق الحالـة قـال أميـر المـؤمنين (    

وكلمـا اتسـعت    ،)٣(ذلك ولكن اعينوني بورع واجتهاد وعفة وسـداد)  تقدرون على
 :إبراهيم( }فَمَنْ تبَعَِنِ فإَنِ�هُ مِنِّ {: حالة التأسي ارتقت منزلة المتأسي، قال تعالى

بَعُوهُ {: وقال تعالى ،)� ِينَ ات� وْلَ ال�اسِ بإِبِرَْاهيِمَ للَ�
َ
  .)� :آل عمران( }إنِ� أ

<ê‰`jÖ]E<�ßÖ^e2íÚù]<ì�^éÎ<»<D<<V< <
إن التأســي بــه   لا يقتصــر علــى حياتــه الشخصــية فنســتفيد منهــا فــي حياتنــا  
كأفراد، بل على القادة أن يتاسوا به كأعظم قائد ومصـلح عرفتـه البشـرية واسـتطاع     

                                                 
 .١٦٠ج البلاغة: خطبة نه )١(

 .٣٩/ ح٥٣٥/ ٤، نور الثقلين: ٥٢/ ٥مجمع البيان:  )٢(

  ، من كتابه الى عثمان بن حنيف.٤٥/ رقم: ٧٠/ ٣نهج البلاغة:  )٣(
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تأسيس خير أمة أخرجت للناس، وإن في سلوكه مع أصحابه في معركة الأحـزاب  
والقادة والزعماء والمسؤولين، وهكذا على الآبـاء أن يتأسـوا   درساً لكل المصلحين 

والمـربين كمربـي والسـائرين الـى      ،به كأب والأزواج كزوج والأصدقاء كصـديق 
الكمال كأفضل خلق االله تعالى، فهو  طبيب آسي حقاً كمـا وصـفه أميـر المـؤمنين     

)A) ( هماهرم كَمأَح ه قَدببِط ارود ه   وأَ -طَبِيبـماسوـى ممح ضَـعي  ـكـثُ  ذَليح 
متَتَبـع بِدوائـه مواضـع     - بكْـمٍ  وأَلْسـنَة  - صُم وآذَان عميٍ قُلُوبٍ من - إِلَيه الْحاجةُ
 الْغَفْلَة- ةريالْح ناطو١()وم(.  

†}a<�…çÚ<»<ìç‰ù]<V< <
: في موضع آخر، قال تعـالى لقد ورد لفظ الأسوة الحسنة في القرآن الكريم 

ِيـنَ مَعَـهُ إذِْ قـَالوُا{
�

سْوَةٌ حَسَنَةٌ فِ إبِرَْاهيِمَ وَال
ُ
 :الممتحنـة( }قدَْ كَنتَْ لَكُمْ أ

ô(، وقال تعالى بعدها :} َ سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَنَ يرَجُْـو ا��
ُ
لقََدْ كَنَ لَكُمْ فيِهِمْ أ

خِرَ 
ْ

َومَْ ال لكنها دعوة للتأسي بموقف محدد ذكرته الآيـة،   ،)� :الممتحنة( }وَالْ
اما الأسوة المحمدية فهي مطلقة في كل شـيء، ولـذا اسـتدل بعضـهم بالآيـة علـى       

لأن االله تعالى لا يـدعو الـى التأسـي والاقتـداء بأحـد فـي كـل        ) 2النبي (عصمة 
شيء الا اذا كان معصوماً من الخطأ والزلل، وتـدل بـالتبع علـى عصـمة أئمـة اهـل       

امـر باتبـاعهم والاقتـداء بهـم كمـا فـي الاحاديـث        ) 2النبـي ( ن ^) لألبيت (ا
  المتقدمة.

                                                 
 .١٠٨/ خطبة رقم: ٢٠٧نهج البلاغة:  )١(



  }٦٩{@  ....................................................................................................  ألاية السادسة:

ولا يخفى ما في الآية من تعريض بكثير من المسلمين الذين كانوا جزءاً من 
رسـول  الا أنهم لم يحسنوا التأسـي ب ) 2رسول االله (المجتمع الإسلامي الملتصق ب

وخالفوه عن علم وعمد والشواهد كثيرة من سـيرة الصـحابة فـي حياتـه      ) 2االله (
عن صلاة الجماعة في ) 2النبي (وبعدها كصلاة التراويح التي أقاموها رغم نهي 

، والفرار )٢(فيها) 2النبي (، وتحريم المتعة رغم إقرارهم بترخيص )١(المستحبات
والانقلاب علـى الاعقـاب فـي    ، )٣(محاطاً بالأعداء) 2النبي (من المعارك وترك 

) من بعده رغم أخذه  البيعة مـنهم  Aحياته وعند وفاته ، واقصاء أمير المؤمنين (
  وظلم أهل بيته  وغيرها. )٤(على ولايته بعده

ìç‰ù]<�çqæ<ì‚ñ^Ê<<V< <
ان وجــود الأســوة الحســنة علــى الأرض مــن أعظــم وســائل الاقنــاع برســالة  

الإسـلام مـن دون ان يقـرأوا أو يسـمعوا عنـه       الإسلام، وان كثيراً من الناس دخلـوا 
والأئمــة المعصــومين ) 2النبــي (شــيئاً لكــنهم رأوا ســيرة الأســوة الحســنة وهــو  

)D .من أهل بيته فاقتنعوا بأحقية ما يدعون إليه (  
في أصحابه مما شـهد بـه اعـداؤه حتـى تملكهـم      ) 2رسول االله (وان تأثير 

الرعب وملأهم يأساً واحباطاً، ولنأخذ شاهداً على ذلك قول زعيم ثقيف عـروة بـن   
عنــدما نــزل ) 2رســول االله (مســعود الثقفــي لمــا أرســلته قــريش ليســتطلع خبــر  

                                                 
  .٩٩ /٧: البخاري أنظر: صحيح )١(
  .٥٣/٢٨ -٦٣٧/ ٣٠المجلسي:  -الأنوار أنظر: بحار )٢(
  الرسالة. ، ط.٢٨٢/ ٩حنبل:  بن أحمد -أحمد أنظر: مسند )٣(
  .٣٤٤/ ٨الكليني:  الشيخ -أنظر: الكافي )٤(
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(فقام من عند : الحديبية هل يريد زيارة البيت الحرام أم قتالهم، روى ابن هشام قال
وقد رأى ما يصنع به أصحابه، لا يتوضـأ الا ابتـدروا وضـوءه، ولا    ) 2سول االله (ر

يا : يبصق الا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء  الا أخذوه، فرجع الى قريش فقال
اني قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكـه،  : معشر قريش

في أصحابه، ولقـد رأيـت قومـاً لا     واني واالله ما رأيت ملكاً في قوم قط مثل محمد
  .)١(يسلمونه لشيء أبداً، فروا رأيكم)

íÚ÷]<ì^éu<»<ìç‰÷]<�çqæ<íéÛâ_<V< <
وهذا يبرز أهمية وجود الأسوة الحسنة في حياة الأمة، لعدم إمكان التفكيـك  

) عـن هــذه الملازمـة بقولــه   Aبـين الرسـالة وحاملهــا وقـد عبــر أميـر المــؤمنين (    
)A( : اني واالله)قكم إليها ولا أنهـاكم عـن معصـية    بما أحثكم على طاعة الا وأس

فعلى من يتصدى لشأن من شوؤن الناس يجعله في مقام  )٢(الا واتناهى قبلكم عنها)
) Aالاسوة والقدوة ان يؤهل نفسه أولا لهـذا المقـام، روي عـن اميـر المـؤمنين (     

قبل تعليم غيره، وليكن  من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه(: قال
  .)٣()تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه

ب ولا يهـذب  ان الواعظ إذا لم يكـن متعظـاً فـلا يـؤثر فـي القلـو      : ولذا قالوا
(اتقوا االله وكونوا زيناً : ) لشيعتهAمام الحسن العسكري (النفوس، ومن وصايا الإ

                                                 
 ط. دار الجيل. ٢٠١/ ٣السيرة النبوية لابن هشام:  )١(

 .١٧٥/ الخطبة: ٢٥٠نهج البلاغة:  )٢(

 .٣٣/ ح٥٦ /٢: بحار الأنوار )٣(



  }٧١{@  ....................................................................................................  ألاية السادسة:

ولا يجرون المـودة  ، )١(قبيح) ولا تكونوا شيناً، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل
وة الحسنة في حياتهم وقـد بـين   ) الا عندما يعكسون صورة الأسDإلى أئمتهم (

(فان الرجـل مـنكم اذا ورع فـي    : )A) ذلك في نفس الوصية فقال (Aمام (الإ
هـذا شـيعي   : دينه وصدق في حديثـه وأدى الأمانـة وحسـن خلقـه مـع النـاس قيـل       

  .)٢( فيسرني ذلك)

<ì…çŞ}íòéŠÖ]<ìç‰ù]<V< <
وفي ضوء هذه الملازمة نفهم خطورة وجود القدوة السيئة والمنحرفة، قـال   

ولا يجنح بكـم الغـي فتضـلوا عـن سـبيل االله باتبـاع أولئـك        (: )Aامير المؤمنين (
طَعْنَـا سَـادَتَنَا وَكُبََاءَنـَا {: تعالىقال االله  ،)٣()الذين ضلوا وأضلوا

َ
ا أ وَقاَلوُا رَب�نَا إنِ�ـ

،Kَِبي ضَلMوناَ الس�
َ
 }رَب�نَا آتهِِـمْ ضِـعْفَيِْ مِـنَ العَْـذَابِ وَالعَْـنهُْمْ لعَْنًـا كَبـِيًا فأَ
  .)�-ú :الحزاب(

خصوصاً التي تحمل عنوان الاسلام وتدعي العمل بـه كالمجـاميع الإرهابيـة    
واجندات التعصب والتكفيـر والعنصـرية فـان خطرهـا عظـيم علـى الإسـلام وينفـر         
النــاس مــن الشــريعة الإلهيــة الســمحاء، وقــد اتخــذ اعــداء الإســلام هــذا الاســلوب 

الضـالة المنحرفـة،   لمحاربة الاسلام ومحاصرته من خلال صناعة مثل هـذه النسـخ   

                                                 
 ط. مؤسسة الأعلمي. ٣٦١تحف العقول:  )١(

 .٤٨٨تحف العقول:  )٢(

 .٧٥٦/٨٤٣، مصباح المجتهد: ١١٦ /٩٤بحار الأنوار:  )٣(
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أي الخوف من الإسلام، من كتاب امير المـؤمنين  )١(وخلق ما يعرف بالإسلام فوبيا 
)A(لبئس الخلف خلف يتبع سلفاً هوى في نار جهنم) ٢() الى معاوية(.  

íÚù]<|ø‘÷<ìç‰÷]<Øñ^‰æ<<V< <
ان الأسوة الحسنة قد لا يحتاج إلى الكـلام مـع النـاس ليصـلحهم ويهـديهم      

: ) علـى ذلـك بقـولهم   Dيؤثر فيهم بسـلوكه وأخلاقـه وقـد حـثّ الأئمـة (     وإنما 
و(كونوا لنا دعاة بأفعالكم لا بأقوالكم) وهكذا أثر أهل  )٣((كونوا لنا دعاة صامتين)

) في الأمة بحيث تكفي دقائق من اللقاء بهم أو الاطلاع على سـيرتهم  Dالبيت (
ُ {: صديق حميم وهو يقول والاستماع إلى حديثهم لانقلاب العدو الحاقد إلى ا��

عْلَمُ حَيثُْ يَعَْلُ رسَِـالَهَُ 
َ
ِي {: ) تصـديقا لقولـه تعـالى   ê :النعـام( }أ

�
فـَإذَِا ال

ن�هُ وَلِ� حَِيمٌ 
َ
والشواهد علـى ذلـك كثيـرة      )� :فصلت( }بيَنَْكَ وَبَينَْهُ عَدَاوَةٌ كَأ

)، فقـد روى  Aن العسـكري ( مـام الحس ـ وفة نذكر منها واحداً مـن حيـاة الإ  ومعر
) قد سـجن عنـد القائـد    Aالشيخ المفيد في الارشاد وصاحب اعلام الورى، انه (

التركي (علي بن اوتامش وكـان شـديد العـداوة لآل محمـد  غليظـاً علـى آل ابـي        
قال فما اقام الا يومـاً   -أي شدد عليه وعامله بقسوة  -طالب وقيل له افعل به وافعل 

وكان لا يرفع بصره إليـه اجـلالاً واعظامـاً وخـرج مـن       )٤(واحداً حتى وضع خده له
                                                 

الاسلام فوبيا هو : الخوف من المسلمين والتحيز ضدهم والتحايل عليهم بما يؤدي الى الاسـتفزاز   )١(
 والعداوة والتعصب.

 .١٧نهج البلاغة: كتاب  )٢(

 .٨/٣١٠،  ١/١١٦مستدرك الوسائل:  )٣(

 وضع خده له: كناية عن التواضع. )٤(



  }٧٣{@  ....................................................................................................  ألاية السادسة:

  .)١(عنده وهو أحسن الناس بصيرة وأحسنهم قولاً فيه)
الح بـن وصـيف   وقد عاتب العباسيون القائد التركي المتنفـذ فـي الدولـة ص ـ   

ما أصنع به وقد وكلّـت رجلـين   (: ) فقال لهم صالحAمام (لعدم التضييق على الإ
شر من قدرت عليه فقد صاروا من العبادة والصلاة إلى أمر عظيم، ثم أمر بإحضـار  

مـا نقـول فـي    : ويحكما ما شأنكما في أمر هذا الرجل فقالا له: الموكلين فقال لهما
رجل يصوم نهاره ويقوم ليله كله لا يتكلم ولا يتشاغل بغيـر العبـادة فـاذا نظـر الينـا      

  .)٢(عدت فرائصنا وداخلنا مالا نملكه من أنفسنا)ارت
ــي ب ــول االله (ان التأس ــل    ) 2رس ــة كفي ــية والاجتماعي ــه الشخص ــي حيات ف

بإحداث نقلة إصلاحية عظيمة في حياة الأمة كـالتي أحـدثها هـو  حـين صـنع مـن       
القبائل العربية المتخلّفة الجاهلـة المتنـاحرة المنحطّـة خلقيـاً أمـة واحـدة متماسـكة        

عـن نصـف العـالم المعـروف آنـذاك، وصـنع مـن افـراد          ة قادت ما لا يقلحضاري
  المسلمين افذاذاً نادرين.  

E<�ßÖ^e<ê‰`jÖ]<å^Ÿ<íÚ÷]<íéÖæöŠÚ2D<V< <
إن استيعاب السيرة الحسنة للنبـي  وتمثّلهـا فـي حياتنـا لـيس فقـط مسـؤولية        

مسـؤولية  فردية لتحصيل القرب من االله تبارك وتعالى ونيـل الكمـالات وانمـا هـي     
اجتماعية على الأمة أن تتحرك باتجاهها في ضوء التحديات الكثيرة التـي تواجهنـا   

  : ومنها

                                                 
 .٢/١٥٠وإعلام الورى:  ٣٣٠ – ٣٢٩/ ٢، عن الارشاد للمفيد: ٤/ ح٣٠٧/ ٥٠بحار الأنوار:  )١(

  .١٥١ -٢/١٥٠وإعلام الورى:  ٣٣٤/ ٢، عن الارشاد للمفيد: ٥/ ح٣٠٨/ ٥٠بحار الأنوار:  )٢(



  النبي والعترة في القرآن الكريم@  .....................................................................   }٧٤{

 )١(تسافل العالم الى مستوى من الجاهلية انحـطّ كثيـراً عـن الجاهليـات السـابقة      - ١
  وهو يلزمنا بانبعاث رسالي جديد في موازاتها.

تظرة وتعجيـل الظهـور الميمـون،    اننا مسؤولون عن التمهيد للدولة الكريمة المن - ٢
صـيل وهـو المشـروع الـذي     ومن متطلّباته اقناع البشرية بالإسلام المحمدي الأ

) وأفضـل وســيلة لتحصـيل هـذه القناعـة هـو تجســيد      Aمـام ( يـنهض بـه الإ  
(فان النـاس  : ) قولهAمام الرضا (الإالأسوة الحسنة في حياتنا، وقد ورد عن 

) Aمـام الحجـة المنتظـر (   وقد علّمنا الإ )٢()لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا
اَللّـهم انّا نَرغَـب الَيـك فـي دولَـة كَريمـة تُعـزُّ بِهـا        (: في دعاء الافتتاح أن نقول

     ،ـكتلـى طاعا عاةالـد ـنلُنا فيها معتَجو ،لَهاَهو ا النِّفاقلُّ بِهتُذو ،لَهاَهو لامالاْس
ةرالاْخنْيا وةَ الدزُقُنا بِها كَرامتَرو ،كبيللى سا ةالْقادوهـذه مرتبـة عظيمـة    ، )٣()و

وأهل بيته الطاهرين (صـلوات االله علـيهم   ) 2رسول االله (لا تنال الا بالتأسي ب
  أجمعين).

إن المسلمين اليوم ضائعون ممزقون متخلفـون قـد اسـتمرؤا التبعيـة والعبوديـة       - ٣
لاعدائهم ومن يكيد لهـم فهـذا متخنـدق مـع الغـرب وذاك مـع الشـرق حتـى         
تحالفوا مع اعدائهم ضد اخـوانهم وأحـد الأسـباب المهمـة فـي بلـوغهم هـذا        

حيـاة العـزة   الانحطاط فقدان الأسوة الحسنة فلابد مـن إيجادهـا ليعـودوا إلـى     
  والكرامة والانعتاق من العبودية الا الله تبارك وتعالى.  

                                                 
 .٢٨٣ /٣ن نور القرآن: ن )، مآملحق (شكوى القرراجع المقارنة بين الجاهليتين في  )١(

  .١٨٠: ، معاني الاخبار ٣٠٧/ ١): A(عيون أخبار الرضا  )٢(
 .دعاء الافتتاح: مفاتيح الجنان )٣(



  }٧٥{@  ...................................................  ):  كراهة عدم الاتيان بسنن النبي١ملحق (

E<Ðv×ÚM<<�ßÖ]<àßŠe<á^éi÷]<Ý‚Â<íâ]†Ò<<VD< <

E<Ðv×ÚMD< <

<<�ßÖ]<àßŠe<á^éi÷]<Ý‚Â<íâ]†Ò2<fl†Ú<çÖæ†ÛÃÖ]<»<ì‚u]æ<ì< <

(إني لأكره للرجل أن يموت وقـد بقيـت   : ) قالAروي عن الإمام الصادق (
  .)١() لم يأت بها)2االله (خلة من خلال رسول 

) وسيرته ميزاناً يعرف بها الإنسـان درجـة   2) سنن النبي (Aوجعل الإمام (
(إن االله : ) قـال Aصلاحه، فقد روى الشيخ الصدوق بسنده عن الإمـام الصـادق (  

) بمكارم الأخلاق فامتحنوا أنفسكم، فإن كانت فيكم فاحمدوا 2خصّ رسوله (
   .)٢(ها)وارغبوا إليه في الزيادة من

) حتـى نـتمكن مـن    2وهذا يدعونا إلى البحـث والتحـري عـن سـنن النبـي (     
التأسي بها، ونحن لا نتوقع التمكن من الإتيان بها جميعاً، لكن علينا أن نسـعى إلـى   

زيد مـن ذلـك   تحقيق أكبر مقدار نستطيعه ونحافظ عليه وعندئذ يوفّقنا االله تعالى لأ
  زيد وهكذا بالتدريج.فنلتزم به ونحافظ عليه فنوفّق للم

) ومكارم أخلاقه تفوق حد الحصـر، ومـا بـين أيـدينا هـو مـا       2وسنن النبي (
نقل لنا منه عبر الروايات أمـا مقاماتـه وخصـاله وملكاتـه فـلا يعرفهـا إلا االله تبـارك        

  وتعالى.

                                                 
 .٣٩، عن مكارم الأخلاق للطبرسي: ٢٥٤/ ١٦بحار الأنوار:  )١(

 .١/ ح٤وسائل الشيعة كتاب جهاد النفس أبواب جهاد النفس باب )٢(
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E<�ßÖ]<àß‰<àÚ<tƒ^´2íßŠÖ]æ<áa†ÏÖ]<àÚ<D<V< <
السنن وأول مصدر لسننه ونحاول في هذه العجالة أن نقف عند بعض هذه 

) وآدابه التي أدبه بها ربه هو القرآن الكريم، وقد سجل لنا جملة منها كقوله 2(
واْ مِنْ {: تعالى MنفَضDَ ِْفَبمَِا رحََْةٍ مِّنَ اّ�ِ لِتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنتَ فَظّاً غَليِظَ القَْلب

 حَوْلكَِ فاَعْفُ عَنهُْمْ وَاسْتَغْفرِْ لهَُمْ وَ 
َ

�َ ْ مْرِ فإَذَِا عَزَمْتَ فَتَوَك�
َ
شَاورِهُْمْ فِ ال

يَِ    )� :آل عمران(}اّ�ِ إنِ� ا�� يُبMِ المُْتَوَكِّ
عْرضِْ عَنِ {: وقوله

َ
مُرْ باِلعُْرفِْ وَأ

ْ
َاهلِيَِ خُذِ العَْفْوَ وَأ

ْ
  )� :العراف( }ال

عْبُدَ {: وقوله
َ
نْ أ

َ
مِرتُْ أ

ُ
ءٍ إنِ�مَا أ مَهَا وَلَُ كMُ شَْ ِي حَر�

�
ةِ ال لَْ َ ِ الْ رَب� هَذِه

كُونَ مِنَ المُْسْلمِِيَ 
َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
  )# :المل( }وَأ

ِينَ Dَ {: وقوله
�

ن�كَ ال ِ حَق� وDََ يسَْتَخِف�  :الروم( }يوُقنُِونَ فاَصْبِْ إنِ� وعَْدَ ا��
�(  

  )ý :الكهف( }غَداً ءٍ إنِِّ فاَعِلٌ ذَلكَِ وDََ تَقُولَن� لشَِْ {: وقوله
ن يَبعَْثَكَ رَبMكَ مَقَاماً {: وقوله

َ
دْ بهِِ ناَفلِةًَ ل�كَ عَسَ أ وَمِنَ الل�يلِْ فَتَهَج�

مُْوداً    )÷ :الساء( }م�
Kَةَ تَنهَْ عَنِ الفَْحْشَاء وَالمُْنكَرِ {: وقوله Kَةَ إنِ� الص� قمِِ الص�

َ
ِ وَأ وَلَِكْرُ ا��

ُ يَعْلَمُ مَا تصَْنَعُونَ  كْبَُ وَا��
َ
  ).% :العنكبوت( }أ

وصـيته لأميـر المـؤمنين    : ) وسـننه 2ومن الروايات الجامعة لمكارم أخلاقـه ( 
)A ) التي رويت في الكتب المعتبرة عن الإمام البـاقر (A قـال رسـول   (: ) قـال

اللهـم  : بخصال فاحفظها ثم قـال يا علي اوصيك في نفسك : )Aلعلي () 2االله (



  }٧٧{@  ...................................................  عدم الاتيان بسنن النبي):  كراهة ١ملحق (

جتـرأن  اعنه، اما الاولى فالصدق لا يخرجن من فيك كذبة ابـدا، والثانيـة الـورع لاتُ   
على خيانة ابدا، والثالثة الخوف من االله كأنك تراه، والرابعة كثرة البكاء من خشـية  
االله عزّ وجلّ يبني لك بكل دمعة بيت في الجنة، والخامسة بذل مالـك ودمـك دون   
ــا الصــلاة      ــي صــلاتي وصــيامي وصــدقتي، ام ــك، والسادســة الاخــذ بســنتي ف دين
فالخمسون ركعة، واما الصوم فثلاثة ايام في كل شهر خميس في اوله، وأربعاء في 

اسرفت ولـم تسـرف،   : خره، واما الصدقة فجهدك حتى يقالوسطه، وخميس في آ
عليـك بصـلاة   وعليك بصـلاة الليـل وعليـك بصـلاة الليـل وعليـك بصـلاة الليـل، و        

الزوال، وعليك بقراءة القـرآن علـى كـل حـال، وعليـك برفـع يـديك فـي الصـلاة،          
وتقليبهما، عليك بالسواك عند كل صلاة، عليك بمحاسن الاخلاق فاركبها، عليـك  

  .)١()بمساوئ الاخلاق فاجتنبها، فإن لم تفعل فلا تلومن الا نفسك
ة منهـا علـى صـعيد    وقد تضمنت هـذه الوصـية عـدة محـاور مـن سـنته الشـريف       

ومنهـا علـى صـعيد الخصـال      -كـالورع والخـوف مـن االله تعـالى    -الصفات القلبيـة  
ــة كالصــوم والصــلاة    -كالصــدق-النفســية  ومنهــا علــى صــعيد الأعمــال الخارجي

  والصدقة.
) أن العمل بهذه السـنن والأخـذ بهـا لا يتحقـق إلاّ بألطـاف      2ويعلمنا النبي (

  ) (اللهم أعنه).Aعو لأمير المؤمنين () يد2إلهية خاصة، لذلك فإنّه (
) أن ندعو نحن أيضاً بهذا الـدعاء كالـذي   Dوقد علمنا الأئمة المعصومون (

  .)٢() فيه)2ورد في الدعاء اليومي لشهر شعبان (اللهم فأعنّا على الاستنان بسنته (
                                                 

 .١/ ح٤أبواب جهاد النفس، باب وسائل الشيعة كتاب الجهاد )١(

 .٢٠٨مفاتيح الجنان:  )٢(
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ì�^fÃÖ]<»<�^ãjq÷]<íß‰<V< <
غفر االله لـك مـا تقـدم مـن     (يا رسول االله : ) يجتهد في العبادة فقيل له2كان (

أفــلا أكــون عبــداً : )2فقــال ( !وأنــت تجهــد هــذا الاجتهــاد؟ ،ذنبــك ومــا تــأخّر
، وصفة العبودية الله تعالى وحده والتحرر من طاعة غيره هي مصدر كل )١(شكورا)

الكمالات الأخرى لذلك اختارها االله لتكون الصفة التي يسـلّم عليـه بهـا يوميـاً فـي      
  أن محمداً عبده ورسوله).صلواتنا (وأشهد 

E<�ßÖ]<íßŠe<á^ßßj‰÷]<ÐÏ¬<ë�^fÂ<ØÛÂ2JD< <
وأذكر لكم عملاً عبادياً بسيطاً لو واظبتم عليه تكونـون ممـن أخـذ بسـنة النبـي      

قـَدْ {: ) حيث أمرنا بالتأسي به أيضاً قال تعـالى A) وجده إبراهيم الخليل (2(

سْوَةٌ حَسَنَةٌ فِ إبِرَْاهِ 
ُ
ِينَ مَعَهُ كَنتَْ لَكُمْ أ

�
وهـي صـلاة    ôH :الممتحنةI} يمَ وَال

ركعتين يوم الجمعة بين الظهر والعصر، تقرأ في كلٍ منهما بالحمـد مـرة والتوحيـد    
سبع مرات فإذا فرغت منها تقول (اللهم اجعلني من أهل الجنة التي حشوها البركة 

الأئمــة )، روي عــن Aوأبينــا إبــراهيم  2وعمارهــا الملائكــة مــع نبينــا محمــد 
)D( :     ة ولم تصبه فتنة إلـى الجمعـة الأخـرى، وجمـعمن صلاّها لم تضره بلي أن

  .)٢()Cاالله بينه وبين محمد وبين إبراهيم (

sèæˆjÖ]<íß‰<V< <
) التـي أكّـد عليهـا وذم تركهـا الـزواج وحبـذا أن يكـون        2ومن سنن النبي (

                                                 
 .٢ح/ ٤وسائل الشيعة كتاب الجهاد أبواب جهاد النفس، باب )١(

 .٢٦أعمال يوم الجمعة فقرة  ٩٠مفاتيح الجنان:  )٢(



  }٧٩{@  ...................................................  ):  كراهة عدم الاتيان بسنن النبي١ملحق (

التزويج سـنة رسـول    (تزوجوا فإن: ) قولهAروي عن أمير المؤمنين (فقد مبكّراً 
من كان يحب أن يتّبع سـنتي فـإن مـن سـنّتي التـزويج،      : )، فإنّه كان يقول2االله (

  .)١(واطلبوا الولد فإنّي مكاثر بكم الأمم)

h^éjÆ]<ÄßÚ<íß‰<<V< <
) منع نقل أي كلام عن الآخرين يؤدي إلى إيجـاد حـزازة فـي    2ومن سننه (

(لا يبلغنـي  : ) أنّـه قـال  2عنـه ( الصدر على الإخوان لذلك روى عن ابن مسـعود  
  .)٢(أحد منكم عن أصحابي شيئا فإنّي أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر)

h„ÓÖ]<Ýƒ<íß‰<V< <
) الكـذب فقـد روي عـن أم المـؤمنين عائشـة      2وكانت أبغـض خصـلة لـه (   

) إذا اطّلع علـى أحـد   2(كانت (: (كان أبغض الخلق إليه الكذب) وقالت: قولها
  .)٣(كذب كذبةً لم يزل معرضاً عنه حتى يحدث توبة) من أهل بيته

çËÃÖ]æ<í·†Ö]<íß‰<V< <
وكان يحب صفة الرحمة للناس والشفقة عليهم والعفـو عـن إسـاءاتهم وقضـاء     

نفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيهِْ مَا عَنتMِمْ P: حوائجهم. قال تعالى
َ
لقََدْ جَاءكُمْ رسَُولٌ مِّنْ أ

  ).&: الوبة( Oباِلمُْؤْمِنيَِ رَؤُوفٌ ر�حِيمٌ حَرِيصٌ عَلَيكُْم 

                                                 
 .٦/ ح١وسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب مقدماته، باب )١(

 .١٧الأخلاق: عن مكارم  ٢٣١/ ١٦بحار الأنوار:  )٢(

 .١٨٣٨١و ١٨٣٧٩عن كنز العمال: ح ٥٧١/ ٨ميزان الحكمة:  )٣(
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  .)١((أيها الناس إنّما أنا رحمة مهداة): ) يقول2وكان (
: ) الخَلق، فأجاب بمـا مضـمونه  2) بِم ساد النبي (Aوسئلَ الإمام الصادق (

  .)٢(بخصلتين العفو عمن ظلمه وأنّه لا يرد سائلاً
الرحمة، العفو إلى المسيء، العمل علـى  تصوروا لو أن هذه الصفات (الصدق، 

تحقيق مصالح الناس وإسعادهم) توفّرت في قادة البلاد هـل تصـل الحـال إلـى مـا      
نحن عليه الآن من التمـزّق والتنـاحر والصـراع الطـائفي والعرقـي والفسـاد والعبـث        
 بأموال الشعب، فإذا أردنا الحل فإنّه يبدأ مـن الالتفـات إلـى هـذه المبـادئ السـامية      

والأخلاق الكريمة حتى تتحول إلى خلق ثقافـة عامـة مبنيـة عليهـا، والعمـل الجـاد       
  لترسيخها واالله تعالى ولي التوفيق.

E<�ßÖ]<íß‰2<D»†Ò„Ö]<<V< <
(دخل علي : ) ما روته السيدة الزهراء (صلوات االله عليها) قالت2ومن سننه (

لا تَنـامي إلاّ وقـد   : يـا فاطمـة   ) وقد افترشتُ فراشي للنوم، فقالَ لي2رسول االله (
ختمت القرآن، وجعلت الأنبيـاء شُـفعائك، وأرضـيت المـؤمنين عـن      : عملت أربعة

     قــال هــذا وأخـذَ فــي الصــلاة، فصـبرتُ حتّــى أتــم ،واعتمـرت وحججــت ،نفسـك
)، أمـرتَ بأربعـة لا أقـدر عليهـا فـي هـذا الحـال،        ’يا رسول االله (: صلاته، قلت

 ا��  وَ قُل هُ {إذا قرأت : )، وقال2فتبسم (
َ
ثـلاث مـرات فكأنـك ختمـت      }دٌ حَ  أ

القــرآن، وإذا صــلّيت علــي وعلــى الأنبيــاء قبلــي كُنّــا شُــفعائك يــوم القيامــة، وإذا   

                                                 
 .١٩٢/ ١عن الطبقات الكبرى:  ٨/٥٤٢ميزان الحكمة:  )١(

 .٤٢٤/ ٢الإربلي:  -كشف الغمة في معرفة الأئمة -،١٠٢/ ١٧المجلسي:  -أنظر: بحار الأنوار )٢(



  }٨١{@  ...................................................  ):  كراهة عدم الاتيان بسنن النبي١ملحق (

 وإذا قُلـت ،للمؤمنين رضوا كلّهم عنك الله ولا إلـه    : استغفرت االله، والحمـد ـبحانس
 إلاّ االله واالله أكبر فقد حججت(واعتمرت)١(.  

) والنـوم علـى طهـور وقـراءة     Bومن مستحبات ما قبل النوم تسبيح الزهراء (
 .)٢()2سورة التكاثر للوقاية من فتنة القبر كما روي عنه (

 
   

                                                 
 .١٦٤الشيخ جواد القيومي:  -(÷)صحيفة الزهراء  )١(

 -ثـواب الأعمـال   -،٨٢/٣٣٥المجلسـي:   -بحـار الأنـوار   -،٣/٤٦٨الشـيخ الكلينـي:    -أنظر: الكافي )٢(
 .١٢٥الصدوق
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E<Ðv×ÚNíßŠ£]<ìç‰÷]<±]<^ßjq^u<VD< <

Ðv×Ú<END< <

<íßŠ£]<ìç‰÷]<±]<^ßjq^u)١(< <

لابد لها لكي تنجح في بنـاء أمـة   ن أي رسالة إصلاحية ومنها رسالة الإسلام، إ
من شكلين من المقومات سميناهما الذاتية والموضوعية، وقلنا إن الذاتية منهما لها 

  : دعامتان

íÚ÷]<ð^ße<l^ÚçÏÚ<V< <
ما يرجع إلى ذات الرسالة، أعني شريعة الإسلام التي توفرت فيها كلّ : الأولى

مَا فرَ�طْنَا فِ الكِْتَـابِ {: كما قوله تعالى ،عناصر الكمال من الاستيعاب لكلّ شيء
ءٍ  ــنْ شَْ ــام( }مِ ــالى  )� :النع ــه تع ــي قول ــع ف ــا للجمي ــن خطابه ــدىً {: ، وم هُ

(حتى يـردا علـي الحـوض يـوم     : ، ومن خلودها قوله )ç :آل عمران( }للِعَْالمَِيَ 
اَ الِّكْـرَ إنِ� {: ومن صيانتها من الانحراف والتغيير، قوله تعالى ،)٢(القيامة)

ْ
ل ا نَنُْ نزَ�

َافظُِونَ 
َ
وغيرها مما لا يحتاج إلـى بيـان، لأنهـا صـنعة االله      )' :الجر( }Qن�ا لَُ ل

  تبارك وتعالى الذي له الأسماء الحسنى.
                                                 

محاضرة القيت على حشد من فضلاء الحوزة العلميـة وطلبتهـا فـي مسـجد الـرأس الشـريف يـوم         )١(
م، في ذكرى المولد النبوي الشريف، ونشـرت فـي   ٢٨/٥/٢٠٠٢المصادف  -هـ ١٤٢٣/ربيع الأول/ ١٦

ــة:   ــاب المرحل ــوعة خط ــجيلها       ١/٢٩٠موس ــد تس ــرة واعي ــك الفت ــي تل ــرى ف ــرة أخ ــا محاض ــم تلته ث
 م، وقد طبعت في كتاب (الاسوة الحسنة).٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦نوار الفضائية سنة كمحاضرات لقناة الا

 .٢٩ /٣٨المجلسي:  -بحار الأنوار -،٣٢٢ /١٤الخطيب البغدادي:  -تاريخ بغداد )٢(



  }٨٣{@  ...........................................................  ): حاجتنا الى الاسوة الحسنة٢ملحق (

الخلـق،  وهـو أكمـل    2وهو النبي محمد  ،ما يرجع إلى ذات الرسول: الثانية
ته يد الرعاية الإلهية، لعدم وجود منبر هو أكمل منه حتى يه ويأخـذ بيـده فـي    ربي

  .)١((أدبني ربي فأحسن تأديبي): 2مدارج الكمال، وعن ذلك قال رسول االله 
ولا تكون الرسالة فاعلة ومؤثرة وتـؤدي دورهـا فـي حيـاة الأمـة إذا لـم يكـن        

ها فـي سـلوكه وواقعـه   حاملها مستوعباً لها قد أُشرب بها وتمثلها في حياته وجسد، 
لذا لما سئلت إحدى أمهات  ،حتى عاد صورة خارجية لها وعادت صورة نظرية له

ــيرة   ــن س ــؤمنين ع ــول االله (الم ــار ) 2رس ــت باختص ــه قال ــه  : وأخلاق ــان خلُق (ك
  .)٢(القرآن)

ولا أقصـد بالنظريـة مـا يـراد منهـا فـي        -ولعدم إمكان التفكيـك بـين النظريـة    
والخطأ، وإنمـا أعنـي مجمـوع مـا احتـوت      المصطلح أعني المعلومة القابلة للصحة 

أي  ،والتطبيق -عليه الرسالة من أصول وفروع وأخلاق التي أسسها القرآن الكريم 
بين الرسالة وسلوك القائمين عليها، صار الناس لا يقتنعون بأي رسـالة مهمـا كانـت    

ل ترفع من مبادئ ومثل وأخلاق عالية ونبيلة إذا كان حاملوها والقـائمون عليهـا أو  
  .من يخالفها

وهذا أحد أسباب انحطـاط المسـلمين وتشـوه صـورة الإسـلام، فكيـف يقتنـع        
أو ولاته يشـربونها علـى منـابر     حاكم المسلمينالناس بحرمة شرب الخمر إذا كان 

المسلمين؟ وكيف يقتنعون بحرمة الغناء أو السـفور أو ممارسـة الفاحشـة إذا كـان     
  ا؟ الخليفة يعقد الليالي الحمراء لإقامته

                                                 
 .٤٠٦/  ١١كنز العمال:  )١(

 .٣٤٠/ ٦شرح نهج البلاغة لإبن ابي الحديد:  )٢(
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حملـة رسـالة إصـلاحية كيـف      -الحوزة العلمية وكل مؤمن رسـالي   - ونحن
وكيـف   !وإهانة المؤمن إذا كنا نلوكها بألسـنتنا؟  ،نستطيع أن نردع الناس عن الغيبة

 !نمنعهم من مشاهدة الأفلام والمسلسلات إذا كان هذا الجهـاز اللعـين فـي بيوتنـا؟    
ننام عن صـلاة الصـبح؟ وكيـف نحـثهم     وكيف نأمرهم بالصلاة في أوقاتها إذا كنا 

على صلاة الليل ونحن لا نؤديها؟ أو نحثهم على إفشاء السلام ونحن لا نرد التحيـة  
بمثلها؟ فضلاً عما هو أحسـن منهـا، وكيـف نقـنعهم بتـرك التـدخين ونحـن نزاولـه         
ونصرف الأموال فـي سـبيله بـدلاً مـن أن ننفقهـا فـي قضـاء حـوائج المـؤمنين ومـا           

  م.أكثرهم اليو
: (×)هذا الترابط الوثيق بين الرسالة وسلوك حاملها عبر عنه أميـر المـؤمنين   

(ما أمرتكم بطاعة إلاّ كنت أول من يؤديها، ولا نهيتكم عن معصـية إلاّ كنـت أول   
إن الواعظ إذا لم يكن متعظاً لم يـؤثر فـي القلـوب ولـم     : ، ولذا قالوا)١(من يجتنبها)

  يهذب في النفوس.

×Ã×Ö<íÛéÎ<÷ØÛÃÖ^e<á�Ïè<�<]ƒc<Ü<<V< <
ضــرورة اقتــران العلــم علــى  )^ومــن هنــا أكــدت أحاديــث المعصــومين (

فـي قـول   (×) ه لا قيمة للعلم إذا لم يقترن بالعمل، فعن أبي عبـد االله  بالعمل، وأنّ
َ مِنْ عِبَادِهِ العُْلمََـاءُ  ـَإنِ�مَا يَشْ{ :االله عز وجل (يعنـي  : قـال  )( :فـاطر( }ي ا��

، وعن سـليم  )٢(بالعلماء من صدق فعله قوله، ومن لم يصدق فعله قوله فليس بعالم)

                                                 
 .١٩٤/ ٢تفسير كنز الدقائق:  )١(

 .٢/ ح٣٦/ ١: الشيخ الكليني -الكافي )٢(



  }٨٥{@  ...........................................................  ): حاجتنا الى الاسوة الحسنة٢ملحق (

نـه  أ) 2النبـي ( ث عـن  يحد(×) سمعت أمير المؤمنين (: بن قيس الهلالي قال
رجل عالم آخـذ بعلمـه فهـذا نـاجٍ، وعـالم تـارك       : العلماء رجلان: قال في كلام له

ريـح العـالم التـارك لعلمـه، وإن أشـد      لعلمه فهذا هالك، وإن أهل النار ليتأذون من 
أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبداً إلى االله فاسـتجاب لـه وقبـل منـه فأطـاع االله      
فأدخله االله الجنة، وأدخل الداعي النار بتركه علمه واتباعه الهوى وطول الأمل، أما 

م ، وعـن الإمـا  )١(وأمـا طـول الأمـل فينسـي الآخـرة)      ،اتباع الهوى فيصد عـن الحـق  
(العلم مقرون إلى العمل، فمـن علـم عمـل ومـن عمـل علـم،       : قال(×) الصادق 

: (×)وعـن أميـر المـؤمنين    ، )٢(والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلاّ أرتحل عنـه) 
(أيها الناس إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكـم تهتـدون، إن العـالم العامـل بغيـره      

ن الحجـة عليـه أعظـم    أكالجاهل الحائر الذي لا يستفيق عن جهله، بـل قـد رأيـت    
والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه منها على هذا الجاهل المتحير في 

: فـي قـول االله عـز وجـل    (×) ي جعفـر  ، وعـن أب ـ )٣(وكلاهمـا حـاير بـاير)    ،جهله
(هـم قـوم وصـفوا    : (×)قـال   )* :الشـعراء( }فكَُبكِْبُوا فيِهَا هُمْ وَالغَْاوُونَ {

  .)٤(عدلاً بألسنتهم ثم خالفوه إلى غيره)

                                                 
 .١ح /٤٤/ ١الشيخ الكليني:  -الكافي )١(

 .٢/ ح٤٤/ ١: الشيخ الكليني -الكافي  )٢(

 .٦/ ح٤٥/ ١: الشيخ الكليني -الكافي )٣(

 .٤، ح٤٧/ ١: الشيخ الكليني -الكافي )٤(
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Ùç‰†Ö]æ<íÖ^‰†Ö]<°e<¼e]�Ö]<sñ^jÞ<V< <
هذه الوشيجة بين النظرية والتطبيق أو قل بين الرسـالة وسـلوك حاملهـا نخـرج     

  : منها بعدة نتائج
إن الشريعة كلمـا كانـت أكمـل فحاملهـا يكـون أكمـل، ولمـا كانـت شـريعة           - ١

ــون     ــة فيك ــرائع الإلهي ــل الش ــلام أكم ــول االله (الإس ــق  ) 2رس ــل الخل أكم
  وأشرفهم.

ــاً (×) إن شــريعة الإســلام خالــدة ودائمــة، فيكــون وجــود المعصــوم   - ٢ دائمي
(لا : ومستمراً، وهو ما نعتقد به ودلت عليه الأحاديث الشـريفة التـي مضـمونها   

وما جـاء فـي حـديث     ،)١(تخلو الأرض من حجة قائم مشهور أو خفي مستور)
: بعـدي أبـداً   (إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسـكتم بهمـا لـن تضـلوا    : الثقلين

  .)٢(كتاب االله، وعترتي أهل بيتي)
إنمـا هـو   (^) إن الاعتداء على حامل الرسـالة وممثليهـا مـن أنبيـاء أو أئمـة       - ٣

وبالعكس فإن أي اعتداء علـى الشـريعة بتحريفهـا     ،اعتداء على الشريعة نفسها
ي أو تمييعها أو مخالفتها إنما هو اعتداء على حامل الرسـالة نفسـه، لـذا ورد ف ـ   

أي بتحريـف تعـاليمهم    )+ :القرة( }وَيَقْتُلُونَ ال�بيِّيَِ {: تفسير قوله تعـالى 
ومخالفتها وتشويهها، فلـيعلم هـؤلاء الـذين يعصـون االله تبـارك وتعـالى بتـرك        
ــالمعروف   الصــلاة أو الخمــس أو الســفور أو التبــرج أو تــرك فريضــة الأمــر ب
والنهي عـن المنكـر أو يشـيعون الفاحشـة فـي المجتمـع المسـلم بنشـر الصـور          

                                                 
 .٢٥٣الشيخ الصدوق:  -الأمالي )١(

 .٩ح /٣٣ /٢٧وسائل الشيعة (آل البيت):  )٢(



  }٨٧{@  ...........................................................  ): حاجتنا الى الاسوة الحسنة٢ملحق (

) 2رسـول االله ( تلـون بهـا   الخلاعية وفـتح محـلات الفسـق والفجـور إنمـا يق     
  ).^وأمير المؤمنين والأئمة الطاهرين (

خصوصـاً   -إن الإسلام إنما يتقـدم وينتشـر وتحصـل القناعـة بـه بتقـدم أبنائـه         - ٤
وتكاملهم وحسـن تجسـيدهم    -العلماء والحوزة الشريفة والمؤمنين الرساليين 

إنمـا   ،)١(لام)وحصـون الإس ـ  ،(العلماء أمنـاء الرسـل  : له، فحينما يقول الحديث
يشير إلى هذه المسؤولية المزدوجة (أعني المسؤولية النظريـة أو قـل العلميـة،    
ببيان محاسن الإسلام وعظمة تشريعاته وتكاملها وقدرتها علـى قيـادة البشـرية    
نحــو الســعادة والصــلاح، والمســؤولية العمليــة بتمثيــل الإســلام فــي ســلوكهم 

  ن بعضهما.وتفاصيل حياتهم) فهاتان مسؤوليتان لا تنفكان ع

االله تعالى يقي ض لهذا الدين في كلّ زمـان  وقد وعدت الأحاديث الشريفة بأن
(فـإن فينـا أهـل    : (×)من يمثله هذا التمثيل، ليكون حصناً حقيقياً للإسـلام، قـال   

البيت في كل خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين وانتحـال المبطلـين وتأويـل    
خلـف، فإنهـا فرصـة متاحـة لأي أحـد يعمـل بجـد        فكونوا من هذا ال ،)٢(الجاهلين)

عطاء المستحق حقـه وهـو   إواجتهاد لتأهيل نفسه لهذا الموقع، واالله تعالى لا يبخل ب
شْيَاءَهُمْ {: القائل

َ
  .), :العراف( }وDَ تَبخَْسُوا ال�اسَ أ

                                                 
 .٢١٠١ /٣الريشهري:  -ميزان الحكمة )١(

 .٢/ ح٣٢/ ١: الشيخ الكليني -الكافي )٢(
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íßŠ£]<ìç‰ù]<íéÛâ_<V< <
الحسـنة فـي تربيـة    لأجل هذه النقاط ركز القرآن الكريم على أهميـة الأسـوة   

سْـوَةٌ {: البشر وهدايتهم وإصلاحهم، قال تعالى
ُ
ِ أ لقََـدْ كَنَ لَكُـمْ فِ رسَُـولِ ا��

َ كَثيِاً  َومَْ الخِرَ وَذَكَرَ ا�� َ وَالْ فقـد   )J :الحزاب( }حَسَنَةٌ لمَِنْ كَنَ يرَجُْو ا��
وأكدتـه   ،كتـب كثيـرة   يؤثر الأسوة الحسنة في حياة النـاس أكثـر ممـا تـؤثر فـيهم     

(كونوا لنا دعاة صامتين... كونوا لنـا دعـاة   : (×)الأحاديث الشريفة كما في قوله 
   .)١(بأفعالكم لا بأقوالكم)

íòéŠÖ]<ìæ‚ÏÖ]<ì…çŞ}<V< <
والعيـاذ بـاالله، لـذا ورد التهديـد      )٢(وبمقدار ذلك تكون خطورة القـدوة السـيئة  

الكبير للعلماء إذا نكبوا عن الصواب وفارقوا الطريقة المثلى، لأن هـذا يـؤدي إلـى    
(إذا رأيـتم العـالم محبـاً    : قـال (×) إعراض الناس عن الشريعة، فعن أبي عبد االله 

أوحـى  : لدنياه فاتهموه على دينكم، فإن كلّ محب لشيء يحوط ما أحـب، وقـال   
لا تجعل بيني وبينك عالماً مفتوناً بالدنيا، فيصدك عـن طريـق   : (×)لى داود االله إ

محبتي، فإن أولئك قطاع طريق عبادي المريدين، إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع 
(×) ، وعن حفص بن غياث عـن الإمـام الصـادق    )٣(حلاوة مناجاتي عن قلوبهم)

وعنـه   ،)٤(يغفر للعالم ذنب واحد) يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن ،(يا حفص: قال

                                                 
 .١١٦/ ١مستدرك الوسائل:  )١(

 كالمطرب والممثل والرياضي. )٢(

 .٤/ ح٤٦/ ١: الشيخ الكليني -الكافي )٣(

 .١/ ح٤٧/ ١: الشيخ الكليني -الكافي )٤(



  }٨٩{@  ...........................................................  الحسنة): حاجتنا الى الاسوة ٢ملحق (

(ويـل لعلمـاء السـوء    : (×)قال عيسى بـن مـريم   : (×)قال أبو عبد االله : إنّه قال
(إذا فسـد العـالم فسـد    : وقـد اشـتهرت كلمـة بعضـهم     ،)١(كيف تلظى عليهم النـار) 

  العالَم).

ì^é£]<»<íßŠ£]<ìç‰÷]<†m_<<V< <
إننا اليوم أحوج ما نكون إلى عرض صورة الأسوة الحسنة فـي حياتنـا، فـنحن    

وسـيرته  ) 2رسـول االله ( مسؤولون أكثر مـن أي وقـت مضـى عـن دراسـة حيـاة       
دراسة تحليلية، لكي نتمثلها في حياتنـا وتكـون نبراسـاً لنـا، لـيس فقـط فـي حياتـه         

ــا بالإ   ــات وأشــرفها وأحقه ــه أكمــل المخلوق ـــي الشخصــية الخاصــة لكون ــداء ف قت
عظم مصلح اجتماعي عرفتـه البشـرية، ولكونـه مؤسـس     أالعامة، بل لكونه   حياتــه

ولكون قيادته المباركـة وفـرت للبشـرية أسـعد     ، خير أمة أخرجت للناس من العدم
عصر من عصورها، هذه الأبعاد المتعددة في شخصيته  جعلته أولى الناس بالتأسـي  

  .واليوم الآخر وأراد السعادة لنفسه ولأمتهقتداء لمن كان يرجو االله والا
(إن سـفرة  : وقد ذكـرت فـي بعـض المناسـبات وجهـاً لمعنـى الكلمـة العاميـة        

ويمكن أن يراد بها عدة معان بحسب ما أراد بهـا قائلوهـا، لكننـي     ،الحسين واسعة)
سفر مبارك يتسع (×) أفهم لها معنى واقعياً غير ما ذكروه، وهو أن حياة الحسين 

ل ما يريده الطامحون إلى الكمال التواقون إلى السعادة الفـارون مـن الحضـيض،    ك
فر المبارك مـا يعيننـا علـى     ،(×)ه  أولى بهذه السعة منه وجدفلنأخذ من هذا الس

  : مسؤولياتنا التي قلنا إنها أضخم من إي يوم مضى من أكثر من جهة

                                                 
 .٢ح/ ٤٧/ ١: الشيخ الكليني -الكافي )١(
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ê•^¹]<àÚ<Ü~•_<ÝçéÖ]<^ßjéÖæöŠÚ<V< <

لية عاتية تضرب بإطنابها أرجاء الأرض في أفكارها واعتقاداتها إننا نواجه جاه -١
بـل إن جاهليـة اليـوم جمعـت كـل مسـاوئ       ، )١(وفي سلوكياتها وأهوائها ونزعاتهـا 

جاهليات الأمس القريب والبعيد، وقد عقـدت فصـلاً طـويلاً فـي كتـاب (شـكوى       
مس عشـرة  القرآن) لبيان مفهوم الجاهلية بحسب ما يستفاد من القرآن، وذكرت خ

ن الجاهلية ليست فترة زمنية ومرحلـة  أوخرجنا بنتيجة  )٢(نقطة التقاء بين الجاهليتين
تأريخية انتهت بظهور الإسلام، وإنما هي نمط من أنماط الحياة تتردى إليه البشرية 

  .وتسقط فيه كلما ابتعدت عن شريعة االله تبارك وتعالى
واجهة هذه الجاهلية بحيـث اسـتطاع   فما أحوجنا إلى أن نستلهم من سيرته  كيفية م

أن ينقلهم  في مدة ضئيلة من عمر الزمن هي ثلاثـة وعشـرون عامـاً، مـن حضـيض      
وقد ذكرت فـي نفـس الكتـاب عـدة دروس     ، )٣(الجاهلية إلى قمة الإسلام السامقة

  .)٤(مستفادة من هذه التجربة

                                                 
نصبن فخاخ الفتنة والإغراء، إلى بورصات اقتصادية يسيل لها اللعـاب، إلـى فنـانين لا     من فاسقات )١(

عمل لهم إلا تدمير الأخلاق والقيم الاجتماعية، إلى قوانين وضـعية تبـيح اللـواط وتجيـز الـزواج بـين       
  الذكور، إلى الزنا الذي يفوح برائحته الكريهة وأمراضه الفتاكة كالإيدز.

ـَذُوا هَـذَا القُْـرْآنَ {(شكوى القرآن)، الملحق بقبس الآية: تجدها في بحث  )٢( ياَ رَبِّ إنِ� قَوْمِ ات�
  .٢٨٤ /٣من نور القرآن: ) في ٣٠الفرقان: (} مَهْجُورًا

فحاشا الله تعالى أن يترك جاهلية اليوم سدى ولا يبعث لها مصلحاً معصوماً هو الحجة ابـن الحسـن    )٣(
 الفداء.المهدي أرواحنا لمقدمه 

  .تجدها في كتاب (شكوى القرآن): وقد تقدم )٤(



  }٩١{@  ...........................................................  ): حاجتنا الى الاسوة الحسنة٢ملحق (

ومن شـروطه   ،#إننا نقترب بسرعة من يوم الظهور المبارك لبقية االله الأعظم - ٢
إن القناعـة بالإسـلام   : وصول البشرية إلى قناعة كاملة بالإسلام، وقد قلنا قبل قليـل 

كنظام ورؤية للحياة لا تنفـك عـن القناعـة بسـلوك حامليـه ومعتنقيـه، فكلمـا كـان         
التطبيق أكثر صدقاً كان أسرع في حصول هذه القناعة، وقد وردت التطمينات بـأن  

د كبير من أبنائه لتحصل قناعة الآخـرين بـه، لأنـه يغلـب     الإسلام لا يحتاج إلى جه
العقول ويفتح القلوب بلا عناء كثير، بخلاف المبادئ الأرضية التـي لا تسـتطيع أن   

غراء أو البطش والتهديد، وقد ورد عن الإمـام  ل هذه النتيجة بكل أساليب الإتُحصّ
، و(كونوا لنا زينـاً ولا  )١()الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا(إن : (×)الرضا 

  . )٢(تكونوا علينا شيناً)
ما لبثـوا   -أكثر الشعوب وحشية وهم -والتأريخ شاهد على ذلك، فإن المغول 

أن دخلوا الإسلام بعد أن اكتسحوا بـلاده قـتلاً ونهبـاً وتـدميراً، وهـا هـو ذا الغـرب        
إن عشـرين  (: يطانيـا ينتابه القلق من إقبال أبنائه على الإسلام، فتقول إحصائية في بر

ألف امرأة بريطانية اعتنقت الإسلام إحداهن أسـتاذة جامعيـة أعلنـت إسـلامها فـي      
، وسوف تـرى  )كلمة ألقتها في تجمع في حدائق هايد بارك الشهيرة في قلب لندن

بلــيس إن الإســلام يفــتح قلــوب أعدائــه إلاّ مــن ضــرب عليهــا أعــن قريــب كيــف 
  .بالأغلال كالصهاينة

ألسنا ندعو االله تبارك وتعالى أن ينتصر بنا لدينـه وأن يجعلنـا مـن أنصـار وليـه      
الأعظم؟ بل نقرأ في دعاء الافتتاح أن نكون من الدعاة إلـى طاعتـه تبـارك وتعـالى     

                                                 
 .٣٠/ ٢بحار الأنوار:  )١(

  .٢٦١/ ٦٥بحار الأنوار:  )٢(
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والقادة إلى سبيله في دولته الكريمة؟ فها هي الخطوة الأولى والمهمة التي رسـمها  
سْوَةٌ حَسَـنَةٌ لمَِـنْ لقََ {: القرآن الكريم في قوله تعالى

ُ
ِ أ دْ كَنَ لَكُمْ فِ رسَُولِ ا��

َ كَثـِياً  َومَْ الخِرَ وَذَكَرَ ا�� َ وَالْ وشـرحها أميـر    )J :الحـزاب( }كَنَ يرَجُْو ا��
(ولكـن أعينـوني بـورع واجتهـاد     : (×)بقولـة  ) 2رسـول االله ( المؤمنين نفـس  

  .)١(ة وسداد)وعفّ

^ã�éÃè<�Ö]<h†£]<ÝçéÖ]<Ýø‰ý]<<V< <
أحدها الحـرب العسـكرية    ،إننا نعيش حرباً شعواء على الإسلام بأشكال مختلفة -٣

التي يسمونها الحرب ضد الإرهاب، وقد اتحدوا جميعـاً وتناسـوا خلافـاتهم وكـل     
عداوات الأمس ليكونوا يداً واحدةً في هـذه الحـرب، وقـد أعلنـت الأخبـار اليـوم       

نهم وضعوا المسمار الأخير في نعش أ -هذه السطور وأنا أكتب  -) م٢٨/٥/٢٠٠٢(
  .الحرب الباردة بالاشتراك في اتخاذ القرار بين روسيا وحلف شمال الأطلسي

وهذا الشكل من الحرب واضح وملتفت إليه، لكن الأخطر منه هو الحـرب الخفيـة   
، بتشويه صورة الإسلام وتمييع أحكامه وإفراغه من مضامينه والاكتفـاء بالشـكليات  

لا مانع مـن أن تتحجـب المـرأة ولكـن علـى الطريقـة الأمريكيـة أو        يسوقوا لنا أنه ف
الفرنسية، ولا بأس بأن يلتزم الشاب بالصلاة والصوم مادام غربياً في أفكاره وولائـه  
ومظهره، وأن يكون اهتمام الناس منصباً على الازديـاد مـن المظـاهر الدنيويـة فـلا      

حسن منها، وسرعان ما يبـدل سـيارته إلـى أحـدث     يستقر في دار حتى يطمح إلى أ
موديل أو أثاثه، أو يتفاخر بكثرة أمواله، هذا غيـر ضـياعه فـي المتـع المتنوعـة مـن       

                                                 
 .٧٠/ ٣نهج البلاغة:  )١(



  }٩٣{@  ...........................................................  ): حاجتنا الى الاسوة الحسنة٢ملحق (

ليبقى في هـذه الدوامـة    ،رياضة وفن، فلا يلبث أن يمل من متعة حتى يأتوه بغيرها
: وواضـح  ن القرآن صريحأوالدائرة المفرغة، ولا يلتفت إلى أهدافه الحقيقية رغم 

مْوَالٌ {
َ
زْوَاجُكُمْ وعََشِيَتكُُمْ وَأ

َ
بْنَاؤكُُمْ Qخْوَانكُُمْ وَأ

َ
قُلْ إنِْ كَنَ آباَؤكُُمْ وَأ

 ِ حَب� إلَِكُْمْ مِنَ ا��
َ
اقْتَفَْتُمُوهَا وَتِاَرَةٌ تَشَْوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَضَْوْنَهَا أ

ُ D يَهْـدِي القَْـومَْ وَرسَُولِِ وجَِهَادٍ فِ  مْرهِِ وَا��
َ
ُ بـِأ تَِ ا��

ْ
ب�صُوا حَت� يـَأ سَبيِلهِِ فَتََ

    .)/ :الوبة( }الفَْاسِقِيَ 

íflÚù]<Å^é•<h^f‰_<Üâ_<V< <
ومحل الشاهد إننا لو درسنا أسباب هذا الضياع لوجدنا أن أهمها غياب القدوة 

تباع والتأسي وتلغي كـل مـا   عهم بالاالحسنة التي تبهر العقول وتدخل القلوب وتقن
سواها، وقد دأب الإنسان على المتابعة والمشاكلة للشخصيات التي ينبهر بهـا حتـى   
في الأشياء التي لا علاقة لها بسبب انبهاره، فمـثلاً هـو يعجـب بـه كبطـل أفـلام أو       

نه يقلده فـي ملبسـه وحركاتـه ومظهـره، بـل حتـى أفكـاره ومعتقداتـه         أرياضي إلا 
اً، فإذا غابت عن حياته الأسوة والقدوة الحسـنة، فإنـه سـينجذب إلـى الأسـوة      أحيان

  السيئة من رياضي أو فنان أو بطل فلم وهمي ونحوه.

�÷_<^ßé×Â<flçfjÞì…]‚œ<÷c<ğ̂ ÃÎçÚ<_<<V< <
لذا تجد من أهم العوامل التي جذبت الناس إلى الإسلام الانبهار والذوبان في 

التي ظلت مؤثرة في نفوس أصحابه حتى بعـد وفاتـه  بـل     ، 2شخصية رسول االله
 ،إلى اليوم، فـإن الكثيـر ممـن اعتنقـوا الإسـلام إنمـا اعتنقـوه إعجابـاً بسـيرة رجالـه          
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وأميــر المــؤمنين والصــديقة الطــاهرة فاطمــة الزهــراء والحســن ) 2رســول االله (ك
  .)^والحسين (
مـا شـهد بـه    م -فـي نفـوس أصـحابه    ) 2النبـي ( أي تـأثير شخصـية    -وهذا 

الأعداء وجعل الرعب يتملكهم ويملؤهم الشعور بالإحباط واليأس من المواجهـة،  
وأصـحابه فوجـدهم   ) 2النبـي ( وعندما خرج وفد من قـريش لاسـتطلاع أخبـار    

ولا يدعون ماء وضوئه يسقط إلـى الأرض بـل    ،محدقين به يتبركون بتراب أقدامه
  .)١(يتقاسمون قطراته

هذا المقام الرفيـع إلاّ بعـد   ) 2النبي (اقتضت المشيئة الإلهية أن لا يتبوأ وقد 
أن ملك القلوب وخطف الألباب بأخلاقه وحسن سيرته، حتى سموه  في الجاهليـة  

وألقـى علـيهم    ،، وما وجدوا له خطلة في قول ولا زلـة فـي فعـل   )الصادق الأمينـ(ب
لكـم أن وراء هـذه الأكمـة جـيش     (لو قلت : الحجة بذلك حين أعلن  دعوته قائلاً

: لأنك الصادق الأمين، قال ،نعم: ي؟ قالوا بأجمعهمنجاءوا للإغارة عليكم أتصدقون
لا إلـه إلا االله  : لـيم، قولـوا  أفإني رسول االله إليكم ونذير لكم من بـين يـدي عـذاب    

  .)٢(تفلحوا)
غيــر مــا ســتأتي ) 2رســول االله (وهــذا درس يمكــن أن نســتفيده مــن ســيرة 

الإشارة إليه أن لا نتبوأ موقعاً اجتماعياً إلاّ حينما نكون أهلاً له، بحيث تتوفر القناعة 
  الكاملة لدى الأمة باستحقاق هذا الموقع.

                                                 
 .٣٣ -٣٢/ ١٧بحار الأنوار:  -،٢١٩/ ٩: السنن الكبرى للبيهقي -،٣٢٤/ ٤أنظر: مسند أحمد:  )١(

 .٢٩ /٦صحيح البخاري:  )٢(
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حافلة بالكثير مما يتأسى به، وكيف لا يكـون كـذلك وهـو صـنو      2وحياته 
ءٍ {القرآن الذي هـو   ِ شَْ

فرَ�طْنَا فِ الكِْتَابِ مِـنْ مَا {و )� :الحل( }تبِيَْاناً لكُِّ
ءٍ  والقـرآن شـفاء وهـدى ورحمـة ونـور وبيـان        ،وهو  كـذلك  )� :النعام( }شَْ

وذكر ومبارك وحكيم وهو  كذلك، وقـد أشـبعنا البحـث عـن هـذه الملازمـة فـي        
  كتاب (شكوى القرآن).

[^ãe<î‰`jÞ<á_<àÓµ<�Ö]<…çÚù]<êâ<^Ú< <
نلفـت أنظـاركم إلـى بعـض مـا       ولكي نختصر الوقت ونخفف عنكم المؤونـة 

ويعيننـا علـى أداء مسـؤولياتنا، وسـنجعله علـى       2يمكن أن نتأسى به مـن حياتـه   
وهي عبارة عن سلسـلة محاضـرات بعنـوان (الأسـوة الحسـنة فـي بنـاء         ،شكل نقاط

لكنـي أختصـرها لكـم بـذكر عناوينهـا وقـد ذكـرت         )١(الذات وإصلاح المجتمـع) 
بعضها في مناسبات متعددة، لكن تذكرها ضروري، فـإن الـذكرى تنفـع المـؤمنين     

  : ومنها
المعرفة باالله تعالى والإخلاص له، فما من كلمة يقولها أو فعـل يفعلـه أو تـرك     - ١

وكـان علـى   ختـار أرضـاهما الله  لأر بين أمـرين  يتركه إلا الله تبارك وتعالى، ولو خي ،
، من مكارم أخلاقه، حيث تجد له في كل حالٍ ذكراً يعليه ما رو ذكر دائم الله دلَّ

فللأكل دعاء، وللنوم دعاء، وللتخلي دعاء، وللوضوء دعاء، وللسفر دعـاء، فكانـت   
ه بدن ـحياته  كلها عبادة وفنـاء تـام فـي االله سـبحانه، وإذا اقتضـت طبيعتـه البشـرية و       

ه من النوم والأكل ونحوهمـا ممـا يـراه  غفلـة عـن االله تبـارك       المادي أن يعطيه حق
                                                 

 في كتاب بعنوان (الأسوة الحسنة للقادة والمصلحين).طبعت لاحقاً  )١(
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وتعالى وتقصيراً في وظائف العبودية، فكان يستغفر االله سبحانه من ذلك حتى نـزل  
ُ {: الوعد من قبل المولى تبارك وتعـالى  إنِ�ا فَتَحْنَا لكََ فَتحْاً مُبيِناً لِغَْفرَِ لـَكَ ا��

مَ مِنْ ذَنبْكَِ وَ  رَ مَا تَقَد� خ�
َ
) ^نهـم ( أوإن كـان الاعتقـاد    )Ñ-± :الفتح( }مَا تأَ

إذا ناموا نامت أعينهم فقط، أما قلوبهم فهي واعية متصلة ببارئها، كما هو المنقـول  
  .)١()^( عنهم

ى أصحابه المخلصين على هذه العبودية الكاملة، فيوصي أبا ذر (رضي بوقد ر
، ويقـول لـه   )٢()فإن لم تكن تراه فإنه يراك ،تراهعبد االله كأنك ا ،(يا أبا ذر: االله عنه)
يا أبا ذر إنك تستطيع أن تجعل كل حياتك طاعة الله تبـارك وتعـالى حتـى    : ما معناه

: أكثر الأمور ارتباطاً بشهوات النفس كإتيانك امرأتك، فقال أبو ذر (رضي االله عنه)
السـرور علـى    ألـيس فـي هـذا العمـل إدخـال     : -لـه   فبينها -وكيف يا رسول االله ؟ 

أهلك وتحصين نفسك وزوجتك من الحـرام وزيـادة عـدد النسـمات الموحـدة الله،      
  .)٣(وقربات إلى االله تعالى)  وكل تلك النيات وغيرها طاعات

 وقد قال، )٤(ولمعرفته بحقيقة العبودية الله سبحانه كان كثير العبادة لا يفتر عنها
لأنها معراجه  وقربانه واتصاله بالحبيب، يصلي حتـى تتـورم    )١((قرة عيني الصلاة): 

                                                 
 .٣٠٢٠ /٤الريشهري:  -أنظر: ميزان الحكمة )١(

 .٧٤ /٧٤المجلسي:  -بحار الأنوار )٢(

 .٥١٤ /٧البيهقي:  -شعب الإيمان )٣(

واعلم أن باب االله تعالى مفتوح للجميع حيث لا بخل في ساحته تعـالى ولكـن الأمـر يحتـاج شـيئاً       )٤(
الالتفات والهمة والمواظبة على العبادة وخصوصاً قراءة القرآن وأدعيـة المعصـومين (^) فإنهـا    من 

 تؤثر تأثيراً نورانياً في النفس وإن لم تقرأ بخشوع.



  }٩٧{@  ...........................................................  ): حاجتنا الى الاسوة الحسنة٢ملحق (

: قدماه فيقف علـى واحـدة ويرفـع الأخـرى لتسـتريح قلـيلاً فأشـفق االله عليـه بقولـه         
اَ عَلَيكَْ القُْرْآنَ لتِشَْقَ ، طه{

ْ
نزَْل

َ
  .)Ñ-± :طه( }مَا أ

í××�]<^éÞ‚Ö]<àÂ<š]†Âý]<<V< <
الإعراض عن الدنيا وعدم الاغترار بهـا، وطبعـاً نقصـد بالـدنيا المحللـة منهـا لا        - ٢

المحرمة، لأن اجتناب المحرمات من أول شروط العصمة المتحققة فيه  والاهتمـام  
إن مـع   ،(يـا قـيس  : قيس بن عاصم المنقـري  )2فقد أوصى (بالأعمال الصالحة، 

وإن لكـلّ شـيء حسـيباً وعلـى      ،يا آخـرة وإن مع الدن ،وإن مع الحياة موتاً ،العز ذلاً
، ولكلّ سيئة عقاباً، وإن لكلّ أجل كتاباً، وإنه كل شيء رقيباً، وإن لكل حسنة ثواباً

لك من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت، فـإن كـان    بد يا قيس لا
كريماً أكرمك وإن كان لئيماً أسلمك، لا يحشـر إلاّ معـك ولا تحشـر إلاّ معـه، ولا     
تُسأل إلاّ عنه، ولا تبعث إلاّ معه، فـلا تجعلـه إلاّ صـالحاً، فإنـه إن كـان صـالحاً لـم        

  .)٢(وهو عملك) ،هتأنس إلا به، وإن كان فاحشاً لا تستوحش إلاّ عن
(إن العلـي الأعلـى   : يوماً وقال له) 2رسول االله (على (×) نزل جبرائيل الأمين 

يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام وهو يقول لك أن لـو شـئت صـيرت لـك     
تهامة ذهباً وفضةً وأنت على ما أنت عليه من المقام الرفيع عند االله تبـارك وتعـالى،   

إذن دعني أجوع : الموت، قال : بيبي جبرائيل ثم ماذا؟ قالح:  2فقال رسول االله
أما اليوم الذي أجوع فيه فأسـأل ربـي وأصـبر، وأمـا اليـوم الـذي        ،يوماً وأشبع يوماً

                                                                                                                            
 .٢١٨ح /١٦٥الشيخ الصدوق:  -الخصال )١(

 .١١٤الخصال:  )٢(
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فما الذي يضرنا لو قللنا إقبالنـا علـى الـدنيا واكتفينـا منهـا      ، )١(شكر ربي)أأشبع فيه ف
لا المثقلـين الـذين يقـال     ،جـوزوا بالضروري لنكون من المخفين الذين يقـال لهـم   

  لهم حطوا.

Ð£]<î×Â<l^fnÖ]<V< <
قــوة الإرادة والثبــات علــى الحــق، فــلا يحيــد عنــه مهمــا كانــت المغريــات أو   - ٣

لمـا جاءتـه قـريش وعرضـت عليـه      (×) وهو  القائل لعمه أبـي طالـب    ،الضغوط
لاً جمعنـا لـه أو   عروضاً مقابل تخليه عن الدعوة إلى االله، إن شاء ملكاً ملّكناه أو مـا 

(يا عم واالله لو وضعوا الشمس في يمينـي والقمـر   : امرأة زوجناه أجمل نسائنا، قال 
  .)٢(في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره االله أو أموت دونه)

وكيـف يـا رسـول    : قيـل  .عن إيمان المؤمن بأنه (أقوى من الجبل 2ويقول 
، )٣(منه بالمعاول ولا يستقل من إيمـان المـؤمن شـيء)    لأن الجبل يستقل: @االله؟ قال

لـم يثنـه الأذى الجسـدي ولا المعنـوي عـن مواصـلة رسـالته، فقـد وصـفوه بأسـوء           
واتهموه بأشنع التهم حتـى لـم يسـلم مـن الطعـن       ،مجنون ،كذاب ،ساحر: الصفات

  في شرفه كما في حديث الإفك الذي تقصه سورة النور.
ــأمور المســلمين وهــو  - ٤ ــأمور  : القائــل 2الاهتمــام ب (مــن أصــبح ولــم يهــتم ب

ومــن ســمع مناديــاً ينــادي بالمســلمين فلــم يجبــه فلــيس   ،المســلمين فلــيس مــنهم

                                                 
  .٢٧٦/ ٤٢بحار الأنوار:  )١(
  .١/٤٧٤ابن كثير:  -النبويةالسيرة  -،٦٧ /٢تاريخ الطبري:  )٢(
  .١ح /٦٣ /٥الشيخ الكليني:  -الكافي )٣(
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، أين نحن من هذا الشعور بالمسؤولية وتذويب الأنانيـة لمصـلحة الأمـة،    )١(بمسلم)
نترك حبل المجتمع على وهل يسوغ لنا أن نهتم بأنفسنا ونعتني بمصالحنا الخاصة و

غاربه ولا تتحرك مشاعرنا لما يعانيه فنعمل علـى مسـاعدته بمـا نسـتطيع، حتـى إنـه        
فيبعـث جـويبر    والشفاعة لانجـاز هـذا الامـر،   كان يسعى بمشاريع الزواج والتوسط 

  لتزوجه بوساطته .بني بياضه من الأنصار أشرف نساء قومها  الدلفاء إلى
لأنــه رســالة الحبيــب وهــل تُمــل رســالة   .الكــريم شــغفاً بــهالاهتمــام بــالقرآن  - ٥

هَا المُْز�مِّلُ {: وامتثالاً لأمره تبارك وتعالى ؟الحبيب Mي
َ
، قُمِ الل�يـْلَ إDِّ قَلـِيKً ، ياَ أ

 ًKِأوْ زدِْ عَلَيهِْ وَرَتلِِّ القُْـرْآنَ تـَرْتي ،Kًِوِ انقُْصْ مِنهُْ قَلي
َ
ا سَـنُلقِْ ، نصِْفَهُ أ إنِ�ـ

 ًKثقَِي Dًْالمزمل( }عَلَيكَْ قَو: ±-Ð(.  
قـرأه  ا: وكان  يطلب من ابن مسعود أن يتلو القـرآن عليـه، فيقـول ابـن مسـعود     

(أحـب أن أسـمعه منـك)، يريـد أن يمتـع جميـع       : وقد نـزل عليـك، فيقـول     ،عليك
تفـيض مـن   ) 2رسـول االله ( جوارحه بكلام االله تعالى، فيقـرأ ابـن مسـعود وعـين     

  .)٢(الدمع
أي التـي تبـدأ بكلمـات التسـبيح،      ،وكان  لا ينام حتى يقـرأ سـور المسـبحات   

ويوصي  بتلاوة القرآن وتدبر معانيه والعمل به، ويبين الثواب العظـيم لـذلك، وقـد    
   .بينا بعضاً منه في كتاب (شكوى القرآن)

                                                 
  .٣ح / ١٦/٣٣٧وسائل الشيعة (آل البيت):  )١(
 .١٩٦ /٢أنظر: صحيح مسلم:  )٢(
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ن أي مصلح اجتماعي أو قائد عظيم لا يكون ناجحاً إلا إذا عاش في أإنك لتشعر و
  ل القرآن وتربى في أحضانه وتفاعل مع آياته.ظ
 )٢(أيكـم محمـد؟  : فيقـول  بحيث كان الأعرابي يدخل إلى المسـجد  )١(التواضع - ٦

لأنه  لم يتميز عن أصحابه بمجلس أو ملبس أو أي شيء آخر، يواسـي فـي حياتـه    
  .أدناهم، وهو يفعل ذلك أدباً مع االله تعالى واستشعارا للحقارة في حضرة الربوبية

عـن أصـحابه خصوصـاً مـن      السـيئ عدم الاستماع إلـى النميمـة ونقـل الكـلام      - ٧
المتزلفين وضعيفي النفوس، فكان إذا أراد أحد أصحابه أن ينقـل كلامـاً سـيئاً عـن     

  .)٣(أن أمضي عنكم وأنا سليم الصدر) (أحب: أحد منعه، وقال له 
تفكـر فـي الانتفـاع مـن     عدم اتخاذ بطانـة وحاشـية غيـر مخلصـة الله تعـالى، أو       - ٨

قولـه   مواقعها وجني مكاسب شخصـية ولـو علـى حسـاب الـدين والأمـة كمـا فـي        
لوُنكَُمْ خَبَـاDً {: تعـالى 

ْ
ِينَ آمَنُوا D تَت�خِذُوا بطَِانةًَ مِنْ دُونكُِمْ D يـَأ

�
هَا ال Mي

َ
ياَ أ

فوَْاههِِمْ وَ 
َ
غَْضَاءُ مِنْ أ

ْ
كْـبَُ وَدMوا مَا عَنتMِمْ قدَْ بدََتِ ال

َ
آل ( }مَا تُفِْ صُـدُورهُُمْ أ

  .)0 :عمران

                                                 
 في كتاب غرر الحكم هذه الروايات: (×) روي عن أمير المؤمنين  )١(

 التكبـر  إلـيهم  كـره  لكنه لأنبيائه فيه لرخص الخلق من لأحد الكبر في سبحانه االله رخص لو - ١

  التواضع. لهم ورضي
  لتواضع. و الرفق حسن  الخلق حسن المحبة يوجبن ثلاث - ٢
 الجانب. ولين الحلم  التواضع الخلائق أشرف - ٣

 .٤٨٦ح /٢٦١ /١سنن أبي داود:  )٢(

 .١٧، عن مكارم الأخلاق: ٢٣١ /١٦بحار الأنوار:  )٣(
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كَ {: متدحه االله تبارك وتعالى عليها قائلاًاوقد  ،الالتزام بالأخلاق الفاضلة - ٩ Qن�ـ
(عليـك  : (×)وفـي وصـيته لأميـر المـؤمنين      ،)ô :القلـم( }لعََلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ 

فاجتنبهـا، فـإن لـم تفعـل فـلا      بمحاسن الأخلاق فاركبها، عليك بمساوئ الأخـلاق  
(إنمـا بعثـت لأتمـم مكـارم     : وقد جعلها  محـور رسـالته قـائلاً    ،)١(تلومن إلا نفسك)

وهذه النقطة وحدها تستوعب مجلدات من الكلام والمصـادر حافلـة    ،)٢(الأخلاق)
  .)٣(بالشواهد التفصيلية

التركيــز علــى أداء وظيفــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر والتحــذير   - ١٠
(كيف بكم إذا فسـدت نسـاؤكم وفسـق    : الشديد من التقاعس عن أدائها، فقد قال 

ويكـون ذلـك يـا    : شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عـن المنكـر؟ فقيـل لـه    
م بـالمنكر ونهيـتم عـن    مـرت نعم وشـر مـن ذلـك، كيـف بكـم إذا أ     : رسول االله؟ قال

نعم وشر من ذلك، كيف بكم : يا رسول االله ويكون ذلك؟ قال: فقيل له المعروف؟
وهذه المراحل الثلاث كلها وصـلتها   )٤(إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً)

(إن االله عز وجـل ليـبغض المـؤمن الضـعيف الـذي لا      : الأمة كما هو واضح، وعنه 
                                                 

 .٣٣ح /٧٩ /٨الشيخ الكليني:  -الكافي )١(

 .٣٨٢ /٦٨المجلسي:  -بحار الأنوار )٢(

جاء في كتاب أخلاق أهل البيت (^) تعريف حسن الخلق: هو حالة نفسية تبعـث علـى حسـن     )٣(
حينمـا سـئل عـن    (×) معاشرة الناس ومجاملتهم بالبشاشة وطيب القول، وكما عرفه الإمام الصـادق  

(إن شـئت أن  (×): أخـاك ببشـر حسـن). وقـال     حده فقال: (تلين جناحك وتطيـب كلامـك وتلقـى    
(إنكم لم تسـعوا النـاس بـأموالكم    (×): تُكرم فَلن وإن شئت أن تُهان فأخشن) تحف العقول. وقال 

 فسعوهم بأخلاقكم). من لا يحضره الفقيه.

  .٥٩/ ٥الكافي:  )٤(
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الـذي لا ينهـى عـن    : المـؤمن الضـعيف الـذي لا ديـن لـه، قـال       ومـا : دين له، فقيل
(إذا أمتـي تواكلـت الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن       : يقـول  2وكـان   ،)١(المنكر)

، فاحـذروا أيهـا الأخـوة مـن التواكـل والتخـاذل       )٢(المنكر فليـأذنوا بوقـاع مـن االله)   
  والتقاعس عن أداء هذه الوظيفة الإلهية العظيمة.

: شر العلم والمعرفة في جميـع الحقـول، وكـان يوصـي أمتـه قـائلاً      الاهتمام بن - ١١
باعتبارهـا أبعـد نقطـة مقصـودة يومئـذ، وعـن أميـر         )٣((اطلبوا العلم ولو في الصين)

(طلب العلـم فريضـة علـى    : يقول) 2رسول االله (سمعت ((: قال(×) المؤمنين 
وطلبـه   ،فـإن تعلمـه الله حسـنة    ،كل مسلم، فاطلبوا العلم من مظانه واقتبسوه من أهله

والعمل به جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله  ،والمذاكرة فيه تسبيح ،عبادة
لأهله قربة إلى االله تعالى لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبيل الجنـة، والمـؤنس   
في الوحشة، والصاحب في الغربة والوحدة، والمحدث فـي الخلـوة والـدليل علـى     

اء والضراء، والسلاح على الأعداء، والتزين عنـد الأخـلاّء، يرفـع االله بـه أقوامـاً      السر
  بأفعـالهم، وينتهـى إلـى رأيهـم      ىهتـد فيجعلهم في الخير قادة، تُقتـبس آثـارهم وي

 )٤(وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، وفي صلاتها تبارك علـيهم...) 
ما يفدي الأسـير نفسـه أن يعلـم عشـرة     إلى آخر الحديث، وفي معركة بدر جعل م

                                                 
  .١٤ح /٥٩ /٥الشيخ الكليني:  -الكافي )١(
  .١٣ح /٥٩ /٥الشيخ الكليني:  -الكافي )٢(
  .٢٠ح /٢٧ /٢٧وسائل الشيعة (آل البيت):  )٣(
  .٣٨ /٤٨٧الشيخ الطوسي:  -الأمالي )٤(



  }١٠٣{@  .........................................................  ): حاجتنا الى الاسوة الحسنة٢لحق (م

فأين أدعياء الحضارة اليوم من هذا التفكير الواعي في ذلـك الزمـان    من المسلمين.
  البعيد؟

(أوصيكم بالشباب خيـراً فـأنهم أرق   : احتضان الشباب ورعايتهم فقد أوصى  - ١٢
زالت نقيـة وقريبـة العهـد بـالفطرة، ولـم تتكـدر بالـذنوب         لأن قلوبهم ما ،)١(أفئدة)

سبق الناس إلـى اتباعـه هـم الشـباب،     أن يكون أفتحرم من نور المعرفة، فلا عجب 
كيف حال دعوتكم فـي  : يسأل أحد أصحابه(×) وفي رواية عن الإمام الصادق 

: نـاه مـا مع (×) الكوفة؟ فأخبره بأنها تواجه صعوبات كثيرة وقلّة اسـتجابة، فقـال   
، وقـد بسـطت الكـلام    )٢((عليكم بالأحداث، فإن قلـب الحـدث كـالأرض الطيبـة)    
  نسبياً عن ذلك في محاضرات (الحوزة ومشاكل الشباب).

محاربة العادات الاجتماعيـة السـيئة والقضـاء عليهـا، فمـثلاً كانـت قـريش لا         - ١٣
ي مـن  فزوج ضـباعة بنـت عمـه الزبيـر بـن عبـد المطلـب وه ـ        ،تزوج نساءها لغيرها

أشرف بيوتات قريش إلى المقداد بن الأسود، وزوج زينـب ابنـة عمتـه مـن متبنـاه      
زيد بن حارثة، ثم تزوجها بعده، وقد كان العـرب لا يتزوجـون زوجـات متبنـيهم،     

إنهن حسنات، ويبين عظمة ابنته الزهراء وشـرفها فـي قـوم    : ويوصي بالبنات ويقول

                                                 
  .٢٠الريشهري:  -جواهر الحكمة )١(
  .٧٠ابن شعبة الحراني:  -تحف العقول )٢(
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ى ابنتـه الكـوثر وجعـل نسـله     إن االله سـم  ، بـل كانوا يئدون البنات ويعتبرونهن عـاراً 
  .)١(والأبتر هو من عيره بعدم الولد ،منها
الحث على الحضور في المسـاجد وصـلاة الجماعـة والشـعائر الدينيـة، فعـن        - ١٤

ــادق  ــال(×) الص ــترط : ق ــول االله ((اش ــهود   ) 2رس ــجد ش ــران المس ــى جي عل
أو لآمرن مؤذناً يؤذن ثم يقـيم  (لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة : ، وقال )٢(الصلاة)

فليحـرقن علـى أقـوام بيـوتهم بحـزم      (×) ثم أأمر رجلاً من أهل بيتي وهو علـي  
        .)٣(الحطب، لأنهم لا يأتون الصلاة)

: ويحذر الأمة من أن يشكوهم المسجد والقرآن والعترة يوم القيامة، فعن جابر قـال 
: ثـلاث يشـكون الله عـز وجـل    (يجيء يـوم القيامـة   : يقول) 2رسول االله (سمعت 

يا رب حرفوني ومزقوني، ويقول : المصحف، والمسجد، والعترة، يقول المصحف
 ،يا رب قتلونا وطردونا وشردونا: يا رب عطلوني وضيعوني، وتقول العترة: المسجد

  .)٤(أنا أولى بذلك): فاجثوا للركبتين للخصومة، فيقول االله جل جلاله لي
ويصـل   ،منها بعنوان (شكوى المسجد) و(شـكوى القـرآن)   )٥(وقد حررنا شكويين

أنا ضـرير البصـر وربمـا أسـمع     : الاهتمام إلى درجة أن رجلاً أعمى يأتيه  فيقول له
                                                 

المسـتدرك   -،٢و١ح /٣٤٤ /٥الشيخ الكليني:  -للوقوف على مصادر هذه الاحداث أنظر: الكافي )١(
ميــزان  -،٤٢٠ /١٢ابــن حجــر العســقلاني:  -تهــذيب التهــذيب -،٢٤ /٤الحــاكم:  -علــى الصــحيحين

  .٢٢٢ /٢٠تفسير القرطبي:  -،٣٦٧٢ /٤الحكمة الريشهري: 
  .٢٣٢الشيخ الصدوق:  -ثواب الأعمال )٢(
  .٥٧٣الشيخ الصدوق:  -الأمالي )٣(
  .١٧٥الشيخ الصدوق:  -الخصال )٤(
 (×) ).الإمام ثم حررت الثالثة بعنوان: (شكوى  )٥(



  }١٠٥{@  .........................................................  ): حاجتنا الى الاسوة الحسنة٢ملحق (

(شُـد مـن   : النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك، فقـال لـه النبـي    
  .)١(منزلك إلى المسجد حبلاً واحضر الجماعة)

الوحدة بين المسلمين وعـدم إعطـاء أيـة فرصـة لإيقـاع الفرقـة        التشديد على - ١٥
ِ {: قال تعالى بينهم، قُوا وَاذكُْـرُوا نعِْمَـتَ ا�� ِ جَِيعاً وDَ تَفَر� وَاعْتَصِمُوا بَِبلِْ ا��

صْبَحْتُمْ بنِعِْمَتـِهِ إخِْ 
َ
ل�فَ بَيَْ قُلُوبكُِمْ فأَ

َ
عْدَاءً فَأ

َ
آل ( }وَانـاً عَلَيكُْمْ إذِْ كُنتُْمْ أ

ــران ــي (وفســر  )¯ :عم ــه تحفــظ وحــدة   ) 2النب ــذي بالاعتصــام ب ــل االله ال حب
ن والثقل آالقرالأكبر  الثقل: فيكم الثقلين -ف مخلّ -(وإني تارك : المسلمين فقال 

همـا حبـل االله ممـدود بيـنكم وبـين االله عـز وجـل مـا إن          ،الأصغر عترتي أهل بيتي
  .)٢(سبب منه بيد االله وسبب بأيديكم) ،تمسكتم به لم تضلوا

°Û×Š¹]<Ðè†Ëi<»<�çãéÖ]<ì‚éÓÚ<V< <
ــين الأوس والخــزرج، وذكــرهم     ــة ب ــى الوقيع ــوم عمــل بعــض اليهــود عل وذات ي
بعداواتهم في الجاهلية ومن قتـل مـن أشـرافهم، حتـى ثـارت عصـبيتهم فتواعـدوا        

ذلـك، فخـرج مسـرعاً    ) 2رسول االله (القتال كما كانوا يفعلون فى الجاهلية، فبلغ 
يجر رداءه حتى وافى القوم قبل أن يقع السـيف بيـنهم، فـوعظهم وذكـرهم، فتـابوا      

وا وحدتكم أيهـا الأحبـة ولا تعطـوا فرصـة للأعـداء      ظفاحف .)٣(وعادوا إلى رشدهم
  ليوقعوا بينكم فلا يوجد شيء يستحق الاختلاف بيننا.

                                                 
 .٧٣ح /٢٦٦ /٣الشيخ الطوسي:  -تهذيب الأحكام )١(

 .٤٨ /١النعماني:  -كتاب الغيبة )٢(

 .١٥٥ /٤تفسير القرطبي:  )٣(
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(إن القلـوب  : للذات، ويقول وكان  يسميه هادم ا ،)١(الإكثار من ذكر الموت - ١٦
ذكـر المـوت   : قـال  ؟ومـا جلاؤهـا يـا رسـول االله     : لتصدأ كما يصدأ الحديـد، قيـل  

 ،(إنّي ما أطبقت عيني إلاّ وظننت إنّي لا أفتحهمـا : وكان يقول  ،)٢(وتلاوة القرآن)
العظـة  : ، ولـذكر المـوت فوائـد عديـدة    )٣(ولا فتحتهما إلاّ وظننت إني لا أطبقهمـا) 

 ،والاعتبار وتحقير الـدنيا وعـدم الإكتـراث بهـا، ترقيـق القلـوب، اسـتباق الخيـرات        
  والإكثار من الأعمال الصالحة، وغيرها.

الاهتمام بالمرأة من حيث تثقيفها وتعليمها وإعطاؤها حقوقها وهو بذلك يـرد   - ١٧
ي على الأفكار والمعتقدات الجاهلية التي تمتهنها وتجعلها سـلعة بيـد الرجـل يقض ـ   

                                                 
 ): (ذكْـر ×الصَّادق ( قَالَ : ١٧١إتماماً للفائدة نورد هذه الرواية من كتاب مصباح الشريعة ص )١(

تويتُ الْممي اتوي الشَّهالنَّفْسِ ف قْطَعينَابِتَ وم ي الْغَفْلَةقَويو النَّفْس داعوبِم  اللَّـه  ـرِقيو  ـعالطَّب 

ركْسيو لامى أَعوئُ الْهطْفيو صِ نَاررالْح قِّرحيا ونْيالد ونَى وهعا مقَالَ م )النَّبِي’( كْرف ةاعس 

رخَي نم ةادبع نَةس كذَلو نْدا علُّ محي امِ أَطْنَابيا خنْيا الدهشُديي ولا الآخرة فو  ـكُنالِ  تَسبِـزَو 

 مقَامه وطُولِ عجزِه وكَثْرة حيلَته وقلَّة بِالْموت يعتَبِر لا ومن الصِّفَة بِهذه الْموت ذكْرِ عنْد الرحمة

 يـا  هـو  ومـا  قيـلَ  اللَّـذَّات  هادم ) اذْكُروا’النَّبِي ( قَالَ فيه خَير فَلا الْقيامة في وتَحيرِه الْقَبرِ في

 شـدة  ولا فـي  دنْياال ـ علَيه ضَاقَتْ في سعة إِلا الْحقيقَة علَى عبد ذَكَره فَما الْموتُ فَقَالَ اللَّه رسولَ

 لمـن  فَطُـوبى  الـدنْيا  منَازِلِ من منْزِلٍ وآخر خرةالآ منَازِلِ من منْزِلٍ أَولُ والْموتُ علَيه اتَّسعتْ إِلا

أُكْرِم نْدا النُّزُولِ عهلى بِأَوطُوبو نمل نسأُح تُهعشَايي ما فرِهتُ آخوالْمو باءِ أَقْرالأشْي  ـننِـي  مب 

مآد وهو هدعي  ـدعـا  أَبأَ  فَمـرلَـى  الإنسـان  أَجع  ـهـا  نَفْسمو  فَهأَضْـع  ـنـي  خَلْـقٍ  مفو  تـوـاةُ  الْمنَج 

ينصخْلالْم لاكهو ينرِمجالْم كذَللو نِ اشْتَاقم تَ اشْتَاقوالْم كَرِهو  ـنم  قَـالَ  كَـرِه  )النَّبِـي’( 
نم بقَاءَ أَحل اللَّه بأَح اللَّه قَاءهل نمو قَاءَ كَرِهل اللَّه كَرِه اللَّه .(قَاءهل 

  .٢٧٩ /١ابن أبي جمهور:  -عوالي اللئالي )٢(
 .٤٦٤١ح /٣٣ /٦السيوطي:  -جامع الأحاديث )٣(



  }١٠٧{@  .........................................................  ): حاجتنا الى الاسوة الحسنة٢ملحق (

بها حاجتـه ثـم يرميهـا فـي سـلة المهمـلات، فبـين تعـالى أن المـرأة كالرجـل فـي            
ضِيعُ عَمَلَ عَمِـلٍ مِـنكُْمْ {: المسؤولية وتحمل التكليف في قوله تعـالى 

ُ
نِّ D أ

َ
أ

نْثَ 
ُ
وْ أ

َ
    .)3 :آل عمران( }مِنْ ذَكَرٍ أ

يبين لهـا تفاصـيل   لتكون سيدة نساء العالمين، وكان (÷) وربى  ابنته الزهراء 
رسالته العظيمة كما كانت هـي تلـتقط أخبـار أبيهـا  أولاً بـأول مـن خـلال ولـديها         

، وكان  يستقبل النسـاء ويجيـبهن عـن أسـئلتهن وقـد صـدرت منـه        (‘)الحسنين 
كلمات ثناء وإطراء على عدد مـنهن كـأم سـلمة وأم أيمـن وأسـماء بنـت عمـيس        

وغيرهن، وبذلك أعطاهن دورهن الكامل وهند أخت عبد االله والد جابر الأنصاري 
حتى المتشدقين بحقـوق المـرأة    ،ه لهن أي شريعة أو نظامعطفي الحياة بشكل لم تُ

اليوم وهم يريدونها بذلك أن تكون وسيلة لإشباع شـهواتهم وغرائـزهم ويمتهنـون    
  بذلك كرامتها.

خيـر  اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد  وأمتنا مماتهم، رب أدخلني في كل 
أدخلت فيه محمداً وآل محمد  وأخرجني من كل سوء أخرجت منـه محمـد وآل   

  محمد  برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى االله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
 

@ @
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íÃe^ŠÖ]<íèû]<V< <

PPPP ُۡناَ۠۠۠۠ وَمَنِ  وَمَنِ  وَمَنِ  وَمَنِ ٱٱٱٱت�بعََنِت�بعََنِت�بعََنِت�بعََنِۖۖۖۖ    قلُۡ قلُۡ قلُۡ قل
َ
ٰ بصَِيَةٍ أ

َ
ناَ َ�

َ
ٰ بصَِيَةٍ أ

َ
ناَ َ�

َ
ٰ بصَِيَةٍ أ

َ
ناَ َ�

َ
ٰ بصَِيَةٍ أ

َ
�َ ۚۚ ِۚۚ ��ِ ��ِ ��ِ اْ إَِ� اْ إَِ� اْ إَِ� اْ إَِ� ٱٱٱٱ�� ٓٓ دۡعُوٓٓ

َ
دۡعُو أ
َ
دۡعُو أ
َ
دۡعُو أ
َ
ٓٓ أ ذِٰهۦِۦۦۦ سَبيِلِ سَبيِلِ سَبيِلِ سَبيِلِٓٓ َِ ذِٰه َِ ذِٰه َِ @@@@@};;;;    :يوسفيوسفيوسفيوسف{} ههههَذِٰه @@ @@ @@ @

êÞ^ŠÞý]<Õç×ŠÖ]<í×‘çe<ì�’fÖ]< <

تبين الآية واحدة من وظائف الأنبيـاء والرسـل والأئمـة (صـلوات االله علـيهم      
أجمعين) ومن تبعهم وحمل رسالتهم من العلماء العاملين الرساليين، وهـي الـدعوة   

هم بـه  الى االله تبارك وتعالى قولاً وفعلاً وعرض المشروع الإلهي على الناس واقنـاع 
   وهدايتهم.

وتبين الآية ايضاً واحدة من مميزات هؤلاء القادة وخصائصهم التي تميـزّهم  
عن غيرهم من الزعامات وتُعرف الأمة كيف يفرزون قياداتهم الحقـة عـن طـلاب    

  الدنيا ولو بأسم الدين.
وامتلاك  }هَـذِهِ سَبيِلِ {وهذه الخصوصية هي الصراحة والشفافية مع الأمة 

ة الثاقبة والنظر الدقيق ووضوح الأهداف وآليات العمل لديه المعبر عنهـا فـي   الرؤي
الآية بـ (البصـيرة) وهـي البوصـلة التـي ترسـم المسـار الصـحيح للإنسـان فـي كـل           
حركاته وسكناته، وهذه البصيرة من االله تعالى والى االله تعالى، وما دام على بصـيرة  

فــي أهدافــه ولا تحركــه الشــهوات  مــن ربــه فــلا تخــبط فــي مســيرته ولا تنــاقض 
 ائدـوالانفعالات ولا تؤثر عليه هتافات الناس ولا تزويق المتزلفين ولا تخدعه المك

  والحيل وهذا لا يدرك إلا بلطف االله تعالى.

ì�’fÖ]æ<†’fÖ]<îßÃÚ<V< <
والبصر والبصيرة أصلهما واحد وهي النظر والرؤية المدركـة المنتجـة للعلـم    
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وَتـَرَاهُمْ ينَظُـرُونَ إلَِـْكَ وهَُـمْ Dَ {: كل رؤية ونظر قـال تعـالى  والمعرفة وليست 
ونَ  ) فهم كالحيوانات لها عيـون تنظـر بهـا لكنهـا لا تفيـدها      >: (الأعراف }يُبصُِْ

(ليس الاعمى من يعمى بصره، إنما الاعمـى  : قال) 2النبي (علماً ولا معرفة، عن 
  .)١(من تعمى بصيرته)

موقف ينظر اليه كثيرون لكن القليل ممن ينظـر اليـه بفكـر    وكم من حالة او 
عْـيٌُ �D يُبصِْـ { واعتبار وتأمل

َ
) وإن كانـت  = :(الأعـراف  }رُونَ بهَِـاـوَلهَُـمْ أ

مفتوحة وينظرون بها الى الأشياء، وإنما يستفيد مما حوله فـي الحيـاة مـن كـان لـه      
وْ بصر وبصـيرة { 

ُ �
بصَْارِ إنِ� فِ ذَلكَِ لعَِبَْةً ل

َ
) ولـيس لكـل   � :(آل عمـران  }لِ ال

(بالاستبصـار يحصُـلُ   : قـال (×) من لديـه عـين ينظـر بهـا، وعـن أميـر المـؤمنين        
  .)٢(الاعتبار)

ì�’fÖ]æ<†’fÖ]<°e<Ñ†ËÖ]<V< <
والفرق بين البصر والبصـيرة ان الأول بـالعين والثانيـة بالقلـب والعقـل فقولـه       

 بصَِيَةٍ {: تعالى
َ

تهِِم بآِيـَةٍ أي على حجة بينة واضحة من ربي { }َ�
ْ
Qذَا لـَمْ تـَأ

بّكُِـمْ  بِّ هَـذَا بصََآئرُِ مِـن ر� ت�بعُِ مَا يوِحَ إَِ�� مِن ر�
َ
قاَلوُاْ لوDََْ اجْتَبيَتَْهَا قُلْ إنِ�مَا أ
  .)< :(الأعراف }وهَُدًى وَرحََْةٌ لّقَِوْاٍ يؤُْمِنُونَ 

بَعَنِ وَمَنِ {ضافة او اليه  تشريف لهم بالحاق دعوتهم بدعوته المباركة،  }ات�
) لذا فأنهم القدر المتيقن من ^وأعلى مراتب البصيرة التامة ما عند المعصومين (

                                                 
 .١٢٢٠: العمال كنز) ١(
 .٤٣٥١الحكم:  غرر) ٢(
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بَعَنِ {: قوله تعالى فـي  (×) } وفي أصول الكافي بسنده عن أبـي جعفـر   وَمَنِ ات�
والاوصـياء  (×) المـؤمنين  وأميـر  ) 2رسـول االله ( (ذاك : تفسير هذه الآية قـال 

  .)١() من بعدهما)^(
فَمَـن فهؤلاء القمم من أهل البصائر هم من يجب اتباعهم والأخذ عـنهم { 

َ
أ

ن يُهْـدَى فَمَـا لَكُـمْ كَيـْفَ 
َ
يَ إ�Dِ أ ن �D يهَِدِّ م�

َ
ن يتُ�بَعَ أ

َ
حَقM أ

َ
َقِّ أ يَهْدِي إَِ� الْ

� :(يونس }تَكُْمُونَ (.  

�’fÖ]<l]†Ú<læ^Ëiì :  

ثم تتفاوت مراتب البصيرة عند اتبـاعهم (صـلوات االله علـيهم أجمعـين) فـي      
حمل الرسالة المباركة والدعوة الى االله تعالى بحسب درجة تقواهم وقربهم من االله 
تعالى وبحسب نقاوة فطرتهم وسلامة عقولهم وتفكيرهم وطهارة نفوسهم وقلوبهم 

 نَفْسِهِ {
َ

نسَانُ َ� ِ
ْ

)، فهذه باختصار المقتضيات الذاتية @ :(القيامة }بصَِيَةٌ بلَِ ال
أي من نفس الانسان لتحصيل البصـيرة وتهيئـة الانسـان نفسـه لهـا وهـي (التقـوى،        

  طاعة االله تعالى، نقاء الفطرة، سلامة العقل والفكر، طهارة النفس والقلب).

ì�’fÖ]<Øé’�<Øñ^‰æ<V< <
القرآن الكريم ومعرفـة آياتـه، وقـد    خير وسيلة لتحصيل البصيرة التدبر في و

بّكُِمْ {: وصف االله تعالى كتابه الكريم بهذا، قال تعالى قدَْ جَاءكُم بصََآئرُِ مِن ر�
ناَْ عَلـَيكُْم بِفَـِيظٍ 

َ
بصََْ فَلنَِفْسِهِ وَمَنْ عَمَِ فَعَلَيهَْا وَمَا أ

َ
) A :(الأنعـام  }فَمَنْ أ

                                                 
  .٢٠١ص ٢تفسير العياشي ج) ١(
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 :(الأعراف }بّكُِمْ وهَُدًى وَرحََْةٌ لّقَِوْاٍ يؤُْمِنُونَ هَـذَا بصََآئرُِ مِن ر� {: وقال تعالى
 :(الجاثيـة  }هَذَا بصََائرُِ للِن�اسِ وهَُدًى وَرحََْةٌ لّقَِـومِْ يوُقنُِـونَ {: وقال تعـالى  ،)<
B(،  رُونَ {: وقال تعـالى  :(القصـص  }بصََائرَِ للِن�اسِ وهَُدًى وَرحََْةً ل�عَل�هُمْ يَتَـذَك�
E،( قوله(×)  نـر المؤمنيـوروي عن أمي :(الاستبصار بالهدى يكثُر))١(.  

ومن أهم وسائل تنوير البصيرة مراقبة النفس وإصلاح عيوبها وأخطائها، عن 
وعنـه  ، )٢((أبصر الناس من أبصر عيوبه وأقلع عن ذنوبـه) : قال(×) أمير المؤمنين 

طرفُــه، ألا إن أســمع  (ألا وإن أبصــر الأبصــار مــا نفــذ فــي الخيــر فــي: قــال(×) 
  .)٣(الأسماع ما وعى التّذكير و قَبِلَه)

ÀÂ]ç¹]<àÚ<ì�^Ëj‰÷]<ì�’fÖ]<Øé’�<»<V< <
ومن موجبات البصيرة الاستفادة من المواعظ والعبر وتـذكّر أيـام االله تعـالى    

ولَ {
ُ ْ
هْلكَْنَا القُْرُونَ ال

َ
بصََـائرَِ للِن�ـاسِ وَلقََدْ آتيَنَْا مُوسَ الكِْتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أ

رُونَ    .)E: القصص( }وهَُدًى وَرحََْةً لعََل�هُمْ يَتَذَك�
لذا لا نستغرب ممن فقد هذه الأدوات لتحصيل البصيرة وتنويرهـا أن يضـلَّ   
بنفس القرآن الكريم الذي هو زاد المستبصرين، ويستعمل القـرآن نفسـه لإضـلال    

: الـدر المنثـور فـي تفسـير قولـه تعـالى      الناس وصرفهم عن اهل البصيرة، روي فـي  
ِ ثُم� Dَ يُقْصِ { ونَهُمْ فِ الغَّْ Mخْوَانُهُمْ يَمُدQالأعرافرُونَ ـ) { :D  بسنده عن عمـر (

                                                 
  .٤٨١٦: الحكم غرر) ١(
 .  ٣٠٦١: الحكم غرر) ٢(
 .١٠٥ /الخطبة: البلاغة نهج) ٣(
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مجتمعين وأنا أعرف الحزن في وجهه ) 2رسول االله (كنا عند (: قال بن الخطاب
الله وإنا إليه راجعون، مـاذا قـال   يا رسول االله! إنا : إنا الله وإنا إليه راجعون! قلت: فقال

أجـل، إنـا الله وإنـا    : إنا الله وإنا إليه راجعون، قلـت : أتاني جبريل آنفاً فقال: ربنا؟ قال
إن أمتك مفتنة بعدك بقليل من الـدهر غيـر   : إليه راجعون، فمم ذاك يا جبريل؟ قال

 ومـن أيـن  : كـل ذلـك سـيكون، قلـت    : فتنة كفر أو فتنة ضـلالة؟ قـال  : كثير، فقلت
بكتـاب االله يضـلون، وأول ذلـك مـن     : يأتيهم ذلك وأنا تارك فيهم كتـاب االله؟ قـال  

قبل قرائهم وأمرائهم، يمنع الأمـراء النـاس حقـوقهم فـلا يعطونهـا فيقتتلـون ويتبـع        
يـا جبريـل؟ فـبم سـلم     : القراء أهواء الأمراء فيمدون في الغي ثم لا يقصرون، قلـت 

عطـوا الـذي لهـم أخـذوه وإن منعـوه      بـالكف والصـبر، إن أ  : من سـلم مـنهم؟ قـال   
  .)١()تركوه

Œ^ßÖ]<†nÒ_<‚ßÂ<ì�’fÖ]<á]‚ÏÊ<V< <
من فقدان البصيرة لـدى أكثـر النـاس     (^)والأئمة ) 2النبي (لقد عانى 

كْثَُ ال�اسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنيَِ {
َ
) وابتلي أميـر المـؤمنين   ¯ :(يوسف }وَمَا أ
ويتبركون بخروجـه ويشـمونه ويقولـون مـا     بحرب أناس يحوطون بالجمل (×) 

بقتـال انـاس فـي صـفين لا     (×) أطيب ريح روث جمل أمنا أم المؤمنين، وابتلي 
، ومثـل  وان علياً لا يصلي يفرقّون بين الناقة والجمل ويصدقون كل شيء يقال لهم

هؤلاء الاقوام من فاقدي البصيرة موجودون في كل زمان ومكان يبتلى بهم القـادة  
  صلحون ويكونون عقبة كؤود في طريقهم.الم

                                                 
 .٦٣٣ /٣: للسيوطي المنثور الدر) ١(
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يشكون من نـدرة أهـل البصـيرة فـي اتبـاعهم، ففـي        (^)ولذا كان الأئمة 
مع كميـل (يـا كُميـلَ بـن زِيـاد إِن هـذه       (×) الحديث المعروف لأمير المؤمنين 

وأشار إلـى   -جماً  (إن ههنا لعلماً(×) اَلْقُلُوب أَوعيةٌ فَخَيرها أَوعاها) الى أن قال 
بلى أصيب لقنا غير مأمون، مستعملا آلـة الـدين فـي     )١(لم أصب له خزنة -صدره 

طلب الدنيا، يستظهر بحجج االله على أوليائه وبنعم االله على معاصيه أو منقادا لحملة 
الحق لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، اللهم لا 

ما بالجمع والادخـار ليسـا   سلس القياد للشهوة، أو مغر  ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة
  .)٢(من رعاة الدين ولا من ذوي البصائر واليقين)

°ßÚö¹]<íË‘<ì�’fÖ]<V< <
أنهـم علـى    (^)إن أوضح ما يميز الاتباع الحقيقيـين للنبـي  وآلـه الكـرام     

فمما خاطبه به (×) ر المؤمنين بصيرة من امرهم ومنهم أبو الفضل العباس بن أمي
(وأنك مضـيت علـى بصـيرة    : ارة وارث المعروفة قولهفي زي(×) مام الصادق الإ

وهكـذا كـان أصـحاب ابـي عبـد االله       )٣(من امرك مقتدياً بالصالحين ومتبعاً للنبيين)
المستشهدين بين يديه يشهد بذلك العدو قبل الصديق، فقد روى أصـحاب  (×) 

(×) الحسـين  مـام  الإالتواريخ والمقاتل انـه لمـا كثـرت المبـارزة بـين أصـحاب       
، صاح عمـرو بـن الحجـاج    (×)يش يزيد وكان النصر لأصحاب ابي عبد االلهوج

الزبيدي (يـا حمقـى أتـدرون مـن تقـاتلون؟ فرسـان المصـر وأهـل البصـائر وقومـاً           
                                                 

  (×).أنواع الناس الى أربعة أصناف غير جديرين بحمل علمه (×) من هنا يصنّف ) ١(
 ).زياد بن لكميل (×) كلامه من( البلاغة نهج) ٢(
 .٥١١) مفاتيح الجنان: ٣(



  النبي والعترة في القرآن الكريم@  ...................................................................   }١١٤{

  .)١(مستميتين لا يبرزَّن لهم منكم أحد، واالله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم)
) ونصــرتنا لــه ×الحســين (وهكــذا إذا كنّــا صــادقين فــي موالاتنــا للإمــام 

وصادقين في انتظـار امامنـا المهـدي     )٣((يا ليتنا كنا معكم) )٢((ونصرتي لكم معدة)
والمشاركة في بناء دولته المباركة فعلينـا أن نسـتزيد مـن البصـيرة     (×) الموعود 

في علاقتنا مع ربنا، وهذا ما ورد فـي أدعيـة الغيبـة وتعجيـل الظهـور، وفـي احـدها        
افقة اوليائك ووليـك الهـادي المهـدي الـى الهـدى وتحـت لوائـه وفـي         (وارزقنا مر

  .)٤(زمرته شهداء صادقين على بصيرة من دينك إنك على كل شيء قدير)

êÞ^µý]<�Æ<ÄÛj�]<í�<ì�’fÖ]<á]‚ÏÊ<V< <
يستفاد من القرآن الكريم أن من سمات المجتمع البعيد عن التربية الإيمانيـة  
هو فقدان البصيرة والقدرة على تمييز الحـق مـن الباطـل، وانقـلاب مـوازين النظـر       

  عنده في الأمور كلها. 
ولنأخذ مثالاً علـى ذلـك حيـث نجـد المجتمـع الجـاهلي البعيـد عـن النظـرة          

وَقـَالوُا مَـا اية أمله فيصارع من أجل الاستزادة منها {الإلهية يعيش لدنياه ويراها غ
هْرُ   ال�

�
Dِنْيَا نَمُوتُ وَنَيَْا وَمَا يُهْلكُِنَا إ Mحَيَاتُنَا ال 

�
Dِالاثية( }هَِ إ: /.(  

لكن المجتمع الرباني يعتقد بوجود الآخرة ويعمـل لهـا لأنهـا الحيـاة الباقيـة،      

                                                 
 .١٥ /٢: للخوارزمي) ×( الحسين مقتل) ١(
 .٥٠١-٥٤٤) مفاتيح الجنان: ٢(
 .٥٠١-٥٤٤) مفاتيح الجنان: ٣(
  .والتهذيب الأمين والبلد الاعمال اقبال ، عن٣٠٢ /٩٨:  البحار) ٤(
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 لهَْوٌ وَلعَـِبٌ Qن� {: تعالى ويرى الحياة الدنيا مزرعة، قال
�

Dِنْيَا إ Mَيَاةُ ال
ْ
وَمَا هَذِهِ ال

َيَوَانُ لوَْ كَنوُا يَعْلمَُونَ 
ْ
خِرَةَ لهََِ ال

ْ
ارَ ال   .)ù :العنكبوت( }ال�

والمورد الآخر اغترارهم بما عندهم من قوة وإمكانيات مادية هائلة فيظنـون  
 }وَقاَلوُا بعِزِ�ةِ فرِعَْوْنَ إنِ�ا لَحَْنُ الغَْـالُِونَ { ر الناسأنهم الرب الأعلى المدبر لأمو

  .)F :الشعراء(
ِ العْزِ�ةُ وَلرِسَُولِِ وَللِمُْؤْمِنيَِ وَلَكِـن� أما المنطق الرباني فيؤكد حقيقـة {  وَِ��

َ {و  )G :المنافقون( }المُْنَافقِِيَ Dَ يَعْلمَُونَ  ِ إ ) Ô :القـرة( }جَِيعاً ن� القُْو�ةَ ِ�ّ
وْلِـَاء كَمَثَـلِ { ويصف أولئك المغرورين بأنّهم

َ
ِ أ ذَُوا مِن دُونِ ا��

ِينَ ات�
�

مَثَلُ ال
ُيُوتِ لََيتُْ العَْنكَبُوتِ لوَْ كَنـُوا يَعْلمَُـونَ 

ْ
وهَْنَ ال

َ
ذََتْ بيَتْاً Qن� أ

 }العَْنكَبُوتِ ات�
  .)H :العنكبوت(

<àÚ<†è„vjÖ]ì�’fÖ]<á]‚ÏÊ<V< <
) أمته من الرجوع إلى هذه الحالة بعـد أن أنقـذهم   nوقد حذّر رسول االله (

االله تعالى بالإسلام، ووقوعهم مرة ثانية في فتنـة فقـدان البصـيرة وإنقـلاب مـوازين      
) الحالة الأشد خطـورة مـن وقـوع المنكـر والفسـاد      nالنظر في الأمور واعتبرها (

كيـف بكـم   : )n(قـال النبـي (  : ) قالgالصادق ( نفسه، ففي الحديث عن الإمام
إذا فسدت نساءكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولـم تنهـوا عـن المنكـر؟     

نعم وشر من ذلك كيف بكـم إذا  : )؟ فقالnويكون ذلك يا رسول االله (: فقيل له
نعـم  : أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له يا رسول االله ويكون ذلك؟ قال
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  .)١(وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً)

E<gßè‡<‚éŠÖ]B<Dæíeç×Ï¹]<Üéâ^Ë¹]<xév’i<<V< <
) وبلغـت ذروتهـا فـي    2وقد وقعت الأمة في هذه الفتنـة بعـد رسـول االله (   

عهد يزيد بن معاوية، ولهذا كان من الأدوار المهمة التي أدتها ربيبة القرآن والنبوة 
) هـي إعـادة الأمـة إلـى وعيهـا وبصـريتها، وتصـحيح        Bوالإمامة العقيلة زينب (

موازين النظر عندها، ولنأخذ مثالاً على ذلك جانباً من خطابها، فقد كان يزيد وابن 
زياد وأزلامهم يعتقدون أنّهم هم المنتصرون فأخذتهم سكرة الغلبة ونشـوتها كمـا   

ت في عطفك جذلان مسـروراً، حـين   وصفتهم العقيلة زينب (فشمخت بأنفك ونظر
  .)٢(رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متّسقة، وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا)

وتصبح مشكلة المفاهيم المقلوبة أخطر حينما تُستغل لخداع النـاس وتُجعـل   
دليلاً على شرعية حكم أولئك الطواغيت وسـلطتهم، وهـذا مـا نبهـت إليـه العقيلـة       

عليها) (أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق زينب (صلوات االله 
   بنا على االله هوناً وبك عليـه كرامـة!! وأن السماء فأصبحنا نُساق كما تُساق الإماء أن

وDََ يَسَْـبَ� {: ذلك لعظيم خطرك عنده، فمهلاً مهلاً، أنسـيت قـول االله عـز وجـل    
ن�مَا نُمْلِ لهَُ 

َ
ِينَ كَفَرُواْ أ

�
نفُسِهِمْ إنِ�مَا نُمْلِ لهَُمْ لـِيَدَْادُواْ إثِمْـاً وَلهَْـمُ ال

َ
ِ
ّ

مْ خَيٌْ ل
هِيٌ  Mآل عمران( }عَذَابٌ م: K( ()٣(.  

                                                 
 .١٢ح ١المنكر، أبواب الأمر والنهي، بابوسائل الشيعة، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن ) ١(

  .١٥٧/ ٤٥، والبحار: ١٢٣/ ٢الاحتجاج: ) ٢(
 .١٥٧/ ٤٥، والبحار: ١٢٣/ ٢الاحتجاج: ) ٣(
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<gßè‡<ì‚éŠÖ](÷)<êÏéÏ£]<†’jß¹]<çâ<àÚ<°fi<<V< <

فهي (سلام االله عليها) لـم تكتـف بـالإدلاء بحقيقـة أن هـذا ملكنـا وسـلطاننا        
 عي، ولكـن فضـحت هـذه الأسـاليب     خاصة ونحن أحقبالأمر من هذا الظالم المد

لخداع الناس وأيقظتهم بأن هؤلاء المتسلّطين ليسوا هم أصـحاب الحـق، ولا يـزال    
إلى اليوم من يموه على الناس ويكتسب شرعيته من كثرة الأتبـاع وشـهرة العنـوان    

ة وإبعـاد الحـق عـن    وإغداق الأموال لفرض الأمر الواقع وإقناعهم بأن سلطته شرعي
  أهله.

فتواجه العقيلة زينب الطاغية يزيد بالحقيقة الدامغة وبيـان المنتصـر الحقيقـي    
(فكد كيدك، واسع سعيك، وناصب جهـدك، فـواالله لا تمحـون ذكرنـا، ولا تميـت      
وحينا، ولا تدرك أمدنا، ولا ترخص عنك عارها. وهل رأيك إلاّ فند، وجمعـك إلاّ  

ألا لعنة االله على الظـالمين فالحمـد الله الـذي خـتم لأولنـا      : اديبدد، يوم ينادي المن
  .)١(بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة)

ووقفت نفس الموقف في الكوفة أمام الطاغية عبيد االله بن زيـاد حينمـا قـال    
  (الحمد الله الذي فضحكم وقتلكم وأبطل أحدوثتكم).: شامتاً

: ) قائلـة gأبيهـا أميـر المـؤمنين (    فتصدت له بشجاعة وبلاغة أخـذتهما مـن  
(الحمد الله الذي أكرمنا بنبيـه، وطهرنـا مـن الـرجس تطهيـرا، إنمـا يفتضـح الفاسـق         

  ويكذب الفاجر، وهو غيرنا يا بن مرجانة).
(كيف رأيت صـنع  : وحاول أن يغطي فشله وهزيمته بمزيد من الشماتة قائلاً

(ما رأيتُ إلاّ جمـيلاً، هـؤلاء قـوم كتـب االله     : االله بأخيك) فأجابت (سلام االله عليها)
                                                 

  .١٥٧ /٤٥، والبحار: ١٢٣/ ٢الاحتجاج: انظر: ) ١(
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عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم وسـيجمع االله بينـك وبيـنهم فتُحـاج وتخاصـم،      
  .)١( يومئذ، ثكلتك أمك يا بن مرجانة) جفانظر لمن الفل

هكذا أعـادت العقيلـة زينـب الأمـور إلـى نصـابها وبينـت مـن هـو المنتصـر           
واغيت وجيوشهم الجرارة التـي غلبـت بالسـيف لكنّهـا     الحقيقي وهزمت هؤلاء الط

  هزِمت بالبيان والحجة الدامغة فقلبت أفراحهم أحزاناً.

�ßèˆÖ]<Œ…‚Ö]<àÚ<‚éËjŠÞ<á_<^ßé×Â<<V< <
وعلينا نحن أن نستفيد من هذا الدرس الزينبي ونُصحح جملـة مـن المفـاهيم    

الاتجـاه الـذي يريـده    والرؤى والنظريات التي أُريد بهـا خـداع النـاس وتسـييرهم ب    
أصحاب تلك الأجندات الهدامة، ولنأخـذ علـى ذلـك مثـالاً مـن عـالم المـرأة ممـا         
حاولوا به خداعها ودفعوها إلى ما يريدون من الانحلال والفساد ومزاحمة الرجـال  
وترك وظيفتها الأساسية في بناء الأسرة الصالحة وتنشئة الجيل الصـالح وهـو شـعار    

  (المساواة).

<Ñ]çe_ì_†¹]æ<Øq†Ö]<°e<ì]æ^Š¹]<V< <
تعبيـر آخـر هـل إن المسـاواة حـق دائمـاً؟       بفهل المساواة مطلـب عقلائـي؟ و  

والجواب هو النفي، نعـم إذا كـان المطلـوب مسـاواة الرجـل والمـرأة بالاسـتحقاق        
ضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّـنكُم { والجزاء فهذا حق وقد كفله الشارع المقـدس 

ُ
نِّ Dَ أ

َ
أ

نثَ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ  مِّن ذَكَرٍ 
ُ
وْ أ

َ
كْرَمَكُمْ عِنـدَ { )3: (آل عمران }أ

َ
إنِ� أ

                                                 
 المصدر السابق.) ١(
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تقَْاكُمْ 
َ
ِ أ   ) سواء كان ذكراً أو أنثى.� :الجرات( }ا��

ì_†¹]æ<Øq†Ö]<°e<ˆè^ÛjÖ]<íËŠ×Ê<V< <
أما إذا أرادوا بالمساواة مماثلة المـرأة للرجـل فـي الوظـائف والأعمـال التـي       

ــذا   ــا فه ــا      يؤديانه ــة خلقه ــرأة، لأن طبيع ــم للم ــه ظل ــل في ــي، ب ــر عقلائ ــب غي مطل
ــه الرجــل،    وفســيولوجيتها وســايكولوجيتها تنســجم مــع وظــائف غيــر مــا كُلّــف ب
فالمساواة هنا من الظلم وليس من العدالة، ومثله كمثل الطبيـب الـذي يعطـي نوعـاً     

دة واحداً من الدواء إلى مرضـى متنـوعين، وكالمـدرس الـذي يعطـي درجـة واح ـ      
لكل طلبته في الامتحان مع تفـاوت إجابـاتهم، وهـذا هـو الظلـم بعينـه والمطلـوب        
تحقيق العدالة وهي قد تقتضي المساواة وقد لا تقتضـي المسـاواة بحسـب المـوارد     
وهذا ما كفلته الشريعة المقدسة، فلو أعطينا للولد ميراثـاً بقـدر البنـت لكـان ظلمـاً،      

ويكفل لها كل احتياجاتهـا فهـي تشـاركه     لأن الرجل هو الذي يصرف على المرأة
  في حصته، ولا يشاركها في حصتها فكيف يتساويان في الاستحقاق.

فهذه المراعاة لتكوين كل من الرجل والمرأة وطبيعة وظائفهما ممـا تقتضـيه   
الفطرة، وجرت عليه سـيرة العقـلاء، ويشـهد بـه الواقـع وخـذ نمـاذج عشـوائية مـن          

عية للتحضّر وانظر هذه المراعاة، كتشكيلة الحكومـة  تركيبة مجتمعات الغرب المد
أو عدد الطيارين أو عدد قادة الوحدات العسـكرية وقيـادات الجـيش وانظـر نسـبة      

  النساء إلى الرجال ستجدها ضئيلة  فأين المساواة التي يريدون تسويقها إلينا؟

Œ`éÖ]<à‰<x×Ş’Ú<V< <
ة وهو ((سـن اليـأس))   وبهذه المناسبة نشير إلى مصطلح متداول يخصّ المرأ
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الذي يراد به عمر الخمسين للمرأة وتُسمى المرأة باليائس، وهو قد يكون لـه منشـأ   
صحيح حيث يحصل فيه اليأس من الإنجاب لانقطاع الدورة الشـهرية، إلاّ أن هـذا   
العنوان اُخذ على إطلاقـه وكأنّـه سـن اليـأس مـن الحيـاة، ممـا ولّـد شـعوراً عنـدها           

الأمــل وأنّهــا أصــبحت لا قيمــة لهــا وانتهــى دورهــا فــي الحيــاة بالإحبــاط وفقــدان 
وأحيلت على التقاعد كما يقال، فتعتريها أعراض نفسية وعصبية قد تفاقم المشكلة 
عليها، وهذه الأعراض ليس لها أصلٌ فسيولوجي أو عضوي كما يشهد به الأطبـاء،  

يقتضــي هــذه أي أن بلــوغ المــرأة هــذا العمــر لا يصــاحبه أي تغييــر فــي جســمها   
    الأعراض، وإنما هي نتائج صنعتها المرأة بنفسها بسبب ذلك الشعــور الــذي غــذاه

  المصطلح البائس.
فالأليق أن يسمى هذا العمر للمرأة (سن الكمال والنضـج وتمـام الرشـد) لاكتمـال     
تجربة المرأة في الحياة بعد أن تكون قد ربت جيلاً كـاملاً وتعلّمـت الكثيـر، وهـو     

فرغ لنفسها ولآخرتها ولزوجها بعد أن انتهت من وظائف الحمل والإنجـاب  سن الت
والتربية، وشب أبناؤها وبناتها فهم يعينونها على قضاء حوائجها فهـذا العمـر فرصـة    
مثمرة لكي يجتمع الزوجان من جديد على حياة زوجية يتفرغان لبعضهما ويلتفتان 

الى من الطاعات والقربات مما لـم تكـن   لآخرتهما وينشغلان لما يقربهما إلى االله تع
مشاغلهما السابقة تسمح لهما بها، كالسفر لأداء الحج والعمرة وزيـارة المعصـومين   
(صلوات االله عليهم) والصلاة المستحبة والصوم وقضاء مـا فـات ومطالعـة الكتـب،     
والمساهمة في الأعمـال الخيريـة والتبليـغ الـديني والـوعظ والإرشـاد وغيرهـا مـن         

  الكمال.فرص 
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á^eæ„Ö]<»<êâ^ÛjÖ]<V< <
من مظاهر تقصيرنا الذي تحـول إلـى مشـكلة تعيـق تقـدم العمـل الإسـلامي        
الرسالي هو عدم إبراز هويتنا اما ضعفاً أو مجاملـة أو مداهنـة أو خوفـاً علـى بعـض      

والامتيـازات أو لأي سـبب آخـر، ونقصـد بهويتنـا كـل الانتمـاءات التـي         المصالح 
تشكل عناصر هذه الهويـة، فـنحن مسـلمون ننتمـي للإسـلام، ونحـن مـن المـوالين         

  )، ونحن نتبع المرجعية الفلانية ونقلدها.Dلأهل البيت (
ــلمين       ــض المس ــد أن بع ــلامية نج ــة الإس ــعيد الهوي ــى ص ــض   -فعل ــي بع ف

قد يترك الصلاة بين زملائه في العمـل أو فـي    -كما يزعمونالمجتمعات المتمدنة 
الجامعة حتى لا يعرف انه مسلم، أو المـرأة تضـعف عـن لـبس الحجـاب العفيـف       
لأنها لا تستطيع أن تواجه تعليقات الآخرين، أو يجلس شخص على مائدة الشراب 

لآخـرين فـي   أو يسمع الغناء حتى لا يقال عنه انه (معقّد) أو (متخلّف)، أو يجاري ا
لبسه ومظهره الخارجي واندماجه معهم في سـلوكهم المنحـرف حتـى يقــال عنــه      

  أنـه متمدن متحضر مثلهم.
وعلى صعيد الهويـة الشـيعية نجـد مـن يتـرك المشـاركة فـي إحيـاء الشـعائر          

ومـا  ) B( أو يعرض عن قضية فاطمـة الزهـراء   الحسينية المهذبة المسنونة شرعاً،
 بالولايـة، أو (×)  ، أو يخفي شـهادته لأميـر المـؤمنين     2جرى بعد رسول االله
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  السجود على التربة ونحوها.
والذي يقلّد المرجعية المعينة لا يصرح بذلك ويحاول التمويه والابتعاد عـن  
انتسابه إليها ونحوها من الأمثلة على التخلي عن الهوية وما تقتضـيه انتماءاتـه لتلـك    

  الهوية من التزامات.

<…^ma–Ö]íèç�]<‡]†ec<»<ÌÃ<<V< <
إن هذا الضعف عن ابراز الهوية لا يضر فقط في دينه وآخرته ويسـقطه مـن   
عين الآخرين لاتهامه بالنفاق، بل انه يضـر بكـل المشـروع الـذي ينتمـي إليـه لأنـه        
يؤدي إلى تمييع الهوية وتضييعها، ولأنه إذا لم يعلن انتماءه ويبين نقـاط القـوة فيـه    

ه، فكيـف سـيدعو الآخـرين إليـه ويقـنعهم بـه؟، وكيـف سـيتقدم         ودواعي تبنّيـه ل ـ 
المشروع الرسالي؟ ولو أن السلف الصـالح لـم يقـم بواجبـه تجـاه هويتـه ويبينوهـا        
بوضــوح ويــدافعوا عنهــا بــالحجج الدامغــة لمــا وصــلت إلينــا بهــذه القــوة والثبــات 

  والمناعة مضمخة بدماء الشهداء ومداد العلماء.

÷<†}û]<ÄÚ<�è^ÃjÖ]ô�^f¹]<àÂ<Ù‡^ßjÖ]<�Ãè<<V< <
إن الوحدة والتقارب والتعـايش مـع الطوائـف الإسلاميــة أو مــع الديانــات       
الأخرى، أو مع الشرائح المتنوعة لا تستلزم التنازل عن المبـادئ والمعتقـدات التـي    
ثبتت صحتها، فليعمل كلٌ بما ثبت عنده صحته بالحجـة والبرهـان، وإذا كـان غيـر     

تقداتـه وانتماءاتـه فيجـب عليـه إعـادة النظـر فيهـا ومراجعتهـا وطلـب          متثبت من مع
  الدليل عليها، وليس اخفاؤها والمجاملة فيها.
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لقد كان من أوائل الأوامر التي وجهها االله تبارك وتعالى إلى رسوله الكـريم   

عْــرضِْ عَــنِ لى {فـي بدايــة الــدعوة الإسـلامية قولــه تعــا  
َ
فاَصْــدَعْ بمَِــا تـُـؤْمَرُ وَأ

) والصـدع هـو إحـداث    N-*: } (الحجـر إنِ�ا كَفَينَْاكَ المُْسْتَهْزِئيَِ ، المُْشِْكيَِ 
الشق في الاجسام الصلبة كالحديد والشق واستعير لفصـل الأمـور وقطعهـا فصـدع     

بدعوته في مواجهة طواغيت قريش وسدنة الأصنام التي بلـغ تعـدادها   ) 2النبي (
) صنماً حولوها إلى كيانات لمصالحهم وامتيازاتهم الواسـعة، ولـم يكـن مـع     ٣٦٠(

، وأصـر علـى   )B(وخديجة بنـت خويلـد  (×) إلاّ أمير المؤمنين ) 2النبي (
د من سـيرة أميـر   تحمل المسؤولية حتى فتح االله تعالى على يديه، ولا نطيل بالشواه

  ).D) والأئمة الطاهرين (Bوفاطمة الزهراء ((×) المؤمنين 
)، فيقـف أبـو ذر   Dوعلى هذا النهج سار الصلحاء من اتباع أهـل البيـت (  

سـمعت حبيبـي   : الغفاري (رضوان االله تعـالى عليـه) فـي عقـر ديـار معاويـة ويقـول       
علـي بـن   الإمـام  فضـائل  باذني هاتين وإلاّ صُمتا يقول، ثم يـذكر  ) 2رسول االله (
، وانظر إلى موقـف الصـحابة الاثنـي عشـر الـذين احـاطوا بمنبـر        (×)أبي طالب 

وادلـوا بشـهاداتهم وحججهـم    ) 2رسـول االله ( الأول حينما تقمص الخلافة بعـد  
  .)١(وقد ذكرها الطبرسي في كتاب الاحتجاج

^ße<åç×ÃÊ<^Ú<÷<ä×ÃÊ<g«<^flÛÂ<p‚vjßÖ<V< <
وجهنـا إلـى أن    هـ١٤٢٤اننا في موسم الحج عام روينا لكم في حديث سابق 

                                                 
  .٧٠ /١الطبرسي:  -) الإحتجاج١(
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نرفع أصواتنا بشكل جماعي اثناء الطواف حول الكعبـة بـدعاء الفـرج (اللهـم كـن      
) ١٨٠ليلتفت المسـلمون القـادمون مـن حـوالي (     )١(لوليك الحجة ابن الحسن.......)

وره، دولة في العالم إلى إمامهم الحق ويسألوا عنـه ويتعرفـوا عليـه ويهتـدوا إلـى ن ـ     
وكنّا على ثقة بأنه سيتجاوب معنا الموالون، وهذا ما حصل وكان له وقع واثـر ولـم   
يستطع المناوؤن منعه واستمرت هـذه السـنّة إلـى اليـوم ونسـأل االله تعـالى أن تبقـى        

  وتستمر وتتسع حتى يأذن االله لوليه بالظهور المبارك.
وانهـم يفعلـون كـذا    إننا كثيراً ما نتحدث عن مـؤامرات الأعـداء واسـتهدافنا    

وكذا، ولا نتحـدث إلا القليـل عمـا يجـب أن نفعلـه نحـن فـي مـواجهتهم والقيـام          
  بمسؤولياتنا، ومنها هذا التكليف بالاصحار والاعلان عن عناصر الهوية.

ويجب الالتفات إلى أن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر االله 
ه هـارون وهمـا يتوجهـان إلـى فرعـون      تبارك وتعالى، وأوصـى نبيـه الكلـيم وأخـا    

ّنِـاً ل�عَل�ـهُ  ،اذهَْبَا إَِ� فرِعَْوْنَ إنِ�هُ طَـغَ لدعوته إلى التوحيـد {  فَقُـوDَ لَُ قـَوDًْ ل�
وْ يَشَْ 

َ
رُ أ   ).E-F: } (طهيَتَذَك�

 

@ @

@ @

@ @

@ @

                                                 
  .٢٩٠) مفاتيح الجنان: ١(
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ثرُِّ { ثرُِّ لمُۡد� ثرُِّ لمُۡد� ثرُِّ لمُۡد� هَا ٱٱٱٱلمُۡد� Mي
َ
هَا أ Mي
َ
هَا أ Mي
َ
هَا أ Mي
َ
أ OO OO ََ نذِرۡ     ±±±±ييييََ

َ
نذِرۡ قُمۡ فأَ
َ
نذِرۡ قُمۡ فأَ
َ
نذِرۡ قُمۡ فأَ
َ
        }ÑÑÑÑ    :المُدّثرّالمُدّثرّالمُدّثرّالمُدّثرّ{ }قُمۡ فأَ

äjè]‚âæ<ÄÛj�]<|ø‘ý<…]„Þ÷^e<†Úù]< <

ثرُِّ { ) حتـى ورد فـي   2} أصلها المتدثر والمخاطـب هـو رسـول االله (   المُْد�
أن من اسمائه ذلك ويعني عرفاً من ألقى عليه كساءً أو غطـاءً وتلفّـف بـه     )١(الرواية

  لأجل النوم أو وقاية من البرد ونحو ذلك. 

†m‚¹]<îßÃÚ<á^ée<V< <
أوسع من ذلك إذ يعني التدثر (تضاعف شـيء وتناضـد بعضـه    وهو في اللغة 

كما في معجم مقاييس اللغـة أي تـراكم وتكـاثر شـيء علـى شـيء        )٢(على بعض)
الدثر، فالمعنى الاوسع للمتدثر هو المحاط والمتغطي : ولذا يطلق على المال الكثير

معنويــاً بمـا يمنعـه مـن الحركــة والفعاليـة سـواء كـان ماديــاً كمـا يفهـم العـرف أو          
كالكسل والترف وحـب الراحـة والخـوف والقلـق والاغـلال الدنيويـة التـي تعيـق         

  الحركة نحو التكامل مثل المال والمكانة الاجتماعية والأهل والولد وغير ذلك.

±^Ãi<�]<àè�<Èé×fje<†Úù]<<V< <
 ر) بـأن يـنهض مـن دثـاره ويقـوم بالإنـذا      2فالآيات الكريمة تـأمر النبـي (  

                                                 
قال (قال لي: كم لمحمد اسم في القرآن؟ فقلـت بـه   (×) روى الكلبي عن ابي عبد االله الصادق  )١(

يا كلبي له عشرة أسماء) ثم ذكر منها مـا فـي آيـة المـدثِّر (راجـع بحـار       (×): اسمان أو ثلاث فقال 
 )١٠١/ ١٦الأنوار: 

 .٣٢٨ /٢ابن فارس:  -معجم مقاييس اللغة )٢(
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الإلهية التي كُلِّف بها، ويشهد سياق الآيات أنهـا مـن أوائـل مـا نـزل       وتبليغ الرسالة
مــن القــرآن الكــريم حتــى روى بعضــهم أنهــا أول مــا نــزل منــه ففســر الــدثار بأنــه  

، )١() وغيبته عن النظر فهو خطاب له بما كان عليه فـي غـار حـراء))   2((اعتزاله (
حي النازل عليه من قبل، ) على الو2لكن ما ورد في سبب نزولها وتعرف النبي (

مضافاً إلى تضمن الآيات لتكـذيب قـريش يـدل علـى أنهـا مسـبوقة بآيـات البعثـة         
النبوية الشريفة، فربما كانت الآيات الأولى التي أمرت بإعلان الدعوة إلى الإسـلام  
والجهر بها بعد ان كانت سرية فـي بـدايتها، أو ان المقطـع الأول مـن السـورة نـزل       

) للمسـؤولية القادمـة شـأنها فـي ذلـك شـأن       2كذيب لإعداد النبـي ( أولاً قبل الت
مطلع سورة المزمل من دون ان تدل على ان حالة التدثر أو التزمـل موجـودة فعـلاً    
وبذلك يصح القول بأنها أول ما نزل من القرآن بعـد العلـق أو هـي والحمـد ونحـو      

  ذلك.

₣¹]<á^ée…^m‚Ö^e<�]†<V< <
  : لتين زمنيتين من مراحل الرسالة الإسلاميةويمكن أن يراد بالدثار مرح

) هيبـة مـن   2بعد نزول الوحي مباشرةً حيث امتلأ النبـي ( : الأولىالمرحلة 
ثقل الرسالة التي كلِّف بها وحلّت به رعشة وقشعريرة فتدثّر وهنـا جـاءه الأمـر بـأن     

  يتجاوز هذه الحالة ويستعد نفسياً وروحياً لحمل الرسالة الإلهية.
الدر المنثور عن البخاري ومسلم والترمذي وغيـرهم بالإسـناد عـن    روى في 

أول مـا نـزل مـن     عـن  أبـا سـلمة بـن عبـد الـرحمن      سألت(: يحيى بن ابي كثير قال

                                                 
 .٨٧ /٢ي (+) في تفسير الميزان: حكاه السيد الطباطبائ )١(
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: أبو سلمة فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق يقولون: قلت يا أيها المدثر: فقال القرآن
لا أحـدثك إلا مـا   : جـابر  عن ذلك قلت له مثل ما قلت، قال جابر بن عبد االله سألت
فلما قضيت جواري فنوديـت فنظـرت    بحراء جاورت: قال) 2رسول االله (حدثنا 

عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا ونظرت خلفي فلـم أر شـيئا   
جـالس علـى كرسـي بـين السـماء       بحـراء  فرفعت رأسي فإذا الملـك الـذي جـاءني   

هَـا {: دثرونـي فـدثروني، فنزلـت   : فجئثت منه رعبا فرجعت فقلـت  والأرض يُّ
َ
يـَا أ

 ْ نذِْرْ وَرَبَّكَ فكََبِّ
َ
ثرُِّ قُمْ فَأ   .)١(})وَالرجُّْزَ فاَهْجُرْ {: إلى قوله }...المُْدَّ

) مـن تكـذيب قـريش واسـتهزائهم     2بعد ما لاقـاه النبـي (  : الثانيةالمرحلة 
والضــغط ) فبلــغ بــه الغــم 2بالرسـالة وتحشــيد المجتمــع ضــد الرســول الكــريم ( 

النفسي مبلغـاً كبيـراً فتـدثر بسـبب الشـعور بالاحبـاط لالتقـاط الأنفـاس كمـا يقـال           
والتخفيف عن نفسه الشريفة فـأمره االله تعـالى أن يخـرج مـن حالـة الانكفـاء علـى        

ن االله تعالى سيتكفل بـدحرهم  إالذات وان لا يكترث بجمعهم وحشدهم وقوتهم ف
  .) بمشروعه الإلهي2جميعاً ولينطلق هو (

أن الوليـد بـن المغيـرة صـنع     (عـن ابـن عبـاسٍ    روى في الدر المنثـور بسـنده   
سـاحر،  : ما تقولون فـي هـذا الرجـل؟ فقـال بعضـهم     : لقريشٍ طعاما، فلما أكلوا قال

ليس بكاهنٍ، وقـال  : كاهن، وقال بعضهم: ليس بساحرٍ، وقال بعضهم: وقال بعضهم
سحر يؤثر (وأجمع قولهم : قال بعضهمليس بشاعرٍ، و: شاعر، وقال بعضهم: بعضهم

 يؤثر) فبلغ ذلك النّبي عـزّ   -وتدثّر، فأنزل اللّه  فحزن وقنّع رأسه 2على أنّه سحر

                                                 
 .٣٢٤/ ٨الدر المنثور:  )١(
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ثرُِّ { -وجلّ هَا المُْدَّ يُّ
َ
نذِْرْ  ،ياَأ

َ
ْ  ،قُمْ فَأ ـرْ  ،وَرَبَّكَ فكََبِّ وَالرجُّْـزَ  ،وَثيَِابكََ فَطَهِّ

ِّكَ فاَصْبِْ  ،وDَ تَمْنُْ تسَْتَكْثُِ  ،فاَهْجُرْ     .)ã-±: (المدثر }وَلرَِب

¢^e<†Úù]†ã<íé�ý]<ìçÂ‚Ö^e<<V< <
فالآيات الكريمة فيها معنى كنائي وتعبير عـن الانتقـال مـن مسـؤولية العمـل      

إلـى   -) يتعبد لوحده2حيث كان النبي ( -على إصلاح الذات وتهذيب النفس 
وإصـلاح الأمـة والفـرق بينهمـا واسـع بحيـث ان الأول        مسؤولية العمل الاجتماعي

كالقعود مقابل القيام والآن انتهى زمن القعود والخلّو عن المسؤولية الكبيرة وحـان  
  زمن العمل.

ن الآيــات الكريمــة تفيــد ان اشــعال إوفــي ضــوء هــذه الروايــة والتفســير ف ــ 
يخــافون علــى الحــروب والتعامــل بقســوة وبطــش وخلــق العراقيــل متوقعــة ممــن   

) فقـط  2مصالحهم من كـل أصـحاب الـدعوات الرسـالية ولـيس دعـوة النبـي (       
فلايصح مواجهتها بالتوقف عن العمل والانحسار والانغلاق على الذات لأن العمـر  
أقصر من ان يضيع بالقعود والتدثر والنفس ميالة إلى الدعة والراحة فلابد من ملـئ  

لاقدام واقتحام الصـعاب وتعبئـة كـل الطاقـات     الحياة بالقيام والنهوض والحركة وا
ِ قاَنتِيَِ المادية والمعنوية وإبلاغ الرسـالة {  قيِمُـوا ) {Q: البقـرة } (وَقُومُواْ ِ�ّ

َ
نْ أ

َ
أ

) ولابد مـن هـذا القيـام الله تعـالى وإن كـان      �: الشورى} (الِّينَ وDََ تَتَفَر�قُوا فيِهِ 
يعة الا ان هـذا لا يكفـي بـل عليـه ممارسـة      الشخص صالحاً في نفسه وملتزماً بالشر

الإنذار والإصلاح للمجتمع ما دام في المجتمع باطل وانحراف وفساد حيث يجـب  
  عليه تغييره والنهي عنه وهو المعنى الذي تفيده سورة العصر وغيرها.  
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ج عن والسمة الواضحة لهذه الرسالة الإنذار والتخويف من عاقبة الخرو

َ بهِِ المُْت�قِيَ وَتنُذِرَ بهِِ قَومْاً أوامر االله تعالى ونواهيه { ناَهُ بلِسَِانكَِ لُِبَشِّ ْ فإَنِ�مَا يسَ�
اً  ّ

M
تاَهُم مِّن ن�ذِيرٍ مِّن قَبلْكَِ { ،)n: مريم} (ل

َ
ا أ  ،)S: القصص} (لُِنذِرَ قَومْاً م�

حَت� عَفَواْ وعدم ارسال النذر اليهم يشعرهم بالطمأنينة والراحة ونسيان االله تعالى {
اء � اء وَالس� � قَالوُاْ قدَْ مَس� آباَءناَ الض� فان العامة لا يصلحهم الا  ،)N: الأعراف} (و�

نِ ذَنْبٍ قَد مضَى لَا الْمؤمن بين مخَافَتَي قَال(×)، عن أَبِي عبد االله الخوف، روي (
يدرِي ما صَنَع االله فيه وعمرٍ قَد بقي لَا يدرِي ما يكْتَسب فيه من الْمهالك فَهو لَا 

فه إِلَّا الْخَوحصْلفاً ولَا يإِلَّا خَائ صْبِحثم تأتي البشارة بعد التخويف والإنذار. )١()ي  
ه إلى الخطر القريب في الـدنيا والآخـرة رحمـة للنـاس     وفي هذا الإنذار التنبي

لأن االله تعالى غني عنهم لكـن شـفقته علـى عبـاده أوجبـت أن يـواتر إلـيهم رسـله         
  بالإنذار ليجنبهم المخاطر.

êÖ^‰†Ö]<ØÛÃÖ]<‹‰_<V< <
وتذكر الآيات التي تليها الأسس التي يرتكز عليها العاملون الرساليون الذين 

  :  في دعوتهم إلى االله تبارك وتعالى، نشير إليها باختصاريسعون إلى الاصلاح 
١- } ْ ) ان تؤمن بان االله تعالى أكبر من ان �: المدثر} (وَرَب�كَ فكََبِّ

يوصف ولا يعجزه شيء وكل قوة مهما كانت عظيمة فهي أمامه أوهن من بيت 
العنكبوت فلا موجب للخوف من أي قوة معارضة تمتلك المال والسلطة 

                                                 
 .٧١ /٢: الكافي )١(
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والجيوش لأن الخوف سيؤدي إلى المداهنة والتخلي عن المبادئ وهذا يعني 
(×) الهزيمة وعلى المؤمنين العاملين أن يكونوا كما وصفهم أمير المؤمنين 

وعليهم أن يسقطوا من  )١((عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم)
  هتمامهم. اعتبارهم كل ما دون االله تبارك وتعالى ولا يجعلوه من ا

) ويمكن فهمهـا عـن ظاهرهـا أي تطهيـر     ô: المدثر} (وَثيَِابكََ فَطَهِّرْ { -٢
الثياب وهـو صـحيح موافـق للأحكـام الشـرعية أو عـدم إطالـة الثيـاب فـتخطّ فـي           
الأرض كما في بعض الروايات، ولعل المراد بها المعنى الكنائي ويكون المراد من 

اللسان واليد والجوارح كلها وطهـارة القلـب   تطهير الثياب الاتصاف بالنزاهة وعفة 
وسمو الاخلاق وحسن السـيرة والالتـزام بأحكـام الشـريعة، وجـامع هـذه الخصـال        

وَلِـَاسُ ال�قْـوَىَ التقوى وقد وصف القرآن الكريم التقوى باللباس قـال تعـالى {  
ول فـي اللغـة   ا) وهـذا التعبيـر متـد   �: الأعـراف } (ذَلكَِ خَيٌْ ذَلكَِ مِنْ آيـَاتِ اّ�ِ 

وقال الشاعر في  )٢((أنا ابن نقيات الجيوب)(×) مام السجاد العربية ففي خطبة الإ
  (^) مدح أهل البيت 

  مطهـــــــرون نقيــــــــات ثيــــــــابهم 
  

ــيهم كلمــا ذكــروا      تجــري الصــلاة عل
نـتُمْ لِـَاسٌ {: ويطلق اللباس على الزوجة، قال تعـالى   

َ
هُن� لِـَاسٌ ل�كُـمْ وَأ

�هُن�  ) فتكون الآية آمرة باختيار الزوجة الصـالحة لأهميـة دورهـا فـي     T: } (البقرةل
  حياة العاملين الرساليين من عدة جهات.

                                                 
 .١٩٣نهج البلاغة: الخطبة  )١(

 .١٧٤ /٤٥المجلسي:  -بحار الأنوار )٢(
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) فيجـب تجنـب كـل أشـكال المعاصـي      Ð: المدثر} (وَالرMجْزَ فاَهْجُرْ { -٣
والمظالم وعدم الانجرار وراء الفتن ومكائد الشيطان واهواء النفس الأمارة بالسـوء  

  مما يقال وعدم مداهنة الظالمين والجائرين. وعليهم التثبت
) فلا تعتد بنفسك ولا تثق بعملـك ولا  �: المدثر} (وDََ تَمْنُ تسَْتَكْثُِ { -٤

تمن به على االله تعالى ولا على الناس فان ما عندك هو من فضل االله تعالى ورحمته 
} �

َ
 تَمُنMوا َ�

�
D سْلمَُوا قُل

َ
نْ أ

َ
ُ يَمُـنM عَلـَيكُْمْ يَمُنMونَ عَلَيكَْ أ  إسKَِْمَكُم بلَِ ا��

يمَانِ إنِ كُنتُمْ صَـادِقيَِ  نْ هَدَاكُمْ للِِْ
َ
) فـالمن يبطـل العمـل    �: الحجـرات } (أ

ويحبطه ويعرض صاحبه لغضب االله تعالى فيمحوا اسمه مـن المـؤمنين، مـن وصـية     
 لمالك الأشتر {(×) أمير المؤمنين 

َ
 رعَِي�تـِكَ بإِحِْسَـانكَِ فـَإنِ� Qي�اكَ وَالمَْن� َ�

ِحْسَانَ 
ْ

فاذا تواضع الله تعالى وعرف ان مـا عنـده توفيـق مـن االله      )١(}المَْن� يُبطِْلُ ال
  تعالى وواظب على الشكر عليه أغدق االله تعالى عليه المزيد من النعم.

فـي   ) لأن العمـل شـائك ويسـير العامـل    ã: المـدثر } (وَلرَِبّكَِ فاَصْـبِْ { -٥
حقول من الألغام المادية والمعنوية حتى وصفت مواجهتها بالجهـاد الأكبـر فلابـد    
من ان يتمسك بالصبر على الصعاب ليواصل الطريـق ويثبـت علـى خـط الاسـتقامة      

  وان يكون صبره في االله والله تعالى.

íËè†�Ö]<íèû]<á_<í¿Âç¹]<V< <
ثـار الكسـل   ) في هـذا الخطـاب القرآنـي ونـنفض د    2إذن لنتأسى بالنبي (

والتردد وسائر الأمور المحبطة وننطلـق فـي ميـدان الـدعوة الـى االله تبـارك وتعـالى        
                                                 

 .٥٣نهج البلاغة، كتاب  )١(
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بالحكمة والموعظة الحسنة بعـد ان نبنـي أنفسـنا بالخصـال الكريمـة التـي ذكرتهـا        
  الآيات الشريفة.

  <
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ì†�^ÃÖ]<íèû]<V< <

  }&&&&    :الوبةالوبةالوبةالوبة{ }حَريِصٌ عَليَكُْمْ حَريِصٌ عَليَكُْمْ حَريِصٌ عَليَكُْمْ حَريِصٌ عَليَكُْمْ {

Ð×¤]<íè]‚â<î×Â<”†£]< <

، قـال  2من سورة التوبة عدة أوصـاف وملكـات للنبـي     ١٢٨ذكرت الآية 
نفُْسِـكُمْ عَزِيـزٌ عَلَيـْهِ مَـا عَنـِتMمْ حَـرِيصٌ {: تعالى

َ
لقََدْ جَاءَكُمْ رسَُولٌ مِنْ أ
وهـي صـفات يجـب ان يتحلـى      )& :الوبة(} عَلَيكُْمْ باِلمُْؤْمِنيَِ رءَُوفٌ رحَِيمٌ 

) 2النبي (اءً من رب الأسرة إلى رئيس الدولـة تأسـياً ب ـ  بها كل أولياء الأمور ابتد
سْـوَةٌ حَسَـنَةٌ {بحسب ما حثت عليه الآية الكريمة 

ُ
ِ أ لقََدْ كَنَ لَكُمْ فِ رسَُولِ ا��

خِرَ 
ْ

َومَْ ال َ وَالْ   .)J :الحزاب(} لمَِنْ كَنَ يرَجُْو ا��

”†£]<Ìè†Ãi<V< <

ويعـرف الحـرص لغـةً بأنـه      }عَلَيكُْمْ حَرِيصٌ {ومحل الكلام وصفه  بأنه 
أعلى درجات الرغبة المفرطة الشديدة مقرونة بالعمل من أجل جلـب نفـع أو دفـع    

  ضر.
وهو بذاته لا يوصف بمـدح أو ذم الا بحسـب متعلقـه، فقـد يكـون مـذموماً       

 حَيَــاةٍ {: كــالحرص علــى الــدنيا، قــال تعــالى
َ

حْــرَصَ ال�ــاسِ َ�
َ
هُمْ أ } وَلَجَِــدَن�

: قولـه ) 2رسـول االله ( ) في الكافي عن u، وروى الشيخ الكليني ()ç :القرة(
(من علامات الشقاء جمود العين وقسوة القلـب وشـدة الحـرص فـي طلـب الـدنيا،       
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   .)١(والإصرار على الذنب)
وقد يكون محموداً، وصـفة كمـال كمـا فـي الآيـة محـل البحـث، فتعريـف         

إن أراد بـه المـذموم    )٢(وفـرط الإرادة))  الراغب في المفـردات بأنـه ((فـرط الشـره    
  خاصة كما يظهر منه فهو قاصر، لأن حكمه يتبع متعلقه مدحاً وذماً.

íËè†�Ö]<oè�^uû]<»<”†£]<V< <
وقد يطلق الحرص في الأحاديث الشريفة الذامة له بلا ذكر المتعلق ويراد به 

(الحـريص  : 2ما كان متعلقه مذموماً لأنـه الغالـب فـي النـاس كقـول رسـول االله       
محروم، وهو مع حرمانه مذموم في أي شيء كان، وكيف لا يكـون محرومـاً وقـد    

وقولـه   )٤(حـرص ذمـيم المغبـة)   (ال: )Aوقول أمير المـؤمنين (  )٣(فر من وثاق االله)
)A( :(الحرص ذل وعناء) )وقوله ( )٥A(الحريص عبد المطامع) ( )٦( .  

á^ŠÞ÷]<l^Ë‘<àÚ<”†£]<<V< <
وقد أخبر االله تبارك وتعالى عن رسوخ هذه الصفة السيئة لدى الإنسان الا 

نسَْانَ خُلقَِ هَلُوعً {من عصمه االله تعالى  ِ
ْ

هُ الشّ  ،إنِ� ال Qذَا  ،رM جَزُوعً  ـَإذَِا مَس�
َيُْ مَنُوعً  هُ الْ نْفُسُ وَ {: وقال تعالى )V-J :المعارج (} مَس�

َ ْ
حْضَِتِ ال

ُ
أ

                                                 
  .٢٩٠/ ٢الكافي:  )١(
 .١١٣: الراغب الأصفهانى -مفردات غريب القرآن  )٢(

 .٢٦/ ح١٦٥/ ٧٣بحار الأنوار:  )٣(

 .٦٢٥، ٦٩١، ٤٣٠غرر الحكم: رقم وما يليه:  )٤(

 .٧٤١الرقم  ٤٣غرر الحكم: ص )٥(

 .٦٧٦الرقم  ٤٠غرر الحكم: ص )٦(
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ح�  Mالنساء(} الش: &(.  

<�ßÖ]<”†u<íéâ^Ú2<V< <
أنـه حـريص   ) 2النبـي ( وبالرجوع إلـى الآيـة الكريمـة، فـإن مـن صـفات       

عليكم جميعاً أيها الناس ولا تختص بالمؤمنين برسالته أكثر مـن حـرص الأم علـى    
أولادهــا، ولــم يــذكر المتعلــق للدلالــة علــى العمــوم، فهــو يجتهــد فــي هــدايتكم   
وإصلاحكم وسعادتكم، ويتفانى في جلب نفع الدنيا والآخـرة لكـم ودفـع الضـرر     

  ض وإن لم يستطيعوا فهمه أحياناً. عنكم، وكل ما يصدر منه  يؤدي إلى هذا الغر

íeçjÖ]<ì…ç‰<»<íËè†�Ö]<íèû]<�æ…æ<íÛÓu<V< <
ولعل الغرض من وجود الآية في سورة التوبة التي تتحدث عن غـزوة تبـوك   
ومــا رافقهــا مــن عنــاء ومشــقة وجهــد وبــلاء هــو لتثبيــت إيمــانهم بالقيــادة النبويــة  

به وينهى عنه إنما هو نابع من هذه الصفات ) 2النبي (المباركة، وان كل ما يأمر 
المباركة، فلا يتوهموا أن تكليفهم بالأفعال الشاقة كالجهاد وإنفاق المال فـي تلـك   

  الغزوة الشاقة العسيرة يعبر عن عدم اهتمام واكتراث بهم. 
ولم يدخر  جهداً في ذلك إلـى درجـة أنـه  أشـرف علـى الهـلاك مـن شـدة         

والتأسف لعدم اسـتطاعته هدايـة كـل النـاس وهـي لعمـري       الجهد النفسي والبدني 
أعلى درجات الحرص عليهم، فأشفق االله تبارك وتعالى عليه وخاطبه بقوله عزَّ مـن  

سَـفًا{: قائـل 
َ
َـدِيثِ أ  آثاَرهِمِْ إنِْ لمَْ يؤُْمِنُـوا بهَِـذَا الْ

َ
} فَلعََل�كَ باَخِعٌ نَفْسَكَ َ�

 يكَُونـُوا مُـؤْمِنيَِ لعََل�ـ{: وقوله تعـالى  ،)� :الكهف(
�

D
َ
} كَ بـَاخِعٌ نَفْسَـكَ أ

والبخع قتل النفس غماً، فحثّه االله تبارك وتعالى علـى أن لا يهلـك    ،)� :الشعراء(
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َ الرMشْـدُ مِـنَ الـْغَِّ {نفسه حزناً وأسفاً وليدعهم وما يختـارون    :القـرة(} قدَْ تبَيَ�
  .)X :النفال(} وَيَحْيَ مَنْ حَ� عَنْ بيَّنَِةٍ  بيَّنَِةٍ لِهَْلكَِ مَنْ هَلَكَ عَنْ { ،)�

النبـي  أن غلامـا يهوديـا كـان يخـدم     (: روى البخاري بسـنده عـن أنـس قـال    
(أسلم) فنظَر إلـى أبيـه وهـو    : يعوده فقال له النَّبي ) 2النبي (فمرِض فأتاه ) 2(

مـن  ) 2النبـي ( فخـرج  : فأسلَم قـال : قالجالس عند رأسه فقال له أطع أبا القاسمِ 
، وبقدر هذا الشكر الصـادر مـن   )١(الحمد اللهِ الَّذي أنقَذه من النَّارِ): عنده وهو يقولُ

  أعماق قلبه الشريف، كان الأسف لو أفلتت منه نفس إلى النار.
وَمَـا {: كانـت النتيجـة كمـا ذكرهـا االله تعـالى بقولـه      ورغم كل هذا الجهـد  

كْثَُ 
َ
النبي فالتقصير ليس من جهة  )¯ :يوسف} (ال�اسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنيَِ أ
لأنه عمل بأعلى درجات الحرص، الا أنهم لم يكونوا موفقين في خياراتهم ) 2(

بسبب اتباعهم الشهوات والاهـواء، وطـاعتهم للشـياطين الـذين يخـدعونهم بـأمور       
زائفة زائلة، وينسـونهم الحيـاة الآخـرة الباقيـة، فـيكلهم االله تبـارك وتعـالى إلـى مـا          

 هُدَاهُمْ فـَإنِ� {اختاروا 
َ

َ Dَ يَهْـدِي مَـنْ يضُِـلM وَمَـا لهَُـمْ مِـنْ  إنِْ تَرْصِْ َ� ا��
فـالحرص علـى هـدايتهم لا يكفـي مـا لـم يقتـرن بـإرادة          )Y :الحل(} ناَصِِينَ 

  حقيقية منهم للتغير نحو الأحسن. 
إن الحرص على الناس صـفة عظيمـة تسـتحق التركيـز عليهـا وبيانهـا وتعبئـة        

رة الحريصين على مصالح الأمة ونفع العبـاد  الأمة للاتصاف بها، وكلما ازدادت دائ

                                                 
باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصـلى عليـه وهـل يعـرض علـى       /كتاب الجنائز: صحيح البخاري )١(

  .١٢٩٠/ حالصبي الإسلام
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وهدايتهم إلى ما يصلح أحوالهم في الدنيا والآخرة فان المجتمع يكون بخير، كمـا  
أن فقدان هذه الصفة هو الذي يفسر الأحوال السـيئة التـي تعيشـها الأمـة مـع وفـرة       

ا ابتليت بتسـلط  الإمكانات المادية والبشرية التي من االله تعالى بها عليها، وذلك لأنه
  شرذمة متجردة من هذه الصفة النبوية المباركة.

á^ÚˆÖ]<<Ý^Úc<DsÂE<íÚù]<íè]‚â<î×Â<ä‘†uæ<<V< <
إن خير من يجسد هذه الصفة اليوم هو إمامنا المهدي الموعود (صـلوات االله  
عليه) فانه أولى النـاس باتبـاع جـده المصـطفى ، وهـذا مـا يزيـد المـوالين اطمئنانـاً          

) Aبأنهم في رعاية أحرص الناس علـيهم، ولـو لـم تكـن فـي انتظـاره (      وسكينةً 
وترقب ظهوره الا هذه الفائدة لكفى، وقد عبـر عـن ذلـك فـي رسـالته إلـى الشـيخ        

أنا غير مهملين لمراعاتكم، ولا ناسـين لـذكركم،   (: المفيد (رحمه االله تعالى) بقوله
قوا االله جل جلالـه وظاهرونـا   فات اصطلمكم الأعداء أو اللأواء ولولا ذلك لنزل بكم

ويحمى عنها مـن   يهلك فيها من حم أجله من فتنة قد أنافت عليكم على انتياشكم
  .)١()أدرك أمله

íéÛ×ÃÖ]<ì‡ç£]<±]<íÖ^‰…<V< <
فعلينا أن نربي أنفسـنا علـى هـذه الصـفة الحميـدة، وأخـص بالـذكر الحـوزة         

وآلــه ) 2رســول االله (بالعلميـة والمــؤمنين الرســاليين فهــم أولــى النــاس بالتأســي  
الكرام، روى أحد السادة الفضلاء أنه اعتاد أن يروي لأسرته بعـض قصـص الـذين    

) والمعجزات التي جـرت علـى يديـه الشـريفتين     Aتشرفوا بلقاء الإمام المهدي (

                                                 
 .٣٢٣/ ٢الاحتجاج:  )١(
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من التي ذكرها الميرزا النوري (رضوان االله تعالى عليه) في كتابـه (الـنجم الثاقـب)    
يرها الروحي على المتلقين، فانقدحت فـي ذهنـه فكـرة أن    وغيره، وكان يلمس تأث

يدون مجموعة منهـا فـي كـراس وجعـل لـه عنـوان (رسـالة شـفاء) ويوزّعـه علـى           
المرضــى المصــابين بــأمراض مستعصــية عجــز الأطبــاء عــن معالجتهــا، وقــام بهــذه 

ان مئـات مـن هـؤلاء شـفوا ببركـة تعلّقهـم بإمـامهم        : الجولات، وكانـت المفاجـأة  
يص علــيهم، ومــا بعثــه فــيهم مــن الأمــل والاطمئنــان والســمو الروحــي عنــد  الحــر

اطلاعهم على هذه الرسالة، وكانوا ينهمكون بقراءتهـا سـاعات يـذهلون فيهـا عـن      
أنفسهم وعما حولهم، بحيث كان الأطبـاء يتعجبـون مـن حصـول هـذا التغيـر غيـر        

  الطبيعي في حالتهم.
لقيام بهـذا العمـل المضـني والمكلِّـف     فما الذي دفع هذا السيد الفاضل إلى ا

غير هذه الخصلة الكريمة التي تعلّمها من القرآن الكريم وسيرة النبـي العظـيم  ولا   
  تجدها عند غير من تربى في هذه المدرسة الشريفة.  

إن الناس حينما يجدون هذه الصفة فـي الـواعظ والمبلِّـغ والمربـي والمعلـم      
يأخذون منه، لأنهم يجدونه صادقاً في جلب الخيـر  والمسؤول فأنهم ينقادون اليه و

لهم وتحقيق مصالحهم وهدايتهم إلى سعادة الدنيا والآخـرة لوجـه االله مـن دون ان    
  .)' :النسان(} جَزَاءً وDََ شُكُورًا{ينتظر منهم 

لذا فإن لهذه الصفة أهميتها في نجاح الدعوة إلى االله تبارك وتعـالى لرسـوخ   
بحاملها، وأما فقدانها فإنه يكون منفّراً من صاحبها، واذا كان ذا عنـوان  قناعة الناس 

  ديني فالنفور يكون من الدين نفسه.
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Ü×ÃÖ]<g×�<h�_< <

ومما أدب االله تعالى به نبيـه    )١((أدبني ربي فاحسن تأديبي): )2قال النبي (
بهـذا الادب  ) 2النبـي ( ) وقد اخذ ] :(طه }وَقُلْ رَبِّ زدِْنِ عِلمًْا{: قوله تعالى

وسائر الآداب الربانية فكان يطلب الزيادة في العلم باستمرار ويدعو (اللهـم انفعنـي   
حتـى   )٢(بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنـي علمـا والحمـد الله علـى كـل حـال)      

(اذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علماً يقربني الـى االله فـلا بـورك لـي     : روي عنه قوله 
  .)٣(في طلوع شمس ذلك اليوم)

Ü×ÃÖ]<g×Şe<ê‰`jÖ]<V< <
في مقامه السامي يطلب الزيادة باستمرار فنحن اولـى،  ) 2النبي (وإذا كان 

وهذا الادب الشريف منه، فالازديـاد  ) 2النبي (مضافاً الى أننا مأمورون بالتأسي ب
مطلوب في كل زمان وفي كل مكان حيث يوجد علم نافع، ويبقى الانسان طالـب  
علم وإن حاز علـى أعلـى الالقـاب العلميـة ولا معنـى للتخـرج وإنهـاء الدراسـة أو         
التعطيل إلا بالتحول من مجال الى مجال انفع منه، وإلاّ حرمنا من البركة التي أشـار  

  في حديثه المتقدم؟.) 2النبي ( إليها
                                                 

  .٤ح/ ٢٦٦ /١الكافي:  )١(
  .٣٠٩ /٤الدر المنثور:  )٢(
 .٢٨٦٨٧عن كنز العمال ، ١٤٥ /٦ميزان الحكمة:  )٣(
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±^Ãi<äÖçÎ<»<V} ِّوَقُلْ رَب{< <

وأول ما يستوقفنا في هذا الأدب الإلهي استعمال لفظ الرب فـي الـدعاء مـن    
دون الأسماء الحسنى الأخرى، لإلفـات نظـر الـداعي إلـى هـذه العلاقـة الوجدانيـة        

لعبـده، ولاسـتدرار الرحمـة    الحميمة والعناية التربوية الخاصة التي يوليها االله تعالى 
والشفقة الإلهية الخاصة، لان لفظ الربوبية دال على التربية والاعتناء بإنشـاء الشـيء   
وصناعته ورعاية صلاحه حالاً بعد حال إلى أن يبلغ تمامه هذه  العلاقة التي يفتخر 

 )١() في مناجاته (اللهي كفـى بـي فخـراً ان تكـون لـي ربـاً)      Aبها أمير المؤمنين (
  بينما الذل والصغار في اتخاذ الهة وارباب مزيفين تصنعها أوهام البشر.

وفي ذلك درس حاصله ان من اهم وظـائف العلمـاء والحكـام والمسـؤولين     
والمربين واولياء الأمور في الاسرة والمجتمع هي تعليم الناس وتثقيفهم وتبصرتهم 

نين وهـو يعـدد واجبـات    ير المؤمبالامور حتى يكون سلوكم رشيداً، وذكر ذلك ام
  )٢(وتعليمكم كيلا تجهلوا وتأديبكم كيلا تعلموا)( مام تجاه الأمةالإ

ð^Â‚Ö]<^ãÞ^ŠÖ<íèû]<á_<îßÃÚ<»<V  
والدعاء الذي ورد في الآية الكريمة، وكلّ دعاء ليس مجرد كلمات تُحرك 
بها اللسان وانما يعبر عن أهداف وطموحات وغايات يريد الانسـان ان يصـل اليهـا    
ويحققهــا بلطــف االله تعــالى وتوفيقــه فعليــه ان يهيــئ المقــدمات ويتخّــذ الاســباب  

ادة المستمرة في العلم عليه ان يسعى الموصلة الى الغاية، فعندما يطلب الانسان الزي

                                                 
  .٩٤/ ٩١: العلامة المجلسي -بحار الأنوار  )١(
 .٣٤خطبة  ٨٤/ ١نهج البلاغة:  )٢(
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لتحصيل هذا العلم من مصادره الطبيعية مـن خـلال المطالعـة والاسـتماع الـى كـل       
معلومة نافعة ومن خلال التلقي ممن عنده هذا العلم والاستفادة منه كمـا هـو شـأن    
    الجامعات والمعاهد والمدارس والحوزات العلمية وامثالها، والـدعاء يكـون حينئـذ

  اً من االله تعالى لتيسير هذه الأسباب الطبيعية لتحصيل العلم.طلب

�éÇÖ]<Ü×ÃÖ]<àÂ<]ç×ËÇi<÷<<V< <
وهــذه هــي المصــادر البشــرية للزيــادة مــن العلــم أي العلــم المكتســب مــن   
الآخرين، ونغفل عن المصادر الغيبية أو الالهيـة للازديـاد مـن العلـم وهـي مصـادر       

له بأنه ) 2النبي (أوسع وأنقى وأثبت وأعمق وأكثر تأثيراً والذي سنسمع وصف 
فـتح لهـا قنـاة تأتيـه بالمـاء      لا جهل معه، كمن يريد ان يسقي أرضه الزراعية فتارةً ي

من النهر مع ما يحمل في طريقها من الأوساخ والأوبئة، وأخرى يفجر مـن الارض  
ينبوعاً صافياً نقياً، فكذلك القنوات التي تغذّي العقل والقلـب بمـاء العلـم والمعرفـة     

: ىفإنها تارة تؤخذ من الآخرين، وتارة تتفجر من باطن الانسان، وقد فُسر قوله تعال
نسَْانُ إَِ� طَعَامِهِ { ِ

ْ
) بالعلم ممـن يأخـذه لأن العلـم غـذاء     / :عبس( }فَليَْنظُْرِ ال

: في قول االله عز وجـل (×) الروح، ففي الكافي عن زيد الشحام عن أبي عبد االله 
نسَانُ إَِ� طَعَامِهِ { ِ

ْ
علمـه  : (×)ما طعامـه، قـال   : ) قلت/ :عبس{ }فَليَْنظُرِ ال
  .)١(عمن يأخذه)الذي يأخذه 

  

                                                 
 .٨ح / ١/٣٩الكافي:  )١(
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�éÇÖ]<Ü×ÃÖ]<…�^’Ú<<V< <
  :  ومن هذه المصادر

ــوى -١ ُ {: قــال تعــالى: التق َ وَيُعَلّمُِكُــمُ ا�� ــوا ا��  )\ :(البقــرة }وَات�قُ
: فــالتعليم الالهــي يتعقــب التقــوى وهــو العلــم اللــدني الــذي ورد فــي قولــه تعــالى 

ا عِلمًْـافَوجََدَا عَبدًْا مِنْ عِبَادِناَ آتيَنَْاهُ { ن�ـ  }رحََْةً مِـنْ عِنـْدِناَ وعََل�مْنَـاهُ مِـنْ لَُ
(لو خفتم االله حق خيفتـه لعلّمـتم العلـم الـذي لا     ) 2النبي (وعن  ،)­ :(الكهف

 وهو العلم اللّدني. )١(جهل معه)

 : قال الشاعر

ــع ســوء حفظــي   ــى وكي ــي     شــكوتُ ال ــرك المعاص ــى ت ــدني ال   فأرش
  ــور ــم نــــ ــأن العلــــ ــه بــــ   )٢(ونـــور االله لا يــــؤتى لعاصــــي    وعلّلــــ

وكلما أزداد الانسان تقوى وابتعاداً عما يسخط االله تعالى وعمـلاً بمـا يرضـيه    
كان أكثر انفتاحاً على الاسباب الالهية وكانت مرآته أصفى وأنقـى فتـنعكس فيهـا    

(×) مام الصادق ومين (^)، عن الإحقائق العلوم حتى تبلغ الذروة عند المعص
كيف ذلك؟ جعلـت فـداك   : ليلة جمعة إلا ولأولياء االله فيها سرور قلتما من (: قال
العـرش ووافـى الائمـة (^)    ) 2رسـول االله ( إذا كـان ليلـة الجمعـة وافـى     : قال

وسـئل   ،)٣(ووافيت معهم فما أرجع إلا بعلـم مسـتفاد ولـولا ذلـك لنفـد مـا عنـدي)       

                                                 
 .٥٨٨١عن كنز العمال ، ٢٠٣ /٦ميزان الحكمة:  )١(
ياسـر   -موسـوعة الرقـائق والأدب    -.٦/٩٠ينسب هذا الشعر الى الشافعي. أنظر: تفسـير الآلوسـي:    )٢(

 ١/٤٨٠الحمداني: 
 .٣يزدادون في ليلة الجمعة، ح (^)كتاب الحجة، باب في أن الائمة / ١اصول الكافي:  )٣(



  }١٤٣{@  ...........................................................................................  الآية الحادية عشر:

يانـاً تطـرق ثـم    (إنـا نسـئلك احيانـاً فتسـرع فـي الجـواب وأح      (×) مام الصادق الإ
نعم انـه ينكـت فـي أذاننـا وقلوبنـا فـاذا نكـت نطقنـا وإذا امسـك عنـا           : تجيبنا ؟ قال

مـام  الظـاهرة الغريبـة التـي بـدأت مـع الإ     وهذا المصدر هو الذي يفسر  ،)١(أمسكنا)
مامـة وقيـادة الأمـة    بقيامهمـا بأعبـاء الإ  (×) م الهـادي  وولده الإمـا (×) الجواد 

مختلف الفنون وهمـا صـبيان فــي الثامنـة مــن العمــر وعجــز       ومناظرة العلماء في 
  الاخـرون عــن تفسيرها لعدم إيمانهم بالعقائد الحقة.

فان العمل بما تعلم وتطبيقه ينتج علما جديدا عن  من خلال العمل به، -٢
فهذه إذن زيـادة فـي    )٢((من تعلّم فعمل علّمه االله ما لم يعلم): قال) 2رسول االله (
(مـا  : قـال (×) عليها من خلال العمل بما علم، وعن اميـر المـؤمنين    العلم حصل

(من عمل بما يعلم علّمـه االله  (×) مام الباقر وعن الإ ،)٣(زكا العلم بمثل العمل به)
(العمـل مقـرون الـى العمـل، فمـن علـم       (×) مام الصادق وعن الإ ،)٤(ما لا يعلم)

  .)٥(عمل، ومن عمل علم)
التأثير والترابط بين العلم والعمل، زيـادة ونقصـاً، فمـن    وهكذا تستمر جدلية 

: قـال (×) عمل بالعلم ازداد،ومـن لـم يعمـل بعلمـه يفقـده، عـن اميـر المـؤمنين         

                                                 
 .عن بصائر الدرجات ٩١ /١٩الفرقان في تفسير القرآن:  )١(
 .٢٨٦٦١ح: عن كنز العمال، ٢٠٢/ ٦الحكمة:  ميزان )٢(
 .٩٥٦٩غرر الحكم:  )٣(
 .٣٠١اعلام الدين:  )٤(
 .١٨١منية المريد:  )٥(



  النبي والعترة في القرآن الكريم@  ...................................................................   }١٤٤{

نلَ (ممع ملع لْمالْعو (َلتَحإِلاَّ ارو هابأَج لِ فَإِنمبِالْع فتهي)١(. 

اكتسب معلومة اخلاقية وعمل وهذه الحقيقة جارية في كل المجالات فمن 
بها سيوفق الى درجة أعلى، ومن استفاد نظرية علمية اكاديمية ثـم اجـرى تجـارب    
ومحاولات عليها فانه سيتوصل الى نتائج ومعلومات جديـدة، حتـى علـى مسـتوى     
الطالب الذي يطالع دروسه فانه عندما يلخصّ ويستذكر ويخطّـط ويرسـم او يحـلّ    

يحصل على معلومات لا يحصل عليها من يكتفـي بمطالعـة   المسائل الرياضية بيده 
  الكتاب .
من لا يعلمـه بـأي وسـيلة للنشـر      ومن خلال إنفاقه اي نشره وتعليمه  -٣

التي اتّسعت اليوم وأصبح بإمكان الشخص أن يخاطب الآخـرين فـي العـالم كلـه،     
ال لكميل بن زياد وهو يقارن بـين المـال والعلـم ق ـ   (×) من وصية أمير المؤمنين 

والتجارب اثبتت ايضـا   )٢(والْعلْم يزْكُو علَى الْإِنْفَاقِ) (والْمالُ تُنقصُه النَّفَقَةُ،: (×)
صحة هذا المسلك فأن من يتصدى للتدريس وتعليم الاخرين وينشر مـا عنـده مـن    

(×) مـام الحسـن   العلم لم يحصّـلها مـن احـد، عـن الإ     العلم فانه يشعر بزيادة في
وعلمـتَ مـا لـم     علمـك،  فتكـون قـد اتقنـت    وتعلّم علـم غيـرك،   الناس،(علّم : قال

(تعلم)هذا غير الثواب الكثير لمن علّم الناس شـيئا ينتفعـون بـه ولـو كـان حـديثاً        )٣
شريفاً أو مسألة شرعية أو عملاً صالحاً أو... وقـد وردت فـي ذلـك روايـات كثيـرة      

(يجـيء الرجـل يـوم القيامـة ولـه مـن       ) 2رسـول االله ( نكتفي بواحـدة منهـا عـن    
                                                 

 .٣٦٦نهج البلاغة:  )١(
 .١٤٧نهج البلاغة:  )٢(
 .٢ح/ ١٩٧كشف الغمة:  )٣(



  }١٤٥{@  ...........................................................................................  الآية الحادية عشر:

يا رب أنّى لي هـذا ولـم   : الحسنات كالسحاب الركام أو كالجبال الرواسي، فيقول
 .)١(هذا علمك الذي علّمته الناس، يعمل به من بعدك): أعملها ؟ فيقول

  وقد جمـع هـذان المصـدران للمعرفـة فـي الحديـث الشـريف عـن الإمـام
يا رسـول االله  : فقال) 2النبي ((جاء رجل إلى : ) قال(‘الصادق عن ابيه  

الحفظ له، : ثم مه؟ قال: الاستماع له، قال: ثم مه؟ قال: الانصات، قال: ما العلم؟ قال
  .)٢(ثم نشره): ثم مه؟ قال: العمل به، قال: ثم مه؟ قال: قال

الإنصات للمعلومة والإصغاء اليهـا  : فهذه هي مراحل تحصيل العلم وازدياده
ووعيها ثم حفظها واستيعابها ثم العمل على طبقها وتحويلها الـى الواقـع ثـم نشـرها     

  وتعليمها للآخرين.

±^Ãi<äÖçÎ<îßÃÚ<»<V} ِزدِْن{<<V< <

وDََ تَعْجَـلْ } وتعقـب هـذه الفقـرة لقولـه تعـالى {     زدِْنِ ويظهر من كلمـة { 
نْ يُقْضَ إلَِكَْ وحَْيُهُ 

َ
) إن الحصول علـى هـذا العلـم    ] :(طه }باِلقُْرْآنِ مِنْ قَبلِْ أ

تدريجي فكلما وصل الى مرتبة وحفظها وعمل بها أُعطيت له مرتبـة جديـدة فـاذا    
ِ ذيِ عِلمٍْ عَلـِيمٌ حفظها وعمل بها أستحق الاعلى وهكذا {

: } (يوسـف وَفَوْقَ كُّ
U     وهذه نتيجة صحيحة إذ ان العلم لا يهجم دفعة واحدة مـن غيـر تـوفر القـدرة ،(

(مـن زاد علمـه علـى عقلـه كـان وبـالاً       : قال(×) ه، عن أمير المؤمنين على تحمل

                                                 
 .٤٤ح/ ١٨ /٢بحار الانوار:  )١(
 .عن الخصال، ٩١/ ١٩الفرقان:  )٢(
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  .)١((كل علم لا يؤيده عقل مظلّةٌ): (×)عليه)، وقال 

±^Ãi<äÖçÎ<îßÃÚ<»<V} ٗاعِلۡم{<<V< <

هذا بالنسبة لزيادةالعلم، اما كلمـة (علم) فنلاحـظ فيهـا انهـا مطلقـة فالزيـادة 
الشرعية، نعم لابد من تقييدها بالعلم النـافع  مطلوبة في كل علم ولا تختص بالعلوم 

في الدنيا او الاخرة اي فيه صلاح الناس كما ورد في الـدعاء النبـوي المتقـدم فـي     
وعنـه   ،)٢((خيـر العلـوم مـا اصـلحك)    : قال(×) بداية البحث، وعن امير المؤمنين 

وعنـه   ،معـادك)  بِه أَفْسدتَ ما شَرّهرشادك و (خَير الْعلْمِ ما أَصْلَحتَ بِه: قال(×) 
  .)٣((رب علم أدى الى مضلّتك): قال(×) 

انـه كمـا كـان يـدرس العلـوم      (×) مـام الصـادق   لذلك نجـد فـي حيـاة الإ   
والمعارف الدينية فانه كان يدرس العلوم الطبيعية فتخرج على يديه جابر بن حيـان  

الانسـان ووظـائف   في الكيمياء وله كتاب في الفسـلجة يشـرح فيـه تشـريح جسـم      
  الاعضاء باسم توحيد المفضّل وتوجد روايات في الحساب والفلك وغيرهما.

ولأن العمر قصير لا يتيسر معه الاحاطة بكل العلوم فضلاً عن العمل بهـا لـذا   
) 2رسـول االله ( لابد من الاقتصار على الافضل والاحسـن والاكثـر صـلاحاً عـن     

وفـي حـديث عـن     ،)٤(كل شيء أحسـنه)  (العلم أكثر من ان يحصى، فخذ من: قال

                                                 
  .٦٨٦٩ ، ٨٦٠١غرر الحكم:  )١(
 .٥٠٢٣ ،٤٩٦٣غرر الحكم:  )٢(
 .٥٣٥٢غرر الحكم:  )٣(
  .٣١ /٢عن كنز الفوائد ، ١٩٩ /٦ميزان الحكمة:  )٤(



  }١٤٧{@  ...........................................................................................  ية الحادية عشر:الآ

(خذوا من كل علم أحسنه، فان النحـل يأكـل مـن كـل     : قال(×) أمير المؤمنين 
احدهما فيه شفاء للناس، والاخـر يستضـاء   : زهرة أزينه، فيتولد منه جوهران نفيسان

   .)١(به)
وأنفس العلـوم وأشرفهـا وأهمها المعـارف الدينية مـن العقائــد والأخـــلاق   

ادة فـي  والأحكام لأنها اكثر التصاقا بعلاقة الانسان بربه ودينه ومـا يضـمن لـه السـع    
(ورأيـت ... ان ابتـدأك   (‘) مـام علـي لولـده الحسـن     دنياه واخرته، من وصية الإ

بتعليم كتاب االله عز وجل وتأويله، وشرائع الاسلام واحكامه، وحلالـه وحرامـه، لا   
  .)٢(اجاوز ذلك بك الى غيره)

ìçÂ‚Ö]<Ü×ÃÖ]<í×·<àÚ<]çÞçÓi<á_<±]<V< <
(عليكم بالتفقّه في الدين، ولا تكونـوا  (×) في الكافي عن الإمام الصادق 

اعراباً فإنه من لم يتفقه في دين االله لم ينظر االله إليه يوم القيامة ولم يـزك لـه عمـلاً)    
(لـــوددت أن أصـــحابي ضــربت رؤوســـهم بالســـياط حتـــى  : قـــال(×)  ،وعنــه 

  .)٣(يتفقّهوا)
فــإذا نــال قســطاً وافــراً مــن العلــم بالمقــدار الــذي يســتطيع بــه إرشــاد النــاس  

(مـن تكفّـل   (×) مـام الجـواد   كان من أهل الحديث الشريف عـن الإ  وهدايتهم
المنقطعين عن امامهم المتحيرين في جهلهـم الأُسـراء فـي أيـدي      بأيتام آل محمد 

                                                 
 .نهج البلاغة - ٥٠٨٢غرر الحكم:  )١(
) وإلـى  ‘/ كتاب الروضة/ باب وصية أمير المؤمنين إلى الحسن بـن علـي (  ٧٤جواهر البحار: ج )٢(

   .محمد بن الحنفية عن نهج البلاغة
  .٨-٧ح/ ١باب /كتاب فضل العلم /١: أصول الكافي )٣(
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وأخرجهم من حيرتهم شياطينهم وفي أيدي النواصب من أعدائنا فأستنقذهم منهم 
وقهر الشياطين برد وساوسهم وقهر الناصبين بحجج ربهم ودليل أئمـتهم ليفضَّـلون   
عند االله تعالى علـى العبـاد بأفضـل المواقـع بـأكثر مـن فضـل السـماء علـى الأرض          
والعرش والكرسي والحجب على السماء،وفضلهم على هذا العابـد كفضـل القــمر  

  . )١(في السماء)ليلة البدر على أخفى كوكب 
هذا الخير الذي لا يضاهيه خير في هذه الدنيا طالما دعانا االله تعالى اليه فـي كتابـه،   
وحثّنا عليه الأئمة المعصومون (^)، وتبعاً لـذلك فقـد طالبنـا كـل ذوي العقـول النيـرة       
والهمة العاليـة والشـعور بالمسـؤولية أن يرتبـوا أوضـاعهم ويهيئـوا المقـدمات للالتحـاق         

  حوزات العلمية الدينية ويحظون بهذه المقامات العالية.بال
وينبغي هنا الالتفات إلى حقيقة وهي أنه كلمـا أزداد اهتمـام االله تعـالى فـي كتابـه      
والمعصومين (^) بشيء فهذا يعني أن مدخليتـه فـي التكامـل والقـرب مـن االله تعـالى       

ذروة فـي كتـاب االله تعـالى    أقوى، والاهتمام بتحصيل العلوم والمعارف الدينيـة بلغـت ال ـ  
وسنة نبيه  وأحاديث الائمة (^) بحيث تجاوزت المئات في كل منهما، فلابد أن نفهم 

  ونستوعب هذه الرسالة من االله تعالى ورسوله وأهل بيته الكرام (^).
 

  

  

                                                 
  (×).عن الاحتجاج وتفسير العسكري ، ٦ /٢بحار الانوار:  )١(



  }١٤٩{@  ............................................................................................  الآية الثانية عشر:
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واْ لوَۡ تدُۡهنُِ فَيدُۡهنُِونَ { Mواْ لوَۡ تدُۡهنُِ فَيدُۡهنُِونَ وَد Mواْ لوَۡ تدُۡهنُِ فَيدُۡهنُِونَ وَد Mواْ لوَۡ تدُۡهنُِ فَيدُۡهنُِونَ وَد Mالقلمالقلمالقلمالقلمسورة سورة سورة سورة {@@@@}وَد:    ''''{  

<î×Â<íÚæ^ŠÚ<÷íÏ̀£]<ô�^f¹]  

ــول االله (   ــة لرس ــة الكريم ــف الآي ــار   2تكش ــذها الكف ــة يتخ ــن خدع ) ع
والمشركون والمكـذبون كأسـلوب لمواجهـة دعوتـه المباركـة وإيقـاف انتشـارها        

وتتوصل معهم إلـى   )١(وذلك من خلال سعيهم بكل رغبة واهتمام إلى أن تداهنهم
ترضيهم ويرضونك فتتنازل عن بعض مبادئـك وتقبـل    -كما يقال  -انصاف حلول 

بواقعهم الفاسد والمنحرف مقابل ان يعترفوا بـك وبألهـك ورسـالتك ويخففّـوا مـن      
  ضّغطهم عليك أو يتقاسمون معك المنافع والامتيازات.

ي إنـك قـد أتيـت    يا ابـن أخ ـ اً في ذلك  كقول عتبة بن ربيعة (وقدموا عروض
قومك بأمر عظيم فرقـت بـه جمـاعتهم، وسـفّهت بـه احلامهـم، وعبـت بـه ألهـتهم          
ودينهم، وكفرت به من مضى من أبائهم فاسمع مني اعرض عليك اموراً تنظر فيهـا  

يـا  : قل أبا الوليد أسمع، قال: )2فقال له رسول االله (: لعلك تقبل منها بعضها، قال
بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لـك مـن اموالنـا    إن كنت إنما تريد : ابن أخي

حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت إنما تريد به شرفاً سـودناك علينـا حتـى لا نقطـع     
وفـي مـرة أخـرى جـاءه     ، )٢(أمراً دونك، وان كنـت تريـد بـه ملكـاً ملكنـاك علينـا)      

                                                 
أي تلاطفهم وتلاينهم وتكون مرناً معهم، مأخوذة من الدهن الذي يلين الاجسام الصـلبة ويسـهل    )١(

  حركتها ويستعمل لفظ المداهنة في الحالة المذمومة.
  .٢٩٣ /١سيرة ابن هشام:  )٢(
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ا نعبد ونعبد ما يا محمد هلم فلتعبد م(: مجموعة من اسياد قريش وطواغيتهم فقالوا
تعبد، ولنشترك نحن وانت في امرنا كله، فإن كان الذي نحن عليه أصح من الـذي  
أنت عليه كنت قد أخذت منه حظاً، وإن كان الذي أنت عليه أصح من الذي نحن 

  .)١(عليه كنّا قد أخذنا منه حظاً)
فـKََ {وكان الرد الحاسم على مثل هذه المحاولات في الآية السـابقة عليهـا   

بيَِ  هَـا الكَْفـِرُونَ ) وفي سورة الكـافرون { G: القلم( }تطُِعِ المُْكَذِّ Mي
َ
Dَ ، قُلْ ياَ أ

عْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ 
َ
نِ احْكُم بيَنَْهُم بمَِا ) وفي آية أخرى {Ñ-±: } (الكافرونأ

َ
وَأ

ن يَفْتنُِـوكَ 
َ
هْوَاءهُمْ وَاحْـذَرهُْمْ أ

َ
نزَلَ ا�M وDََ تتَ�بعِْ أ

َ
نـزَلَ ا�M  أ

َ
عَـن بَعْـضِ مَـا أ

) 2) فقطع عليهم كل طرق المساومة والمداهنـة رغـم انـه (   ^: المائدة} (إلَِكَْ 
ــع     ــم والتضــييق والتجوي ــوان الأل ــاني ال ــا ويع ــي اصــعب الظــروف واحلكه كــان ف

  والتعذيب والقتل.
ويتوجه أهل الباطل إلى هذا الأسلوب بعد أن يعجزوا عن القضاء على الحق 

يقه ومنع الناس من اتباعه ويصبح امراً واقعاً لا يستطيعون الغاءه فيلجأون إلـى  وتطو
المساومة وعقد الصفقات ويتخذون مختلف الوسائل لدفع أهل الحق للقبول بهـذه  
المساومة فيهددونهم بالقتل والتجويع تارة أو يطمعونهم تارة أخرى أو يبثوا عليهم 

يهم نفسياً وعزلهم اجتماعياً أو التـأثير علـى   الاشاعات بإعلام قوي فاعل للضغط عل
  اتباعهم لينفضّوا عنهم.

                                                 
  .٦٥٥ /٨الدر المنثور:  )١(
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  : وهم بذلك يحصلون على أكثر من هدف

كسب الشرعية لباطلهم من دون ان يخسروا شـيئاً لان مـا عنـدهم أوهـام      -١
لانهـم مسـتعدون    وضلالات ودنيا زائفة لذلك فـانهم يريـدون منـك المداهنـه اولاً    

  لكل شيء يحفظ مصالحهم كلها او بعضها.
اسقاط أهل الحق في أعين اتبـاعهم حـين يتنـازلون عـن بعـض مبـادئهم        -٢

  وإظهارهم منافقين يبتغون الدنيا بالدين.
) درس لكل الرساليين وأصـحاب  2وفي هذا الادب الإلهي لنبيه الكريم (

بالحق الذي امنـوا بـه وسـاروا عليـه      المبادئ أن يحافظوا على استقامتهم ويتمسكوا
ولا ينساقوا وراء المطامع فيدخلوا في صفقات مع أهل الباطل، وهذا الامتحان جارٍ 
في كل حقول الحياة ولا يختص بمجال العقيدة فيشمل السياسة والتجـارة والعمـل   
الوظيفي وأصحاب المهن فكل هؤلاء وغيرهم يتعرضون لهذه المساومات وطلـب  

لى حساب المبـادئ والاسـتقامة وحتـى الزعامـات الدينيـة أيضـاً فـانهم        المداهنة ع
معرضون لهذا الابتلاء وحينئذ يمتاز أهل المبادئ حقاً الذين لا يساومون عليها عن 
الذين يتاجرون بها ويضحون بها في اول مغنم يعرض عليهم، فيصبحون العوبة بيد 

ي ذلـك بـين رجـال الــدين او    أهـل الباطـل يسـيرونهم وفـق اغراضـهم، لا يفــرق ف ـ     
  غيرهم.

وكثيرةً هي التحالفات التي وقعت بين الحكومات الجـائرة والسـلطة الدينيـة    
فالثاني يوفر للأول الغطاء الشرعي ويمكّنـه مـن رقـاب النـاس ويـوفر الأول للثـاني       
الامتيازات والمنافع والجاه والنفوذ ويقف الاثنان معاً متحدين في مواجهة العاملين 
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اليين الذين يريدون ايقاظ الأمة وتوعيتها وتوجيهها نحو الصـلاح، والمشـكلة   الرس
جارية حتى على صعيد الافراد فانهم يفضـلّون الزعامـات الدينيـة التـي تـؤمن لهـم       
هذه المصالح والامتيـازات وتغـضّ الطـرف عـن انحرافـاتهم ومظـالمهم مقابـل مـا         

الرسـالية التـي تنصـحهم وتبـين     يوصلون اليهم من أموال يفضّلونهم على القيادات 
لهم عيوبهم ولا تداهنهم ولا تجاملهم، وهذا انحراف كبير في ثقافة الأمة وتـدينها  

ب�ـانيMِونَ لذا كان القرآن الكريم حازماً في رفـض هـذه الحالـة {    لـَوDَْ يَنهَْـاهُمُ الر�
ـحْتَ لَـِ Mكْلهِِـمُ الس

َ
حْبَارُ عَن قـَوْلهِِمُ الِثـْمَ وَأ

َ
} ئسَْ مَـا كَنـُواْ يصَْـنَعُونَ وَال

  ).í: المائدة(
) والقرآن الكـريم أن لا مسـاومة علـى    2فالدرس الذي أخذناه من النبي (

المبادئ الحقة، وسـار علـى هـذا الـنهج الائمـة المعصـومون (^) لـذا نجـد فـي          
  .)١(صفاتهم التي تسجلها نصوص زياراتهم (ولا لأحداً فيك مطمع)

 

  

                                                 
  .٣١٤: الشيخ الصدوق -الأمالي  )١(
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PPPP َن�كَ يضَِيقُ صَدۡرُكَ بمَِا يَقُولوُن
َ
ن�كَ يضَِيقُ صَدۡرُكَ بمَِا يَقُولوُنَ وَلقََدۡ نَعۡلمَُ أ
َ
ن�كَ يضَِيقُ صَدۡرُكَ بمَِا يَقُولوُنَ وَلقََدۡ نَعۡلمَُ أ
َ
ن�كَ يضَِيقُ صَدۡرُكَ بمَِا يَقُولوُنَ وَلقََدۡ نَعۡلمَُ أ
َ
  }nnnn    :الجرالجرالجرالجرسورة سورة سورة سورة {    OOOOوَلقََدۡ نَعۡلمَُ أ

†ÏÖ]aé×Ú^ÃÖ]<Ý÷a<ÌË−<Üè†ÓÖ]<á{ééÖ^‰†Ö]<à{à@ @

من السنن الجارية في الأمم عبر التاريخ تعرض المصلحين والعاملين 
االله عليهم الرساليين وعلى رأسهم الأنبياء والرسل والأئمة المعصومون (صلوات 

أجمعين) إلى الإيذاء المادي والمعنوي من قبل المتسلطين والطواغيت وأصحاب 
ن بالملأ) وأتباعهم من الجهلة والمنتفعين والغوغاء آالنفوذ (الذين يسميهم القر

 مَا قَدْ قيِلَ للِرMسُلِ مِن قَبلْكَِ {
�

Dِمَا يُقَالُ لكََ إ) {فصلت :E(، } َوَلتَسَْمَعُن� مِن
ذًى كثياً ا

َ
ْ أ كُوا شَْ

َ
ِينَ أ

�
ْ الكِْتَابَ مِن قَبلْكُِمْ وَمِنَ ال وتوُا

ُ
ِينَ أ

�
: آل عمران} (ل
a( ، ويبدي االله تبارك وتعالى على مما يسبب لهم الماً وحزناً لتضيق به صدورهم

 العِْبَ {لسان أوليائه الحسرة والألم والتفجع لهذا الموقف السلبي 
َ

ةً َ� ادِ ياَ حَسَْ
تيِهِم مِّن ر�سُولٍ إ�Dِ كَنوُا بهِِ يسَْتَهْزِئوُن

ْ
)، فيخبر االله تعالى نبيه في b: يس} (مَا يأَ

عْيُننَِا{هذه الاية بانه تعالى يعلم ما يحل به ويجري عليه 
َ
) c: الطور(} فإَنِ�كَ بأِ

وتخفيف ورعايتنا مستمرة ودائمة ويعلمه الاجراء الذي يتخذه لتحصيل الطمأنينة 
اجِدِينَ { لام، قال تعالى هذه الآ وَاعْبُدْ رَب�كَ  dفَسَبّحِْ بِمَْدِ رَبّكَِ وَكُنْ مِنَ الس�

قَِيُ 
ْ

تيَِكَ ال
ْ
  .)d-e: الحجر(}  حَت� يأَ

ويحكي القران الكريم فصولاً عديـدة مـن هـذه المواجهـة تضـمنت أقسـى       
الآخـر وأسـمى ألـوان الصـبر      البطش والقسوة والانحطاط من قبـل المعسـكر   ألوان
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 أنوالمصابرة والجهاد والرحمة والشفقة من أوليـاء االله وعبـاده الصـالحين، ورغـم     
ــل والتشــريد والتعــذيب الجســدي والســجن     ــى القت ــذاء المــادي المشــتمل عل الإي

ما يـؤلم الصـالحين أكثـر هـو الإيـذاء المعنـوي        أن إلاوالتجويع وغيرها كان قاسيا 
اع إلى الحـق وإتباعـه وخلـط الأوراق علـى النـاس بـالافتراء       بالإعراض عن الاستم

والكذب وقتل الشخصية بالتسقيط والتشويه لان الثاني هو الذي يحول دون نجـاح  
مشروعهم الرسالي ويضع الحواجز بينهم _أي المصلحين_ وبـين النـاس فيـؤلمهم    

بهـا مـن    ابتعاد الناس وعدم اهتدائهم إلى الحـق وتـنعمهم بالرحمـة التـي جـاؤوهم     
رسَْلنَْاكَ إDِ رحََْةً لّلِعَْالمَِيَ {ربهم 

َ
نه يـؤدي إلـى   إالأول ف أما، )¢: الأنبياء} (وَمَا أ
  ولو بعد حين للشعور بمظلوميته.  مواعتناق مبادئه مإليه توالالتفا مالتعاطف معه

<°ßÚö¹]<í×ËÆæ<°v×’Û×Ö<Üãñ]„èc<V< <
أتباع نفس الرسل والمصلحين  أنومما يزيد في شدة وطأة الإيذاء المعنوي 

عن جهل وغرور وأنانية بسوء تصرفهم وبعصيانهم  أويساهمون فيه عن علم وعمد 
وعدم الالتزام بتعاليم قادتهم وبضعفهم وتشتتهم والخلافات بينهم ونحوها، بينما لا 

  يتوقع صدور النوع الأول من الأتباع والموالين.

<Ý†Òù]<�ß×Ö<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<ì^‰]çÚE2D<V< <
الذي وصفه االله ) 2رسول االله (وكان الإيذاء المعنوي أشد على قلب 

نفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيهِْ مَا عَنتMِمْ {تبارك وتعالى 
َ
لقََدْ جَاءكُمْ رسَُولٌ مِّنْ أ

، لذا كان ربه الكريم )&: التوبة( }حَرِيصٌ عَلَيكُْم باِلمُْؤْمِنيَِ رَؤُوفٌ ر�حِيمٌ 
وDََ تَزَْنْ عَلَيهِْمْ وDََ تكَُ Pالرحيم يسلّي قلبه ويخفف عن آلامه ويطيب خاطره 
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ا يَمْكُرُونَ  ن�كَ يضَِيقُ صَدْرُكَ بمَِا {، )f: النحل( Oفِ ضَيقٍْ مِّم�
َ
وَلقََدْ نَعْلَمُ أ

تيَِكَ يَقُولوُنَ، فَسَبّحِْ بِمَْدِ رَبّكَِ وَكُنْ مِنْ 
ْ
اجِدِينَ، وَاعْبُدْ رَب�كَ حَت� يأَ الس�

َقِيُ    .)n-e: الحجر} (الْ

“’ÏÖ]<ì…ç‰<»<ì^‰]ç¹]<V< <
، (×)سوراً كاملة نزلت لهذا الغرض كسـورتي القصـص ويوسـف     إنبل 

حيـث كـان   (×) فالأولى تصف حالة الاستضعاف التي كان عليهـا قـوم موسـى    
(×) هم وفي ذلك البلاء العظيم ولد موسـى  ويستحيي نساء أبناءهمفرعون يقتل 

فكان من لطف االله به وتـدبيره لـه أن يأخـذه فرعـون الطاغيـة نفسـه ويرعـاه حتـى         
أصبح رجلاً رافضاً لما عليه فرعون وقومه ثم غادر مصر خوفاً من القتل حتـى ورد  

مـة  ماء مدين وتزوج هناك ثم عاد نبياً رسولاً كليماً الله تبارك وتعـالى بمعجـزة عظي  
عبـادة االله تبـارك وتعـالى واسـتطاع أن يهـدي بمعـاجزه سـحرة         إلـى يدعو فرعون 

فرعون وآمن به من آمـن حتـى عبـأ لـه فرعـون مـن الجيـوش مـا لا قبـل لموسـى           
والمؤمنين بهم ففلق االله تبـارك وتعـالى لموسـى البحـر وأنجـاه ومـن معـه وأغـرق         

عبـر االله تبـارك    ويقـيم الحـق والعـدل وقـد    (×) فرعون وجنوده لينتصـر موسـى   
 { وتعالى عن هذا التدبير بتعبير رقيـق 

َ
لقَْيـْتُ عَلَيـْكَ مََب�ـةً مِّـنِّ وَلِصُْـنَعَ َ�

َ
وَأ

، أي لتُصنع هـذه القيـادة الفـذة برعايـة وتـدبير مباشـرين مـن االله        )Æ: طه} (عَينِْ 
 رسـول االله الهدف وهو تطييـب قلـب    إلىوفي نهايتها تصل السورة  تبارك وتعالى،

والتخفيف عن آلامه التي اشتدت في السنين الأخيرة مـن وجـوده المبـارك    ) 2(
وأبا  (÷) في مكة حيث حوصر ثلاث سنين في الشعب حتى فقد ناصريه خديجة
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ثم أُمر بالهجرة ومغادرة مكة التـي تعلـق بهـا قلبـه فوعـده االله تبـارك       (×) طالب 
ــرَضَ { وتعــالى بأنــه عائــد إليهــا ِي فَ

�
كَ إَِ� مَعَــادٍ إنِ� ال Mـَـرَاد ــرْآنَ ل ــكَ القُْ } عَلَيْ

 -وهي ليست كثيـرة فـي عمـر الـزمن     -وما مرت إلا ثمان سنوات  ،),: القصص(
  حتى تحقق الوعد الإلهي بفتح مكة.

Ì‰çè<ì…ç‰<»<ì^‰]ç¹]<<V< <
وتتحدث سورة يوسف عن ذلك الغلام الصغير الذي حسـده أخوتـه فـالقوه    

أمل بنجاته لكن التدبير الإلهي أتاه بقافلة لتسـتقي   في الجب ليهلك ولم يكن هناك
فخرج مع الدلو وباعوه في مصر إلى عزيزها الذي رباه واعتنى به ثم قربه لما وجد 
عنده علماً وحكمة وتدبيراً وأمانة وصار بيد النبي الكريم مقاليد أمور الولايـة بعـد   

جـريمتهم طـالبين العفـو    وفاة عزيزها وجاء نفس أخوته الذين كادوا لـه معتـرفين ب  
  والصفح فتعامل معهم بسمو الأخلاق.

هكذا يلطف االله تعالى بعباده وهكذا يصنع أولياءه ويـدبر شـؤونهم، وهكـذا    
ـيّئُِ {يخيب كيد الباغين والحاسدين والمنافقين والكافرين  وDَ يَيِقُ المَْكْـرُ الس�

هْلهِِ 
َ
  .)E: فاطر} (إDِ بأِ

°£^’Ö]<Ýûa<àÚ<ì�ÂV<<< <
إن ما يمر بنا اليوم من بلاء وما مـر بنـا أيـام صـدام وغيـره مـن الطواغيـت لا        
يستحق أن يذكر في جنب ما أصاب أولياء االله الصالحين في الأمـم السـالفة حيـث    
ورد في الروايات أنهم نشروا بالمناشير وقرضوا بالمقاريض وحفـرت لهـم أخاديـد    

وج) والمتوقع من المتهالكين علـى السـلطة   النار والقوا فيها فقضوا حرقاً (سورة البر
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وحب الدنيا أن يفعلوا ما هو أسوا لولا لطف االله تبارك وتعـالى، فخيـر مـا يسـليكم     
ن الكريم فاتخذوه قائداً آويطمئن قلوبكم وينور بصائركم ويثبت أقدامكم هو القر

  وهادياً. 
التـي  وقد عشت مثل هذه التجربـة مـع القـرآن ولا زلـت أعـيش لـذة الأيـام        

قضيتها في كنفه في ثمانينات القرن الماضي حينما كنت حبيساً فـي الـدار لا ادري   
  في أي لحظة يقبض علي الطغاة ويعدمونني الحياة.

بذل المزيد من الجهـود هـو    إلىمما يخفّف الآلام والمصاعب ويدفعنا  وإن
النعمة التي منحنا االله تبارك وتعالى إياها في هذا الزمن حيـث تتـوفر    إلىأن نلتفت 

أعظم فرصة لبناء المستقبل الزاهر لامتنا ونـنفض غبـار السـبات الـذي أصـابها منـذ       
أكثر من ألف عام، ونمهد لدولة الحق والعـدل ببنـاء أنفسـنا ومجتمعنـا ومؤسسـاتنا      

عـن المتصـارعين علـى الـدنيا      على أسس الإخلاص والتقوى والعمل الصالح بعيداً
    الفانية الزائلة.

المــوت فــرحين  إلــىيتســابقون (×) لقــد كــان أصــحاب الإمــام الحســين 
كشف لهم عن بصائرهم فرأوا منازلهم فـي الجنـة أي   (×) مسرورين لان الإمام 

رأوا نتائج تضحياتهم والمستقبل العظيم لما يقومون به فصغُر في أعينهم ما يلاقون 
  جراح وهذا التفسير منسجم مع ما نعتقده من تجسم الأعمال.من ألم ال

في جسـد  والايمان الحياة وجذوة الضمير  لإبقاءوإذا كانت تلك التضحيات 
الأمة فإن تضحيات اليوم ستؤدي إلى بعثهـا مـن جديـد وحركتهـا نحـو بنـاء دولـة        

  الحق والعدل.
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PPPPلَ ال�تِ كَنتَْ عَليَهِْمْ يضََعُ عَنهُْمْ إصَِْهُمْ يضََعُ عَنهُْمْ إصَِْهُمْ يضََعُ عَنهُْمْ إصَِْهُمْ يضََعُ عَنهُْمْ إصَِْهُمْ ووووKَْغ
َ
غKَْلَ ال�تِ كَنتَْ عَليَهِْمْ وَال
َ
غKَْلَ ال�تِ كَنتَْ عَليَهِْمْ وَال
َ
غKَْلَ ال�تِ كَنتَْ عَليَهِْمْ وَال
َ
  )òòòò    :العرافالعرافالعرافالعرافسورة سورة سورة سورة (    OOOOوَال

E<�]<Ùç‰…2äjÚ_<àÂ<ÙøÆ÷]<ÄÊ…æ<D< <
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يبين هذا المقطع من الآية مظهراً من مظاهر الرحمة الالهية وصـفة مـن صـفات    

جَعَـلَ عَلـَيكُْمْ فِ وَمَا Pوغرضاً من إرساله بهذه الشريعة السـمحاء  ) 2النبي (
   .)�: الج( Oالِّينِ مِنْ حَرَجٍ 

و(الإصر) الشد الوثيق لذا توصف علاقة الأرحام بالآصرة واسـتُعملَ المصـطلح   
(الآصــرة الأيونيــة والآصــرة التســاهمية) ويطلــق علــى العهــد  : فــي الكيميــاء فيقــال

خَـذْتُمْ P: عـالى والميثاق بالإصْر لأنه يشد صاحبه الى الالتزام به قـال ت 
َ
قـْرَرْتُمْ وَأ

َ
أ
َ
أ

 ذَلكُِمْ إصِِْي
َ

�َO )آل عمران: i(       ًولما كان الشـد الوثيـق يشـكّل عبئـاً ثقـيلا
ومشقةً على صاحبه اُطلق الإصر علـى الحمـلِ الشـاق ومـا يحـبس الشـيء ويمنعـه        
بالقوة، فالإصر هنا في الآية ما يثبط الناس عن فعل الخيرات ويمنع مـن تحصـيلهم   

  الثواب.
غْــKَلَ {

َ
غــلال بمعنــى القيــود كمــا هــو واضــح، والمقصــود بهــا هنــا الأ  }وَال

المعنوية والعملية التي يشق عليهم تحملها والالتزام بها، وتعيق سعيهم لنيل السعادة 
  والفلاح.
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هـو  ) 2النبـي ( فيكون معنى الآية ان الهدف من الشريعة الالهية التي جاء بها 

رفع وإزالة هذه الآصار والأغلال عن الناس ليعيشوا السـماحة واليسـر فـي حيـاتهم      
وليكونوا أحراراً في دنياهم غير مكبلّين بالقيود التـي تعيـق حـركتهم نحـو الكمـال      

  الى هذه الامة المرحومة .) 2النبي (والسعادة والفلاح ببركة إرسال 
اء والأغلال والمعوقـات التـي بعـث    ويمكن ان نفهم عدة أشكال لهذه الأعب     
  : بالشريعة الاسلامية لرفعها ووضعها عن الأمة) 2النبي (
أنه  ألغى من حيـاتهم التشـريعات الشـاقة التـي كتبـت علـى الامـم السـابقة          -١

عقوبــة لهــم أو أنهــم ابتــدعوها مــن عنــدهم كاشــتراط قتــل الــنفس لصــحة التوبــة  
P ِنفُسَكُمْ ئكُِمْ فَتُوبُواْ إَِ� باَر

َ
أو قطـع الاعضـاء التـي     )� :القـرة( Oفاَقْتُلُواْ أ

تقع في الخطيئة أو قرض موضع النجاسة من البدن والثوب أو صوم الوصال ونحـو  
  رَب�نَا وDََ تَمِْلْ عَلَينَْا إصِْاً كَمَا حََلتَْـهُ P: ذلك، هذه التي جمعها قوله تعـالى 

َ
�َ

ِينَ مِن قَبلْنَِا
�

وَرهَْبَانيِ�ـةً ابْتَـدَعُوهَا مَـا Pاو الرهبنة واDنعزال  )j :القرة( Oال
 ).k :الديد( Oكَتَبنَْاهَا عَلَيهِْمْ 

ــية      -٢ ــة والنفس ــة والفكري ــلال العقائدي ــود والأغ ــل القي ــن ك ــررهم م ــه  ح أن
والاجتماعية التي تصيب بصيرته بالغشاوة وتضرب على  عقله بـالقيود فيعمـى عـن    

كبل إرادة الناس وتعيـق حركـة الاصـلاح لأننـا بعـد ان عرفنـا معنـى        رؤية الحق وتُ
الإصر والأغلال وأنها ما يمنع الناس عن الترقي والكمال فـإذا هـي تشـمل كـل مـا      
يعيق هذه الحركة سواء كانت قيوداً للفكـر أو السـلوك أو الاعتقـاد أو التعامـل مـع      

  .الآخرين وغير ذلك
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ــة ــة، ومــن الاغــلال  الشــرك : فمــن الأغــلال العقائدي والكفــر والإلحــاد والوثني
الطبقيـة  : الجهل والغفلـة والتخلـف والخرافـة، ومـن الأغـلال الاجتماعيـة      : الفكرية

ــان      ــم والحرمـ ــر والظلـ ــتعباد والفقـ ــعاف والاسـ ــتكبار والاستضـ ــز والاسـ والتمييـ
والموروثات والتقاليد البالية التـي تكـون حجـر عثـرة فـي طريـق الاصـلاح، ومـن         

فسية الحقد والكراهية والغرور والأنانية والتعصب سواء كان لأشـخاص  الأغلال الن
أو عشائر أو فرق أو أحزاب أو قوميات أو طوائف أو حتى مرجعيات دينيـة، لأنهـا   
هذه كلها وغيرها مما يصد عن الحق ويضـع غشـاوة علـى بصـيرته ويفسـد فطرتـه       

لصـحيح بحريـة وارادة   ويعيق حركة التكامل ويمنـع الانسـان مـن اختيـار الطريـق ا     
وموضوعية، وكيف يستطيع من كُبل بواحد أو أكثر من هذه القيـود أن يصـل الـى    
الحق ويتعرف عليه فضلاً عن التوفيق للعمل بـه لـذا ورد فـي الـدعاء (اللهـم أرنـي       

 .)١(الحق حقا حتى أتبعه)

الصعوبات والـبلاءات التـي تُصـيب الانسـان،     : إن المراد بالآصار والأغلال -٣
بـين لهـم الوسـيلة التـي تحمـيهم      ) 2النبـي ( ضعها عن المسلمين يراد منـه أن  فو

وتجنبهم من هذه البلاءات والكـوارث التـي تصـيب النـاس عنـدما ينغمسـون فـي        
صِيبَةٍ فَبمَِا كَسَبَتْ Pالمعاصي ويتمردون على السنن الإلهيـة   Mصَابكَُم مِّن م

َ
وَمَا أ

يدِْيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثيٍِ 
َ
) فمـن الرحمـة الالهيـة التـي جـاء بهـا       b :الشورى( Oأ

للبشرية أنه علمهـم كيـف يخلصـون أنفسـهم ومجتمعـاتهم مـن هـذه        ) 2النبي (
ـا آمَنُـواْ Pالـبلاءات   فَلَوDَْ كَنتَْ قرَْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إيِمَانُهَـا إ�Dِ قـَومَْ يـُونسَُ لمَ�

                                                 
 .١٢٠ /٨٣المجلسي:  -وفي بحار الأنوار ،٢١٥ /١البكري الدمياطي:  -إعانة الطالبين) ١(
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نْيَا وَمَت�عْنَاهُمْ إَِ� حِيٍ  كَشَفْنَا عَنهُْمْ عَذَابَ الزِْيِ فِ  Mَيَاةَ ال
ْ
  ).dيونس( Oال

وقــد اعتــرف الغــرب اليــوم بعــد عجــزه عــن إيقــاف تمــدد الأمــراض الفتاكــة  
كالإيدز وامثاله والصراعات التي تهلك الحرث والنسل بان العلاج الناجح الوحيـد  

  انية.هو بالعودة الى الإيمان باالله والقيم الروحية والمبادئ الانس

íËè†�Ö]<íèû]<àÚ<í’×~jŠÚ<l÷÷�<V< <
ومضافا الى ما تقدم من الوجـوه ومسـتويات الفهـم فأننـا نسـتطيع ان نسـتخلص       

  :  القرآنيةعدة دلالات من هذه الفقرة 
ان الشريعة الالهية توفر الحرية الحقيقيـة للإنسـان لأنهـا تحـرره مـن كـل       : أولاً

القيود والاغلال التي تكبله، فهي تخلّـصه أولاً من عبودية نفسه الأمارة بالسوء التي 
تدعوه الى طاعـة الشـهوات والاهـواء والانفعـالات وهـي لا عقـل لهـا فتوقعـه فـي          

ليل لأن الواقـع المـزري للبعيـدين عـن     المهالك وهذه نتيجة حتمية لا تحتاج الى د
القانون الالهي شاهد على ذلك، وتخلّـصه ثانياً من عبودية غيره من بني جنسـه مـن   
البشر كالحكام المستبدين والطواغيت وسدنة المعابـد وأدعيـاء العنـاوين المقدسـة     
المتاجرين بالدين من أجل الدنيا وحيازة المغانم والمصالح لذواتهم علـى حسـاب   

Dَ بذِِكْرِ Pناس، وتحرره من القلق والأوهام والضيق والاضطراب وكل الضغوط ال
َ
أ

  ).( :الرعد( Oاّ�ِ تَطْمَئنMِ القُْلُوبُ 
فالحرية بمعناها الانساني النبيل تحققها الشريعة الالهية الحقّة أمـا الابتعـاد عنهـا    

سـت الحريـة بمعنـى    فيؤدي الى الشقاء والهلاك والالم في الـدنيا قبـل الاخـرة، ولي   
  والانسان.الانفلات والتمرد على السنن الإلهية الحاكمة في الكون 
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فـي دعـواه بأنـه    ) 2النبـي ( ن هذه الشريعة المباركة دليل على صـدق  إ: ثانياً
مرسل مـن االله تبـارك وتعـالى لهدايـة البشـر وإصـلاحهم، لأنـه حـارب كـل تلـك           
الأغلال والآصار وسعى بكل جهده لتخليص الناس منها فـدعا النـاس الـى توحيـد     
الخالق العظيم ونبذ كل الالهة المصطنعة ووضع لهم قوانين العدالة والمسـاواة بـين   

ب الطبقية والتمييز ونشر الأخـلاق والفضـيلة ونهـى    الناس جميعاً أمام القانون وحار
  مذهل.عن الفحشاء والمنكر والبغي والظلم، وحثَّ على العلم والمعرفة بشكل 

ولو كان مدعياً بغير حق ويبتغي بدعواه الوصول الـى السـلطة والنفـوذ وحيـازة     
ــراتهم   ــاس واســتأثر بخي ــدنيا لأســتعبد الن ــىال ــاهم عل  ــ ولأبق ــود الجهــل والغفل ة قي

  والمستبدين.والتخلف ليسيطر عليهم ويتمكن من مقدراتهم كما يفعل كل الطغاة 
وهذا معيار ينفع في تمييز القيادات الحقة في كل المجـالات واولهـا القيـادات    

)، لأن القـرآن الكـريم ومنـه    ^(المعصـومين  الدينية التي يفترض انها تمثل نيابة 
لـى قيـام يـوم السـاعة ولا يمكـن تحجـيم       هذه الآية عام شاملٌ لكل البشر وخالـد ا 

  دوره بفترة نزوله.
) 2النبي (ان الآية فيها وعد وترغيب وتطمين للمؤمنين بأنهم إذا امنوا ب: ثالثاً

ــر مــن      ــالى ســيرفع عــنهم الكثي ــان االله تع ــه ف ــى دين وأتبعــوا تعاليمــه واســتقاموا عل
  ار، وسيرحمهم.الصعوبات والمكاره والبلاءات، وسيضع عنهم هذه الأغلال والاص

النبـي  جانب مشرق من سيرة  تعرفنا علىإن هذه الفقرة من الآية الكريمة : رابعاً
وثمـرات شــريعته المباركــة إذ لـولا كونــه رحيمــاً شـفيقاً ودوداً لــه أخــلاق    ) 2(

عظيمة لما استطاع تأدية هذا الدور المبارك في رحمة العباد، وبهذه المعرفة نـزداد  
حباً لأن المعرفة تولد الحب، وهل يمكن أن يحب الانسان شيئاً يجهلـه ولا يعـرف   
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  .)2( وهو رسول االلهعنه شيئا، والحب يحرك نحو اتباع المحبوب 
رسـول  إن الآية والمعرفة التي استخلصناها منها تحملُـنا مسؤولية إعانـة  : خامساً

في تحقيق أهدافه المذكورة وهـي وضـع الآصـار والأغـلال عـن الامـة       ) 2االله (
وتحريرها من قيودها من خلال تفعيل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر   

هذه الآصـار والأغـلال، والشـاهد علـى ذلـك أن نفـس         لمساعدة الناس على إزالة
هذه الآية تضمنت دعوة مباشرة لاتباعه  ليعينوه  على رسالته الخالدة فيقـع اجـرهم   

ِينَ Pعلى االله تبارك وتعالى وعلى رسوله الكريم قال تعالى في ذيل هذه الآية 
�

فاَل
 Mبَعُوا ال وهُ وَات� رُوهُ وَنصََُ ولئَكَِ هُمُ المُْفْلحُِـونَ آمَنُوا بهِِ وعََز�

ُ
نزِْلَ مَعَهُ أ

ُ
ِي أ

�
 Oورَ ال

وهذه الآية وسائر آيات القـرآن الكـريم ليسـت خاصـة بأصـحابه       )ò :العراف(
الذين كانوا معه، بل تشمل كل المؤمنين به  الى نهاية الدنيا، وهم جميعـا مطـالبون   
بهذه النصرة والمؤازرة والإعانة، وتختم الآيـة بقـول حـازم وهـو أن هـؤلاء الـذين       

  في الحصر. يجمعون هذه الأوصاف هم المفلحون لا غيرهم لأنها ظاهرة 
  أعاننا االله تعالى وجميع المؤمنين على أن نكون بهذه الصفات بلطفه وكرمه.

@ @

@ @

@ @

@ @
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†�Â<íŠÚ^¤]<íèû]   :  

دۡ { ۡلِ فَتَهَج� دۡ ل� ۡلِ فَتَهَج� دۡ ل� ۡلِ فَتَهَج� دۡ ل� ۡلِ فَتَهَج� ن يَبۡعَثَكَ رَبMكَ مَقَ     بهِِبهِِبهِِبهِۦِۦۦۦ ناَفلِةَ ناَفلِةَ ناَفلِةَ ناَفلِةَٗٗٗٗ    وَمِنَ وَمِنَ وَمِنَ وَمِنَ ٱٱٱٱل�
َ
ن يَبۡعَثَكَ رَبMكَ مَقَ  أ
َ
ن يَبۡعَثَكَ رَبMكَ مَقَ  أ
َ
ن يَبۡعَثَكَ رَبMكَ مَقَ  أ
َ
OO أ OOَۡمُودٗٗٗٗ    امامامامٗٗٗٗ    ل�كَ عَسَل�كَ عَسَل�كَ عَسَل�كَ عَس ۡمُودا م� ۡمُودا م� ۡمُودا م�     }ااااا م�

  }÷÷÷÷    :الساءالساءالساءالساءسورة سورة سورة سورة {

<�]‚Âý]<í×é‰æ<Øé×Ö]<ìø‘<l^Ú^Ï¹]<ØéÞæ<ì�fÓÖ]<l^éÖæöŠ¹]<ØÛvjÖ
íÃéÊ†Ö]  

íËè†�Ö]<íèû]<¾^ËÖ]<á^ée<V< <

P ِْوَمِنَ الل�يلO    د فـي الليـليمكن أن تكون (من) بيانية لبيان خصوصية التهج
وعظيم بركاته، مما سنذكره لاحقاً ان شاء االله تعالى ولأن النهـار مـن شـأنه النشـاط     

قُـمْ P: إلى بيان فنَاسبه قوله تعـالى فـي آيـة أخـرى    والحركة فلا يحتاج العمل فيه 
نذِرْ 

َ
، أما الليل فهو للنوم والسكون فالعمل فيه يحتاج إلـى تنبيـه   )Ñ :المدّثر( Oفأَ

  لعدم قضاء الليل كله في النوم.
ويمكن أن تكون (من) تبعيضية أي بعض الليل، والتبعيض يمكن أن يسـتفاد   

، وقد حددت آيات سورة المزمل هـذا الـبعض،   من الباء ايضاً كما في آية الوضوء
 Pقال تعالى 

�
Dِقُمِ الل�يلَْ إ ًKِوِ انقُـصْ مِنـْهُ  ،قَلي

َ
وْ زدِْ عَلَيـْهِ  ،قَلـِيKً نصِْـفَهُ أ

َ
أ

 ًKِوَرَتلِِّ القُْرْآنَ ترَْتيO )المزمِّل: Ñ-ô(.  
P ْد الهجود هو النـوم ومعنـى تهجـد أي قـاوم النـوم وتكلَّـف اليقظـة         Oفَتَهَج�

ــم      ــره الاث ــأثم اذا ك ــال مت ــا يق ــه، كم ــا يقابل ــيء فيم ــتعمال الش ــن اس ــون م ، )١(فيك

                                                 
  ) معجم مقاييس اللغة، مادة هجد.١(
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  وكالتمريض الذي اشتق من المرض الا انه يعني معالجة المرض.
كان اصل معناه النوم المتقطع فيكون من يسـتيقظ ويصـلي ثـم يرجـع      )١(وربما

  ).’نوم يقال له يتهجد كما سننقل من فعل رسول االله (الى ال
ل فـي اللغـة واسـتعماله فـي النـوم مجـازي       ي ـاو ان يكون معناه الركـود كمـا ق  

  فاستعير لقيام الليل لما فيه من الخشوع والاستكانة. 
P َناَفلِةًَ ل�كO    أي صلِّ نافلة تكون فرضاً زائداً خاصاً بك وهبة إضافية لـك يـا

ومستحب لبقيـة الأمـة،    )٢() حيث أن قيام الليل واجب عليه خاصة’رسول االله (
  وبتنقيح المناط قد يدلّ على وجوب صلاة الليل على ولاة أمور المسلمين.

  P َمُْوداً  عَس ن يَبعَْثَكَ رَبMكَ مَقَاماً م�
َ
تَرجى وأمل بأن يبلغ بهذا القيام  Oأ

ويمكن ان يراد بـه مقـام الرسـالة العظمـى     في الليل المقام المحمود عند االله تعالى، 
، أو الشفاعة الواسعة المقبولـة، أو  )٣(والولاية الكبرى أو إظهار دينه على الدين كله

اللهـم أعطـه الدرجـة    ) (’تفضيله علـى الخلـق أجمعـين كمـا فـي الـدعاء لـه (       
عـي  ، ولا دا)٤()والوسيلة من الجنة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون

                                                 
  .٢١٣) المقام المحمود في سورة الاسراء المباركة: ١(
  ).Aعن الإمام الصادق ( ٩٥٩ح /٢٤٢/ ٢الشيخ الطوسي في التهذيب: رواه ) ٢(
اللهم ابعثه مقامـا محمـودا تنصـر بـه دينـك،      ) والدعاء له (A) كما ورد في زيارة الإمام الحسين (٣(

) وتقتل به عدوك، وتبير به من نصب حربا لآل محمد، فإنـك وعـدت ذلـك وأنـت لا تخلـف الميعـاد      
  .٥٧٥/ ٤: الكافي

  .٥٥١/ ٤: فيالكا) ٤(
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للاقتصار علـى أحـدها كالشـفاعة فـي تفسـير المقـام المحمـود فإنهـا ذُكـرت فـي           
  الروايات من باب التطبيق.

ن يَبعَْثَـكَ Pوفيها إلفات الى إن االله تعالى هو الذي يمـنح الشـفاعة لأوليائـه    
َ
أ

مُْوداً  أنهـم  إكراماً لهم وإظهاراً لجلالة قدرهم، ولا يعني بأي حال  OرَبMكَ مَقَاماً م�
   أرحم من االله تعالى بعباده.

íèû]<»<êq�Ö]<íÇé‘<Ù^ÛÃj‰]<íÛÓu<V< <
واستعمال صيغة الترجي وليس صيغة الجزم والقطع بترتب النتيجة على الفعـل  

) المقام المحمـود فـإن إرادة االله إذا   ’ليس بلحاظ مشيئة االله تعالى لبلوغ النبي (
ونتيجـة حتميـة بالنسـبة     )l :يـس( Oونُ يَقُولَ لَُ كُنْ فَيَكُـPتعلّقت بأمر فإنما 

) واالله لا يخلف الميعاد وإنما الترجي والأمل ’) فانه وعد له (’لرسول االله (
) فهم مخـاطبون بالآيـة   ’بلحاظ الأمة التي يتوقع منها الاستنان بسنة رسول االله (

) ولهم ما وعدت بـه الآيـة بحسـب المقامـات المناسـبة لهـم       ’تبعاً لرسول االله (
كالشفاعة في الاهل وسائر المؤمنين، فلعل عرض النتيجة بصيغة الترجي لإحـداث  

ّنِـاً P: المزيد من الرغبة والعزم، كالذي ورد في تفسير قوله تعالى فَقُوDَ لَُ قَوDًْ ل�
وْ يَشَْ 

َ
رُ أ ) علـى  Cالنبي موسى وأخيه هارون ( لحثِّ )F :طه( Oل�عَل�هُ يَتَذَك�
دعوة فرعون إلى الإيمان والتوحيد، واالله تعالى يعلـم أن فرعـون لا    بذل الوسع في

  يتذكر ولا يخشى.
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أو لإلفات النظر الـى أن الجـزاء الحسـن مـن االله تعـالى كـرم وتفضّـل ولـيس         
 إلااستحقاقاً لما يقوم به العبد من عمل صالح حتى تكون نتيجة حتمية، ولـيس لنـا   

  الرجاء والأمل بفضل االله تعالى.
النتيجـة بذاتـه وتلقائيـاً بـل لا بـد مـن        هـذه نفس الفعل لا يوجب  أنأو لبيان  

  انضمام كمالات أخرى كالإخلاص وإتقان العمل.
أو لإبقاء القلب متعلّقاً باالله خائفاً مـن التغييـر والبـداء مـا دام فـي الـدنيا، فهـذه        

م يفارقـه  (ربـط جنـان ل ـ  : )A(الحالة للقلب فيها خير كثيـر، قـال أميـر المـؤمنين     
(وإن فــي اللهــف إلــى جــودك والرضــا : )Aوقــال الإمــام الســجاد ( )١(الخفقــان)

: بقضائك عوضاً من منع الباخلين)، أو لعله مثـل قولـه تعـالى فـي شـأن أهـل الجنـة       
P �Dِرضُْ إ

َ
مَاوَاتُ وَال َن�ةِ خَالِِينَ فيِهَا مَا دَامَتِ الس�

ْ
ِينَ سُعدُِواْ فَفِ ال

�
ا ال م�

َ
مَا وَأ

فبعد أن عرفوا االله في الجنـة علمـوا أن    ); :هود( Oشَاء رَبMكَ عَطَاء غَيَْ مَذُْوذٍ 
التعلق به سبحانه أكثر تطمينـاً للقلـب مـن التعلـق بثبـات عـالم الآخـرة، وأن التعلـق         

  بالمعطي أفضل من التعلق بالعطاء حتى وهو عطاء غير مجذوذ.  
ر أن المحتوم قـد يغيـره االله فيظهـر    ) أنه ذكAويؤيده ما روي عن الصادق (

المهـدي مـن الموعـود    : (نخشى أن يبدو الله فـي المهـدي، فقـال   : فيه البداء فقيل له
واالله لا يخلف الميعاد)، فمتعلق وعد االله مما لا يخضع للبداء الذي يخضع لـه كـل   

  شيء في الكون.
  

                                                 
  .١/٢٠٩: ابن أبي الحديد -شرح نهج البلاغة ) ١(
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المزمـل المتقدمـة أن قيـام الليـل يهيـئ لأداء الأدوار      وقد بينـت آيـات سـورة    

، لقِْ عَلَيكَْ قـَوDًْ ثقَـِيKً سَنُ  إنِ�اPالكبيرة وتحمل المسؤوليات العظيمة، وتتمتها 
 ًKِقوَْمُ قي

َ
شَدM وَطْءاً وَأ

َ
سـنوحي إليـك    )�-Ð :المزمـل( Oإنِ� ناَشِئَةَ الل�يلِْ هَِ أ

 جَبَـلٍ Pقولاً يحمل مسؤولية عظيمة وفيه معاني عميقـة،  
َ

اَ هَذَا القُْرْآنَ َ�
ْ

نزَل
َ
لوَْ أ

 ِ  مِّنْ خَشْيَةِ ا��
ً
ع تَصَدِّ Mيْتَهُ خَاشِعاً م

َ
، وهـو ثقيـل فـي آثـاره     )J :ـرالشـ( Oل�رَأ

 الِّينِ كُهِِّ Pونتائجه 
َ

وهـو ثقيـل فـي مـا يسـببه لمـن        ،)' :الصف( Oلِظُْهِرَهُ َ�
فKََ يكَُـن فِ صَـدْركَِ حَـرَجٌ مِّنـْهُ لُِنـذِرَ بـِهِ Pيصدع به من مصاعب ومشاق 

   .)Ñ :العراف(  Oوَذكِْرَى للِمُْؤْمِنيَِ 
مـن بعـده، لأن    )A(وقيل إن القول الثقيل تبليغ الأمر بخلافة أمير المؤمنين 

  الآية التي سبقتها أمرت بترتيل القرآن ويأتي بعده إلقاء القول الثقيل.
فلكي تتحمل هذه الأثقال استعن بناشئة الليل أي العبادة التي تُنشئها في الليـل  
لأنها أصعب مراساً وأشد على النفس وأثبت للإيمـان وأصـدق فـي الأداء وأدعـى     

، وفيها امتحان للإخلاص ففي الرواية عـن الإمـام   لحضور القلب، لانقطاع الشواغل
قوَْمُ قيKًِ {: ) (يعني بقولهAالصادق (

َ
قيام الرجل عن فراشه يريد به االله عز : }وَأ

  لذا فإنها تكون أحسن إنتاجاً وتحقيقاً للغرض. )١(ولا يريد به غيره) )١(وجل

                                                 

قوَْمُ قيKًِ {) فسر Aأي أنه () ١(
َ
بالإخلاص، فإن الرجل إذا قام في الليل وترك الراحـة والريـاء    }وَأ

كان عمله خالصاً، وظهرت فيه العبودية والولايـة، حتـى روي مـن كتـب الفـريقين أن اختصـام المـلأ        
الأعلى في الدرجات والكفارات.. ومنها إسباغ الوضوء فـي السـبرات.. جعلهـا االله ممـا يختصـم المـلأ       
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ان أولياء االله تعالى عرفوا ما لقيام الليل من وسيلة لنيل رضا االله تعـالى فواظبـوا   
عليه، وإن الذين بلغوا ما بلغوا من مقامات كانت علامتهم المميـزة مـواظبتهم علـى    

قضى أربعين يوماً وليلة في المناجـاة إلا أن االله   )A(قيام الليل، لاحظ أن موسى 
  ).o :العراف( Oوَوَاعَدْناَ مُوسَ ثKََثيَِ لَلْةًَ Pتعالى خصّ الليالي بالذكر 

وحـري بكـل عاقـل أن يكـون      -فإذا كنتم من الساعين لنيـل تلـك المقامـات    
فأَعدوا أنفسكم بهذه الرياضـة المعنويـة لتسـاعدكم علـى نيـل المقامـات        -كذلك 

  الحميدة والخصال الكريمة.
) وهو A) لأمير المؤمنين (’االله (لذا تضمنت الوصايا التي قدمها رسول 

) (كـان  Aيعده لخلافته العظمى تركيزاً على صلاة الليـل، عـن الإمـام الصـادق (    
يا علي، أوصيك فـي نفسـك بخصـال    : ) أن قالA) لعلي (’في وصية النبي (
وعليك بصلاة الليل، وعليك بصـلاة   -إلى أن قال  -اللهم أعنه.... : فاحفظها ثم قال

  .)٢(ك بصلاة الليل)الليل، وعلي
  

                                                                                                                            

ـارُ {سر به قوله تعالى: الأعلى في ثوابها ومما فُ ُ الوَْاحِـدُ القَْه� ناَ مُنـْذِرٌ وَمَـا مِـنْ إلٍَِ إ�Dِ ا��
َ
مَا أ قُلْ إنِ�

 عَظِيمٌ  ...،
ٌ
نْتُمْ عَنهُْ مُعْرضُِونَ  ،قُلْ هُوَ نَبَأ

َ
وهـو مـن عـين ص التـي يشـتق منهـا        )p-­ :ص( }أ

  كل ذكر. (راجع كتاب: عين الذكر في سورة ص المباركة).

  .٥/ ح١٤٦/ ٨: وسائل الشيعة (آل البيت) الحر العاملي) ١(
رواها في وسائل الشيعة عن المشايخ الثقات في أصولهم في عدة مواضع منها في كتـاب الصـلاة،   ) ٢(

  .١ح/ ٣٩بابأبواب بقية الصلوات المندوبة، 
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<�ßÖ]<àß‰<àÚæE2D<Øé×Ö]<ìø‘<»<V< <
) أنه كان يفرق صلاة الليـل علـى أجزائـه ليكـون فـي جميـع       ’ومن سننه (

: وقته مستأنساً بلقاء ربـه ففـي التهـذيب بسـند صـحيح عـن معاويـة بـن وهـب قـال          
كان يؤتى بطهور : ) قال’وذكر صلاة النبي (: ) يقولA(سمعت أبا عبد االله (

فيخمر عند رأسه ويوضع سواكه تحـت فراشـه ثـم ينـام مـا شـاء االله، فـإذا اسـتيقظ         
إنِ� فِ خَلـْقِ Pجلس، ثم قلّب بصره فـي السـماء ثـم تـلا الآيـات مـن آل عمـران        

ــابِ  َ لْ
َ ْ
ولِ ال

ُ
ــاتٍ لِ ــارِ لَيَ ــلِ وَال�هَ رضِْ وَاخْــتKَِفِ الل�يْ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال آل ( Oالس�

ويتطهر، ثم يقوم إلى المسـجد فيركـع    )١(الآيات، ثم يستن فما بعدها )q :مرانع
، يركـع حتـى   )٢(أربع ركعات على قدر قراءة ركوعه وسـجوده علـى قـدر ركوعـه    

متى يرفع رأسه، ثم يعود إلى فراشه فينام : متى يرفع رأسه ويسجد حتى يقال: يقال
مـن آل عمـران، ويقلـب بصـره فـي      ما شاء االله، ثم يستيقظ فـيجلس فيتلـو الآيـات    

السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد ويصلي الأربع ركعات كما ركع قبـل  
ذلك، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء االله ثم يستيقظ ويجلس ويتلو الآيات من آل 
عمران ويقلب بصـره فـي السـماء، ثـم يسـتن ويتطهـر ويقـوم إلـى المسـجد فيـوتر           

ورواه الكلينــي فــي الكــافي بســند  )٣(م يخــرج إلــى الصــلاة)ويصــلي الــركعتين، ثــ
لقد كان لكم في رسـول  : ) وفيه (ثم قالA( صحيح عن الحلبي عن أبي عبد االله

                                                 
  ) للناس من أفعاله.9لعل الكلمة في الأصل (ثم يستاك)، والسواك سنّة لغيره بما سنّه هو () ١(
): (على قدر قـراءة ركوعـه) أي أن مـدة ركوعـه     Aقراءة الركوع هي ما يقرأ من سور، وقول () ٢(

  مساوية لمدة القراءة في كل ركعة.
  .١٣٧٧ح/ ٣٣٤ /٢، التهذيب: ١ح/ ١٩٥ /٣وسائل الشيعة: ) ٣(
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في : وفيه قال )١(بعد ثلث الليل): متى كان يقوم؟ قال: ) أسوة حسنة، قلت’االله (
  .)٢((بعد نصف الليل): حديث آخر
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) هــذه Aوقــد اختصــر الحــديث المــروي عــن الإمــام الحســن العســكري ( 

أي أن  )٣(الأهمية بقوله (الوصول إلـى االله تعـالى سـفر لا يـدرك إلا بامتطـاء الليـل)      
الأعمال الصالحة الموصلة إلى االله تعالى لا بد أن تُتوج بصـلاة الليـل لتوصـل إلـى     

  الهدف.
  : عديدة منهاوهذا الحديث له دلالات 

أن الوصول إلى االله تعالى ممكن ولكنه يحتاج إلى حركة وسلوك وقطع : أولاً
ليقطـع بـه   يمتطيـه  مسافة بما يتطلب ذلك من جهد وجهاد، وأنّه يحتاج إلى مركب 

الطريق وهي صلاة الليل، وأن يتجرد من الاعتماد على كل شيء مما يتعلق به قلبـه  
وداره وأهلـه ومالـه ومنصـبه وجاهـه وعلاقاتـه       وراءه كالمسافر الذي يهجـر وطنـه  

  وسائر تعلقاته.
ويفيد الحديث أيضاً أن الصلوات المفروضة قد لا يكفي اتخاذها وسـيلة  : ثانياً

لقطع هذا السفر ولا بد من امتطاء صلاة الليل معهـا ليتحقـق الوصـول إلـى الهـدف      

                                                 
وهذا مما يستدل به على أن وقت صلاة الليل يبدأ قبل منتصف الليل بعد مضـي ثلثـه، وممـا يـدلّ     ) ١(

على ذلك آيات سورة المزمل الماضية فان فيها (نصفه، أو زد عليه) والزيادة على النصف تعني القيـام  
  قبل منتصف الليل.

  .١٣ح/ ٤٤٥ /٣، الكافي: ٢ح/ ١٩٦ /٣وسائل الشيعة: ) ٢(
  .١٦١، الأنوار البهية للمحدث القمي: ٣٧٩، مسند الإمام العسكري: ٧٨/٣٧٩بحار الأنوار:  )٣(



  النبي والعترة في القرآن الكريم@  ...................................................................   }١٧٢{

إلـى االله تعـالى ولعـل    بإذن االله تعالى، وإن الصلاة بشكل عام هي أداة هذا العـروج  
هــذه المعــاني منشــأ الكلمــة المشــهورة علــى ألســنة العلمــاء (الصــلاة معــراج         

  فهذه كلها معان يمكن استفادتها بوضوح من الحديث الشريف. )١(المؤمن)
ويظهر من الحديث الشريف أن السائر الى االله تبارك وتعالى يتعرض الى : ثالثاً

بـد لـه مـن وسـيلة منجيـة لـه مـن المهالـك،         مخاطر كالتي يتعرض لهـا المسـافر فلا  
واَن وصــلاة الليــل هــي المنجيــة فــي هــذا الســفر الطويــل، الا أن يقربــه االله تعــالى (

سافَةالْم قَريب كلَيلَ اراحكالتيه والمزالـق  : فالمسافر يتعرض الى عدة مخاطر ،)٢()ال
وهذه المخاطر بوجودهـا  الخطيرة والوحوش المفترسة وقطّاع الطرق وفقدان الزاد، 

السـفر إلـى االله تبـارك وتعـالى، فقطّـاع الطـرق هــم        المناسـب موجـودة لمـن يريـد    
المتلبسون بالدين والمتظاهرون بالمعرفة الذين يضللون الناس بشبهاتهم ويبتـدعون  
لهم أفكاراً منحرفة، وفقدان الزاد بضياع العمر من دون تقديم عمل صالح (آه مـن  

والوحـوش المفترسـة هـم شـياطين الجـن       )٣(لطريـق وبعـد السـفر)   قلة الزاد وطول ا

                                                 
معراج المؤمن) مع كثرة تداولها علـى   (الصلاة لا يخفى أن عبارة قال الشيخ محمد الريشهري: (() ١(

نداً إلــى الصــلاة، لــم نجـد لهــا مصــدراً مس ــ الألسـن بحيــث صــارت مــن أشــهر الكلمـات فــي وصــف  
)، وهـذا بعـد أن استقصـينا كلمـات أصـحاب الكتـب فـي شـتى العلـوم          Dأو الأئمـة (  )9( النبي

ووجدناها في أكثر من ثلاثين موضعاً من عباراتهم، علماً أن كتب السنة كلها وكتب الشـيعة جلهـا إلا   
امهمـا والرواشـح   كروضة المتقين وبحار الأنوار للمجلسيين أعلـى االله مق  -ما دون في القرون الأخيرة 

خاليـة منهـا، فالظـاهر أنهـا ليسـت بروايـة بـل مـن عبـارات علمائنـا            -(+)للمحقق الداماد  السماوية
  ).١٥المتأخرين رضوان االله تعالى عليهم)) (كتاب: الصلاة في الكتاب والسنة: 

  دعاء أبي حمزة الثّمالي) مفاتيح الجنان: ٢(
  .١٧ /٤: )Aخطب الإمام علي ( -نهج البلاغة ) ٣(
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والإنس الذين يزينون كل قبيح من الدنيا والشهوات ليوقعوا الإنسان في المعاصي، 
ويقبحون كل حسن من الهداية والصلاح ليطفئوا فـي قلبـه نـور الإيمـان، ويتحقّـق      

: )Aميـر المـؤمنين (  التيه بعدم أخذ العلم والمعرفة من أصلهما ومعـدنهما، قـال أ  
(فإن العامل بغير علم كالسائر على غير طريق، فلا يزيده بعده عن الطريـق إلا بعـداً   

  .)١(من حاجته)

Øé×Ö]<ìø‘<h]çm<V< <
هذا كله من ناحية أثر صلاة الليل في تحصيل الارتقاء فـي سـلّم الكمـال، أمـا     

ة عـن الإمـام   من ناحية الثواب فقد ورد فـي صـلاة الليـل فضـلٌ عظـيم ففـي الرواي ـ      
ةِ P: ) في تفسير قوله تعـالى Aالصادق ( خْفَِ لهَُـم مِّـن قـُر�

ُ
ا أ فKََ تَعْلَمُ نَفْسٌ م�

عْيٍُ جَزَاء بمَِا كَنوُا يَعْمَلُونَ 
َ
(ما مـن عمـل حسـن    : )Aقال ( )� :السجدة( Oأ

ثوابهـا  يعمله العبد وله ثواب في القـرآن إلا صـلاة الليـل، فـإن االله تعـالى لـم يبـين        
تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ المَْضَاجِعِ يدَْعُونَ رَب�هُمْ خَوفْـاً P: لعظيم خطرها عنده، فقال

ا رَزقَْنَاهُمْ ينُفقُِونَ  عْـيٍُ  ،وَطَمَعاً وَمِم�
َ
ةِ أ خْفَِ لهَُم مِّـن قـُر�

ُ
ا أ فKََ تَعْلَمُ نَفْسٌ م�

  .)٢() )�-b: السجدة(  Oجَزَاء بمَِا كَنوُا يَعْمَلُونَ 
وفي حديث قدسي (إن العبد ليقوم في الليل فيميل بـه النعـاس يمينـاً وشـمالاً     

: وقد وقع ذقنه على صدره فيأمر االله تعالى أبواب السماء فتفتح ثم يقـول للملائكـة  
انظروا إلى عبدي ما يصيبه في التقرب إلي بما لم أفترض عليه، راجياً منـي لـثلاث   

                                                 
  عن نهج البلاغة.، ١١ح /٢٠٩ /١بحار الأنوار: ) ١(
  .١٤٠ /٨٧بحار الأنوار: ) ٢(
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أو توبة أجددها له، أو رزقاً أزيده فيه، اشهدوا ملائكتي أنـي  ذنباً أغفره له، : خصال
  .)١(قد جمعتهن له)

: عظني: )A) لجبرئيل (’(قال النبي (: ) قالAوروى الإمام الصادق (
يا محمد، عشْ ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما : فقال

المـؤمن صـلاته بالليـل، وعـزّه كفّـه عـن        )٢(شئت فإنـك ملاقيـه، واعلـم أن شـرف    
  .)٣(أعراض الناس)

(الركعتان في جوف الليل أحب إلي من الـدنيا  : قوله )’(وروي عن النبي 
  .)٤(وما فيها)

وتوجد روايات كثيرة في الآثار الدينية والدنيوية المباركة التـي تترتـب علـى    
م والغم وإبعاد الحسـد وغفـران   أداء صلاة الليل كَسعة الرزق وبهاء الوجه ورفع اله

الذنوب وأنها نور في القيامة وأنس وضياء في القبر وغيـر ذلـك، بفضـل االله تعـالى     
  وكرمه.

ولأن صلاة الليل بهذه المنزلة العظيمة فإنها لا تُنال إلا بتوفيـق خـاص ويحـرم    
 منها من ليس أهلاً لها، في الرواية (جـاء رجـل إلـى أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي        

                                                 
  .٢٧٢ /٥وسائل الشيعة: ) ١(
معنى الشريف في الدنيا هو الشخص الذي يشار إليه بالبنان وتتعلق فوائـد النـاس بـه وتـأثيره علـى      ) ٢(

، وهـو مـا يفعلـه المصـلي لصـلاة      حياتهم، وأما في الآخرة فهم الذين يشفعون للناس ويستغفرون لهـم 
الليل من الاستغفار لأهله وذويه وكأنها مكافأته بعد الصلاة إذ تقر عينه بمغفرة االله لهم وقبـول شـفاعته   

  فيهم.
  .٢٦٩ /٥وسائل الشيعة: ) ٣(
  .٣٦٣علل الشرائع: ) ٤(
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) أنـت  Aإني قد حرمت الصلاة بالليل فقال أمير المـؤمنين ( : ) فقالAطالب (
  .)١(رجل قيدتك ذنوبك)

) (إني لأمقُتُ الرجـل قـد قـرأ القـرآن     Aوفي الحديث عن الإمام الصادق (
  .)٢(ثم يستيقظ من الليل فلا يقوم، حتى إذا كان الصبح قام يبادر بالصلاة)
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هذا الحب الله تعالى وامتطاء الليل للوصول إليه سبحانه هـو الـذي أراده الإمـام    

) حينما طلب من ابن سعد تأجيل المعركة من عصر يوم التاسع إلـى  Aالحسين (
صبيحة يوم عاشوراء، فقد روي أن عمر بن سعد زحف بجيشه نحو معسكر الإمـام  

) ليسـتعلم خبـرهم   Aالعبـاس (  ) عصـر يـوم التاسـع فأرسـل أخـاه     Aالحسين (
فقصدهم في عشرين فارسـاً فـيهم زهيـر بـن القـين وحبيـب بـن مظـاهر فقـال لهـم           

جاء أمر الأمير بأن نعرض علـيكم  : (ما بدا لكم، وما تريدون؟ قالوا: )Aالعباس (
 فـلا تعجلـوا حتـى أرجـع إلـى أبـي عبـد االله       : أن تنزلوا على حكمه أو ننازلكم! قال

) بمـا عـرض عليـه عمـر     Aرتم) ثم أتى إلى الإمام الحسين (فأعرض عليه ما ذك
فـإن اسـتطعت أن تـؤخّرهم إلـى غـدوة وتـدفعهم عنـا        : (ارجع إلـيهم : بن سعد قال

       العشية، لعلّنا نصلي لربنا الليلة، وندعوه ونستغفره، فهـو يعلـم أنـي قـد كنـت أحـب
) تلـك  A( الصلاة له وتلاوة كتابه، وكثـرة الـدعاء والاسـتغفار)، فبـات الحسـين     

                                                 
  .٢٧٩ /٥وسائل الشيعة: ) ١(
  .٧٩ح /١٢٧ /٨٣بحار الأنوار: ) ٢(
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          الليلة راكعـاً سـاجداً باكيـاً مسـتغفراً متضـرعاً، وبـات أصـحابه ولهـم دوي كـدوي
  .)١(النحل)

  جزاهم االله تعالى عن الإسلام وأهله خير جزاء المحسنين.
 
  
 

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

  <

                                                 
، ٨٩ /٢الإرشـاد:   ١٧٦ /٨، البدايـة والنهايـة:   ٥٥٨ /٢، الكامل في التـاريخ:  ٤١٦ /٥ تاريخ الطبري:) ١(

  وغيرها. ٢٥١ /١) للخوارزمي: A، مقتل الحسين (٩٨ /٤مناقب ابن شهراشوب: 
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†�Â<í‰�^ŠÖ]<íèû]  :  

  }±±±±    :الفتحالفتحالفتحالفتح{} إنِ�ا فَتَحْناَ لكََ فَتحًْا مُبيِنًاإنِ�ا فَتَحْناَ لكََ فَتحًْا مُبيِنًاإنِ�ا فَتَحْناَ لكََ فَتحًْا مُبيِنًاإنِ�ا فَتَحْناَ لكََ فَتحًْا مُبيِنًا{

xjËÖ]<êÛ×ŠÖ])١(  

<ìð]†Î<Ø–ÊxjËÖ]<ì…ç‰<V< <
وردت في فضل قراءة سورة الفتح أحاديـث عديـدة، كالـذي رواه أبـي بـن      

(من قرأها فكأنما شهد مـع محمـد  فـتح مكـة)، وفـي      : قال) 2النبي (كعب عن 
، وروى الشـيخ  )٢(رواية أخرى (فكأنما كان مع مـن بـايع محمـداً  تحـت الشـجرة)     

(حصـنوا  : قـال أبـو عبـد االله   : الصدوق بسنده عـن عبـد االله بـن بكيـر عـن أبيـه قـال       
فإنه إذا كان  }إنِ�ا فَتَحْنَا{أموالكم ونساءكم وما ملكت إيمانكم من التلف بقراءة 

أنـت مـن عبـادي    : ممن يدمن قراءتها ناداه مناد يـوم القيامـة حتـى يسـمع الخلائـق     
المخلصين ألحقوه بالصالحين من عبادي، فأسكنوه جنات النعيم، وأسـقوه الرحيـق   

لقـد  (: قـال ) 2النبـي ( وفـي صـحيح البخـاري عـن      ،)٣(بمزاج الكـافور)  المختوم
 كتـاب  ، وفـي )٤()أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعـت عليـه الشـمس   

                                                 
) قبس قرآني ضمن محاضرات تفسير (من نور القرآن) التي تلقى كل يوم اربعاء على طلبة البحـث  ١(

 م.١/١١/٢٠٢٣الموافق  -هـ١٤٤٥/ربيع الثاني/١٦الخارج وتاريخ القبس 

 .٦١/ ٩. البرهان في تفسير القرآن: ٩٨/ ٩) مجمع البيان: ٢(

 .١١٥) ثواب الأعمال: ٣(

ا فَتَحْنَـا لـَكَ فَتحًْـا مُبيِنًـابـاب {  ،سـورة الفـتح   ،كتاب تفسـير القـرآن  ) صحيح البخاري: ٤( ، }إنِ�ـ
 .٤٤٥ص
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 (كنـت : قـال  )×( البـاقر  الإمام عن الجعفي جابر عن بإسناده )^( الأئمة طب
 ابـن  يـا : لـه  فقـال  شـيعتنا  مـن  أمية بني من رجل أتاه إذ (‘) الحسين بن علي عند

 مـن  أنـت  أيـن : (×) قـال  رجلـي،  وجـع  مـن  إليك أمشي أن قدرت ما االله رسول
 الآيات ذكر ثم: قال ذاك؟ وما االله رسول ابن يا: قال ؟(‘) علي بن الحسين عوذة
 بشـيء  ذلـك  بعـد  حسسـت  فمـا  به، أمرني ما ففعلت: قالالسورة،  من الأولى السبع
  .)١(تعالى) االله بعون منها

<ÙæˆÞ<gf‰xjËÖ]<ì…ç‰<V< <
) 2النبـي ( وقد نزلت السورة في صلح الحديبية والاتفاق الذي جرى بـين  

ُ عَنِ المُْـؤْمِنيَِ إذِْ {قريش وبيعة الرضوان تحت الشـجرة   ومشركي لقََدْ رضََِ ا��
جَرَةِ  في السنة السادسة للهجرة على ما تشهد به  )s :الفتح(} يُبَايعُِونكََ تَتَْ الش�

آيات السورة، والروايات الواردة في سبب نزولها، فما ورد في بعض الروايات مـن  
(فلما فتح االله على نبيه مكة قال : )Aأنها نزلت في فتح مكة كقول الإمام الرضا (

وروايـة عائشـة فـي الـدر المنثـور عـن        ،)٢()}إنِ�ا فَتَحْنَا لكََ فَتحًْا مُبيِنًا{يا محمد 
يحمل علـى مـا    ،)٣(فتح مكة): قال }إنِ�ا فَتَحْنَا لكََ فَتحًْا مُبيِنًا{: قال) 2النبي (

ثاَبَهُمْ فَتحًْا قرَِيبًا{ورد فيها من الوعد بفتح مكـة  
َ
، أو لأن صـلح  )s :الفتح(} وَأ

الحديبية مهد لفـتح مكـة بعـد سـنتين، وقبلـه فـتح خيبـر وإنهـاء الوجـود اليهـودي           

                                                 
 .١١/ ح٣٣/ ٣) تفسير نور الثقلين: ١(

 .٨/ ح٣٢/ ٣) تفسير نور الثقلين: ٢(

 ، ط.دار الفكر.٥١٠/ ٧) الدر المنثور: ٣(
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 الحديبيـة  يـوم  مـن  فعلاً تحقيقه بدأ قد مكة فتح الخبيث في جزيرة العرب، أو لأن
 الإسـلام، أو قـل   مواجهـة  عـن  بعجزهم وإذعان قريش مكة الإسلام عقيدة باقتحام

 تـأخّر  وإن الحديبيـة  صـلح  فـي  تحقـق  قـد  واجتماعياً وعقائدياً سياسياً مكة فتح إن
  للهجرة. الثامنة السنة إلى عسكرياً

 ،والآية قابلة للانطباق علـى الفتوحـات الماديـة والمعنويـة إلـى يـوم القيامـة       
 تومنها مـا يحصـل اليـوم مـن تفـوق الإسـلام علـى سـائر الأديـان والأيـديولوجيا          

والأنظمــة والقــوانين بــالبراهين والحجــج والقــوانين المحكمــة والمبــادئ الســامية،  
 علـى  وجماعـات  أفواجـاً  النـاس  وإقبـال  الماديـة  الغربية الدول في السريع وانتشاره

اعتناقه، فهذه كلها فتوحات مستمرة بفضل االله تعالى، إلى أن يحصل الفتح الأعظم 
هم أجمعين) (وأعنا علـى ذلـك بفـتح منـك     بظهور قائم آل محمد (صلوات االله علي

  .)١(تعجلّه)

íéfè‚£]<x×‘<p]‚u]<<V< <
خرج مـن المدينـة فـي ذي القعـدة مـن      ) 2النبي (إن : )٢(وخلاصة الواقعة

السنة السادسة معتمراً لا يريد حرباً وساق معه الهدي سـبعين بدنـة وأحـرم بـالعمرة     
ليعلم الناس أنه إنما خرج زائراً لهذا البيت ومعظمـاً لـه ولـيس غازيـاً، وخـرج معـه       

 سَـيَقُولُ لـَكَ {ألف وأربعمائة على أكثر الأقوال وتخلّف عنه كثير مـن الأعـراب   

                                                 
 ) من دعاء الافتتاح الذي يتلى في ليالي شهر رمضان المبارك.١(

، البرهـان فـي تفسـير    ١٠٥/ ٩، مجمع البيـان:  ٣٢٢/ ٨، الكافي: ٣٠٩/ ٢) عن تفسير علي بن إبراهيم: ٢(
 .٢٠٤-١٩٦/ ٣هشام: ، سيرة ابن ٦٤-٦١/ ٩القرآن: 
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هْلُونـَا فاَسْـتَغْفرِْ لَـَا
َ
مْوَالُاَ وَأ

َ
عْرَابِ شَغَلَتنَْا أ

َ ْ
 )،� :الفـتح( }المُْخَل�فُونَ مِنَ ال

خوفـاً مـن بطـش قـريش، لأنهـم اعتقـدوا        وهم كاذبون في دعواهم، وإنما تخلّفـوا 
ويخـرج  ) 2النبـي ( جازمين أن هذه السفرة عمليـة انتحاريـة إذ كيـف يجـازف     

بهذا العدد من المعتمرين المسـالمين ويقـدم نفسـه وأصـحابه لقمـه سـائغه لقـريش        
المتجبرة ذات العدة والعدد التي حشدت لقتاله قبل عام واحد عشرة آلاف مقاتـل  

ــلْ {حاصــروا المدينــة فــي واقعــة الأحــزاب   ن ظَنَنــتُمْ  بَ
َ
ــن أ  الر�سُــولُ  ينَقَلِــبَ  ل�

هْلِ  إَِ�  وَالمُْؤْمِنُونَ 
َ
بدَاً  يهِمْ أ

َ
  .)` :الفتح(} أ

 لمواجهتـه  بالسـلاح  مدجج بجيش دفعت )2( بتوجهه قريش علمت ولما
 سـلك ) 2النبي ( ولكن الوليد، بن على رأسها خالد الفرسان وتقدمتهم كتيبة من

فوصل حدود مكة مـن أسـفلها ولـيس مـن شـمالها كمـا هـو         المتعارف غير طريقاً
) 2النبي (ب ـ قـريش  ففوجئـت  ملاقـاتهم،  المفروض للقادم من المدينـة وتجنّـب  

 ولا الآمـن  الحـرم  علـى حـد   مكـة  مشـارف  علـى  الحديبيـة  فـي  ينزلون والمسلمين
النبـي  وحينما وصل  والهوان، الذل وعلاهم أيديهم في ما وأسقط قتاله، يستطيعون

أي حرنت عن -الناقة  خلأت: الحديبية أسفل مكة بركت ناقته  فقال الناس) 2(
(ما خلأت وما هو لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكـة، لا  : فقال -المشي

تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صـلة الـرحم إلا أعطيـتهم إياهـا) ثـم      
أمر الناس بالنزول، وأرسل  من يطمئن قريشاً بأنه جاء زائراً ولم يأت لقتال، لكـنهم  

((وإن كان جاء ولا يريـد قتـالاً، فـواالله لا يـدخلنّها     : أصروا على عدم دخوله وقالوا
علينا عنوةً أبداً، ولا تحـدث بـذلك عنّـا العـرب)) وتبـادلوا الرسـائل، حتـى تـدخّل         
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رسـول االله  ورأى الأخلاق العظيمة ل) 2النبي (التقى بو )١(عروة بن مسعود الثقفي
إني : عشر قريش((يا م: وتفاني أصحابه بين يديه، فعاد إلى قريش وقال لهم) 2(

قد جئت كسرى في ملكه، وقيصر في ملكـه والنجاشـي فـي ملكـه، وإنـي واالله مـا       
رأيت ملكاً في قوم قط مثل محمد في أصحابه، ولقد رأيت قوماً لا يسلّمونه لشيء 

  أبداً، فروا رأيكم)).
((ائـت  : وقـالوا لـه  ) 2رسـول االله ( فأرسلت قريش سـهيل بـن عمـرو إلـى     

كن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هـذا، فـواالله لا تحـدث    محمداً فصالحه، ولا ي
على الصلح، وكتبا بذلك ) 2النبي (العرب عنّا أنه دخلها علينا عنوة أبداً)) فوافق 

كتاباً رفض سهيل افتتاحه بالبسملة والاكتفاء بمـا تعـارفوا عليـه فـي الجاهليـة وهـو       
وصفه بأنـه   )2( مدب أسم محقول (باسمك اللهم)، كما رفض أن يذكر إلى جن

((هذا مـا صـالح عليـه محمـد بـن عبـد االله       : وجاء فيه) 2النبي (ووافق رسول االله 
سهيل بن عمرو، اصطلحا على وضع الحـرب عـن النـاس عشـر سـنين يـأمن فـيهن        
الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليـه  

محمد لم يردوه عليه، وأن بيننا عيبـة مكفوفـة   رده عليهم، ومن جاء قريشاً ممن مع 
أي لا سـرقة خفيـة    -وأنـه لا إسـلال ولا إغـلال    -أي صدور منطوية على ما فيها -

وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومـن أحـب    -ولا خيانة
أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيـه، وإنـك ترجـع عنّـا عامـك هـذا، فـلا        

ا مكة، وأنه إذا كان عام قابل، خرجنا عنك فدخلتها بأصـحابك فأقمـت   تدخل علين
                                                 

 رجَُلٍ مِنَ القَْرْيَتَيِْ {الذي روي أنه المقصود في الآية الكريمـة   )١(
َ

وَقاَلوُا لوDََْ نزُِّلَ هَذَا القُْرْآنُ َ�
 ).� :الزخرف(} عَظِيمٍ 
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بها ثلاثاً معك سلاح الراكب، السيوف في القرب لا تدخلها بغيرها)) وكان كاتـب  
  .)١()Aالصحيفة علي بن أبي طالب (

íéfè‚£]<x×‘<àÚ<íe^v’Ö]<˜Ãe<ÌÎçÚ<<V< <
وقـال   بشـروط الصـلح  ) 2النبي (وقد اعترض عمر بن الخطاب على قبول 

((علام تعطي الدنية في ديننا)) وكأنه يريد أن يدفع الصحابة نحـو قتـال قـريش    : له
وافقه على ذلك جماعة رغبة فـي القضـاء علـى المسـلمين     ، و)٢(بإثارة العصبية فيهم

نْ لـَنْ {فـيهم  : لأنهم قلّة ومسالمون وفي قبضة قـريش وقـال تعـالى   
َ
بـَلْ ظَنَنـْتُمْ أ

بدًَايَنقَْلبَِ الر�سُولُ 
َ
هْليِهِمْ أ

َ
ولعلهـم المقصـودون    )` :الفـتح(} وَالمُْؤْمِنُونَ إَِ� أ

نزَْلَ {: بقوله تعـالى 
َ
َاهلِيِ�ـةِ فـَأ

ْ
َمِي�ةَ حَِي�ةَ ال ِينَ كَفَرُوا فِ قُلُوبهِِمُ الْ

�
إذِْ جَعَلَ ال

 المُْؤْمِنيَِ 
َ

 رسَُولِِ وََ�
َ

ُ سَكِينتََهُ َ� والمراد بالكفر هنـا كفـران    )� :الفتح(} ا��
النعمة وحق الطاعة وليس المشركين الذين ما فارقوا الجاهلية حتـى يعيـروا بهـا أو    

                                                 
يا علي إنك أبيت أن تمحو اسـمي مـن النبـوة، فوالـذي     (’): ) في تفسير القمي: (قال رسول االله ١(

 بالحق نبياً، لتجيبن أبناءهم إلـى مثلهـا وأنـت مضـيض مضـطهد. فلمـا كـان يـوم صـفين ورضـوا          بعثني 
 فقـال  سـفيان،  أبي بن ومعاوية طالب أبي بن علي المؤمنين أمير عليه اصطلح ما كتب: هذا بالحكمين،

 بـن  علـي  عليـه  ما اصطلح اكتب: هذا ولكن حاربناك، ما المؤمنين أمير أنك علمنا العاص: لو بن عمرو
 رسـوله، أخبرنـي   وصـدق  االله صـدق (×):  المـؤمنين  أميـر  فقـال  سـفيان.  أبي بن ومعاوية طالب أبي

 ).٦٤/ ٩الكتاب) (البرهان:  كتب ثم بذلك، (’) االله رسول

) ولا أدري من أين أتته الشجاعة في مواجهة قريش وهو القائل بكل جبن ووقاحة قبل معركة بـدر  ٢(
إنهـا قـريش وخيلاؤهـا مـا     ه في قتال قريش بعد ان أفلتت القافلـة (( أصحاب(’) حينما استشار النبي 

 .٢١٧/ ١٩الأنوار: بحار ))، آمنت منذ كفرت، ولا ذلت منذ عزت، ولم نخرج على أهبة الحرب
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(أنا عبد االله ورسـوله،  : )2(تحتاج الحمية الجاهلية إلى جعل جديد فقال له النبي
  لن أخالف أمره، ولن يضيعني).

الحديبيـة راجعـا   مـن  ) 2رسول االله (أقبل (: وأخرج البيهقي عن عروة قال
واالله مـا هـذا بفـتح لقـد     : )2(مـن أصـحاب رسـول االله     -لـم يسـمه   - فقال رجلٌ

 )١(بالحديبيـة ورد رجلـين  ) 2رسـول االله ( نا وعكف ديه ددنا عن البيت وصُدصُ
ممن هم على  -قول رجال من أصحابه ) 2رسول االله (من المسلمين خرجا فبلغ 

بئس الكلام، هـذا أعظـم   : إن هذا ليس بفتح فقال رسول االله : -شاكلة ذلك الرجل
لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عـن بلادهـم ويسـألونكم القضـية      ،الفتح

وقـد أظفـركم االله علـيهم     كرهوا،ويرغبون إليكم في الإياب، وقد كرهوا منكم ما 
إذ تصعدون  فهذا أعظم الفتح، أنسيتم يوم أحد ،كم سالمين غانمين مأجورينورد

ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم؟ أنسيتم يوم الأحـزاب إذ جـاءوكم   
من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلـوب الحنـاجر وتظنـون    

                                                 
 علـى  وقـدم  فأفلـت  بالحديـد  ومكـبلاً  مكـة  فـي  معتقلاً وكان عمرو بن سهيل ابن جندل أبو ) وهما١(

يكتب الوثيقة ويوقعها نيابة عـن  (’)  االله رسول عند زال لا سهيل وأبوه مستجيراً (’) االله رسول
 فردهمـا  المدينـة،  وصـوله  بعد (’) النبي إلى لجأ الثقفي أسيد بن عتبة بصير أبو هو والآخر قريش،
(’):  قـال  المسـلمين  على الشرط هذا كبر ولما الاتفاقية، ببنود التزاماً قريش إلى (’) االله رسول

مخرجـاً،   لـه  جعل قلبه في الإسلام االله علم فلو إليهم، رددناه منهم جاءنا ومن االله فأبعده منا جاءهم من
مخرجاً وهذا ما حصـل   لهم سيجعل االله بأن يطمئنهم (’) االله رسول وكان. )١٠٦/ ٩(مجمع البيان: 

فقد قام هؤلاء بحرب عصابات ضد قريش من كمين اتخذوه مما اضطر قريش إلى إلغاء هـذا الشـرط   
 (’).  وأن يقبلهم رسول االله 
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صدق االله ورسوله هو أعظم الفتوح واالله يـا نبـي االله مـا    : المسلمونباالله الظنونا؟ قال 
  .)١()أعلم باالله وبالأمور منا، فأنزل االله سورة الفتحفكرنا فيما فكرت فيه ولأنت 

الرجل الذي لم يسمه هو عمر بن الخطاب بقرينة ما أخرجه السـيوطي  : أقول
في الدر المنثور عن أحمد والبخاري والترمذي والنسـائي وآخـرين عـن عمـر أنـه      

النبـي  عن شيء ثلاث مرات فلم يجبه حتى ذهب ثـم دعـاه   ) 2رسول االله (سأل 
(لقد انزلت علي الليلة سورة أحب إلي مـن الـدنيا ومـا فيهـا) وقـرأ      : وقال له) 2(

  سورة الفتح.

íéfè‚£]<x×‘<sñ^jÞ<àÚ<<V< <
والمسـلمين لمسـوا بركاتـه      للنبـي  بـين  ظاهر فتح الحديبية بصلح تحقق لقد

لـَكَ فَتحًْـا إنِ�ا فَتَحْنَـا مباشرة { إليه تعالى االله نسبه فقد الفتح هذا ولعظمة عاجلاً،
 تعـالى  االله بـأن  للمـؤمنين  موعظـة  }ان�ـإِ {هـذه النسـبة    وفـي  ،)± :الفتح(} مُبيِناً 

يْنَ  مَعَكُمْ  وهَُوَ { شيء كل في حاضر
َ
 المؤمنين فعلى)، ô :الديد(} كُنتُمْ  مَا أ

 كـل  بـل  نصـر  مـن  مـا  أنه يتيقنوا وأن لهم، المباشرة تعالى االله رعاية إلى يلتفتوا أن
  وتعالى. تبارك وتأييده بلطفه إلا يحصل توفيق

á^Òæ<àÚ<†â^¿Ú<]„â<xjËÖ]<V< <
 الحـروب  ويـلات  مـن  وحصول المسلمين على الأمن قريش مع الحرب توقف -١

وDََ {: قال تعالى الآنفة، كلمته في بعضها إلى) 2النبي ( أشار التي المتكررة
َ
 أ

                                                 
 .٤٥٩/ ١٣) الدر المنثور: ١(
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ن�هُــمْ  يَــرَوْنَ 
َ
ةً  عَاٍ  كُِّ  فِ  يُفْتَنُــونَ  أ ــر� وْ  م�

َ
تَيِْ  أ  هُــمْ  وDََ  يَتُوبُــونَ  Dَ  ثُــم�  مَــر�

رُونَ  ك�  إلـى  منتصرين سالمين والمسلمون) 2النبي ( وعاد ،)t :الوبة( }يذَ�
 أن يظنـون  كـانوا  أن بعـد  المقبـل  العام آمنين مكة بدخول عهد ومعهم المدينة

 ) المتقدمة.١٢( الآية في كما الصحراء، في ستبيدهم قريشاً

 العـرب  قبائـل  علـى  والانفتـاح  والمبلغـين  الـدعاة  لانتشار المناسبة الأجواء توفر -٢
ــاعهم ــلام، وإقن ــار     بالإس ــر الحص ــنهم، وكُس ــن أعي ــاوة ع ــت الغش ــد أن رفع بع

بالتشـويه والافتـراء والتسـقيط، وعرفـوا سـموا      ) 2رسول االله (الإعلامي على 
ــة والســلام و  ) 2رســول االله (أخــلاق  ــة والكرام ــه جــاء بالعدال الأخــلاق وإن

 سـنتين  بعـد  مكـة  إلى) 2النبي ( مع خرج حتى الخطة، نجحت الحميدة وقد
ألـف وأربعمائـة،    عـن  الحديبيـة  في يزيدوا لم بينما مقاتل عشرة آلاف لفتحها

 عـددهم  أضـعاف  عـدة  سـنتين  خـلال  تضـاعف  المسـلمين  عدد أن يعني وهذا
 (فمـا : )×( الصـادق  الإمـام  قـال  الرسـالة،  عمـر  مـن  عامـاً  تسـعة عشـر   خـلال 

 .)١(مكة) أهل على يستولي الإسلام كاد حتى المدة تلك انقضت

 طـالبين  وجـاؤوا  له فأذعنوا واقع كأمر الإسلامي بالوجود قريش اعتراف انتزاع -٣
 وبـذلك  العـرب،  قبائـل  مـن  حلفـاؤهم  ومعهـم  وعـدداً  عـدة  أكثـر  وهـم  الصلح
 . )2(االله رسول لصالح الحرب موازين انقلبت

 لبنـود  قـريش  خـرق  بسـبب  سـنتين،  بعـد  مكـة  فـتح  وهو الأعظم للفتح التمهيد -٤
 وتفككها قريش عزل إلى أدى وأنه لمصلحتها ليس أنه أدركت أن بعد الصلح

                                                 
  .٣٦٣/ ٢٠) بحار الأنوار: ١(
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 المدينـة  في) 2النبي (ب والتحقوا بالإسلام رموزهم من كبير عدد اقتنع حيث
 الفرسان. قائد الوليد بن كخالد

 واقتصـادياً  وسياسـياً  وأمنيـاً  عقائـدياً  الداخليـة  جبهتـه  لتقويـة ) 2النبي ( تفرغ -٥
 ومـن  المدينـة  في المنافقين من الآتية فيها الكامنة الأخطار ومعالجة واجتماعياً،

 ودعـم  التالية السنة في وجودهم استأصل حيث المدينة، خارج خيبر في اليهود
 معهـم  المتعـددة  الحـروب  فـي  أمـوالهم  مـن  غـنم  بمـا  الضـعيف  الفتي اقتصاده

خارج الجزيرة لقتـال الـروم فـي مؤتـة، ووجـه رسـائل إلـى ملـوك          وتوجه إلى
 الفرس والروم والحبشة يدعوهم إلى الإسلام.

ì�^ËjŠÚ<Œæ…�<<V< <
 والفـتح  النصر تحقيق الممكن من أن الفتح هذا من المستفادة الدروس ومن

 تحقـق  أن يمكنهـا  الشـعوب  الصـلح، وأن  معاهـدات  خـلال  سلماً وبدون قتـال مـن  
 سـلمية  بمسـيرات  العادلـة  بقضـيتها  الـدنيا  وتقنـع  المسـتبد  الظـالم  العدو على النصر
 لمطـالبهم،  فيـذعن  ضـدهم  العنـف  لاستعمال الذرائع كل منه وتسلب العدو تحرج

 المليونيـة  المسيرة جدوى عن بيان في ذكرتُها كثيرة ذلك على التاريخية والشواهد
  .)١(عليها المترتبة المباركة والنتائج الأربعين زيارةفي 

) (حتـى  #وبذلك لا نستبعد ما ورد في الدعاء للإمام المهـدي الموعـود (  
  .)٢(تسكنه أرضك طوعا) وهو ما تناولته مفصلاً في حديث سابق

                                                 
  .٣٥٣-٢٨٠ /٤) موسوعة خطاب المرحلة: ١(
 .١٨٧ /١٣: موسوعة خطاب المرحلة) ٢(
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†�Â<íÃe^ŠÖ]<íèû] :  

êÖ^‰†Ö]<ØÛÃÖ]<l^Ãfi<í¢^Ã²<ØËÓjè<±^Ãi<�]
E١D< <

ُ     لكََ لكََ لكََ لكََ     لَِغْفرَِ لَِغْفرَِ لَِغْفرَِ لَِغْفرَِ { ُ ا�� ُ ا�� ُ ا�� مَ     مَامَامَامَا    ا�� مَ تَقَد� مَ تَقَد� مَ تَقَد� رَ     وَمَاوَمَاوَمَاوَمَا    ذَنبكَِ ذَنبكَِ ذَنبكَِ ذَنبكَِ     مِنمِنمِنمِن    تَقَد� خ�
َ
رَ تأَ خ�
َ
رَ تأَ خ�
َ
رَ تأَ خ�
َ
  }ÑÑÑÑ    :الفتحالفتحالفتحالفتح{} تأَ

 فَتحًْا لكََ  فَتَحْنَا إنِ�ا{: جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى في الآية الأولى
 هذا  أنجز لنبيه تعالى االله أي أن للغرض، والظاهر أن اللام )± :الفتح(} مُبيِنًا
ُ  لكََ  لِغَْفرَِ {: تعالى قال بركات، عدة لتحقيق الفتح مَ  مَا ا��  وَمَا ذَنبكَِ  مِن تَقَد�
رَ  خ�

َ
اطاً  وَيَهْدِيكََ  عَلَيكَْ  نعِْمَتَهُ  وَيُتمِ�  تأَ سْتَقِيماً، وَيَنصَُكَ  صَِ Mم  ُ  نصَْاً  ا��

  ، ومحل البحث الفقرة الأولى.)�-Ñ :الفتح(} عَزِيزاً 

íèû]<»<gÞ„Ö]<îßÃÚ<�ŠËi<V< <
المغفـرة رفـع   وعلى المعنى المعروف من الذنب وهو معصـية االله تعـالى وأن   

 تنسـب  لأنهـا  ظاهرها، على فهمها يمكن لا استحقاق المؤاخذة والعقاب، فإن الآية
 جميــع علــى منهــا معصــوم نعتقــد أنــه  ، ونحــن)2( النبــي مــن الــذنوب صــدور

والنقلية، وقـد   العقلية الأدلة بحسب وبعدها النبوة قبل والكبيرة الصغيرة المستويات
خَـافُ إنِْ عَصَـيتُْ رَبِّ عَـذَابَ يـَوْاٍ عَظِـيمٍ قـُلْ {: أدبه ربه بقوله تعالى

َ
} إنِِّ أ

فكيف يرتكب ما يخاف منه؟، كما أنـه علـى هـذا المعنـى لا يبـدو       )© :النعام(

                                                 
) كلمــة ألقيــت علــى طلبــة البحــث الخــارج ضــمن درس الأســبوعي لتفســير القــرآن يــوم الأربعــاء ١(

 م.٨/١١/٢٠٢٣الموافق  -هـ١٤٤٥/ربيع الثاني/٢٣
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الارتباط بين الفتح وغفران الذنوب الذي يقتضيه التعليل واضحاً، مع مـا يمكـن أن   
بلية التـي لـم تقـع بعـد فيـه      يقال بأن التعهد بمغفرة ما تأخّر من الـذنوب أي المسـتق  

  إغراء بالمعصية، فهذه إشكالات ثلاث تأتي على هذا المعنى من الذنب.

íÚ^ÃÖ]<‚ßÂ<íèû]<�ŠËi<åçqæ<V< <
 لتفسـير  وبناءً على المعنى المعروف للذنب فقد ذكـر مفسـرو العامـة وجوهـاً    

 عليهـا  يوافقنـا  التـي لا   )2( سـعة عصـمته   فـي  عقيدتنا الحقة مع تنسجم لا الآية
 مـا : معنـاه : قـالوا  أنهـم : ((فمنهـا : (رضوان االله عليه) ناقلاً عنهم الطبرسي قال العامة،

  عنها. تأخر وما النبوة قبل معاصيك من تقدم
  عنه. تأخّر وما الفتح قبل تقدم ما: قولهم: ومنها
  .)١(وقع)) إذا له يغفر بأنه الوعد وعلى يقع، لم وما وقع ما: قولهم: ومنها
 إلـى  مضـافاً  الحقـة،  للعقيـدة  المخالفة الوجوه هذه مثل قبول يمكن لا: أقول

 السـيد  قـال  الغـرض،  )لام( مـن  يظهر كما المبين الفتح عن التفرع واضحة غير أنها
 اللفـظ،  ظـاهر  هـو  مـا  للتعليـل علـى  } لِغَْفرَِ { قوله في )((اللام: )+( الطباطبائي

 تـأخر،  ومـا  ذنبـك  مـن  تقـدم  مـا  مغفرة هو المبين الفتح هذا من الغرض أن فظاهره
 لتعليلـه  معقـول  معنـى  ولا الـذنب  مغفـرة  وبـين  الفـتح  بـين  رابط لا أن المعلوم ومن

  .)٢(بالمغفرة))

                                                 
 .٩٩/ ٩) مجمع البيان: ١(

 بيروت. -. ط. الأعلمي ٢٥٧/ ١٨) الميزان: ٢(



  }١٨٩{@  ........................................................................................  الآية السابعة عشر :

íèû]<�ŠËiæ<íÃé�Ö]<ð^Û×Â<V< <
لذا فيجب تفسير الآية بما لا يتنافى مع عقيدتنا في عصـمة الأنبيـاء (صـلوات    

: أحـدهما  التأويـل  مـن  وجهان فيه ((ولأصحابنا: الطبرسي االله عليهم أجمعين)، قال
 بـذكر  وأراد بشـفاعتك،  تـأخر  ومـا  أمتك، ذنب من تقدم ما االله لك ليغفر المراد إن

 عـن  صـفحت : لغيـره  القائـل  يقـول  كمـا  تـأخر،  ومـا  زمانه، تقدم ما والتأخر التقدم
 بينـه  والسبب للاتصال إليه أمته ذنوب إضافة وحسنت. ذنوبك من والآنف السالف

  . أمته وبين
 سـأله (: قال (×) الصادق عن عمر بن المفضل رواه ما الجواب هذا ويؤيد

 أن لـه  ضـمن  سـبحانه  االله ولكـن  ذنـب،  مـا كـان لـه    واالله: فقال الآية هذه عن رجل
 يزيد عمر بن وروى. )١()تأخر وما ذنبهم من تقدم ما (×) علي شيعة ذنوب يغفر
ُ  لِغَْفرَِ لكََ { سـبحانه  االله قول عن (×) االله عبد لأبي قلت(: قال مَ  مَا ا��  مِن تَقَد�

رَ  وَمَا ذَنبكَِ  خ�
َ
 ذنـوب  حملـه  االله ولكـن  بـذنب،  هـم  ولا ذنـب،  لـه  كان ما: قال} تأَ

  .)٢(له) )) غفرها ثم شيعته،
 علـيهم  االله (صـلوات  وآلـه  للنبـي  الشـفاعة  أصـل  ثبوت يقصد كان إن: أقول

 تعـالى  االله أكـرم  فقـد  نفسـه  فـي  صحيح وهو والسنة بالكتاب ثابت فهذا ،أجمعين)
 التعليـل  لكـن  تعـالى،  االله وعـده  الذي المحمود المقام أنها روي وقد بالشفاعة، نبيه

                                                 
بيـروت. هكـذا رواهـا الطبرسـي مرسـلة فـي مجمـع البيـان،          -، ط. الأعلمي ١٨٤/ ٩) مجمع البيان: ١(

ذ فيهـا  ) عن تأويل الآيات رواية عن مجاهيل ولا تنتهي إلى المعصـوم إ ٦٧/ ٩والموجود في (البرهان: 
 قال: (قلت لرجل.. إلى آخره). -وهو غير مذكور في معجم الرجال -محمد بن سعيد المروزي 

 .١/ ح١٧٣) علل الشرائع: ٢(
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لمخالفته  إطلاقه على يصح لا معنى أنه إلى واضح، مضافاً غير الفتح على والتفريع
  يشَْــفَعُونَ  وDََ {لصــريح القــرآن 

�
Dِنقبــل ولا، )( :النبيــاء( }ي ـَارْتضَــ لمَِــنِ  إ 

أتباعه إلى يوم القيامة، فـإن   ليفتدي صُلب المسيح إلينا بأن النصارى عقيدة بسريان
  فيه إغراء الأمة بالمعاصي.

وأما رواية عمر بن يزيد فإنها لا تصلح شاهداً على ما ذكر من المعنى، وإنما 
 باعتبـاره  االأخلاقية عنه والمسؤولية تبعتها تلحقه التي تعني أن الأفعال السيئة لأمته

 بأمتـه ) 2النبـي (  وابـتلاء  التبعات وهذه له تعالى االله غفرها قد لهم، الأعلى القائد
 المعصـومين  اسـتغفار  حمل يمكن التي الوجوه أحد وهذا وفاته، بعد حتى مستمرة

  عليها. الذنوب ) من^(
 الـذنب  أن )روحـه  االله قـدس ( المرتضـى  ذكـره  ما: ((والثاني: )+ثم قال (

 إلـى  مضـافاً  هنـا  فيكـون  معـاً،  والمفعول الفاعل إلى إضافته يجوز والمصدر مصدر
 لـك  وصـدهم  مكـة،  عن إياك منعهم في إليك ذنبهم من تقدم ما والمراد المفعول،

 والنسـخ  الإزالـة،  التأويـل  هـذا  علـى  المغفـرة  معنـى  ويكـون  الحـرام،  المسـجد  عن
 عليـك  ويسـتر  عنـك،  ذلـك  تعالى االله يزيل: أي عليه المشركين من أعدائه لأحكام

 علـى  جـزاءً  جعلـه  ولـذلك . بعد فيما فستدخلها مكة، من لك فتح بما الوصمة، تلك
: لقولـه  يكـن  لم ذنوبه، مغفرة أراد أنه ولو: قال له ووجهاً الفتح، في وغرضاً جهاده،

 لا للـذنوب  المغفـرة  لأن معقـول،  معنـى } لـَكَ  مُبيِنًا لِغَْفرَِ  فَتحًْا لكََ  فَتَحْنَا إنِ�ا{
  .فيه غرضاً يكون فلا بالفتح، لها تعلق

مَ  مَا{: قوله وأما رَ  وَمَا ... تَقَد� خ�
َ
 مـن  زمانه تقدم ما به يريد أن يمتنع فلا} تأَ

  .وبقومك)) بك القبيح فعلهم
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 إضـافة  لأن تعـالى  االله شاء إن سنختاره ما مع ومنسجم حسن وجه هذا: أقول
 علـى  للحمـل  قابـل  فإنـه  وعظـك)  طالبـاً  (جئـت : كقولك سائغ مفعوله إلى المصدر

فيكـون اللفـظ مجمـلاً وحمـالاً لوجـوه لكنـه غيـر         له المقابل ووعظ للمقابل وعظه
 هنـا  الـذنب  بـأن  الوجه هذا على يشكل قد نعم القرائن، من مخلٍّ لأن المراد يعرف

  مصدر. وليس مصدر اسم
  : أخر وجوه ذلك في أيضاً ((وقيل: )+قال (
أي أن الوعـد   -لك  لغفرناه حديث أو قديم ذنب لك كان لو: معناه أن: منها

  .-أنه خلاف الظاهر من الامتنان بمغفرة ذنوب فعلية: افتراضي، وفيه
 المعلوم من لأن ذلك، وحسن المندوب، ترك هناك بالذنب المراد أن: ومنها

 لـم  غيره من وقع لو ما منه، ذنباً يسمى أن فجاز الواجبة، الأوامر يخالف لا ممن أنه
  شأنه)). ورفعة قدره لعلو ذنباً، يسم

  عدم وضوح الارتباط بينه وبين الفتح ليكون غرضاً له.: وفيه
 وحســن التعظــيم، مخــرج خــرج القــول أن: ثــم قــال (قــدس ســره) ((ومنهــا

 لأن ضـعيف،  وهـذا  )E :الوبـة( }عَنكَْ  ا�ُ  عَفَا{: قولـه  في قيل كما الخطاب
  .)١(الدعاء)) لفظ على يكون أن هذا مثل في جرت العادة

gÞ„×Ö<†}a<�ŠËi<<V< <
يمكن أن يكون الذنب مشيراً إلى ما تقتضيه الطبيعة البشرية المتضمنة : أقول

للجسد من القصور في أداء وظائف العبودية الله تعالى لابتلائها بالحاجات الحياتيـة  

                                                 
 بيروت. -. ط. مؤسسة التأريخ العربي١٠٠-٩٩/ ٩) مجمع البيان: ١(
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 -السـتر ومحـو الآثـار    التي تعني  -كالنوم والأكل وشؤون العائلة، وتكون المغفرة 
بمعنى تكميل هذا النقص الذاتي الذي تقتضيه الطبيعة البشـرية ليكـون فـي أكمـل     

   .الصفات التي تناسب حمل الرسالة الإلهي
وقد يشكل عليه بأنه غير واضح الارتباط بالفتح بحسب إفادة الـلام للتعليـل،   

ولى، وبانسـجام هـذا   ويجاب بالمعنى الواسع للفتح الذي ذكرناه في تفسير الآية الأ
  المعنى مع النعم المذكورة في بقية الآية.

إن أصــل : ويمكــن أن نــذهب فــي اتجــاه آخــر لمعالجــة الإشــكال ونقــول  
الإشكال قد يكون لا موضوع لـه، لأن معنـى الـذنب أوسـع مـن معصـية االله تعـالى        

هـا،  وإنما هي مما استعمل فيها لفظ الذنب لأنها من مصاديقه ولا يقتصـر معنـاه علي  
فإنه لغةً ((كل فعل يستوخم عقباه اعتباراً بذَنب الشيء، ولهذا يسـمى الـذنب تبعـة    

  .)١(اعتباراً لما يحصل من عاقبته))
فيمكن أن يطلق على ترك الأمور الراجحة عقلائيـاً أو شـرعياً وإن لـم    : أقول

تكن من المعاصي، كما يطلق الـذنب علـى التبعـة وفـق نظـر المجتمـع أو القـوانين        
نْ يَقْتُلـُونِ {وضعية، كقول النبي الكـريم موسـى   ال

َ
خَـافُ أ

َ
� ذَنـْبٌ فأَ

َ
} وَلهَُـمْ َ�

ولـم يصـدر منـه ذنـب بـالمعنى المعـروف وهـو مخالفـة التكليـف           )@ :الشعراء(
  الشرعي؛ لأنه انتصر لمظلوم ولكنه كان يعد مذنباً بحسب قانون الظلمة.

جعـل المغفـرة غرضـاً     يناسـب  مـن وجـه   ومن مصاديق هذه الفكرة مـا روي 
مترتباً على الفتح ومرتبطاً به من دون أن يلزم منه مخالفة التكاليف الشـرعية، وهـو   

                                                 
 ) مفردات الراغب، مادة الذنب.١(
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ما لحقه من تبعات سيئة عند المشركين والكفار من قومـه وغيـرهم بسـبب دعوتـه     
المباركة وخروجه عن تقاليد قومه وتمرده عليهم فهم يعدونه مذنباً، بـل أن بعـض   

مذنباً بتوقيع عقد الصلح مـع مشـركي قـريش واعتقـدوا إن      يعد النبي أصحابه كان
((لماذا نعطي الدنيـة فـي ديننـا)) وكـانوا     : فيه حيفاً على المسلمين وجابهوه بقولهم

يدفعون باتجاه القتال، فمن االله تعالى عليه بمغفرة هذه الـذنوب أيضـاً، وأزالهـا مـن     
  نفوسهم بظهور بركات الفتح.

مجلـس   (حضـرت : قـال  الجهـم  علـي بـن محمـد بـن     إلى بسنده العيون ففي
االله،  رسـول  ابـن  يـا : المـأمون  لـه  فقـال  (‘) موسى بن علي الرضا وعنده المأمون

 عـز  االله قـول  فـأخبرني : بلى.. إلى أن قـال : قال معصومون؟ الأنبياء: قولك من أليس
ُ  لكََ  لِغَْفرَِ {: وجل مَ  مَا ا�� رَ  وَمَا ذَنبكَِ  مِن تَقَد� خ�

َ
  ؟}تأَ

رسول  من ذنباً أعظم مكة أهل مشركي عند أحد يكن لم: (×) الرضا قال
  جـاءهم  فلمـا  صـنماً،  وسـتين  ثلاثمائـة  االله دون مـن  يعبدون كانوا لأنهم) 2االله (

جَعَلَ {: وقـالوا  وعظم عليهم ذلك كبر الإخلاص كلمة إلى بالدعوة
َ
لهَِـةَ  أ

ْ
 إلِهَـاً  ال

ءٌ  هَذَا إنِ�  وَاحِداً    وَانطَلـَقَ  عُجَابٌ، لشََْ
ُ
نِ  مِـنهُْمْ  المَْـلَ

َ
وا امْشُـوا أ   وَاصْـبُِ

َ
�َ 

خِـرَةِ  المِْل�ـةِ  فِ  بهَِـذَا مَاسَـمِعْنَا يـُرَادُ، يْءٌ ـلشََ  هَذَا إنِ�  آلهَِتكُِمْ 
ْ

  هَـذَا إنِْ  ال
�

Dِإ 
: محمـد  يـا  لـه  قـال  مكـة   نبيه على وجل عز االله فتح فلما) Ð-ã :ص(} اخْتKَِقٌ 

ُ  لكََ  مُبيِنًا، لِغَْفرَِ  فَتحًْا{ مكة} لكََ  فَتَحْنَا إنِ�ا{ مَ  مَا ا��  وَمَـا ذَنبـِكَ  مِـن تَقَد�
رَ  خ�

َ
 لأن تـأخر؛  ومـا  تقـدم  فيمـا  االله توحيد إلى بدعائك مكة أهل مشركي عند }تأَ

 علـى  يقـدر  لم منهم بقى ومن مكة، عن بعضهم وخرج بعضهم أسلم مكة مشركي
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 بظهـوره  مغفـوراً  ذلـك  عنـدهم  ذنبـه  فصـار  إليـه،  الناس دعا إذا عليه التوحيد إنكار
  .)١(الحسن) أبا درك الله: المأمون فقال. عليهم

هذا الوجه يظهر بوضوح المناسبة بين الفتح ومغفرة الذنب وهو مبنـي  : أقول
على المعنى الواسع للذنب الذي أشرنا إليه، فإن المستكبرين وأصحاب الامتيازات 

علـى نظـامهم الاجتمـاعي، وسـعيه الـدؤوب لتحريـر       ) 2النبـي ( يعتبرون خروج 
أعظـم الـذنوب    الناس من استعبادهم وما تسبب مـن قتـل سـادتهم وإذلالهـم، مـن     

لذلك فقد شنّوا عليه الحـروب بكـل أشـكالها العسـكرية والاقتصـادية والإعلاميـة       
والاجتماعية، ومارسوا أقذر أساليب التشويه والتسقيط والافتراء لإبعاد النـاس عنـه،   
فلما فتح االله تعالى لنبيه فـي الحديبيـة ومـا تـلاه مـن فـتح مكـة تلاشـت كـل تلـك           

ءات، وقلت قيمة تلك المؤاخذات بانقلاب المـوازين  الحروب، وظهر زيف الادعا
واتضاح المصلحة، وانكشفت حقيقة الإسلام ونبيه العظيم لكل المغفَّلين المضلَّلين 
ومحا االله تعالى عنه آثار كل تلك الذنوب التي نُسبت إليـه  وفـق القـوانين الظالمـة     

  .)٢(للمشركين، فهذا هو المعنى الأقرب للآية الكريمة
والظاهر أن هذه المغفرة على نحـو الوعـد ولـيس الحـتم والإلـزام، أي علـى       
نحو شرط الفعل وليس شرط النتيجة لحاجتها إلى الاستغفار المستمر، وإلا لا يبقى 

                                                 
 بيروت. -الأعلمي، ط. ١/ ح١٥، باب ١٨٠ -١٧٤/ ١) عيون أخبار الرضا: ١(

) وهو معنى جارٍ في غير المسلمين كما نراه اليوم حين نقرأ لبعض الغربيين مؤاخذاتهم لما نُقل لهـم  ٢(
ثم حين يتعمقون أكثـر ويصـححون مـوازين التفكيـر عنـدهم      (’) من أفعال نبي الإسلام ومعاركه 

كمـا صـححه لمشـركي مكـة      ويدققون في النقولات المزيفة يصحح االله تعالى نظرتهم لنبـي الإسـلام  
  ومسلمي يوم الحديبية.
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نبْـِكَ وَللِمُْـؤْمِنيَِ {: موضوع لقوله تعـالى  ُ وَاسْـتَغْفرِْ لَِ  ا��
�

Dِإلََِ إ Dَ ُه ن�ـ
َ
فاَعْلَمْ أ

  وبذلك يندفع إشكال الإغراء بالمعصية. )V :ممد(} مِنَاتِ وَالمُْؤْ 

D†}`i^ÚE<±^Ãi<äÖçÎ<�ŠËi<<V< <
التبعات الاجتماعية اللاحقة التـي تحصـل بسـبب اسـتمرار     : والمراد بما تأخّر

الرسالة المباركة في الدعوة إلى االله تعالى، ونبـذ عبـادة الطواغيـت وسـائر مـا يتبـع       
تعالى، واتساع الدعوة المباركة وإصرارها على إصـلاح الواقـع   ويطاع من دون االله 

  الفاسد فتحصل تلقائياً تبعات جديدة.

íèû]<àÚ<í¿Âç¹]æ<Œ…‚Ö]<V< <
  : وفي الآية الكريمة أكثر من درس وموعظة

أننا إذا عملنا الله تعالى مخلصين فـإن االله تبـارك وتعـالى يتكفـل بالـدفاع عنّـا        -١
لنيل منّا بالتشويه والتسقيط والافتراء وإزالـة  وإحباط كل محاولات الأعداء ل
 آثارها وتغيير قناعات المضلّلين.

إن على القيادات الرسالية أن تنتبه إلى ما تسببه حركتهم الرسالية من تبعـات   -٢
اجتماعية لدى القريب والبعيد وتسعى إلى علاجهـا؛ لأن بقاءهـا يعيـق تقـدم     

  المشروع الرسالي وانتشاره.
<ì…^Þc<Vي الالتفات إلى أن الأجوبة المتقدمة كانت بلحـاظ مـا ورد مـن    وينبغ

الإشكال على هذه الآية الكريمة، ويكون الإشـكال أوسـع وأوضـح ويحتـاج إلـى      
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) واعتـرافهم الـوارد فـي الأدعيـة     ^أجوبة أخرى في موارد إقـرار المعصـومين (  
  عشرة أجوبة لفهم مثل هذه الكلمات. )١(والمناجاة وقد قدمنا في محاضرة سابقة

   
 

@ @

@ @

@ @

  

  <

                                                 
 .٣٦٧/ ٤) من نور القرآن: ١(
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†�Â<íßÚ^nÖ]<íèû]   :  

ِ لِتَ لهَُمۡۖۖۖۖ    مِّنَ مِّنَ مِّنَ مِّنَ ٱٱٱٱ    فبَمَِا رحََۡةٖ فبَمَِا رحََۡةٖ فبَمَِا رحََۡةٖ فبَمَِا رحََۡةٖ { ِ لِتَ لهَُمۡ�� ِ لِتَ لهَُمۡ�� ِ لِتَ لهَُمۡ��   }����    :سورة آل عمرانسورة آل عمرانسورة آل عمرانسورة آل عمران{    }��
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الرحمـة  : )2من ابرز الصفات الكريمة التي سجلها القـرآن الكـريم للنبـي (   
ــة بهــم،   ــالمؤمنين، والشــفقة علــيهم، والرأف ــه تعــالى {ب ــيكُْمْ كقول ــرِيصٌ عَلَ حَ

)، وكان الغـرض مـن بعثتـه الشـريفة الرحمـة      &: } (التوبةباِلمُْؤْمِنيَِ رءَُوفٌ رحَِيمٌ 
 رحََْةً للِعَْالمَِيَ {: بالعباد، قال تعالى

�
Dِرسَْلنَْاكَ إ

َ
: )، وقال تعـالى ¢: } (الأنبياءوَمَا أ

ءٍ فَسَ { ِينَ هُـمْ وَرحََْتِ وسَِعَتْ كُ� شَْ
�

كَةَ وَال ِينَ يَت�قُونَ وَيُؤْتوُنَ الز� كْتُبُهَا للِ�
َ
أ

� ، بآِيَاَتنَِا يؤُْمِنُونَ  مِّ
ُ ْ
ِينَ يتَ�بعُِونَ الر�سُولَ ال�بِ� ال

�
  ).w-ò: } (الأعرافال

ِ {: ومنها، الآية التي نحن بصددها، وهي قوله تعالى لِـْتَ  فَبمَِا رحََْةٍ مِـنَ ا��
وا مِنْ حَوْلكَِ فاَعْفُ عَـنهُْمْ وَاسْـتَغْفرِْ  MنفَْضDَ ِْا غَليِظَ القَْلب xلهَُمْ وَلوَْ كُنتَْ فَظ

يَِ  َ يُبMِ المُْتَوَكِّ ِ إنِ� ا��  ا��
َ

�َ ْ مْرِ فإَذَِا عَزَمْتَ فَتَوَك�
َ ْ
} (آل لهَُمْ وشََاورِهُْمْ فِ ال

  : منها عدة دروس)، وتستخلص �: عمران

íèçfßÖ]<í·†Ö]<àÚ<Œæ…�<<V< << << << <

والمســؤول الذي يريــــد التأســـي    أهمية صفة الرحمة فـي القائـد -١
بالقيــادة النبوية المباركة؛ لأنها سر نجاح القـادة، والمسـؤولين فـي حـركتهم نحـو      
نفع الأمة، ورعايتهـا، وهـي أسـاس كـل احسـان ومعـروف تقدمـه للآخـرين، وإن         
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فظ الغلـيظ فقـد يضـيع حقـه؛     لالناس حول القائد هي الاخلاق، اما ال أساس التفاف
لافتقاده هذه الصفة، لذا كانـت مـن الوصـايا المهمـة التـي وجههـا أميـر المـؤمنين         

)A) الى مالك الاشتر لما ولاه مصر، قال (A( :)   ،ـةّيعّلرـةَ لمحّالر كقَلْب روأَشْع
واللُّطْف ،مةَ لَهّبحوالْم أي ان قلبك حتى لو كان غير ممتلئ بالرحمة التـي  )١()بِهِم ،

هي ضرورية لنجاح عملك، فعليك أن تتكلفها، وتدرب قلبك عليها، وتستثيرها في 
باطنك حتى تصبح ملكة راسخة، فان الصفات، والملكات الحسنة يمكن تحصيلها 

 بالتهذيب، والتدريب.

أحـد؛ لأننـا كلنـا مسـؤولون وإن كـان      وهذه الصفة يحتاج الى استشعارها كل 
ــة، ففــي الحــديث الشــريف (كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن     ــدرجات متفاوت ب

، فرب الاسرة مسؤول عن اسرته، ومدير الدائرة كذلك عن دائرته، ومثلـه  )٢(رعيته)
المعلم عن طلبته، والوزير عـن وزارتـه، والضـابط عـن جنـوده، والمـرأة عـن بيتهـا         

  واطفالها، وهكذا.
ما سئل أحدهم من هو أحب أبنائك اليك؟ لـم يجـب بأنـه فـلان، أو فـلان،      ول

، )٣(الصـغير حتـى يكبـر، والمـريض حتـى يشـفى، والغائـب حتـى يعـود         : وانما قال
  والجامع المشتـرك لهؤلاء هـو حاجتهـم الـى الرحمـة والشفقـة أكثـر مــن غيرهم.

                                                 
  .٨٤/ ٣: )×خطب الإمام علي ( -نهج البلاغة )١(
ابـن   -صحيح ابن حبان -.١٢٥/ ٣: البخاري -صحيح البخاري -.٣٨/ ٧٢: المجلسي -بحار الأنوار )٢(

 .٣٤٣/ ١٠: حبان

ابــن حجــر  -فــي تمييــز الصــحابة الإصــابة -.٧٤٣/ ٦ابــن كثيــر:  -جــامع المســانيد والســننأنظــر:  )٣( 
  .٢٥٣/ ٥: العسقلاني
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كن تحصيلها ان هذه الصفة، وسائر خصال الخير، والكمال، لا يم -٢

ولطـف بالعبـد، فوصـفت     بالسعي، والعمل، وحده، بل لابد من توفيق إلهـي، 
ِ الآية الرحمة أنها { (المؤمن يحتـاج الـى   : ) قالA}، عن الإمام الجواد (مِنَ ا��

  .)١(توفيق من االله وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه)

شفيقاً، وهو ان القائد هو محور وحدة الأمة؛ إذا كان رحيماً، ليناً،  -٣

قاسياً لا يهـتم   سبب تفرقها، وتشتتها، وانقضاضها؛ إذا كان فظاً، غليظ القلب،
 بشؤون الرعية، ولا يتواضع لهم، ولا يتفقدهم.

)، وصـفاته الكريمـة، فقـد    2) ورثوا أخـلاق النبـي (  ×ولأن أهل البيت (
) ÷الزهـراء ( كانوا محور اجتماع الأمة، ووحدتها، وهذا ما عبرت عنـه الصـديقة   

، فاذا وجدت امـة متوحـدة   )٢()وطاعتَنا نِظاماً للْملَّة، وإمامتَنا أماناً من الْفُرقَة(: بقولها
معروف بـن فيـروز   فاعلة، فاعلم ان رحمة االله شملتها، والعكس بالعكس، وقد نقل 

 ،الجـدل  وأغلق عنه بـاب  ،إذا أراد االله بعبد خيرا فتح له باب العمل(: هالكرخي قول
 .)٣()وأغلق عنه باب العمل ،وإذا أراد االله بعبد شرا فتح له باب الجدل

) مـع أصحابـه، 2الذي مارسه النبي ( الاجراء التربوي والاصلاحي -٤

                                                 
 -المحاسـن أنظـر:  (×). . وورد مثله عن الإمام الصـادق  ٤٥٧: ابن شعبة الحراني -تحف العقول )١(

  .٢٥/ ١٢: الحر العاملي -وسائل الشيعة (آل البيت) -.٦٠٤/ ٢: أحمد البرقي
  .١٣٤/ ١: الشيخ الطبرسي -الاحتجاج )٢(
  .٣٦١/ ٨: الأصبهاني -حلية الأولياء -.٧٩الخطيب البغدادي:  -اقتضاء العلم العمل )٣(
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، )١(حـد Žفان الآية جاءت في السياق القرآني الذي تحـدث عـن ملابسـات معركـة أ    
اول المعركـة؛ نتيجـة    والهزيمة التي حلّـت بالمسـلمين بعـد الانتصـار الـذي تحقـق      

)، فـأنهزم الجـيش إلا أفـراد قلائـل ثبتـوا      ’عصيان بعضـهم لأوامـر رسـول االله (   
 ).A)، وفي مقدمتهم أمير المؤمنين (2حول رسول االله (

وتسببت الهزيمة في استشهاد سبعين من اجلاء الصحابة، بينهم عـم رسـول االله   
ل هـذه المواقـف انـزال    ) حمزة بن عبد المطلب، والمتوقع من القـادة فـي مث ـ  2(

العقوبات الصارمة بحق المنهزمين، مضافاً الى العقاب الإلهـي؛ لارتكـابهم جريمـة    
  (الفرار من الزحف).  

فاَعْفُ {: لكن االله تعالى وجه نبيه الى اجراء عكس المتوقع، وهو قوله تعـالى 
اعـادة الثقـة   )، ولـيس هـذا فحسـب، بـل     �: } (آل عمـران عَنهُْمْ وَاسْـتَغْفرِْ لهَُـمْ 

بأنفسـهم، وإشــعارهم بــدورهم الفاعــل فــي حيــاة الأمــة، والمشــاركة فــي قراراتهــا  
مْرِ المصيرية {

َ ْ
)، وفـي هـذا درس مهـم لأوليـاء     �: } (آل عمـران وشََاورِهُْمْ فِ ال

الأمور على جميع الأصعدة، بان يعتمدوا أسلوب العفو، والصـفح، وزرع الثقـة فـي    
بالنقص، والدونّية، لينقلب تمامـاً علـى خطـأه، ويعـود     نفس المخطئ، وقلع شعوره 

 الى الوضع الصالح السوي.

ولو تعاملنا بيننـا بهـذه الخصـال النبويـة الكريمـة لشـملتنا الرحمـة، والالطـاف         
  الالهية، وحلَّ الكثير من مشاكلنا بلطف االله تعالى.

                                                 
شـرح نهـج    -.١٤٨/ ٢: ابـن الأثيـر   -الكامل فـي التـاريخ   -.١٨٧/ ٢: الطبري -تاريخ الطبريأنظر:  )١(

  .٢١٣/ ١٤: ابن أبي الحديد -البلاغة
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ـالَِاتِ وهَُـوَ مُـؤْمِنٌ فـKََ قال االله تبـارك وتعـالى {   فَمَـن يَعْمَـلْ مِـنَ الص�
) وتفسـير الآيـة باختصـار ان كـل     * :(الأنبيـاء  }كُفْرَانَ لسَِعْيهِِ Qن�ا لَُ كَتبُِـونَ 

ن االله تعـالى يكتـب ذلـك    عمل يقوم به الانسان فيه رضا الله تعـالى ونفـع للخلـق فـإ    
العمل ويثبته لصاحبه بما لا نُحيط من أشكال الكتابة وأنـواع الشـهود لشـكره عليـه     
لأن الكفران هنا بمعنى الجحود والانكار وعدم الشكر، وأصل الكفر في اللغة سـتر  
الشيء، وكفر النعمة وكفرانها سترها بترك شكرها، فكفران السعي تغطيته وإهمالـه  

زاة عليه، ويقابله شكر العمل لذا عبر تعالى عن نفس هذه الحقيقـة فـي   وعدم المجا
شْـكُوراً آية اخرى بقوله تعـالى {  )، وقـد ورد  y :النسـان( }وَكَنَ سَـعْيُكُم م�

لـَئنِ { مقابـل الكفـر فـي آيـات عديـدة كقولـه تعـالى        -كفعل وسـلوك   -الشكر 
زيِدَن�كُمْ وَلئَنِ كَفَـرْتُمْ 

َ
) وقـال  ã :(إبـراهيم  }إنِ� عَـذَابِ لشََـدِيدٌ شَكَرْتُمْ ل

كْفُرُ وَمَن شَكَرَ فإَنِ�مَا يشَْكُرُ لِفَْسِـهِ وَمَـن كَفَـرَ تعـالى { 
َ
مْ أ

َ
شْكُرُ أ

َ
أ
َ
لَِبلُْوَنِ أ

  .)} :(النمل }فإَنِ� رَبِّ غَنِ� كَرِيمٌ 

ØÛÃÖ]<†Ó�<îßÃÚ<<V< <

جْـرَ المناسب {ومعنى شكر العمل إثابة صاحبه عليه بالجزاء 
َ
 إنِ�ا Dَ نضُِـيعُ أ

 ًKحْسَـنَ عَمَـ
َ
ةٍ خَـيْاً يـَرَهُ { )،b :(الكهـف  }مَنْ أ  }فَمَـن يَعْمَـلْ مِثقَْـالَ ذَر�
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مـن سـورة طـه الآتيـة تفيـد أن       ١١٢) لكن هذه الآية وغيرهـا كالآيـة   ã :الزلزلة(
  قبول الاعمال مشروط بالإيمان باالله تعالى وسائر العقائد الحقة.

�^’Ö]<ØÛÃÖ]<íÛéÎ<V< <

ـالَِاتِ وقد أطلقت الآيـة {  } لكـي لا يقلـلّ الانسـان مـن شـأن أي      مِنَ الص�
طاعة فكل عمل صالح مهما ظن الانسـان أنـه لا قيمـة لـه فـأن االله تعـالى سـوف لا        

 وDََ نصََـبٌ وDََ { يكفره أي لا يهمله قال تعـالى 
ٌ
ن�هُمْ Dَ يصُِـيبُهُمْ ظَمَـأ

َ
ذَلـِكَ بـِأ

ارَ وDََ يَنَـالوُنَ مِـنْ عَـدُوٍّ مَمَْصَ  ةٌ فِ سَبيِلِ اّ�ِ وDََ يَطَؤُونَ مَوطِْئاً يغَِيظُ الكُْف�
جْـرَ المُْحْسِـنيَِ 

َ
 :(التوبـة  }ن�يKًْ إ�Dِ كُتبَِ لهَُم بهِِ عَمَلٌ صَالحٌِ إنِ� ا�� Dَ يضُِيعُ أ

  رضياً عند االله تعالى.) فليس من الضروري القيام بأعمال كبيرة حتى يكون م{
وما دام العمل مسجلاً عند االله تعالى ويشكر عليه فلا يهمه (أولاً) إن كان لـه  
تأثير في المجتمع أو لا يكون لأن هذا شيء بيد االله وقد يـأتي تـأثيره بعـد زمـن أو     
ينضّم الى عمل غيره فيصنع التأثير، ولا يهمه (ثانياً) إن أطلع عليه أحد وعـرف انـه   

  ل أو لم يطلع لأن المهم انه بعين االله تعالى ومكتوب عنده تبارك وتعالى.الفاع
فاستحضار هذه المعاني يدفع الانسـان الـى العمـل ويرفـع الهمـة ويزيـد مـن        

  النشاط ويطرد الكسل والشعور بالإحباط.

äéÃŠÖ<á]†ËÒ<øÊ<<V< <
فهذا تفسير مختصر للآية ككل أما غرضي هنا فهو الوقوف عند هذه الفقـرة  

} إذ المفروض ان إثابة المحسن على إحسانه وعدم اهمـال  فKََ كُفْرَانَ لسَِعْيهِِ {
 العمل الصالح بلا مكافأة قضية فطرية ومن الضروريات {

�
Dِِحْسَـانِ إ

ْ
هَلْ جَزَاء ال
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ِحْسَانُ 
ْ

  ) فلا تحتاج القضية الى بيان فلمــاذا يذكــره االله تعالى؟� :(الرحمن }ال
ؤال إلحاحـاً ذكـر هـذه الحقيقـة مـراراً فـي القـرآن الكـريم         والذي يزيد الس ـ

وَمَـا يَفْعَلـُواْ مِـنْ خَـيٍْ فَلـَن {: كقوله تعـالى  -أي عدم الكفران  -بنفس التعبير 
وَمَـن يَعْمَـلْ مِـنَ {: ) أو بتعبيـر أخـر كقولـه تعـالى    ~ :(آل عمـران  }يكُْفَـرُوْهُ 

الَِاتِ وهَُوَ مُؤْمِنٌ فKََ يََـافُ  ) أو التعبيـر بمـا   � :(طـه  }ظُلمْـاً وDََ هَضْـماً الص�
شْـكُوراً {: يقابله وهو الشـكر كقولـه تعـالى    ) y :النسـان{ }وَكَنَ سَـعْيُكُم م�

ولئَكَِ كَنَ سَعْيُهُم {: وقوله تعالى
ُ
رَادَ الخِرَةَ وسََعَ لهََا سَعْيَهَا وهَُوَ مُؤْمِنٌ فأَ

َ
وَمَنْ أ

شْكُوراً  ـَومِْ الخِـرِ وعََمِـلَ صَـالِاً فَلهَُـمْ { )V :(الإسـراء  }م�
ْ

ِ وَال مَنْ آمَنَ باِ��
جْرهُُمْ عِندَ رَبّهِِمْ وDََ خَوفٌْ عَلَيهِْمْ وDََ هُمْ يَزَْنوُنَ 

َ
  .)� :(البقرة }أ

يمكن القـول أن الغـرض هـو لبيـان وتقريـر بعـض تفاصـيل عقيـدة الايمـان          
ة الاحسان والإسـاءة وهـذا ظـاهر مـن كثيـر      بالمعاد واليوم الآخر والحساب ومجازا

من الآيـات، والـذي أُريـد أن أضـيفه أن الغـرض هـو لتطمـين المحسـنين وعـاملي          
الصالحات مما يرونه من الحالة المؤسـفة الغالبـة لـدى البشـر وهـي التنكـر للمـنعم        
وكفران النعمة على عكس ما هـو المطلـوب مـنهم الـى حـد احتـاج عـدم كفـران         

الصالح الى بيان وتبديد مخاوف حيـث أصـبح المعـروف منكـرا     الاحسان والعمل 
  والمنكر معروفاً.

±^Ãi<�]<íÛÃße<†ËÓÖ]<<V< <

كْـثَهَُمْ {: وأول مكفور النعمة هو االله تبارك وتعالى قال سبحانه
َ
وDََ تَِدُ أ

ــاسِ إ�Dِ كُفُــوراً {: ) وقــال تعــالى� :(الأعــراف }شَــاكرِِينَ  كْــثَُ ال�
َ
بَ أ

َ
ــأ  }فَ
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كُورُ {: ) وقال تعالى� :(الإسراء ) حتى اصبح � :سبأ( }وَقَليِلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الش�
فَــإنِ� {: كفـران النعمــة صـفة ملازمــة لســلوك البشـر إلا مــن عصـم االله قــال تعــالى    

نسَانَ كَفُورٌ  ِ
ْ

) والكفور هو المبالغ في كفران النعمة، وقـد أكـدc    :الشورى( }ال
: وإدخـال الـلام قـال تعـالى    } إنِ� {االله تعالى هذه الحقيقة في آية أخرى باستعمال 

ــورٌ { ــانَ لكََفُ نسَ ِ
ْ

ــيٌ  إنِ� ال بِ Mــرف( }م ــف   © :الزخ ــة التأس ــب حال ــا أوج ) مم
كْفَـرَهُ {: والاستغراب قال تعالى

َ
نسَانُ مَا أ ِ

ْ
) علـى خـلاف   � :بسعـ( }قُتلَِ ال

يقول ) 2النبي (الادب النبوي المبارك، روى السيد ابن طاووس في الاقبال كان 
اللهم لك الحمد أطعمت وأسقيت ورويـت،  ( -إذا أكل بعض اللقمة قبل تمامها  -

  .)١()فلك الحمد غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنك
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أسـوة بربـه فـي كونـه مكفـور النعمـة ومجحودهـا وهـو         ) 2رسول االله (ول

أعظم النعم الإلهية على المخلوقات وقد قرن االله تعالى إنعامه بإنعام نبيه تعظيمـاً لـه   
نْ {: وتكريماً قال تعـالى 

َ
: ) وقـال تعـالى  � :(التوبـة  }أغْنَـاهُمُ ا�M وَرسَُـولُُ  إ�Dِ أ

} ُ نعَْمَ ا��
َ
ِي أ نعَْمْتَ عَلَيهِْ  عَلَيهِْ  Qذْ تَقُولُ للِ�

َ
) ولأهل البيـت  Y :(الأحزاب }وَأ

(^) أسوة برسول االله ، وكذلك اتباعهم من المؤمنين، روي عـن أميـر المـؤمنين    
مكفرا لا يشـكر معروفـه، ولقـد كـان معروفـه      ) 2رسول االله (كان (: قوله(×) 

على ) 2االله (رسول على القرشي والعربي والعجمي، ومن كان أعظم معروفا من 

                                                 
  ، وروي في كتب العامة مثله.٢٤س  ١١٦) إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس الحسني: ١(
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هذا الخلق وكذلك نحـن أهـل البيـت مكفـرون لا يشـكر معروفنـا وكـذلك خيـار         
ــروفهم  ــرة تكشــف عــن بعــض صــور     )١()المــؤمنين لا يشــكر مع ــة م وهــي حقيق

  الانحطاط في الاخلاق والسلوك البشري.
  -: عديدة) 2النبي (ومظاهر كفر البشر نعمة 

      وَمَـا {: النـاس قـال تعـالى   (فمنهم) من لم يـؤمن برسـالته أصـلاً وهـم أكثـر
كْثَُ ال�اسِ وَلوَْ حَرَصْتَ 

َ
  .)¯ :(يوسف }بمُِؤْمِنيَِ  أ

(ومــنهم) مــن آمــن ظــاهراً بالرســالة إلا انــه بعيــد كــل البعــد عــن مضــمونها  
كالفاسقين والمنافقين ووصلت الجرأة بهم الى أن يقولوا له في وجهه الكريم وهو 

  الرجل ليهجر).في اللحظات الأخيرة من حياته (ان 
(ومنهم) من تنكر له في عترته ونصـب لهـم العـداء حسـداً وظلمـاً فـأرتكبوا       
أعظم الكبائر حتى قتلوا أهل بيته وذريته وهم يشـهدون ظـاهراً الله تعـالى بالتوحيـد     

  بالرسالة.) 2النبي (والى 
(ومنهم) ظـاهره التـدين والالتـزام بالعبـادات الفرديـة إلا انـه يقصـي شـريعة         

عــن الحيــاة ويمنــع مــن تطبيقهــا ويــدعو الــى تحكــيم القــوانين  ) 2الله (رســول ا
الوضــعية بعنــوان (الحكومــة المدنيــة) وهــل توجــد مدنيــة وحضــارة حقيقيــة بغيــر  

  الإسلام والقرآن والسيرة النبوية المباركة.
(ومنهم) من يريد التخلي عن سنته الشريفة التـي هـي بيـان كتـاب االله تعـالى      
تحت عنوان الحداثة والتجديد وإعادة قراءة النصوص الشرعية بما يناسـب الثقافـة   

                                                 
  .٢ح /٣٥٣باب  /٥٦٠عن علل الشرائع: ، ٣ح /٤٢/ ٧٥) بحار الانوار: ١(
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  ونحو ذلك.(×) المعاصرة وتمادى بعضهم فأسقط قدسية كلام المعصوم 
ع تجـارة  وبالأمس القريب حينما نجـح بعـض الإخـوة فـي إقـرار قـانون بمن ـ      

الخمور وبيعها لم نجد مدافعاً عنه من الإسلاميين ومرجعيـاتهم إلا النـادر فيبخلـون    
  حتى بهذه النصرة الضئيلة، أليس هذا من كفر النعمة؟!) 2رسول االله (على 

مـن  ) 2رسـول االله ( (×) وهكذا تجد صدق ما وصف به أمير المؤمنين 
يـه، فعلينـا ان ننتبـه لأنفسـنا ونكـون      أنه مكفر لا يشكر معروفه حتى من المنتسبين ال

ــيهم  ) 2رســول االله (مــن الشــاكرين لنعمــة  وأهــل بيتــه الطــاهرين (صــلى االله عل
اجمعين) بشكرهم والثناء عليهم والصلاة علـيهم ونشـر ذكـرهم المبـارك والـدعوة      

  اليهم وإتباع أقوالهم وأفعالهم.
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لا يقتصـر علـى العقوبـة الوخيمـة      -كفران النعمـة   -ان خطورة هذا السلوك 

لمَْ تـَرَ إَِ� {: لصاحبه وقد أشرنا الى جانب من هذا الحديث في تفسير قوله تعالى
َ
أ

لوُاْ نعِْمَةَ اّ�ِ كُفْراً  ِينَ بدَ�
�

َوَارِ  ال حَلMواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْ
َ
جَهَن�مَ يصَْلَوْنَهَا وَبئِسَْ ، وَأ

مـام البـاقر   حتى ورد فـي الحـديث الشـريف عـن الإ     )�-( :(إبراهيم )١(}القَْرَارُ 
(أربعة أسرع شيء عقوبة رجل أحسنت اليه ويكافيـك بالإحسـان اليـه    : قال(×) 
  .)٢(إساءة)

نه بقطع سبيل المعـروف، روي عـن   بل يكون له أثر اجتماعي وهو ما يعبر ع 

                                                 

لوُاْ نعِْمَةَ اّ�ِ كُفْراً ، {٧٣) راجع: القبس/١( ِينَ بدَ�
  ٣٣١ /٢)، من نور القرآن: ( :إبراهيم} (ال�

  .٧١ح /باب الأربعة ٢٣٠ /١: عن الخصال ٤٢ /٧٥) بحار الانوار: ٢(
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ومــا قــاطعو ســبيل : قيــل لعــن االله قــاطعي ســبيل المعــروف،(: مــام الصــادق قــالالإ
الرجل يصنع إليه المعروف فيكفره فيمتنـع صـاحبه مـن أن يصـنع     : المعروف؟ قال
   .)١()ذلك إلى غيره

وإن كان المفروض بالإنسـان أن لا يمنعـه عـدم شـكر إحسـانه علـى تقـديم        
المزيد من عمل الخير طلباً لرضا االله تعـالى وقـد طمأنتـه الأحاديـث الشـريفة علـى       

(أفضل الناس عند االله منزلـة  : قال) 2رسول االله (حسن جزائه عند االله تعالى، عن 
(يـد االله فـوق رؤوس   : وعنـه  قـال   )٢(وأقربهم من االله وسيلة المحسن يكفّر احسانه)

لاَ يزَهـدنَّك فـي   (: قـال (×) وعن أميـر المـؤمنين    )٣(المكفّرين ترفرف بالرحمة)
         قَـدو ،نْـهء مبِشَـي عتـتَمسلاَ ي ـنم ـهلَيع كشْـكُري فَقَـد ،لَك هشْكُرلاَ ي نم وفرعالْم

  .)٤( )}وَاُ� يُبMِ المُْحْسِنيَِ {ثَر مما أَضَاع الْكَافر،تُدرِك من شُكْرِ الشَّاكرِ أَكْ
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شـيخ  وقد فسرت بعض الأحاديث معنى ان المؤمن مكفَّر النعمة، فقد روى ال

وذَلك أَن  ،الْمؤمن مكَفَّر(: قال(×) مام الصادق الصدوق في علل الشرائع عن الإ
هور وذلـك ان  والْكَـافر مشْ ـ  ،فَـلا ينْشَـر فـي النَّـاسِ    عز وجـل  معروفَه يصْعد إِلَى االله 

  . )٥(معروفه للناس ينتشر في الناس ولا يصعد الى السماء)
                                                 

  .١ح /من أبواب فعل المعروف ٨باب /١٦ : ) وسائل الشيعة١(
  .٩عن نوادر الراوندي:  ٤٤ /٧٥) بحار الانوار: ٢(
  .٢ح /٣٥٣الباب  /٥٦٠ /٢) علل الشرائع: ٣(
  .٢٠٤) نهج البلاغة: الحكمة ٤(
  .١ح /٣٥٣باب / ٥٦٠ /٢عن علل الشرائع: ، ٢٦٠ /٧٦) بحار الانوار: ٥(
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على وزن معظَّم وهو مجحود النعمة مع إحسانه، وذلك إما لأنـه   مكَفَّر: أقول
والضعفاء المحتاجين وهؤلاء ليس لهم جـاه اجتمـاعي وكـلام     يصنعه لدى الفقراء

مســموع حتــى ينتشــر ذكــره بينمــا الكــافر والمنــافق يجعــل معروفــه فــي المشــاهير  
والمتصدرين ووسـائل الاعـلام (والمـلأ) بحسـب التعبيـر القرآنـي فيروجـون لمـن         

  أحسن إليهم.
يعــرف،   (أو) لأن المؤمن يصنع معروفه خفيـة مـن دون ريـاء أو شـهرة فـلا     

  والكافر يصنعه علانية لان غاية ما يطلب هو الرياء والسمعة بين الناس فتتحقق له.
(أو) ان االله تعالى يريد حماية المـؤمن مـن الريـاء وحـبط العمـل فـلا ينشـره        
وتكفر نعمته ليزيد من ثوابه في الآخرة بينمـا المنـافق والكـافر لا خـلاق لهمـا فـي       

  الدنيا.الآخرة فيأخذون جزاءهم في 
(أي مرزأ في : (المؤمن مكفَّر) قال: (×)وذكر ابن الأثير معنى آخر لقوله 

وهـو معنـى صـحيح فـي نفسـه ودلـت عليـه روايـات          )١(نفسه وماله لتكفر خطاياه)
اخرى إلا انه لا يناسب أحاديث المقام وربما أورده ابن الأثير لأنه لم ينظر في بقية 

  الحديث.
   

                                                 
  .١٨٩ /٤) النهاية: ١(
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ِ فإَنِ�هَا مِن تَقۡوَى ٱٱٱٱلۡقُلوُبِ لۡقُلوُبِ لۡقُلوُبِ لۡقُلوُبِ { ِ فإَنِ�هَا مِن تَقۡوَى �� ِ فإَنِ�هَا مِن تَقۡوَى �� ِ فإَنِ�هَا مِن تَقۡوَى �� ئرَِ ئرَِ ئرَِ ئرَِ ٱٱٱٱ�� OO OO ََ مۡ شَععععََ مۡ شَ وَمَن يُعَظِّ مۡ شَ وَمَن يُعَظِّ مۡ شَ وَمَن يُعَظِّ لٰكَِۖۖۖۖ وَمَن يُعَظِّ لٰكََِ لٰكََِ @@@@@}ذذذذَلٰكََِ @@ @@ @@ @
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  :  نحاول فهم الآية ودلالتها وما نستفيده من دروس من خلال نقاط
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يقـال  : )١((شعائر) جمع (شعيرة) وقال ابن فارس في معجـم مقـاييس اللغـة     -١

(شَعارة) وهو أحسن من (شعيرة) وهي العلامة الدالـة التـي تُـدرك ولكـن     للواحدة 
: بلطف ودقة، فشعائر االله كل ما دلّ علـى االله تعـالى وكـان علمـاً لطاعتـه والاشـعار      

الاعلام من طريق الحس، و(المشاعر) المعالم جمـع (مشـعر) وهـي المواضـع التـي      
 اشعرت بعلامات.

والشـعور دقـة   ، )٢(مي (الشَـعر) لدقتـه  وتتضمن معنـى الدقـة واللطافـة لـذا س ـ    
  الادراك، والشاعر لأنه يشعر بفطنته بما لا يفطن له غيره. 

فهذه المناسـك والشـعائر والمشـاعر رمـوز تعبـر عـن التوجـه الـى االله تعـالى          
وطاعته وتوصل الى التقوى التي هي الغاية من الشعائر فهذه الشعائر وسائر الاعمال 

تكتسب أهميتهـا مـن تحصـيل حقائقهـا، لـذا جعـل تعظـيم         لها قوالب شكلية وإنما
الشعائر من حركة القلوب وتكاملها وليست مقتصرة على حركات الجسد وأعضاء 

                                                 
  ٣/١٩٤ابن فارس:  -معجم مقاييس اللغة )١(
 للقريـب  العـرب  لغـة  فـي  ويقـال  الشـعر  ويلامـس  الجسـد  يلـي  الـذي  الرقيـق  الثـوب  هو: والشعار )٢(

  .الخارجي وليس الملاصق اللباس أي) الدثار دون الشعار أنت( للمودة الملاصق
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الجســم، فلينتبــه الــى هــذه الحقيقــة مــن يريــد تعظــيم الشــعائر بصــدق فالمنــافقون  
(’) والفاسقون قـد يـؤدون الشـعائر الشـكلية كمـا كـانوا فـي زمـان رسـول االله          

ن الصلاة في المسجد ويخرجون في الغزوات لكنها لا قيمة لها لأنها خالية يحضرو
  من التقوى.

يـَا وقد أمرنا االله تعالى باحترامها وتقديسـها وحفـظ حـدودها، قـال تعـالى {     
َـرَامَ  ـهْرَ الْ ِينَ آمَنُواْ Dَ تُلMِواْ شَـعَآئرَِ اّ�ِ وDََ الش�

�
هَا ال Mي

َ
) أي لا Ñ :(المائـدة  }أ
تقصوها ولا تنتهكـوا حرمتهـا ولا تضـيعوها، ومـا دام تعظـيم الشـعائر مـن تقـوى         تن

القلوب، فأن من لم يعظم شعائر االله فانـه مـن اهـل القلـوب القاسـية التـي لـم تـذق         
   حلاوة التقوى.

^ãÛé¿Ãi<hç×Ş¹]<†ñ^Ã�Ö]<V< <
ورد تعظيم الشعائر مطلقاً في الآية ولم يحدد بشكل معـين فتشـمل    وقد -٢
بالمشاركة فيها والدعوة اليهـا والتعريـف بحقيقتهـا أو المسـاهمة بالمـال او       التعظيم

التشجيع والدفاع عنها ضد من يشوهها ويخذَل الناس عن المشاركة فيها وينتقصـها  
 ونحو ذلك.

والتعظيم ليس له صيغة خاصـة وانمـا هـو لكـل شـعيرة بحسـبها فقـد يكـون         
ــاة الا    ــي حي ــة ف ــا الأولوي ــا واعطائه ــام به ــان، {بالاهتم ــاؤكُُمْ نس ــلْ إنِْ كَنَ آبَ قُ

مْـوَالٌ اقْتَفَْتُمُوهَـا وَتِـَارَةٌ 
َ
زْوَاجُكُمْ وعََشِـيَتكُُمْ وَأ

َ
بْنَاؤكُُمْ Qخْوَانكُُمْ وَأ

َ
وَأ

ِ وَرسَُولِِ وجَِهَـادٍ فِ  حَب� إلَِكُْمْ مِنَ ا��
َ
تَشَْوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَضَْوْنَهَا أ

ُ Dَ يَهْدِي القَْـومَْ الفَْاسِـقِيَ  سَبيِلهِِ  مْرهِِ وَا��
َ
ُ بأِ تَِ ا��

ْ
ب�صُوا حَت� يأَ  :(التوبـة  }فَتََ
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لن تَنَـالوُاْ الـْبِ� حَـت� )، وقد يكون بانتقاء افضل افرادها كما في قوله تعـالى { /
ا تُبMِونَ    .)	 :(آل عمران }تنُفقُِواْ مِم�

�Ö]<å„â<Ðñ^Ïu<<íÊ^ŞÖ†ñ^ÃV< <
ولأن الشعيرة ما يدرك بدقة ولطافة فـأن حقـائق هـذه الشـعائر ومعانيهـا       -٣

تخفى على غير الفطـن الـواعي الـذي يهديـه االله بلطفـه فـالحج الـذي كلـه شـعائر          
ِ { ومشاعر قال تعالى دُْنَ جَعَلنَْاهَا لَكُم مِّن شَعَائرِِ ا��

ْ
) وقـال  � :(الحـج  }وَال

ِ  { تعالى فَا وَالمَْرْوَةَ مِن شَـعَائرِِ اَ�ّ ) والآيـة محـل البحـث    � :(البقـرة  }إنَِّ الصَّ
فضَْتُم مِّنْ عَرَفاَتٍ فاَذكُْرُواْ ا�� وردت في سياق مناسك الحج وقال تعالى {

َ
فإذَِا أ

َرَامِ   .)> :(البقرة }عِندَ المَْشْعَرِ الْ

بعــض الزنادقــة الملحــدين  تعــرض للتشــكيك والاســتهزاء والســخرية وكــان
الى متى تطوفون بهـذه الأحجـار لأنهـم لـم يـدركوا      : ويقول )١(يحضر موسم الحج

المعاني الروحية فيها وحقائق هذه الأفعال التي تدعو الـى التوحيـد الخـالص ونبـذ     
الشركاء، وأنى لأحد أن يدركها إلا ان يكون من أصحاب القلـوب التقيـة العارفـة    

، وهكــذا الشــعائر الحســينية تتعــرض للتشــكيك والانتقــاص  بحقــائق هــذه الأفعــال
  .والازدراء لنفس السبب وغيره

D^ãÞ_E<íÛ×Ò<»<�Û–Ö]<V< <
الضمير في قوله تعالى (فأنها) يمكن أن يعود الـى الشـعائر نفسـها فأنهـا      -٤

أي  رــ ـالتقوى، ويمكن أن يعود الى التعظيم وقد جمـع ليكـون مناسـباً للشعائ    نــم
                                                 

  ٢/ح١/٧٤الشيخ الكليني:  -أنظر: أصول الكافي )١(
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 التعظيمات من تقوى القلوب.فأن هذه 

^ãñ^éude<…çÚ`¹]<†ñ^Ã�Ö]<Üâ_<V 

ومن أهم الشعائر التي أمرنا بتعظيمها الاحكام الشرعية والقوانين الإلهيـة   -٥
في كل شؤون الحياة ومفاصل المجتمـع فـان الالتـزام بهـذه القـوانين واقامتهـا بـين        

الـذي هـو مـن تقـوى     الناس ودعوتهم اليها والدفاع عنها هو من تعظـيم شـعائر االله   
القلوب، وان من يقف في طريق إقرار هذه القـوانين وأخـذ الـدين دوره فـي حيـاة      
ــورع     ــاقص ال ــة) وامثالهــا هــو ن ــة المدني الانســان والمجتمــع تحــت خديعــة (الدول

 والتقوى.

íéßéŠ£]<†ñ^Ã�Ö]<Üé¿Ãi<hçqæ<<V 

وتعظيم الشعائر الإلهية واجب على الجميع بالمقـدار الـذي يتحقـق فيـه      -٦
لمطلوب، الى درجة انه إذا تقاعس الجميع وجب على ولي الامـر إجبـارهم عليـه    ا

قال (لو أن الناس تركوا الحج لكان (×) ففي رواية صحيحة عن الامام الصادق 
على الوالي ان يجبـرهم علـى ذلـك وعلـى المقـام عنـده، ولـو تركـوا زيـارة النبـي           

م عنـده، فـإن لـم يكـن     لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقا(’) 
 .)١(لهم أموال انفق عليهم من بيت مال المسلمين)

) ^( ة المعصـومين ـارة الائم ــى زي ــع ال ــنتوس ـ(’) ارة النبـي  ـومن زي
الإلهية ممـا لا يمكـن    لطافب لتحصيل الأـا سبـرفة لانهـم المشـم مشاهدهـوتعظي

  تحصيله في أي موضع آخر.

                                                 
  .٢ح٥ باب وشرائطه، وجوبه أبواب الحج، كتاب الشيعة، وسائل )١(



  }٢١٣{@  ................................................................................................  الآية العشرون :

بالشـعائر   )^دى اهتمام الأئمـة ( ــعلى موانقل لكم هذه الرواية التي تدل 
والمشاعر الإلهية، وموضوع الرواية الحرم الحسيني المطهر ففي كتاب الكافي لثقة 

وهــو مــن أصــحاب الائمــة  –الإســلام الشــيخ الكلينــي عــن أبــي هاشــم الجعفــري 
بعـث ألـي أبـو الحسـن الامـام الهـادي       : قـال  –المخلصين ومن ذرية جعفـر الطيـار   

: فقلـت لـه   –أي الحائر الحسيني  -مرضه فما زال يقول ابعثوا الى الحيرفي (×) 
أي تـدبروا الأمـر جيـداً     –أنظـروا فـي ذاك   : جعلت فداك أنا اذهب الى الحير فقال

واختاروا رجلاً مناسباً لأن المتوكل العباسي كان ينزل أشـد العقوبـات بزائـري قبـر     
مـا كـان يصـنع    : بن بلال فقال، قال أبو هاشم فذكرت ذلك لعلي  -(×)الحسين 

هو الامام المعصوم الحجة مـن  (×) أي ان الامام الهادي  –في الحير وهو الحير 
 -، فقـدمت العسـكر   -(×) االله تعالى فما حاجته الى التوسل بقبر جـده الحسـين   

فدخلت عليه فقـال لـي أجلـس حـين أردت القيـام فلمـا        –أي سامراء والامام فيها 
ان رسـول االله   –له قول علي بن بـلال فقـال لـي ألا قلـت لـه      رأيته أنس بي ذكرت 

والمـؤمن أعظـم   (’) كان يطوف بالبيت ويقبل الحجر، وحرمـة النبـي   (’) 
من حرمة البيت وأمره االله عز وجل أن يقف بعرفة، وإنما هي مواطن يحـب االله أن  

أن يـدعى   فأنا أحب أن يدعى لي حيث يحب االله هاـد) فيـيتعب: ةـي روايفيذكر (و
  .)١(فيها)

 اـــ ـذا وجدنـإومن هذا الوجوب نسـتنتج انـه علينـا ان نراقـب واقعنـا بدقـة ف ـ      
فريضة وشعيرة الهية معطلة او تقاعس المجتمع في أدائها كصلاة الجمعـة او الامـر   
بالمعروف والنهي عن المنكر، او إقامة القـوانين الإلهيـة فعلينـا المبـادرة لإحيائهـا،      

                                                 
  .٣ح ٥٦٨-٤/٥٦٧: الكافي عن ٥٠/٢٢٥: الانوار بحار )١(



  النبي والعترة في القرآن الكريم@  ...................................................................   }٢١٤{

احـد المشـاعر المقدسـة مهجـوراً فعلينـا اعمـاره بالزيـارة والـدعاء          وكذا اذا وجدنا
ــر     ــامين العســكريين بعــد التفجي ــارة الام ــي زي ــذي حصــل ف ــذكر كالتقصــير ال وال

او الشعائر الفاطمية التي نهضتم لإحيائهـا منـذ    ٢٠٠٦الاجرامي والفتنة الطائفية عام 
  ركة فيها. وكذا الشعائر الزينبية التي وفقتم للمشا ١٤٢٧-٢٠٠٦عام 

Úö¹]<Ý]�uc°ß†ñ^Ã�Ö]<Üé¿Ãi<àÚ<<V< <
ذن إورد في الرواية أعلاه أن (حرمة المؤمن أعظم من حرمـة البيـت) ف ـ   -٧

من تعظيم الشعائر احتـرام المـؤمنين وإكـرامهم والتواضـع لهـم وقضـاء حـوائجهم        
خصوصاً إذا كانت له مزية اضافية ككونه احد الوالدين او من الارحام او الجيـران  

من وأهل العلم والفضل ونحو ذلك فلا تغفلوا عن هذا المعنى، ولا تخسروا هذه او 
الفضيلة وتتنازعون بينكم من اجل المال او كلمـة قيلـت او أي سـبب آخـر للنـزاع      

 والتباغض والتباعد.

±^Ãi<�<†ñ^Ã�Ö]<íÊ^•c<íÛÓu<<V 

لا ان الشــعائر أضــيفت الــى االله تعــالى (شــعائر االله)، فالشــعائر والمشــاعر  -٨
تكون مقدسة وموصلة الى تقوى القلوب الا اذا كانت بحجة شرعية من االله تعـالى  
وتقع ضمن الاطار الإلهي العام الـذي رسـمه المعصـومون (سـلام االله علـيهم)، امـا       
بعض الطقوس المبتدعة فقد تكون جـائزة اذا لـم تحـرم بعنـوان ثـانوي كالأضـرار       

مقدسة ولا راجحة لانهـا ليسـت مـن    بالبدن او تشويه سمعة المذهب، لكنها ليست 
  االله تعالى.



  }٢١٥{@  ................................................................................................  الآية العشرون :

وكـذا ظــاهرة انتشــار الكثيـر مــن القبــور المنسـوبة الــى أولاد وبنــات الائمــة    
الطاهرين من دون وجود دليل يثبت صحة هذه النسـبة فهـي وهميـة لا مسـتند لهـا      
وقد توضع اساطير وقصص خرافية او تحكى منامات لبعض العجـائز كـدليل علـى    

قبور، وهي في الحقيقة ليست مشاعر مقدسة ولا يجوز زيارتهـا لأنهـا   قدسية هذه ال
  ليست من شعائر االله تعالى.

  
 

@ @

@ @

@ @

  <
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áæ†�ÃÖ]æ<íè�^£]<íèû]  :  

بّكَِۖۖۖۖ    { نزِلَ إلَِۡكَ مِن ر�
ُ
بّكَِ أ نزِلَ إلَِۡكَ مِن ر�
ُ
بّكَِ أ نزِلَ إلَِۡكَ مِن ر�
ُ
بّكَِ أ نزِلَ إلَِۡكَ مِن ر�
ُ
هَا ٱٱٱٱلر�سُولُ بلَّغِۡ مَالر�سُولُ بلَّغِۡ مَالر�سُولُ بلَّغِۡ مَالر�سُولُ بلَّغِۡ مَآٓٓٓ أ Mي

َ
هَا أ Mي
َ
هَا أ Mي
َ
هَا أ Mي
َ
أ OO OO ََ Qن ل�مْ تَفْعَلْ فَمَا بلَ�غْتَ رسَِالَهَُ Qن ل�مْ تَفْعَلْ فَمَا بلَ�غْتَ رسَِالَهَُ Qن ل�مْ تَفْعَلْ فَمَا بلَ�غْتَ رسَِالَهَُ Qن ل�مْ تَفْعَلْ فَمَا بلَ�غْتَ رسَِالَهَُ     ييييََ

 ُ ُ وَا�� ُ وَا�� ُ وَا��   }úúúú    :سورة المائدةسورة المائدةسورة المائدةسورة المائدة{    }يَعْصِمُكَ مِنَ ال�اسِ يَعْصِمُكَ مِنَ ال�اسِ يَعْصِمُكَ مِنَ ال�اسِ يَعْصِمُكَ مِنَ ال�اسِ وَا��

Ü¿Âù]<�]<‚éÂ<†è‚ÇÖ]<Ýçè< <

كل آيات القـرآن عظيمـة وجليلـة، وهـذه الآيـة مـن أعظـم الآيـات القرآنيـة          
) وخلـوده وحفظتـه   2وأجلها قدراً لأنها أسسـت لمسـتقبل الإسـلام بعـد النبـي (     

تـاريخي بوفـاة النبـي    وصانته من الانحـراف والتشـويه فـي أهـم منعطـف ومفصـل       
  ) وغياب شخصه عن مسرح الحياة.2(

íËè†�Ö]<íèû]<l]�†ËÚ<á^ée<V< <

هَا الر�سُولُ { Mي
َ
) وخوطـب بهـذا العنـوان    2} أمـر متوجـه إلـى الرسـول (    ياَ أ

بصفته حامل رسالة إلهية عظيمة مهيمنـة علـى كـل الأديـان وقيمـة عليهـا وخالـدة        
الأجيال، ولأنه رسول فأنه لا يملـك الا تبليـغ   تنظم شؤون الحياة لكل البشرية مدى 

Kَغُ المُْبيُِ الرسالة كما يريد المرسل {  الر�سُولِ إ�Dِ الْ
َ

  ).� :الور} (وَمَا َ�

أي أوصل الرسالة بوضوح وحسـم وهـو تعبيـر أقـوى مـن (أبلـغ) ولا        }بلَّغِْ {
مطلوب بدقة، وكونه معلناً كون البيان واضحاً معبراً عن ال: يتحقق التبليغ الا بأمرين

  صريحاً وحاسماً ومشهوراً للناس. 



  }٢١٧{@  ...............................................................................  الآية الحادية والعشرون :

نزِلَ إلَِكَْ {
ُ
} ولم يذكره صريحاً تعظيماً له وللإشارة إلى أنه منـزّل إليـك   مَا أ

من االله تعالى وليس لك أي يد فيه حتى لا يتهم بمحاباة أو مصلحة شخصـية وغيـر   
  ذلك، ولأنه منزل إليك فليس لك خيار إلاّ تبليغه. 

 -كما قال بعض العامـة   -وهذا الأمر المراد تبليغه لا يراد به كل ما انزل إليك 
لأن الجملة تصبح لغواً وتحصيل حاصل مع الجملة التاليـة وتصـبح كالتـالي ((وإن    

  لم تبلّغ ما انزل اليك فما بلّغت ما انزل اليك)). 
من العقائـد   وليس هو قضية التوحيد أو النبوة أو البعث يوم القيامة ونحو ذلك

) منذ بداية البعثة مـن دون تـردد فـلا تحتـاج     2الحقة لأن هذه كلها بلّغها النبي (
ُ يَعْصِمُكَ مِنَ ال�اسِ إلى التطمين التالي {   }.  وَا��

وليس هذا الأمر من قبيل الأحكام الشرعية لأنها بلّغت كلها تـدريجياً بحسـب   
  نزول الآيات الآمرة بها.

د أنزله االله تعالى إليك في آيات سابقة وبـوحي متكـرر فـي    أمر محد وإنما هو
أمـر   مناسبات متعددة لتبلّغه ولكنه لم يكن حاسماً قاطعاً كما يراد تبليغه الآن، وهـو 

مهم وخطير بحيث أنه يعدل الرسالة كلها، وإن لم يبلّغه فكأنه لم يبلغ الرسالة كلها 
  كما أفاد الجزء التالي من الآية. 

} ِ بّ ) لإظهـار  2إليـه (  هاختار الرب دون الأسماء الحسـنى وإضـاف   }كَ مِن ر�
) بـأن هـذا الأمـر أنزلـه ربـك الـذي       2مزيد من الرحمة والحنو على رسـول االله ( 

  .رباك وتكفل بك وحماك ونصرك وأعلى شأنك فلتطب نفسك وليطمئن قلبك
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هـا فـي القـرآن الكـريم     جملة لم يرد مثل }Qن ل�مْ تَفْعَلْ فَمَا بلَ�غْتَ رسَِالَهَُ {
، وظاهرهـا التهديـد الا ان هـذا    هـذا الأمـر  وتعزّز التأكيدات المتكـررة علـى تبليـغ    

) لا يحتمل فيه عـدم التبليـغ حتـى يـذكر جـزاؤه،      2المعنى غير وارد لأن النبي (
عْلـَمُ حَيـْثُ يَعَْـلُ رسَِـالَهَُ {: وقد قال تعـالى 

َ
ُ أ ) فالآيـة فـي   ê :النعـام( }ا��

حقيقتها تعبير عن أهمية القضية بحيث ان اهمالها يعني التفريط بكل الرسالة وكأنه 
  . ) لم يفعل شيئاً خلال مدة الدعوة التي تجاوزت عشرين عاما2ً(

) تبليغ هذا الأمر لأنه كما يظهر من الآية يتعلـق بــ   2وكان يشق على النبي (
بمزية حيوية مطلوبة لغيـره  ) واختصاصه 2((حكم نازل، فيه شوب انتفاع للنبي (

) يخاف إظهاره 2أيضاً يوجب تبليغه والعمل به حرمان الناس عنه، فكان النبي (
فأمره االله بتبليغه وشدد  فيه، ووعده العصمة من الناس وعدم هدايتهم فـي كيـدهم   

  .)١(إن كادوا فيه))

ُ يَعْصِمُكَ مِنَ ال�اسِ { أمثـالهم لأنهـم   ليس المقصود بالنـاس اليهـود و   }وَا��
قد قضي عليهم قبل ذلك بسنين ولم تبق لهم باقيـة، ولا يـراد بهـم المشـركون لأن     
شوكتهم كسرت بفتح مكة ودخلوا في الإسلام طوعاً أو كرهاً، وإنمـا المـراد بهـم    

  .التمرد والعصيان والانشقاق كان يتوقع منهم )2جماعة من أصحاب النبي (

                                                 
 .٤٨/ ٦: السيد الطباطبائي -تفسير الميزان  )١(
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ام بأنــه يبتغــي بــه مصــلحة شخصــية أو ) للاتهــ2ولأن هــذا الأمــر يعرضــه (
) أحكاماً فيها ما يفسر علـى أنـه مصـلحة شخصـية لـه      2وقد بلّغ النبي ( )١(محاباة

كتزوجه بأكثر مـن أربعـة ولـم يكـن فيهـا حـزازة ولا تـردد لأنهـا لا تتعـارض مـع           
لأنـه يمـس مصـلحة    مصالحهم، لكن هذا الأمر المقصود بالآيـة مـن نـوع خـاص،     

وهـو خطـر عظـيم قـد يـؤدي إلـى        تحقيقه ونينتظرملحاً طموحاً يهدم مهمة لهم و
) تأجيل تبليغه إلى وقـت الضـرورة لأنـه    2فأحب النبي ( إنهيار الكيان الإسلامي

   ).2يتعلق بما بعد وفاته (
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تهـا  وهذا التحليل العقلائـي المسـتفاد مـن ظـاهر الآيـة الكريمـة وتسلسـل فقرا       
ينسجم مع ما ورد في مصادر العامة والخاصـة مـن نزولهـا فـي التبليـغ بولايـة أميـر        

) وقـد نزلـت فيـه منـذ بدايـة الـدعوة       2الأمـر بعـد رسـول االله (   (×) المؤمنين 
                                                 

أن ينصب  )’(روى الحسكاني في شواهد التنزيل (عن ابن عباس وجابر قالا: أمر االله محمداً  )١(
أن يقولوا حابى ابن عمه، وأن يطعنوا في  )’(علياً للناس ليخبرهم بولايته، فتخوف رسول االله 

هَا الر�سُولُ بلَّغِْ ذلك عليه، فأوحى االله إليه { Mي
َ
بولايته يوم غدير  )’(} الخ فقال رسول االله ياَ أ

  الخم).
إلـى أن قـال (إن جبرئيـل هـبط إلـى      (‘) وروى عن زياد بن المنذر عن أبي جعفر محمد بـن علـي   

فقال: ان االله يأمرك أن تدلَّ أمتك علـى ولـيهم علـى مثـل مـا دللـتهم عليـه مـن صـلاتهم           )’(النبي 
: يا رب ان قـومي  )’(وزكاتهم وصيامهم وحجهم ليلزمهم الحجة من جميع ذلك، فقال رسول االله 

أي مـن   -يبوا عهد بالجاهلية وفيهم تنافس وفخر، وما منهم رجل الا وقد وتره وليهم، وإني أخـاف  قر
هَا الر�سُـولُ بلَّـِغْ فأنزل االله تعالى: { -تكذيبهم  Mي

َ
وراجـع تفسـير    ١٩٢-١/١٩١}. (شـواهد التنزيـل:   ياَ أ

  الآية في أسباب النزول للواحدي ونزول القرآن لأبي نعيم.
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قرَْبيَِ الإسلامية آيات كثيرة كقوله تعالى {
َ
نذِرْ عَشِيَتكََ ال

َ
) � :الشـعراء} (وَأ

وأنـذرهم ثـم أخبـرهم بـأن عليـاً وزيـره وخليفتـه.        ) بنـي هاشـم   2فجمع النبـي ( 
ِيـنَ آمَنُـواْ وتوالت الاخبارات حتى آية الولاية {

�
ُ وَرسَُـولُُ وَال إنِ�مَا وَلMِكُـمُ ا��

كَةَ وهَُـمْ رَاكعُِـونَ  Kةَ وَيُؤْتوُنَ الز� ِينَ يقُِيمُونَ الص�
�

) لكنهـا لـم   � :المائـدة} (ال
القاطع الحاسم وإقامة احتفال التنصيب الرسمي كمـا يقـال،   تصل إلى درجة التبليغ 

  ) في ابن عمه. 2خشية أن يتهموه (
) قريـب أمـر بإنجـاز الأمـر فـوراً وقـد أشـار        2ولما علم االله تعالى أن أجله (

 سـريعاً  أيها الناس يوشك أن أقبض قبضاً) إلى ذلك فأنه قال قبل تبليغ الأمر (2(
  ....)فينطلق بي

المهمة التي جعل تبليغها يعادل تبليـغ الرسـالة كلهـا هـي تعيـين      وهذه القضية 
) وتواصل حمل رسالة الإسلام وصـيانتها  2القيادة المعصومة التي تخلف النبي (

ونشرها لتستمر في أداء دورها، أي نقل ارتباط الرسالة من الحامل الشخصـي وهـو   
) وعلـى  2() إلى الحامل النوعي لها الذي يتصـف بصـفات الرسـول    2النبي (

ومن بعده الأئمة الطاهرون من بنيه  (×)رأسها العصمة والعلم وهو أمير المؤمنين
(صلوات االله عليهم أجمعين) فـان دوام الرسـالة وحفظهـا يتحقـق بوجـود المؤهـل       
لحملها والا تموت الرسالة بموت حاملها كما حصـل فـي شـرائع الأنبيـاء السـابقين      

  .)١(وقد شرحنا ذلك في بحث مستقلحيث بقيت عرضة للتلاعب والتزوير 

                                                 
 للخلافة من بعده)(’) نوان (كيف خطّط رسول االله سيأتي بع )١(
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) علمه بأن قوماً من أصحابه كانوا يتطلّعون للسـلطة مـن   2وان مصدر قلقه (
ليمسكوا بزمامها مدعومين بقطاع واسـع ممـن اسـلموا     )2(بعده وينتظرون موته 

كرهاً وانصياعاً للواقع أو طمعاً في أن يكون لهم شـيء فـي دولـة الرسـول الكـريم      
خصوصاً من قريش، وهذا ما ورد على لسان عمر بن الخطاب في أكثر مـن   )2(

عـد  محاورة مع ابن عباس وفي أحداها قال يا بن عباس! أتدري ما منع قومكم منه ب
إن لم أكن أدري فأمير المؤمنين يدريني، فقـال  : محمد؟ فكرهتُ أن أجيبه، فقلت

كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة فتبجحوا علـى قـومكم بجحـاً بجحـاً،     : عمر
وهذا يعني ان قريشاً كانـت تجتمـع وتنـاقش     )١(فاختارت قريش لأنفسها ووفقت))

) وفــق مصــالحها هــي ولــيس 2 (كيفيـة الاســتيلاء علــى الســلطة بعــد رســول االله 
  (×).  مصلحة الإسلام، وقد عزمت على انتزاع الأمر من علي 

اللهم إنـي  واشتكى منه لاحقاً بقوله ((×) وهذا ما كشف عنه أمير المؤمنين 
أستعديك على قريش ومن أعانهم فإنهم قد قطعوا رحمي وأكفئوا إنائي وأجمعـوا  

  .)٢()على منازعتي حقا كنت أولى به من غيري
من فتنتهم وتقليبهم الأمور لو نصّب   )2(وهؤلاء هم من كان يخشى النبي 

على أنه ملك وزعيم نجح   )2(علياً خليفة من بعده، وكثير منهم ينظر إلى النبي 
في بسط سلطانه كأبي سفيان في كلمته التـي قالهـا عنـدما بويـع لابـن عمـه عثمـان        

                                                 
 هـ ٢٣ط. مصر الأولى في ذكر سيرة عمر من حوادث سنة  ٣٠/ ١تاريخ الطبري:  )١(

 .٢١٧الخطبة  ٣٣٦نهج البلاغة:  )٢(
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رة بيـد الصـبيان فوالـذي يحلـف بـه أبـو       (تلاقفوها يا بني أمية تلاقف الكبالخلافة 
وأكّد بها قوله السابق حينما رأس جيش رسـول   )١(سفيان فلا جنة ولا نار ولا معاد)

) على مشارف مكة وقد اضاؤوا النيران فقال للعباس بن عبدالمطلب (لقد 2االله (
  فقال له العباس (ويلك انها النبوة).  )٢(أصبح ملك ابن أخيك عظيماً)

) على نفسه فقد صـدع بالـدعوة وحيـداً ولـم     2وف رسول االله (فلم يكن خ
ِ وَيَخْشَـوْنهَُ وDَ يَشَْـوْنَ يثنه بطش قريش وقسوتها { ِينَ يُبَلّغُِونَ رسَِاDتِ ا��

�
ال

ِ حَسِيبًا َ وَكَفَ باِ�� حَدًا إ�Dِ ا��
َ
  ).Æ :الحزاب( }أ
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فأمن االله تعالى نبيه من هذه المخاوف، وصدق وعده حينما انهال الجميع فوراً 
، وكـان اول  )2(إماماً وخليفة من بعد رسـول االله  (×) على بيعه أمير المؤمنين 

المبايعين أبـا بكـر وعمـر وهمـا يقـولان (هنيئـاً لـك يـا ابـن ابـي طالـب، أصـبحت             
أخرى قال ابن الخطـاب (بـخٍ بـخٍ    وفي رواية  )٣(وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة)

 )١(في كل مناسبة(×) وظلّ يكرر الاعتراف بولاية علي  )٤(لك يا ابن ابي طالب)
  كما سيأتي ان شاء االله تعالى.

                                                 
 .٤٤/ ٢، ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة ٤٠ - ٣٩الجوهري: السقيفة  )١(

 .٤٧١/ ١٠البيان في تفسير القرآن: ، مجمع ١٠٤/ ٢١بحار الأنوار:  )٢(

 .١٦٩/ ٢وسنن ابن ماجة باب فضائل علي، والرياض النضرة:  ٢٨١/ ٤مسند أحمد:  )٣(

 .١٥٨ -١٥٧/ ١شواهد التنزيل:  )٤(
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وملأه السرور واطمأن علـى خلـود الإسـلام     )2(ولما تم الأمر استبشر النبي 
ويصونها ونـزل قـول    والقرآن ومستقبل الرسالة لأن االله تعالى قيض لها من يحفظها

ِيـنَ كَفَـرُواْ مِـن ديِـنكُِمْ فـKََ تَشَْـوهُْمْ {: االله تبارك وتعالى
�

ـَومَْ يـَئسَِ ال
ْ

ال
تْمَمْـتُ عَلـَيكُْمْ نعِْمَـتِ وَرضَِـيتُ 

َ
كْمَلتُْ لَكُمْ ديِنَكُمْ وَأ

َ
َومَْ أ وَاخْشَوْنِ الْ

) لأن فئات كثيرة كانت تعول على وفاة النبـي  � :المائدة} (لَكُمُ الِسKْمَ ديِنًا
للتخلص من الإسلام بعد أن فشلت كل خططهم ومؤامراتهم للقضاء عليـه،   )2(

وإن ارتحل بشخصه إلى الرفيـق   )2(أما اليوم فقد دخل اليأس قلوبهم لأن النبي 
الأعلى فأنه سيبقى محفوظاً بأخيه وصنوه علي بن أبي طالب (صـلوات االله وسـلامه   

  عليه).
ان هذا الذي أوردنا من التفسير الظاهر مـن الآيـة الكريمـة ينطبـق تمامـاً علـى       

) ذكـرت  ١١٠القضية التي نزلت فيها ونقلها جمع كبير من الصحابة أحصي مـنهم ( 
وألف جمع غفير من علماء الفريقين كتباً خاصة فيه فقـد   )٢(أسماؤهم في المصادر

                                                                                                                            
) منها ما أخرجـه الطبرانـي وفـي الفتوحـات     ٤٣/ ٩أورد جملة منها في (الفرقان في تفسير القرآن:  )١(

: حكم علي مرة على اعرابي بحكم فلم يرضَ بحكمه فتلببه عمر بن الخطاب وقـال  ٣٠٧/ ٣الإسلامية: 
  له: ويلك إنه مولاك ومولى كل مؤمن ومؤمنة.

/ ٩وذكرهم باسـمائهم فـي (الفرقـان فـي تفسـير القـرآن:        ١٨٢-١٨١/ ٣٧راجعها في بحار الأنوار:  )٢(
) وأضاف لهم التابعين وتابعيهم وفـي سـائر القـرون وقـد أوفـى المرحـوم العلامـة الأمينـي البحـث          ٢٥

وبـذل   ٢٢٣-٢١٤والاستقصاء وسجل كل هذه الاسماء و الوثائق في المجلد الأول من كتاب الغـدير:  
في استقصاء مصادر التفسير والحديث والتاريخ (الفرقان فـي تفسـير    صاحب تفسير الفرقان جهداً وافياً

 )٢٣/ ٩القرآن: 
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(الدراية في حديث الولاية) من سـبعة   كتاب )١(صنف مسعود بن ناصر السجستاني
الذي وثقه  )٣(وألّف فيه ابن عقدة )٢(صحابياً ١٢٠عشر جزءاً روى فيه الحديث عن 

 ١٠٥ارباب المذاهب وسـمى كتابـه ((الولايـة ومـن روى غـدير خـم)) ورواه مـن        
ــطر ــري ي ــف الطب ــة)) وروى     )٤(ق وأل ــاب الولاي ــاريخ ((كت ــير والت ــاحب التفس ص

  .)٥(الحديث من خمس وسبعين طريقاً
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وننقل النص من مصادر العامة فقالوا ((لّما صدر رسـول االله مـن حجـة الـوداع     
نـزِلَ نزلت عليه في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة آية {

ُ
هَا الر�سُولُ بلَّغِْ مَا أ Mي

َ
 ياَ أ

} فنزل غدير خم من الجحفة وكـان يتشـعب منهـا طريـق المدينـة ومصـر       ...إلَِكَْ 
والشام ووقف هناك حتّى لحقه من بعده ورد مـن كـان تقـدم ونهـى أصـحابه عـن       
سمرات متفرقات بالبطحاء أن ينزلوا تحتهن، ثـم بعـث إلـيهن فقّـم مـا تحـتهن مـن        

                                                 
هــ (الاعـلام    ٤٧٧محدث، قال عنه بعض مؤرخيـه ان فوائـده مـن الأخبـار لا تحصـى تـوفي سـنة         )١(

 )١١٧/ ٨للزركلي: 

  .١٢٦/ ٣٧بحار الأنوار:  )٢(
 ٣٣٢أحمد بن محمد، حافظ مكثر فقد كان يقول: احفظ مئة ألف حـديث بأسـانيدها تـوفي سـنة      )٣(

  )١٩٨/ ١هـ (الاعلام: 
محمد بن جرير: مؤرخ مفسر إمام مجتهد قلده بعض الناس عرض عليه القضـاء وديـوان المظـالم     )٤(

فأبى، صاحب التاريخ المعروف ووصف بأنه أوثق المؤرخين ، له تفسير مطبوع بثلاثين جـزءاً وكتـب   
 )٢٩٤/ ٦هــ (الاعلام:  ٣١٠كثيرة أخرى توفي سنة 

  .١٨٣/ ٣٧بحار الأنوار:  )٥(
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) بثـوب علـى   2لرسـول االله (  الشوك ونادى بالصلاة جامعة وعمـد إلـيهن وظلّـل   
شجرة سمرة من الشمس، فصلى الظهر بهجير ثم قام خطيباً فحمد االله وأثنـى عليـه،   

((إنّـي أوشـك أن أُدعـي فأجيـب،     : وذكر ووعظ وقال ما شاء االله أن يقول، ثم قال
نشــهد أنّــك بلّغــت : وإنّــي مســؤول وأنــتم مســؤولون، فمــاذا أنــتم قــائلون؟)) قــالوا 

((ألـيس تشـهدون أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً     : الله خيـراً، قـال  ونصحت فجـزاك ا 
((اللهـم  : بلى نشهد ذلـك. قـال  : عبده ورسوله وأن الجنّة حق وأن النار حق؟)) قالوا

((يا أيها الناس إنّـي فـرط وأنـتم    : نعم. قال: ((ألا تسمعون؟)) قالوا: أشهد)) ثم قال
بصرى إلى صنعاء فيه عدد النجوم قدحان واردون علي الحوض وإن عرضه ما بين 

: من فضّة، وإنّي سائلكم عن الثقلين، فأنظروا كيف تخلفونني فيهما)). فنـادى منـاد  
ــثقلان يــا رســول االله؟ قــال  ((كتــاب االله، طــرف بيــد االله وطــرف بأيــدكم،  : ومــا ال

لخبيـر  فأستمسكوا به، لا تضلّوا ولا تبدلوا؛ وعترتي أهل بيتي، وقد نبـأني اللّطيـف ا  
انّهما لن يتفرقا حتّى يردا علـي الحـوض، سـألت ذلـك لهمـا ربـي، فـلا تقـدموهما         

: فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكـوا، ولا تعلّموهمـا فهـم أعلـم مـنكم)) ثـم قـال       
: بلـى يـا رسـول االله! قـال    : ((ألستم تعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟)) قالوا

بلـى يـا   : ن ــ أنّي أولى بكلّ مؤمن مـن نفسـه؟)) قـالوا   ((ألستم تعلمون ــ أو تشهدو
رسول االله. ثم أخذ بيد علي بن أبـي طالـب بضـبعيه فرفعهـا حتّـى نظـر النـاس إلـى         
بياض إبطيهما، ثم قال ((أيها الناس! االله مولاي وأنـا مـولاكم؛ فمـن كنـت مـولاه،      

ن نصـره، وأخـذل   فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأنصـر م ـ 
من خذله، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه)). ثم قال ((اللهـم اشـهد)) ثـم لـم     

كْمَلـْـتُ لَكُــمْ {: حتّــى نزلــت هـذه الآيــة  -رســول االله وعلـي   -يتفرقـا  
َ
َــومَْ أ

ْ
ال
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تْمَمْتُ عَلَيكُْمْ نعِْمَتِ وَرضَِيتُ لَكُـمُ الِسْـKمَ ديِنًـا
َ
 :المائـدة} (ديِنَكُمْ وَأ

((االله أكبر على إكمال الـدين وإتمـام النعمـة، ورضـا      : )2فقال رسول االله (). �
  .)١(الرب برسالتي والولاية لعلي))

وروى جمع من علماء العامة عـن ابـن مسـعود أنـه قـال (كنـا نقـرأ علـى عهـد          
بّـِكَ ) {2رسـول االله (  نزِلَ إلَِكَْ مِن ر�

ُ
هَا الر�سُولُ بلَّغِْ مَا أ Mي

َ
أن عليـاً مـولى    - ياَ أ

ُ يَعْصِمُكَ مِنَ ال�اسِ  -المؤمنين    .  )٢(})Qن ل�مْ تَفْعَلْ فَمَا بلَ�غْتَ رسَِالَهَُ وَا��
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ومما اشكلوا به ان المولى لها عدة معان في اللغة كالناصر والحبيـب وغيرهمـا   
ل مدفوع بصريح الحـديث النبـوي الشـريف لأنـه     فلا تتعين بولي الأمر، وهو احتما

 )2() بين مراده من الولي، وتكذبه أيضاً ظروف الحادثة فهل أوقف النبي 2(
تلك الجموع الحاشدة ليقول اني أحب علياً وأنـه نصـرني ونحـو ذلـك مـن الأمـور       

  الواضحة عند كل أحد.
الـذين لـم    ان مما يؤسف له تحكم الاهواء والعصبيات فـي اذهـان المفسـرين   

فشـرقوا وغربـوا واوردوا وجوهـاً فـي     (^) يستقوا علومهم من أهـل بيـت النبـوة    

                                                 
عـن مجمـع    ٤٨٦-٤٨٣/ ١سطة معـالم المدرسـتين للمرحـوم السـيد مرتضـى العسـكري:       نقلناه بوا )١(

ــد للهيثمــي:  ومســند أحمــد:  ١٩٣-١٩٢/ ١وشــواهد التنزيــل للحســكاني:  ١٦٥-١٦٣و  ١٠٥/ ٩الزوائ
 وغيرها. ١١٦/ ح٤٣/ ١وسنن ابن ماجة  ٤/٢٨١

، الشـوكاني  ٢٩٨/ ٣المنثـور:   ، الدر١٠٨عن الحافظ ابن مردوية:  ١٩/ ٩الفرقان في تفسير القرآن:  )٢(
 في فتح القدير، الاربلي في كشف الغمة.



  }٢٢٧{@  ...............................................................................  الآية الحادية والعشرون :

تفسير الآية وسبب نزولها مما لا يناسب أجواء نـزول الآيـة وظـروف الحـدث، ولا     
يليق صدوره منهم وفيهم ذوو عقول كبيـرة والمهـم عنـدهم صـرفها عـن الحقيقـة       

ر من الصحابة والتـابعين مـع انهـم يكتفـون     التي نزلت الآية لبيانها ورواها جمع كبي
في تفسير الآية برواية واحدة عن هذا الصحابي أو ذاك ولا نريد الاطالة في عرض 

  هذه الوجوه ومناقشتها. 
واذا كانوا إلى اليوم يرفضون سماع هذه الحقيقة والايمان بها مع تـواتر  : أقول

ممـا يعطينـا فكـرة عـن     روايتها والقطع بصدورها فكيف كانوا فـي لحظـة الحـدث    
  ) من إبلاغ هذا الأمر.2مخاوف رسول االله (

وظل أمير المؤمنين وأهل بيته (^) وشيعته يؤكدون هذا الحق الثابت حتـى  
عن حقي،  فواالله ما زلت مدفوعاًفي ذلك ((×) لا يضيعه المحرفون، ومن أقواله 

  .)١()اس هذامنذ قبض االله نبيه صلى االله عليه حتى يوم الن يعل مستأثراً
أما واالله لقد تقمصها فلان (ابـن أبـي قحافـة) وانـه     وقال في الخطبة الشقشقية (

  .)٢()ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى
لقد علمتم أني أحـق النـاس بهـا مـن غيـري، وواالله لأسـلمن مـا        (×) (وقال 

لـك  لأجـر ذ  سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيهـا جـور إلا علـي خاصـة التماسـاً     
  .)٣()فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه وفضله، وزهداً

                                                 
 .٦الخطبة  ٤٩نهج البلاغة:  )١(

 .٤الخطبة  ٤٧نهج البلاغة:  )٢(

  .٧٤الخطبة  ١٠٢نهج البلاغة:  )٣(
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لـم تكـن بيعـتكم إيـاي فلتـة،      (فواالله إني لأولى النـاس بالنـاس،   (×)  وقال 
  .)١()وليس أمري وأمركم واحدا. إني أريدكم الله وأنتم تريدونني لأنفسكم

فلما مضى تنازع المسلمون الأمر من بعده، فواالله مـا كـان يلقـى    (×) (وقال 
عن أهل بيته  )2(في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده 

ولا أنهم منحوه عني من بعـده، فمـا راعنـي إلا انثيـال النـاس علـى فـلان يبايعونـه،         
دعون إلـى  فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة النـاس قـد رجعـت عـن الإسـلام، ي ـ     

)! فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهلـه أن أرى فيـه ثلمـا أو    2محق دين محمد (
هدما، تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايـتكم، التـي إنمـا هـي متـاع أيـام       

  .)٢()قلائل
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واعتبر الأئمـة المعصـومون (^) يـوم الغـدير أعظـم أعيـاد الإسـلام لعظمـة         
ة التي مـن االله تعـالى بهـا فأكمـل بهـا الـدين ورضـي الإسـلام لنـا دينـاً، روى           النعم

هل للمسلمين عيد غير يـوم  (×) سألت أبا عبد االله الكليني بسنده عن سالم قال (
وأي عيـد هـو جعلـت    : نعم أعظمهـا حرمـة. قلـت   : الجمعة والأضحى والفطر؟ قال

: وقـال (×)  يـر المـؤمنين  ) أم2اليوم الذي نصب فيه رسـول االله ( : فداك ؟ قال
  ومثلها عدة روايات في نفس الباب. )٣()من كنت مولاه فعلي مولاه

                                                 
  .١٣٦الخطبة  ١٩٤نهج البلاغة:  )١(
 .٦٢الخطبة  ٤٥١نهج البلاغة:  )٢(

 .١/ ح١٤/ أبواب الصوم المندوب، باب٤٤٠/ ١٠وسائل الشيعة:  )٣(
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عـن آبائـه   (×)  مـام الصـادق   مالي الشـيخ الصـدوق بإسـناده عـن الإ    وفي آ
يوم غدير خـم أفضـل أعيـاد أمتـي وهـو اليـوم       : )2(^) قال (قال رسول االله (

علماً لأمتي (×) أبي طالب  الذي أمرني االله تعالى ذكره فيه بنصب أخي علي بن
يهتدون به من بعدي وهو اليوم الـذي أكمـل االله فيـه الـدين وأتـم علـى أمتـي فيـه         

  .)١(النعمة ورضي لهم الإسلام دينا)
(وهـو عيـد االله   : قولـه (×) مـام الصـادق   وروى الشيخ فـي التهـذيب عـن الإ   

  .)٢(الأكبر)
الأمة لهذا الأمر الإلهـي  بأسف وحسرة عن تضييع (×) مام الباقر لذا يعبر الإ

(تعطـى حقــوق النــاس بشــهادة  : (×)، بقولــه العظـيم الــذي يعــدل الرسـالة كلهــا  
ف نفـس يعنـي   حقـه بشـهادة عشـرة الآ   (×) شاهدين وما اعطـي أميـر المـؤمنين    

  (×).مام الصادق الغدير) ومثله عن الإ
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وقد جعل الأئمة (^) برنامجاً عبادياً مكثفاً فـي هـذا اليـوم شـكراً الله تعـالى      
على هذه النعمة وجعـل عليهـا ثوابـاً عظيمـاً كالصـوم والصـلاة والـدعاء والصـدقة         

ولو من بعد لمـن يتعـذر   (×) وتبادل التهاني مع المؤمنين، وزيارة أمير المؤمنين 
(×) ابي نصر قال (كنّا عند الرضا عليه زيارة مرقد الشريف عن قرب، روى إبن 

                                                 
 من تفسير سورة المائدة ٢٩ح  ٣٦٨/ ١تفسير نور الثقلين:  )١(

 .١/ ح٣أبواب الصلوات المندوبة، باب ٨٩/ ٨وسائل الشيعة:  )٢(
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فقـال الرضـا    )١(والمجلس غاص بأهله فتـذكروا يـوم الغـدير فـأنكره بعـض النـاس      
ان يوم الغدير فـي السـماء أشـهر منـه فـي      : قال(×) حدثني ابي عن أبيه : (×)

(يـا ابـن ابـي نصـر، أينمـا كنـت فاحضـر يـوم الغـدير عنـد أميـر            : الأرض) ثم قـال 
(واالله لو عـرف النـاس فضـل هـذا     : ن ذكر ثواب ذلك قالوبعد ا(×)) المؤمنين 

  .)٢(اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كل يوم عشر مرات)
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ويمكن أن نفهم من الآية الكريمة أن علـى العـاملين الرسـاليين ان لا يتـرددوا     
ا بكـل م ـ  -ولا يتلكأوا في نصرة مشروع الإسلام والتحرك بـه مهمـا حـاول النـاس     

وضع العراقيل وبث الـتهم والشـبهات    -يحويه اللفظ من استصغار في هذا الموضع 
لأن االله تعالى يعصمه من هذه المكائد والخبـث والشـيطنة، وإنـه تعـالى ينصـر مـن       

هُ {ينصره  ُ مَن ينَصُُ ن� ا�� ) وقد ورد هذا المعنـى فـي خطبـه    } :الج( }وَلََنصَُ
(فأمروا بالمعروف وانهوا عـن المنكـر، واعلمـوا ان    قال فيها (×) لأمير المؤمنين 

  .)٣(الأمر بالمعروف والنهي عن النكر لن يقربا أجلاً ولن يقطعا رزقاً)
 

@ @

@ @

                                                 
الظاهر ان ذلك كان أيام ولايته العهد زمن المأمون فكان مجلسه الرسمي عاماً لكل النـاس ولـيس    )١(

 للموالين فقط.

 .١/ ح٢٨أبواب المزار، باب ٣٨٩/ ١٤وسائل الشيعة:  )٢(

 .٧/ ح١، أبواب الأمر والنهي، باب ١٢٠/ ١٦وسائل الشيعة:  )٣(
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وقـد   ،النـاس ضـرورة اجتماعيـة لا يختلـف فيهـا اثنـان      مـر  أن الإمامة وولاية إ
ن أونظـام معاشـه    المتحضـر  ولا يمكـن لحيـاة المجتمـع    ،طبق عليها جميع العقلاءأ

فوجـود  مورهـا.  أشـؤون الأمـة ويـدبر    مـع جهـازه   مام ورئيس يـدير  إيستقيم بدون 
النظام الحاكم في المجتمع بمنزلـة العقـل فـي جسـم الإنسـان الـذي يوجـه بوصـلة         

لحيــاة، وبدونــه تحصــل الفوضــى والتشــتت والصــراعات وتضــييع مصــالح العبــاد  ا
  والبلاد. 

(لا بد للناس مــــن أميــر بــر أو  : في ذلك(×) ومن كلمات أمير المؤمنين 
فاجر، يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ االله فيها الأجل ويجمع بـه  

سبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به ال
  .)٢(بر أو يستراح من فاجر)

                                                 
فـي مسـجد الـرأس     ي على طلبـة الحـوزة العلميـة   محاضرتان ألقاهما سماحة الشيخ محمد اليعقوب )١(

، ١٦، في النجف الأشرف بمناسـبة عيـد الغـدير يـومي (    (×)الشريف المجاور لمرقد أمير المؤمنين 
وقـام   ) وقد أضـاف إليهمـا بعـض الزيـادات الضـرورية.     ٢٠٠١/آذار/١٣ ،١٢-هـ ١٤٢١ذي الحجة  ١٧

 أحد الفضلاء لاحقاً بتخريج النصوص من مصادرها.

  .٤٠الخطبة  ١/٨٧: ةالبلاغ جنه) ٢(



  النبي والعترة في القرآن الكريم@  ...................................................................   }٢٣٢{

Å†�Ö]<»<íÚ^Úý]<ì…æ†•<<V< <

جمـع علمـاء الإسـلام علـى ضـرورة      أقد الحكم في الشرع ضروري كذلك فو
ككيفية تعيين الإمـام ومؤهلاتـه   كان بينهم خلاف ففي التفاصيل  وإذا ،مامإوجود 

مر ن الأأو أ ،)١(بناء العامة يقولون بالشورىأف ،الأمةصل احتياج ألا في  وصلاحياته
 -الإماميـة  -ونحـن   ،مامتهـا قهـراً  إوتقمص  )٢(لمن غلب حتى لو قهر الأمة بالسيف

نها حق جعله االله تبارك وتعالى لمن اجتمعت فيـه شـروطها،   أو ،)٣(نها بالنصأنقول 
ومنِع مـن ممارسـة    و صودرت حريتهأمر سواء سمحت له الظروف بالقيام فعلاً بالأ

ن إن قامـا و إمامـان  إ(الحسـن والحسـين   : كما فـي الحـديث الشـريف    ،دوره كاملاً
  سباب.ي سبب من الأو قعدا عنه لأأمر ي قاما بالأأ )٤(قعدا)

لا إ) لا يخـرج سـرية   2فكـان (  ،مر بدقة) بهذا الأ2وقد اهتم رسول االله (
(الإمـام الجـائر   : )2عن رسـول االله (  بل في الحديث ،فرادهاأمير مهما قلّ أعليها 

                                                 
  .٨٠عن معالم المدرستين، المراجعات المراجعة  ١٢٠ /٤ ،باب رجم الحبلى: البخاري )١(
 -عـن معـالم المدرسـتين     -يعلـي الفـراء الحنبلـي     أبولقاضي القضاة  ١١-٧السلطانية ص الأحكام )٢(

  .٥٥٨مدرسة الخلفاء ص أقوال
به (منتخب الأثر) أكثر مـن خمسـين روايـة فـي هـذا المجـال،       الصافي الكلبايكاني في كتا أحصى) ٣(

عشر بلغت في الكثرة حداً لا يسـعه مثـل هـذا     اوقال بعد ذلك النصوص الواردة في ساداتنا الأئمة الاثن
فـي الإمامـة وغيرهـا مشـحون بهـا واستقصـاؤها صـعب جـداً (منتخـب الأثـر            أصـحابنا الكتاب وكتب 

(نقـلا   بأسـمائهم عشـر   افيما يدل على الأئمة الاثن ٨باب  ٩٧ثر صمنتخب الأ الأولىوالرواية  ١٤٥ص
  عن مدخل إلى الإمامة).

  .٣٠٧/ ١١باب/ ١٦: البحار )٤( 
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ذا إ) 2وكـان (  ،)٢(حـدهما أذا خـرج اثنـان للسـفر فليـؤمرا     إ: و )١(خير من الفتنة)
والٍ ظلـوم  (: بـل روي فـي حـديث    ،)٣(خرج لغزوة لا يترك المدينة بدون خليفة له

 ، لـذا تعامـل  نه به تحفظ الثغور وتقوم مصالح العبادلأ؛ )٤()غشوم خير من فتنة تدوم
بإيجابية مع السلطات الحاكمة في ما فيه مصالح العباد وحفظ النظـام   الأئمة (^)

فـي  وزّوا الاجتماعي ورقي الدولة الإسلامية وصيانة كرامتها، إلـى درجـة أنهـم ج ـ   
وجعلوها مبرئة للذمة كأنها واصـلة   ى السلطةلإالزكاة والخراج  دفعبعض الظروف 

  .)٥(ليهمإ

<°éÃi<àÚ<íflÛã¹]<�^’¹]íËé×¤]  :  

كان من مسـؤوليات حامـل    في ضوء هذه الضرورة المجمع عليها عقلاً وشرعاً
طلاق تعيين الخليفة والإمام البديل همها على الإأووظائفه بل  -أي رسالة–الرسالة 

>: لعدة مصالح مهمة <

يـة رسـالة مهمـا    أن إف ،داء دورهاأديمومة الرسالة واستمراريتها في  -١
نـه مـن   إف ،تموت بمـوت صـاحبها   - كرسالة الإسلام -كانت تمتلك من نقاط قوة 

                                                 
  .١٠٣/ ٢شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني:  )١(
ذا كنتم ثلاثة إ(: قوله صهريرة عن النبي  أبيعن ، ٣٤/ ٢: داود أبوآداب السفر عن / ٤: المحجة )٢( 

  ).أحدكممروا أسفر ففي 
  ) على المدينة في غزواته.2/ ذكر من استخلف الرسول (١: ) معالم المدرستين٣(
  .١٠١٠٩، والغرر والدرر: ح٢٣٦٧/ ٣ميزان الحكمة للريشهري:  )٤(
  .٢٠باب  ، أبواب المستحقين،: كتاب الزكاةالشيعة) وسائل ٥(
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  مـين عليهـا المـدافعين عنهـا     المقطوع به ارتباط الرسالات والـدعوات بحامليهـا القي
ن يواصل الطريـق مـن   ألا إنها تنتهي بنهاية صاحبها إلذلك ف ،سرارهاالمستوعبين لأ

 - كمـل الـدعوات  أوهـي   -نـت تـرى الرسـالات السـماوية     أو ،هو جـدير بحملهـا  
 .)١(صحابهاأحرفت وشُوهت بعد فترة يسيرة من غياب 

مـرة  ن الإإف ـ ،لهيمام غير المؤهلين لهذا المنصب الإأقطع الطريق  -٢
هـم مـا تنــزع    أوالزعامة خصوصاً الزعامة الدينية بما لها من قدسية وهيبة وجاه من 

الصديقين حب (آخر ما ينـزع من قلوب : ففي الحديث ،ارة بالسوءمليه النفس الأإ
ــى   إ )٢(الجــاه) ــرين والحــالمون بهــا والســاعون إل ذن ســيكون المتربصــون بهــا كثي

 كثر. أتحصيلها 

 نه ما عانت الأمة من شيء كما عانت من مسألة الإمامة والخلافةأوقد اعترفوا 
 وأن الويلات التي أصابتها والدماء التي سفكت ترجع في الأصـل إلـى هـذا الأمـر،    

  وهذا واضح تأريخياً.

ن مـن شـأن تعـدد    إف ـ ،صيانة الأمة من التشتت وحمايتها من التمزق -٣
يجـر النـار    وكلٌّ ،حزاب والفرق الموالية لهمن تتعدد الأأالمتصدين لهذا المنصب 

جيـال  جيـال بعـد الأ  وهـا هـي الأ   ،مر الأمة وتصبح طرائق قدداًأفيتمزق  ،إلى قرصه

                                                 
الـذي هـو حـاوي علـى      الإنجيـل صـبح  أ(×)  رفع عيسى أن) كمثال على ذلك المسيحية بمجرد ١(

متي ويوحنا ولوقا ومرقس فلـم يبـق مـن     كإنجيلمزورة وموضوعة  أناجيلكل ما يتعلق بالرسالة عدة 
  الاسم. إلاالدين المسيحي 

  .١٠٧/ فصل حب الجاه ص ٦) المحجة البيضاء ج٢(
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وَاعْتَصِـمُوا {: لـذا قـال تعـالى    ،مرها إلـى الانحـلال  أ تدفع ثمن التيه والضياع وآل
قُوا ِ جَِيعاً وDَ تَفَر� فَتَفْشَـلُوا وَتـَذْهَبَ وDَ تَنَازعَُوا ) {¯ :آل عمران}(بَِبلِْ ا��

وحبل االله الممـدود إلـى الخلـق همـا الـثقلان كتـاب االله        )S :النفال}(ريِحُكُمْ 
. )١(كما دلت عليه النصـوص الشـريفة   )جمعينأصلوات االله عليهم (هل بيت نبيه أو

(وجعـل  : إلى هذه الفكـرة المهمـة فـي خطبتهـا فقالـت      )÷(شارت الزهراء أوقد 
 مورهم وتستقر.أي بها تنتظم أ )٢(نظاماً للملة) إمامتنا

ن يستمر بمشـروعه حتـى النهايـة    أن حامل الرسالة لا يستطيع إ -٤

نـه قبـل ذلـك يخشـى     لأ ؛يطمئن إلى وجود البديلن أويقدم كل ما عنده قبل 
ن أحرز اجتماع الشروط فـي الشـخص البـديل اسـتطاع     أذا إف ،على مستقبل الرسالة

ليه نبي االله إشار أو خوف على مستقبل الرسالة، هذا الخوف الذي أيتقدم بلا تردد 
هْـلِ {: ول دعاء لـه ألذا كان  ،(×)موسى 

َ
هَـارُونَ ، وَاجْعَـلْ ِ� وَزيِـراً مِـنْ أ

خِ 
َ
زْريِ، أ

َ
مْـرِي، اشْدُدْ بهِِ أ

َ
شِْكْهُ فِ أ

َ
ميـر  أوفـي كلمـات    )�-� :طـه} (وَأ

خيفَةً علَى نَفْسه، بـلْ أَشْـفَق مـن غَلَبـة     (×) لَم يوجِس موسى (: (×) المؤمنين
>.)٣()الجهالِ ودولِ الضَّلالِ <

                                                 
  ) راجع كتاب (شكوى القرآن).١(
  .٣١٥ /٢٣باب/ ٦: ) البحار٢(
  .٣٩ /٤: البلاغة، خطبة) نهج ٣( 
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هميـة  أمـر وضـوحاً كلمـا ازدادت    ويـزداد الأ  ،مـور يـدركها كـل عاقـل    أهذه 
 -فهـو   ،الرسالة كدين الإسلام الذي جاء رحمة للعالمين وخالداً إلـى يـوم القيامـة   

لجميـع   - وعرضـاً  -على مـدى الزمـان   - بهذه السعة والشمول طولاً - ي الإسلامأ
ن الســاحة ازدادت ، وكلمــا تعــاظم منصــب الشــخص الراحــل والغائــب ع ــ-البشــر

  .المسؤولية والأخطار حول المنصب
) 2مـورهم وخلافـة رسـول االله (   أمامة المسلمين وولاية إشرف موقع هو أو

) 2كمـا بشـر بـذلك رسـول االله (     ،رض وغربهـا ن تشـمل شـرق الأ  أالتي قدر لها 
 )١(ضـاءتا لـه  أعندما كان يحفر مع المسلمين في الخندق وضـرب علـى صـخرتين ف   

ُ مَغَـانمَِ كَثـِيَةً {كدها القرآن أو ،ولهم خْـرَى { )B :الفـتح}(وعََـدَكُمُ ا��
ُ
وَأ

ِ وَفَتحٌْ قرَِيـبٌ  فكيـف لا تتناوشـه المطـامع     )،� :الصـف}(تُبMِونَهَا نصٌَْ مِنَ ا��
  .هواءوتتجاذبه الأ

>V>)مَا ضَل� صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىمَا ضَل� صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىمَا ضَل� صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىمَا ضَل� صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى( <

وهو المتصل بسبب إلى  ،الواضحةمور ) يجهل هذه الأ2أفمثل رسول االله (
-�: الجم( }إنِْ هُوَ إDِ وحٌَْ يوُحَ ، وَمَاينَطِقُ عَنِ الهَْوَى{: االله تبارك وتعالى

ô ،(من مات ولم يوصِ: وهو القائل) (مات ميتة جاهلية)2فهل يكون هو ( )٢ (

                                                 
  .٢٩٠ /١: هاشم معروف الحسني -عشر يسيرة الأئمة الاثن )١( 
  .٢١٧ /١: بن شهر آشوب -طالب أبيمناقب آل  )٢( 
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تَرُْجُ مِنْ كَبُتَْ كَمَِةً {من يخرج عن ربقة الإسلام ويموت على الجاهلية  أول
فوَْاههِِمْ 

َ
ن هذا الحديث وارد في الوصية بالمال ونحوه أم يقال أ )،Ð :الكهف( }أ

هم من الوصية بالأمة وحفظ كيانها من أمور فهل هذه الأ ؟للورثة وغيرهم
  .الضياع؟!

ن يسـتعد  أن يفكر بمستقبل الأمـة وقبـل   أجله قبل أ) فوجئ ب2نه (أم يقال أ
وهـو الـذي نعـى نفسـه مـراراً وصـرح        ،كان شـكله وصـيغته  للتخطيط للبديل مهما 

ن جبرائيل كان يعارضني بالقرآن فـي  إ(: وحينما قال ،بقرب وفاته في حجة الوداع
  .)١(جلي)ألا لدنو إوما ذلك  ،وعارضني في هذه السنة مرتين ،السنة مرة

 هــ ــفلتواج ،اــــ ـ) لم يكن حريصاً على الأمة ولا مهتماً بأمره2نه (أم يقال أ
كَل�ـتِ نَقَضَـتْ {تعابـه سـدى   أولتـذهب   ،مرها إلى الفنـاء أقدرها بنفسها ولو آل 

نكَْاثـاً 
َ
ةٍ أ  ؛بسـط النـاس  أوهـذا لا يصـدر مـن     ،)	 :الحـل}(غَزْلهََا مِنْ بَعْدِ قُو�

ولـم يفعلهـا    ،و سفر حتى يعـين لهـا راعيـاً   أذا خرج لحاجة إفالراعي لا يترك غنمه 
لقى االله وقـد  أن أخشى أني إ: وهو يقول ،ول نص على الثانيفالأ ،الخلفاء من بعده

وجعل الثـاني الأمـر شـورى     ،)٢(حداًأولي عليها أن أ) دون 2مة محمد (أتركت 
م المـؤمنين عائشـة   أليـه  إرسـلت  أوقـد   ،)٣()2صحاب رسـول االله ( أبين ستة من 

  .وبدون راعٍمة محمد بعدك هملاً أولا تترك  ،وصِ من يخلفكأن أ: بعدما طُعن

                                                 
  ) صحيح البخاري باب عرض جبرائيل القرآن على النبي.١( 
  في شرحه للخطبة الشقشقية. ١٦٥ -١٦٤ /١: الحديد أبيابن  -) شرح نهج البلاغة ٢( 
  .٥٤٤ /١: معالم المدرستين راجع) ٣( 
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وهــو يــرى بعينــه  ،كمــل العقــلاء وســيد الحكمــاءأ) 2فكيــف برســول االله (
ففــي الــداخل كــان المنــافقون  ،خطــار المحدقــة بالأمــة مــن الــداخل والخــارج الأ

عَـزM {: والقائلون - على تعبير القرآن -والمرجفون في المدينة 
َ
مِنهَْـا لَخُْرجَِن� ال

ذَل� 
َ
وقد ازدادت شوكتهم بعـد الفـتح حيـث استسـلم الكثيـر       )G :المنافقون} (ال

ولـم يسـلموا ولـم يقتنعـوا      ،ممن يتربص بالإسلام وبنبيه السوء رضوخاً للأمر الواقع
ا يـَ{بالإسلام و سْلمَْنَا وَلمَ�

َ
عْرَابُ آمَن�ا قُلْ لمَْ تؤُْمِنُوا وَلَكِنْ قُولوُا أ

َ
دْخُلِ قاَلَتِ ال
  .)@ :الجرات( }اليِمَانُ فِ قُلُوبكُِمْ 

 يــ ـ) علناً وينتقدونه ويشـككون ف 2وكانوا يعارضون تصرفات رسول االله (
حينمـا منعـوا    )١(والشواهد على ذلك كثيرة كمـا فـي صـلح الحديبيـة     ،فعالهأصحة 

حـلال مـن   وعنـدما عارضـوا الإ   ،) من التوقيـع علـى وثيقـة الصـلح    2رسول االله (
بـداً فـي   أوحينما منعوه من كتابة كتاب لا يضـلون بعـده    ،)٢(حرام في متعة الحجالإ

                                                 
  .١: نظريات الخليفتينراجع ) ١(
فـي روايـة الصـحابي البـراء بـن عـازب بسـنن بـن ماجـة ومسـند أحمـد            / ٢: عن معالم المدرستين )٢(

حرمنا بالحج فلمـا قـدمنا مكـة، قـال: (اجعلـوا      أف وأصحابه) 2الزوائد قال: خرج رسول االله ( جمعوم
قـال: (انظـروا مـا       حرمنـا بـالحج فكيـف نجعلهـا عمـرة؟     أكم عمرة) فقال الناس: يا رسـول االله قـد   حج

الغضـب فـي    به فافعلوه) فردوا عليه القول، فغضب فانطلق ثم دخل على عائشة غضـبان فـرأت   أمركم
  تبع).أُفلا  أمراً آمر وأناغضب ألي لا  ، قال: (ما أغضبه االله  أغضبكوجهه، فقالت: من 
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وحينما كانوا يصلّون نوافل رمضان جماعة في المسجد وقد  ،)١(رزية يوم الخميس
) 2سامة رغـم لعنـه (  أوحينما تخلفوا عن جيش  ،)٢() عن ذلك مرارا2ًنهاهم (

  .)٣(للمتخلفين عنه
سلام وقصر فترته بالنسبة لعظمة الوظيفة التي ريع للإن الانتشار السأمضافاً إلى 

مـة كاملـة مـن حضـيض الجاهليـة وظلماتهـا إلـى نـور         أوهي نقـل   ،جاء من أجلها
دى إلى وجود قاعدة عريضة في المجتمع لم تصـل إلـى درجـة    أالإسلام وسعادته 

وهـم معرضـون للانهيـار     ،كافية من فهم الرسالة واستيعابها والتفاعل مـع تفاصـيلها  
خبره بذلك القرآن أوقد  ،)2ول امتحان يواجههم في حالة غيابه (أوالهزيمة مع 

وْ قُتـِلَ {: الكـريم 
َ
فـَإنِْ مَـاتَ أ

َ
دٌ إDِ رسَُولٌ قدَْ خَلَتْ مِنْ قَبلْـِهِ الرMسُـلُ أ وَمَا مَُم�

                                                 
البخاري بسنده عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود عن ابـن   أخرجهرزية يوم الخميس: ما  )١(

) هلم 2) وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبي (2عباس، قال: لما حضر رسول االله (
آن حسـبنا  النبي قـد غلـب عليـه الوجـع، وعنـدكم القـر       إناكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده، فقال عمر: 

كتاب االله، فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول: قربـوا يكتـب لكـم النبـي كتابـاً لا تضـلوا       
) قـال لهـم رسـول االله    2والاختلاف عند النبي ( اللغو أكثروابعده ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما 

 أن) وبـين  2سول االله (الرزية كل الرزية ما حال بين ر إنوموا عني، فكان بن عباس يقول: ق) 2(
نقلـوا المعنـى فقـط     إذاختلافهم ولغطهم. (وقد تم التصرف في الحـديث   من يكتب لهم ذلك الكتاب

(المراجعـات:   .النبي يهجر ولكـنهم حرفـوه تهـذيباً للعبـارة ودفاعـاً عـن عمـر        أنلان اللفظ الثابت هو 
  ).٨٦المراجعة 

الوسائل: كتاب الصلاة باب عدم جواز الجماعة في صـلاة النوافـل فـي شـهر رمضـان، الحـديث        )٢( 
  الأول.

  راجع في استقصاء هذه الموارد كتاب (النص والاجتهاد) للسيد شرف الدين. )٣( 
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عْقَابكُِمْ 
َ
 أ

َ
فعلاً حين ارتدت الجزيرة ) وهو ما وقع � :آل عمران( }انقَْلَبتُْمْ َ�

لا تلـك الثلــة القليلــة فـي المدينــة المنـورة التــي عركتهــا    إولـم يبــق علـى الإســلام   
  .)١()2بت عودها الامتحانات المتتالية مع رسول االله (التجارب وصلّ

êÚø‰ý]<Í]†©÷]<àÚ<tƒç´<V< <

المسـلمين   رةـشارت عائشة إلى هـذا الانحـراف الـذي حصـل فـي مسي ـ     أوقد 
: )٢(كانت تحرض على الثـورة ضـد الخليفـة الثالـث عثمـان، يـروي الطبـري       عندما 

خرجت ثوباً مـن ثيـاب   أنها أحتى  ،شد الناس على عثمانأكانت السيدة عائشة من 
هـذا ثـوب   : ليهـا إوكانـت تقـول للـداخلين     ،) فنصـبته فـي منــزلها   2رسول االله (

ى عثمـان  ول مـن سـم  أنهـا كانـت   إوقـالوا   ،بلى عثمان سنتهأوقد  رسول االله لم يبلَ
! قتـل االله نعـثلاً) هـذا       (اقتلـوا نعـثلا  : حد اليهود بالمدينة) وكانت تقولأنعثلاً (اسم 

كثر من عقدين من الزمان.أ) 2على وفاة رسول االله ( ولم يمر  

<‚Ãe<�çãéÖ]<lø·Øéu…<E<�ßÖ]2D<V< <

سـلام القضـاء   لإ) ول2وكان في الداخل اليهود الذين لا ينسون لرسول االله (
ــيهم و ــتهم    إخــراجهمعل ــل رجــالهم وســبي نســاءهم وزوال دول ــارهم وقت ــن دي م

                                                 

ِينَ آمَنُـوا مَـ: {٥٤االله تبارك وتعالى إلى ذلك في سورة المائدة آية  أشار) وقد ١(
هَا ال� Mي

َ
نْ يرَْتـَد� ياَ أ

 
َ

ةٍ َ� عِـز�
َ
 المُْـؤْمِنيَِ أ

َ
ذلِ�ةٍ َ�

َ
ُ بقَِوْاٍ يُبMِهُمْ وَيُحِبMونهَُ أ تِ ا��

ْ
 الكَْفـِريِنَ مِنكُْمْ عَنْ ديِنهِِ فسََوفَْ يأَ

ِ يؤُْتيِهِ مَ  ِ وDَ يََافُونَ لوَمَْةَ Dئمٍِ ذَلكَِ فضَْلُ ا�� ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ يُاَهدُِونَ فِ سَبيِلِ ا��   .}نْ يشََاءُ وَا��
  .١٩٠وقد نقلناه عن كتاب (بنور فاطمة اهتديت)/ ٤٧٧ /٣تأريخ الطبري  )٢(
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لذلك كانت هجمة التشـكيكات التـي بثّوهـا فـي الأمـة بعـد        ،ونفوذهم في المدينة
ســئلتهم المتنوعــة الكثيــرة التــي كانــت تعجــز خليفــة المســلمين   أو ،)2وفاتــه (

حبــاط والضــعف والهزيمــة فأصــيب المســلمون بالإ ،)2صــحاب رســول االله (أو
وكانت حملة منظمة وليست اعتباطية ظهرت فجأة بعـد غيـاب رسـول االله     ،مامهمأ
بعـاده عـن القيـادة    إقصاء الخليفة الحق الـذي كـان لهـم بالمرصـاد رغـم      إ) و2(

 ،عـلاء كلمـة التوحيـد فـوق كـل شـيء      إلكنه كان يرى مصلحة الـدين و  ،الدنيوية
 وـــبأا ـــيس لهــة لــي االله لمعضلــبقانأ(لا : يــانة الثــة الخليفــحتى اشتهرت كلم

  .)٢(حد سواهأنه احتاج إلى أوما علمنا  )١(الحسن)

Ýø‰ý^e<‚éÓÖ]æ<êq…^¤]<æ‚ÃÖ]<V< <

عيـتهم الحيـل فـي    أومن الخارج كان هناك المتربصون بالإسـلام شـراً الـذين    
ثـم حاصـروه ومـن معـه      ،) وقتلهم2صحابه (أحيث بدأوا بتعذيب  ،القضاء عليه

 )٣(ثم تآمروا على قتله فهاجر إلى المدينة ،بي طالب اقتصادياً واجتماعياًأفي شعب 
مـره فلـم يفلحـوا فـي     أثم جهزوا الجيوش لقتاله واستئصال  )٤(وبات علي في فراشه

                                                 
، ٣٢٧ /٧، تهـذيب التهـذيب   ٢٧٠ /١القسـم   الإصابة، ٢٢ /٤الغابة أسد خرجه سبط بن الجوزي، أ )١(

  عن نظريات الخليفتين لنجاح الطائي.
 أميـر  إمامـة حينما سـئل مـا الـدليل علـى      إمامتهجعل الخليل بن أحمد الفراهيدي ذلك دليلاً على  )٢(

  وعدم احتياجه للكل. إليه) قال: احتياج الكل 2المؤمنين وخلافته لرسول االله (
  ) نهاية الفصل السادس والفصل السابع لمحمد حسين هيكل.2حياة محمد ( )٣(
  شر لمحمد حسين هيكل.) الفصل العا2حياة محمد ( )٤(
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لا نهايــة حياتــه لتمــوت دعوتــه بموتــه إمــامهم أولــم يبــق  ،)١()2القضــاء عليــه (
 ،كثر مـن مـرة كمحاولـة رؤسـاء بنـي عـامر      أبل حاول بعضهم فعلاً اغتياله  ،)2(

ثناء مسيره إلى تبوك حيـث حـاول بعـض المتـآمرين تنفيـر      أوالمحاولة التي جرت 
حذيفـة   ) الصـحابي 2علـم ( أوقد  ،وصالهأ) ليلقوه من السفح وتتقطع 2ناقته (

ان الخليفة الثـاني  وك ،)2سمائهم حتى سمي صاحب سر رسول االله (أبن اليمان ب
  .)٢(نه ليس من المنافقينأحد حتى يصلي حذيفة ليعلم أعلى  يــلا يصل

يضاً الدولتان الرومية والفارسية اللتان بدأتا تفكران جدياً أوفي الخارج كانت 
ن غطى نوره الجزيرة كلها من اليمن جنوباً إلـى تخـوم الشـام    أ) بعد 2مره (أفي 

 )٣(بـدأ التحـرش بالدولـة الروميـة فـي معركـة مؤتـة       ) 2نـه ( إبل  ،والعراق شمالاً
ليهم يـدعوهم إلـى الإسـلام بلهجـة الواثـق بالنصـر       إرسل الرسائل أو ،وغزوة تبوك

  والمستعلي عليهم (أسلم تسلم).

E<�ßÖ]<Ý^Ú_<íÛéŠ¢]<l^è‚vjÖ]2D<V< <

) كانـت  2كل هذه المصاعب والتحـديات التـي تواجـه الأمـة بعـد وفاتـه (      
صاحب القلب الرحيم الذي نـذر حياتـه الله تبـارك وتعـالى     ) وهو 2نصب عينه (

: وقـد وصـفه القـرآن الكـريم     ،من الظلمات إلى النـور  وإنقاذهاصلاح الإنسانية ولإ

                                                 
  ) الفصل الثالث عشر لمحمد حسين هيكل.2حياة محمد ( )١(
نظريـات  (الحديـد عـن    أبـي لابـن   نهـج البلاغـة)  شـرح  (، الأندلسـي بـن حـزم   لا )المحلـى راجع ( )٢(

  محاولة اغتيال النبي).: الخليفتين
  .من الهجرةمعركة مؤتة: كانت في سنة ثمان  )٣(
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نفُْسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيهِْ مَا عَنـِتMمْ حَـرِيصٌ عَلـَيكُْمْ {
َ
لقََدْ جَاءَكُمْ رسَُولٌ مِنْ أ

فَمَـا {مـر الأمـة سـدى؟!    أفكيف يتـرك   )،& :الوبة( }باِلمُْؤْمِنيَِ رَؤُوفٌ رحَِيمٌ 
ن� تؤُْفكَُـونَ {و )� :يـونس( }لَكُمْ كَيفَْ تَكُْمُـونَ 

َ
) فهـذا  � :فـاطر( }فـَأ

مرفـوض   -أي ترك الأمة سدى من دون إرشادها إلى من يتولى أمرها -الاحتمال 
  قطعاً.

  ين.بقي احتمالان آخران تبنّت كل واحد منهما طائفة من المسلم

flÚ^ÃÖ]<ì‚éÏÂíÚ^Úý]<»<í<V< <

مر إلى الأمة نفسـها فهـي تختـار    يكال الأإ  -الذي التزم به العامة وهو -: ولالأ
  : يضاً لعدة وجوهأوهو مرفوض  ،من تشاء

قـل  أوقد عجـزت عـن    ،قصور الأمة عن تحمل مثل هذه المسؤولية -١
ن أحتـى بعـد    ،)2مر عندما واجهت التحديات بعد وفـاة رسـول االله (  من هذا الأ
 .ضافية خلال عقود من السنينإنالت تربية 

ــة  ــر المــؤمنين أففــي خلاف ــدأ (×) مي ــدما ب ) 2صــحاب رســول االله (أعن
أخذ المسلمون السيرة في : الشافعي عن ،يتقاتلون بينهم لم يعرفوا حكم هذه الحالة

وأخـذوا السـيرة فـي قتـال البغـاة مـن علـي         )2قتال المشـركين مـن رسـول االله (   
)×()١( .  

عنـدما   ،زمـة مـع الدولـة الروميـة    أوبعد ذلك بعقـود مـرت الدولـة الإسـلامية ب    
                                                 

  .٢٣٠/ ٩شرح نهج البلاغة: ، ١٢٤ /١: كشف الغمة ) ١(
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نقـذ  أف ،عملة فيها شتم نبي الإسـلام وتتـداول فـي بـلاد المسـلمين      ن تسكأرادت أ
وهكذا ظلّت الأمة عاجزة عن حل مشكلاتها لـولا   ،)١((×)الموقف الإمام الباقر 

الإمــام  استشــهادب) عامـاً  ٢٦٠حتــى اكتملـت التربيــة بعــد (  ،)٢((^)وجـود الأئمــة 
فــدخلت الأمـة مرحلــة (وسـطية) بــين الوجـود الفعلــي     ،(×)الحسـن العسـكري   
) عامـاً لتبـدأ الغيبـة    ٧٠فكانت الغيبة الصغرى التـي اسـتمرت (   ،للإمام والغيبة التامة

لمسـيرة   كل المعالم الرئيسـية والخطـوط العامـة    (^)ن رسم الأئمةأالكبرى بعد 
  .وقبل هذه المراحل المتتابعة من التربية كانت الأمة عاجزة ،الأمة

سـلام لقـرب عهـدهم بالجاهليـة     ول للإوكان هذا العجز واضحاً في الصدر الأ
كمـا عبـر الخليفـة     ،الهمجية وقلة فترة الرسـالة وانشـغالهم عـن اسـتيعاب تفاصـيلها     

لهانــا الصــفق أ(: ) قــال2( الثــاني حينمــا ســئل عــن قلــة اســتفادته مــن رســول االله
عرابي يسأل من رسـول االله  كنّا نغتنم فرصة مجيء الإ: ويقول بعضهم ،)٣(سواق)بالأ

كيـف يوكـل    ،مـور الجزئيـة  فمع عجزهم عـن هـذه الأ   .حكام دينناأ) لنتعلم 2(
  ليهم أمر الإمامة التي بها قوام الأمة.إ

 ،إلى الأمـة ) تفاصيله 2ن رسول االله (مر وجود لبيلو كان لهذا الأ -٢

                                                 
الدميري فـي حيـاة الحيـوان عـن المحاسـن والمسـاوئ للبيهقـي ورواه بهـذا المضـمون عـن            ه) روا١(

عشر/القسـم الثاني/الإمـام الخـامس محمـد البـاقر       يشذرات العقود للمقريزي عن سـيرة الأئمـة الاثن ـ  
  لهاشم معروف الحسني.(×) 

  (+). محمد محمد صادق الصدرد الشهي) الغيبة الصغرى والكبرى للسيد ٢(
، سـنن  ١٩/ ٣: ، مسـند أحمـد  ٨٣٧/ ٣: في كتاب الآداب، صحيح البخاري، ٢٣٤/ ٢: ) صحيح مسلم٣(

  ).١٥٨/ ٦: . (عن كتاب الغدير٤٩٩/ ١الآثار: ، مشكل ٣٢٠/ ٢: ، سنن ابن داود٢٧٤/ ٢: الدارمي
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ومـا هـي شـروط المرشـحين      ،ومن الذين لهـم هـذا الحـق    ،فيوضح صيغة الاختيار
  .وهكذا ،ومن هو الحاكم فيها عند الاختلاف ،وضوابط الاختيار للإمامة

كـآداب   ،بسط تفاصيل الشريعةأيغفل عن  م) ل2ن رسول االله (أونحن نعلم 
صـل الشـريعة   أة وهـي  لة الإمام ـأفكيـف يغفـل عـن مس ـ    ،حكـام التخلـي  أالمائدة و

 وأساسها ؟!.

نـص   فـالأول  ،عقبوه بمبدأ الاختيـار أعدم التزام نفس الخلفاء الذين  -٣
ول مخالفين لسنة أفهل تراهم  ،والثاني جعله بين ستة من المهاجرين ،)١(على الثاني

و أبـي بكـر فلتـة (   أن بيعة أن الخليفة الثاني يقر ويعترف (إبل  ،)٢()2رسول االله (
 .)٣(فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه كائناً من كان) ،االله شرهافتنة) وقى 

لا إن هذا المنصب العظيم لـه مؤهلاتـه الدقيقـة التـي لا يعلمهـا      إ -٤

سرار ومن لا تخفى عليـه خافيـة فـي السـماوات ولا فـي      المطلع على الأ

 ،خـذ ممـن يتـورط فـي الـذنوب     لاشمئزاز النـاس مـن الأ   ؛ولها العصمةأو ،رضالأ
هُن� قـَالَ إنِِّ {وكما يظهر من الآية الشريفة  تَم�

َ
Qذِ ابْتَلَ إبِرَْاهيِمَ رَبMهُ بكَِلمَِاتٍ فَأ

المِِيَ   :القـرة( }جَاعِلُكَ للِن�اسِ إمَِاماً قاَلَ وَمِن ذُرّيِ�تِ قاَلَ Dَ يَنَالُ عَهْدِي الظ�

                                                 
  شرح الخطبة الشقشقية. ١الحديد / ج أبيشرح النهج لابن  )١(
وســيأتي فــي ، ١شــرح الخطبــة الشقشــقية، ســيرة الأئمــة ج ١الحديــد / ج أبــيشــرح الــنهج لابــن  )٢(

  .الهوامش القادمة مزيد من التفصيل
، تـأريخ  ٤/١١١، البخـاري  ١/٥٥، مسند أحمد ٨٠، المراجعات / المراجعة ٢٣ص ٢شرح النهج ج )٣(

  .(عن نظريات الخليفتين) .٢/٤٤٦الطبري 
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ê(، لا بعـد اجتيـازه لامتحانـات    إالرسول  نها مرتبة فوق النبوة والرسالة ولا يبلغهاإ
ي أ ،بــراهيم عبــداً خــالص العبوديــةإن االله اتخــذ أوقــد ورد فــي تفســيرها  ،عســيرة

واتخذه رسـولاً قبـل    ،ن يتخذه رسولاًأواتخذه نبياً قبل  ،ن يتخذه نبياًأمعصوماً قبل 
ونجـح فـي تلـك الاختبـارات      ،تمهنأثـم ابـتلاه ربـه بكلمـات ف ـ     ،ن يتخذه خلـيلاً أ

 .)١(}إنِِّ جَاعِلُكَ للِن�اسِ إمَِاماً {لهي فاستحق التكريم الإ

 ،لهـي نت لو استقرأت الآيات الشريفة وجدتها تنسب الإمامة إلى الجعـل الإ أو
وحَْينَْـا إلَِهِْـ{: كالآية المتقدمة وقوله تعالى

َ
مْرِنـَا وَأ

َ
ةً يَهْـدُونَ بأِ ئمِ�

َ
مْ وجََعَلنَْاهُمْ أ

ــيَْاتِ  َ ِيــنَ {: وقولــه تعــالى ،)� :النبيــاء( }فعِْــلَ الْ
�

 ال
َ

نْ نَمُــن� َ�
َ
وَنرُِيــدُ أ

ةً وَنَعَْلهَُمُ الوَْارثِيَِ  ئمِ�
َ
رضِْ وَنَعَْلهَُمْ أ

َ
وقولـه   ،)Ð :القصص( }اسْتُضْعفُِوا فِ ال

مْرِناَ {: تعالى
َ
ةً يَهْدُونَ بأِ ئمِ�

َ
وا وَكَنـُوا بآِياتنَِـا يوُقنُِـونَ وجََعَلنَْا مِنهُْمْ أ ا صَـبَُ } لمَ�

وَرَبMكَ يَلْـُقُ مَـا يشََـاءُ وَيَخْتَـارُ مَـا كَنَ لهَُـمُ {: لذا قال تعـالى  ،)/ :السجدة(
يََِةُ 

ْ
مْـراً {) � :القصص( }ال

َ
ُ وَرسَُولُُ أ ضَ ا�� وَمَا كَنَ لمُِؤْمِنٍ وDَ مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَ

ن يكَُونَ 
َ
مْرهِمِْ أ

َ
يََِةُ مِنْ أ

ْ
 .)� :الحزاب( }لهَُمُ ال

إن كون الإمامة بالتعيين والنص الإلهي مرتكز في أذهان المسـلمين   -٥

لكـن كلمـاتهم وأفعـالهم تبـرز ذلـك،       عامة حتى عند من لم يعتقدوا به ظاهراً،
: والشاهد على ذلك ما ورد في روايات عديدة أن الناس كانوا يرددون قوله تعـالى 

عْلَمُ حَيثُْ يَعَْلُ رسَِالَهَُ {
َ
ُ أ عـن كثـب   أحـدهم  يطلـع   ما) عندê :النعام( }ا��

                                                 
  الكافي/كتاب الحجة. وأصولاجع تفسير الميزان ، ر١٢٤) سورة البقرة: ١(
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ذهـانهم  أفكأنـه مرتكـز فـي     ومواقفهم النبيلة السامية، (^) هل البيتأعلى سيرة 
ن أحـد  ولـيس لأ  ،مر مجعول مـن قبـل االله تبـارك وتعـالى    أن حمل الرسالة أجميعاً 

 يتدخل فيه.

نفسه لم يعط لنفسه الحق في تنصيب من يلي ) 2ن رسول االله (إ -٦

لمـا دعـا    )١(ففـي سـيرة ابـن هشـام     ،لهـي مر إلـى الاختيـار الإ  وكل الأأنما إو ،الأمة
: وقد جـاءوا فـي موسـم الحـج إلـى مكـة قـال رئيسـهم         ،سلامالرسول بني عامر للإ

يكـون لنـا   أ ،ظهـرك االله علـى مـن خالفـك    أمرك ثـم  أن نحن بايعناك على إأرأيت 
مـر  ذا كـان الأ إمـر الله يضـعه حيـث يشـاء).     (الأ: )2من بعدك ؟ قال النبي (الأمر 

  .يكاله إلى الأمةإكذلك فكيف يدعى 

kéfÖ]<Øâ_<í‰…‚Ú<ì‚éÏÂ<(^)<íÚ^Úý]<»<V< <

 ،(^) هـل البيـت  أوقـد تبنتـه مدرسـة     ،لا الاحتمـال الآخـر  إولم يبق : الثاني
صــحابه ودافعــوا عنــه أ) واســتوعبه الصــفوة مــن 2رســى قواعــده رســول االله (أو

  .وصرحوا به رغم الوعيد والتهديد ومضوا عليه شهوداً وشهداء
 اًــ ـم جميعــ ـان لهـنبيائه ورسله حيـث ك ـ أسنة االله التي جرت في ل وهذا موافق

 مِـنَ { ) وصـي 2فلماذا لا يكون لرسول االله ( ،)٢(وصياءأ
ً
قـُلْ مَـا كُنـْتُ بـِدْع

                                                 
  .٤٢٤ /٢) السيرة النبوية ١(
مـن لـدن آدم    الأنبيـاء  وأوصـياء اتصال الحجـج  في كتاب (إثبات الوصية) قد سلسل المسعودي و) ٢(

  .٢٨٣/ ١: عن معالم المدرستين. وأوصياءه -أجمعينصلوات االله عليهم -حتى خاتم النبيين 



  النبي والعترة في القرآن الكريم@  ...................................................................   }٢٤٨{

ِ فَلَنْ { )' :الحقاف( }الرMسُلِ  ِ تَبدِْيKً وَلـَنْ تَِـدَ لسُِـن�تِ ا�� تَِدَ لسُِن�تِ ا��
 ًKِفاطر( }تَوْي: E(،  أُوقد      ) ثبـات  إلفت كتـب عديـدة فـي هـذا المجـال بعنـوان

وهـذا المسـلك يقتضـي تهيئـة الشـخص البـديل        ،)١(الوصية) وأشـهرها للمسـعودي  
م والخلافـة والقيـادة   عداده ليكون مـؤهلاً لمواصـلة وظـائف ومسـؤوليات الإمـا     إو

  النائبة بشكل تام وكامل وفاعل.
وهذا الاحتمال يبدو منسجماً مع النتـائج التـي تمخضـت عـن التحليـل السـابق       

الـذي   )٢((×)ميـر المـؤمنين  أوفي ضوء القابليات والمؤهلات التي اجتمعت فـي  
حسـداً  عـداؤه  أخفاهـا  أو ،وليـاؤه فضـائله خوفـاً   أخفى أ(لقد : قيل في كثرة فضائله

(مــا جــاء   : وعـن أحمـد بـن حنبـل     ،)٣(وظهر ما بين ذلك ما ملأ الخافقين) ،وحقداً
   .)٤(بي طالب)أ) من الفضائل ما جـاء لعلي بن 2صحاب رسول االله (ألأحد من 

 ،) بكل صفات الكمال2صحاب رسـول االله (أوكان تميزه واضحاً عن بقية 

                                                 
الحسن علي بـن الحسـين المسـعودي ينتهـي نسـبه إلـى الصـحابي عبـد االله بـن           أبو) المسعودي هو: ١(

إلـى   وأشـار قيل كان معتزلي العقيدة،  ٢/٣٠٧هـ، وفي ترجمته بطبقات الشافعية ٣٤٦مسعود توفي سنة 
وقـالا: لـه    ١٣/٩٤ الأدبـاء ، ويـاقوت الحمـوي فـي معجـم     ٢/٤٥هذا الكتاب الكتبي في فوات الوفيات 

: لـه كتـاب تعيـين الخليفـة، سـماه فـي       ٤/٢٢٤الأئمة، وفي الميزان لابـن حجـر    سماءأكتاب البيان في 
  ).٢الوصية. (معالم المدرستين ج إثباتالذريعة وغيرها: 

سـلوك   وأقـيم بشكل موضوعي ووفق الظروف المنظورة بعيـداً عـن النصـوص     أتكلمنا إلى هنا أو )٢(
  ائد ناجح حكيم.مة ومنشئ مجتمع مدني جديد وقأ) كمؤسس 2رسول االله (

  .٣١٩علي وبيت المال ص ١عشر ج يسيرة الأئمة الاثن )٣(
  . ١٣٦بحسب كتاب (بنور فاطمة اهتديت)/ ٣/١٠٧مستدرك الحاكم  )٤(
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) حولــه معروفـاً   2رسـول االله ( صـحاب  أوكـان التفاف الواعين المخلصين مــن  
ـــاة رســـول االله (  ،)٢(بـــي ذرأو ،)١(كســـلمان ،)2) وبعــــد وفاتـــه (2فـــي حيـ

عـداد المركـز الـذي كـان     وعزّز ذلك الرعاية الخاصـة والإ  ،)٤(وعمار، )٣(والمقـداد
وقَـد  (: مير المؤمنين نفسـه بقولـه  أظفاره والتي وصفها أ) منذ نعومة 2يحيطه به (
وم تُمملولِ االلهِ عسر ني مع2(ض(  يصَـةالْخَص نْزِلَةالْمو ،ةالْقَرِيب ةابنِي  : بِالْقَرضَـعو

         ،هـدسـنِي جسميو ،ـهاشرـي فكْنُفُنِـي فيو ،رِهنِي إلـى صَـدضُـمي لَدأَنَا وو رِهجي حف
ويشمنِي عرفَه. وكَان يمضَغُ الشَّيءَ ثُم يلْقمنِيه، وما وجد لـي كَذْبـةً فـي قَـولٍ، ولاَ     

مـن لَـدن أَن كَـان فَطيمـاً أَعظَـم ملَـك مـن         )2(د قَرن االلهُ بِـه  خَطْلَةً في فعلٍ. ولَقَ

                                                 
علمـاً وحكمـة،   (×) الإمـام أميـر المـؤمنين     أصـحاب : كان أكثر الفارسي أو المحمدي سلمان )١(

وكان والياً على المدائن في زمن الخليفة عمر بن الخطاب، توفي في المدائن التي كان والياً عليها فـي  
 سـنة سـت وثلاثـين وغسـله ودفنـه أميـر المـؤمنين        أولآخر خلافة عثمان سنة خمس وثلاثـين وقيـل   

(×) .  
وتأخرت هجرته، فشهد ما بعد بدر من غزوات رسـول االله   لامهإستقدم : ذر: جندب بن جنادة أبو )٢(
  )، توفي منفياً بالربذة سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة.2(
 أصحابيمن  أربعةاالله عز وجل أمرني بحب  إن): (2الكندي: قال الرسول ( الأسودالمقداد بن  )٣(

هجريـة.   ٣٣ذر).. تـوفي سـنة    وأبـو نه يحبهم، فقيل: من هم ؟ فقال: علي والمقداد وسـلمان  أواخبرني 
  ).١عن معالم المدرستين ج ٤٣٤- ٣/٤٣٣ والإصابة، ٣/٤٥١ الإصابة(الاستيعاب بهامش 

 ان، وك ـسـلم قـديماً بعـد بضـعة وثلاثـين رجـلاً      أو وأمه وأبوهسلم هو أعمار بن ياسر:  اليقظان أبو )٤(
) 2حميت الرمضاء يعذبونهم فمر بهم النبـي (  إذابطح إلى الأ وأمه وأباهيخرجون عماراً المشركون 

جهل، شهد  أبيبحربة  أمهفقال (صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة)، فمات ياسر في العذاب وطعنت 
مـن  وقـد جـاوز التسـعين    (×) بصـفين مـع علـي     استشهد) و2عمار المشاهد كلها مع رسول االله (

  .عمره
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ملاَئكَته يسلُك بِه طَرِيق الْمكَارِمِ، ومحاسن أَخْلاَقِ الْعالَمِ، لَيلَه ونَهاره، ولَقَـد كُنْـتُ   
ع لـي فـي كُـلِّ يـومٍ علَمـاً مـن أخْلاقـه، ويـأْمرني         أَتَّبِعه اتِّباع الْفَصيلِ أَثَـر أُمـه، يرفَ ـ  

   ـعمجي لَـمرِي، وغَي اهرلاَ يو ،اهاءَ فَأَررنَة بِحي كُلِّ سف اوِرجي كَان لَقَدو .اءِ بِهدبِالْإِقْت
ةَ وأَنَا ثَالثُهما، أَرى نُور وخَديج) 2(بيتٌ واحد يومئذ في الإسلام غَير رسولِ االلهِ 

       يحنَـزَلَ الْـو ـينح طَاننَّـةَ الشَّـيتُ رعـمس لَقَدو .ةوالنُّب رِيح أَشُمو ،الَةسالريِ وحالْو
مـن   (هـذَا الشَّـيطَان قَـد أَيِـس    : يا رسولَ االلهِ ما هذه الرنَّةُ؟ فَقَـالَ : فَقُلْتُ )2(علَيهِ 

       ،زِيـرو نَّـكلكو ،ـتَ بِنَبِـيلَس ى، إِلاَّ أَنَّـكـا أَرى متَرو ،عما أَسم عمتَس إِنَّك ،هتادبع
  .)١() وإِنَّك لَعلَى خَيرٍ)

: (×)ميـر المـؤمنين   أيقول  ،) حتى فارقت روحه الدنيا2وهكذا هو منه (
) فَظُونتَحسالْم ملع لَقَدو) دمحابِ مأَصْح نلَـى    )2ملاَ علَـى االلهِ وع دأَر أَنِّي لَم

  رسوله ساعةً قَطُّ. 
        ،امالْأَقْـد تَتَـأَخَّرطَـالُ وـا الْأَبيهنِ الَّتـي تَـنْكُصُ فاطـوي الْمي فبِنَفْس تُهياسو لَقَدو

وإِن رأْسه لَعلَى صَـدرِي. ولَقَـد    )2بِضَ رسولُ االلهِ (نَجدةً أَكْرمنِي االلهُ بِها. ولَقَد قُ
والْملاَئكُـةُ   )2سالَتْ نَفْسه في كَفِّي، فَأَمررتُها علَى وجهِي. ولَقَد ولِّيـتُ غُسـلَه (  

 )٢(وما فَارقَتْ سمعي هينَمـةٌ ملاٌَ يهبِطُ، وملاٌَ يعرج، : أَعوانِي، فَضَجت الدار والأَفْنِيةُ
  .)٣()منْهم، يصَلُّون علَيه حتَّى وارينَاه في ضَرِيحه. فَمن ذَا أَحق بِه منِّي حياً وميتاً؟

                                                 
  .١٥٧/ ٢: نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده )١(
  الهينمة: الصوت الخفي. )٢(
  . ١٧٢-١٧١/ ٢: نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده )٣(
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وحفظ الإسلام من  ،)2االله ( دوره بنجاح بعد وفاة رسول(×) دى أولقد 
 ،مـة مـن الانحـراف   مانـاً للأ أمـن بنيـه بحـق    ) D(وكان وجوده والأئمة  ،الضياع

 ،)١(بـو الحسـن  أبحيث يستغيث الخليفـة الثـاني ويتعـوذ بـاالله مـن معضـلة لـيس لهـا         
مامة الخلق من بعـده نتيجـة   إ) و2مير المؤمنين لمقام رسول االله (أفكانت خلافة 

ن يحيد عنها، ولم يكـن  أعلاه لا يسع أي منصف أطبيعية ومنطقية لتسلسل التفكير 
(×) هـو الـذي جعـل مـن علـي       - وهو حديث الغدير -ليه إالنص الذي سنشير 

لا لشـيء   ،) حتى يناقشوا في دلالتـه والمـراد منـه   2ماماً وخليفة بعد رسول االله (إ
نكـار وجـود   إولـو ب  ،لذي حصل بأي ثمـن كـان وبأيـة طريقـة    لا لتصحيح الواقع اإ

هو الإمام بما حمله من صـفات الكمـال قبـل     )×ي (لالشمس في رابعة النهار. فع
تمـام الحجـة علـى    إليـه ولتعريفـه ولقطـع العـذر و    إشارة نما جاء النص للإإالنص و

  . - كما يقولون -المخالفين ولحسم الموقف ووضع النقاط على الحروف 

jÖ]íÊø~×Ö<¼éŞ~<V< <

ولعظمة هذه المسألة وأهميتها فقـد كـان التخطـيط والتمهيـد لهـا يـؤرق عـين        
نـه يخشـى ردود الفعـل مـن هـذه الأمـة وهـو        إف ،) ويقضّ مضجعه2رسول االله (

لــيس  ،ليــهإشــرنا أالــذي ذكــره القــرآن و(×) خــوف محمــود كخــوف موســى 
زالت رواسـب   بالإسلام ومانما على مستقبل الأمة التي هي جديدة عهد إشخصياً و

                                                 
  الحسن). أبواالله لمعضلة ليس لها  أبقانيشار إلى كلمته المشهورة (لا أ )١(
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ن أفكيف يسـتطيع   ،)١(ومازال التعصب يتحكم فيها ،الجاهلية لم تنمحِ من ذاكرتها
يضمن ولاءهـا لهـذا القـرار الهـام الـذي يصـعب علـى النفـوس الحالمـة بالخلافـة           

كـذاك الفهـري    ،ليـه إن تنصاع أ(×) والقلوب المملوءة حسداً وحقداً على علي 
خليفــة بعــد رســول االله (×) الغــدير وتنصــيب علـي  ن ســمع بحـديث  إالـذي مــا  

مـر  هـذا الأ : فقـال لـه   ،)2) ومبايعة المسلمين له حتى جاء إلى رسـول االله ( 2(
ن كـان هـذا مـن االله فـأمطر علينـا      إ: فقـال  .نه من االلهإ: )2فقال ( ؟م من االلهأمنك 

) حتـى نزلـت عليـه     2فمـا خـرج منـه (    .لـيم أو أئتنـا بعـذاب   أحجارة من السماء 
لَ سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقعٍِ {: نه سبب نزول قوله تعـالى أوقد ورد  .صاعقة من السماء

َ
 سَأ

  .)٢()Ñ-± :المعارج( }للِكَْفرِِينَ ليَسَْ لَُ دَافعٌِ ، 
                                                 

بكـر خشـية    أبـي ضير بادرا إلى بيعـة  حسيد بن أبشير بن سعد و أن) لاحظ كشاهد على ذلك كيف ١(
  يفوز بها سعد بن عبادة. أن

فـي السـقيفة    الأنصـار  أكثـر .. واجتمـاع  ٨٠النص والاجتهاد المورد الأول يـوم السـقيفة ص  كتاب عن 
سـيد بـن   أيرشحون سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، لكن ابن عمه بشير بن سعد بن ثعلبه الخزرجي و

ضـمرا  أيتم له الأمر ف أنشيح وخافا خضير سيد الأوس كانا ينافسانه في السيادة، فحسداه على هذا التر
له الحبكة مجمعين على صرف الأمر عنه بكل ما لديهما من وسيلة وصافقهما علـى ذلـك وعـويم بـن     

 أبـي .. وكان مع ذلـك ذوي بغـض وشـحناء لسـعد بـن      الأنصار، ومعن بن عدي حليف يالأوس ةساعد
  …عبادة

تفسـير   ٨انظـر هـامش ج  -روى الثعلبي الذي هو مـن قـدوة مفسـري المخـالفين فـي شـأن نزولهـا         )٢(
نـه لمـا كـان النبـي     أ -٦٩ص الأبصـار ونـور   ٣٠٢ص ٣والسيرة الحلبية ج ٢٩٢مسعود ص لأبيالرازي 

فقال من كنت مولاه فعلي مـولاه فشـاع   (×) خذ بيد علي أ) بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا ف2(
، أصـحابه ) وهو فـي مـلأ مـن    2النبي ( ...فأتىي البلاد فبلغ الحارث بن النعمان الفهري ذلك وطار ف

نصلي خمسـاً   أن وأمرتنااالله وانك رسول االله ففعلناه  إلالا اله  أننشهد  أنمن االله  أمرتنافقال: يا محمد 
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 رىـو ي ــر وه ــمذا الأـاذ هفـنإن ـ) لا يستطيع السكوت ع2وبالمقابل كان (
 رارــه قــفكيف يهدأ له بال ويقر ل ،عداء يتربصون بدينه الدوائروالأ ،تقتربنهايته 

  (×).ن تنعقد البيعة لعلي أقبل 
نه أمره به وطمأنه من مخاوفه هذه بأبل  ،ذن االله تبارك وتعالى له بالتبليغأحتى 

نه وحده في كفة وباقي الرسـالة كلهـا   أمر بهمية هذا الأأوبين  ،سيعصمه من الناس
نزِْلَ إلَِكَْ مِنْ رَبّـِكَ Qنْ لـَمْ {: فقال عز من قال ،كفة في

ُ
هَا الر�سُولُ بلَّغِْ مَا أ Mي

َ
ياَ أ

ُ يَعْصِمُكَ مِنَ ال�اسِ    .)ú :المائدة( }تَفْعَلْ فَمَا بلَ�غْتَ رسَِالَهَُ وَا��

ن�مَـا إِ { ن تدرج هذه الآية المباركـة وآيـة الولايـة التـي سـبقتها     أفليس غريباً 
كَةَ وهَُـمْ  ـKةَ وَيُؤْتـُونَ الـز� ِينَ يقُِيمُونَ الص�

�
ِينَ آمَنُوا ال

�
ُ وَرسَُولُُ وَال وَلMِكُمُ ا��

ن غرضـها  أفي سورة المائدة التي يستشف المتأمـل فيهـا    )� :المائدة( }رَاكعُِونَ 
وعـرض   ،يانـه سـس ك أوبيان مميزاته الرئيسية ومقوماته و ،تأسيس المجتمع المسلم

سـاس الإسـلام والمجتمـع الـذي لـيس      أنقاط الفرق بين المجتمع الذي يقوم علـى  
                                                                                                                            

تـرض بهـذا حتـى    نحـج البيـت فقبلنـاه ثـم لـم       أن وأمرتنـا نصوم شهر رمضان فقبلناه  أن وأمرتنافقبلنا 
مـن االله،   أمرفعت بضبعي ابن عمك وفضلته علينا وقلت من كنت مولاه فعلي مولاه وهذا شـيء منـك   

هو من االله، فـولى الحـارث بـن النعمـان يريـد راحلتـه وهـو يقـول:          إلا): والذي لا اله 2فقال النبي (
 إليهـا علينا حجارة من السـماء واتنـا بعـذاب الـيم، فمـا وصـل        فأمطركان ما يقول محمد حقاً  إناللهم 

لَ سَـائلٌِ بعَِـذَابٍ {حتى رماه االله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله وانـزل االله تعـالى   
َ
سَـأ

ِ ذيِ المَْعَارجِِ ،  للِكَْفرِيِنَ لَيسَْ لَُ دَافعٌِ ،  وَاقعٍِ   ١دين ج} (حق اليقين في معرفة أصـول ال ـ مِنَ ا��
  (×).) هو علي 2الإمام بعد رسول االله ( أن/ الآية الثالثة الدالة على 
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نـه فـي مفهـوم القـرآن (مجتمـع      إف ،ن سـمى نفسـه مسـلماً   إمـا كـان و   كذلك كائنـاً 
وفــوا بــالعقود أحكــام (كآيــات فالبينونــة بــين المجتمعــين كاملــة فــي الأ ،جــاهلي)

حـق الولايـة (فقـد تكـررت كثيـراً       وحرمة الكلب والخنـزير وغيرها) وفي مـن لـه  
وفـي الشـريعة التـي تـنظم الحيـاة       ،آيات ولايـة المـؤمنين والبـراءة مـن الكـافرين)     

َاهلِيِ�ةِ يَبغُْونَ {
ْ
فحَُكْمَ ال

َ
وْلـَـئكَِ هُـمُ  ،أ

ُ
نـزَلَ ا�M فأَ

َ
وَمَن ل�ـمْ يَكُْـم بمَِـا أ

ــالمُِونَ، ..الكَْفـِـرُونَ،  )�-�-F-ô: المائــدة}(نَ هُــمُ الفَْاسِــقُو ..هُــمُ الظ�
  وتمامها وعقد نظامها آية التبليغ وآية الولاية.

<»<�^éÂù]<Ü¿Â_Ýø‰ý]<V< <

 تــ ـن وتمـففيـه كمـل الدي ـ   ،عظم عيد في الإسلامأثم جعل يوم الحسم هذا 
وامـتن االله تبـارك وتعـالى علـى      ،(×) مير المـؤمنين النعمة بعقد البيعة والولاية لأ

تْمَمْـتُ {: عباده بـذلك فقـال عـز مـن قائـل     
َ
كْمَلـْتُ لَكُـمْ ديِـنَكُمْ وَأ

َ
ـَومَْ أ

ْ
ال

  .)� :المائدة( }عَلَيكُْمْ نعِْمَتِ وَرضَِيتُ لَكُمُ السKم ديِناً 
: صـحابه نجاز العظيم ويقـول لأ يتقبل التهاني بهذا الإ) 2( وجلس رسول االله

فرد له خباءً ليسلموا عليه ويبـايعوا عليـاً   أو .مير المؤمنينأئوني بابن عمي هنئوني هن
ن يقول شعراً في أواستأذنه شاعره حسان بن ثابت  ،خليفة من بعده وأميراً للمؤمنين

  : ذن له فأنشأأف ،المناسبة
مـيوم الغدير نبيه يناديهم  اـول مناديسمع بالرـسأف بخم  

  : وفيها يقول
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  ماماً وهادياإرضيتك من بعدي   يـننإف يا عليقم : فقال له
 ،بـي طالـب  أبـخٍ بـخٍ لـك يـابن     : ول من سلم عليه الشيخان وهما يقـولان لـه  أو

  .)١(صبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنةأ
 ،)٢(جيال من الشعراء جيلاً بعـد جيـلأوقد نظم هذه الحقيقة التأريخية الدامغة 

بـي طالـب فـي قصـيدته الجلجليـة      ألعلي بن  دلومنهم عمرو بن العاص الخصـم الأ
  : )٣(ومما جاء فيها ،ره ببعض الحقائق التي تناساهاالتي بعثهـا إلى معاويـة يذكّ

ــطفى   ــن المص ــمعنا م ــد س ــم ق   وك
ــأف ـــنإـه نحلَــــ ـــرة المؤمنيــــ   مــــ

ــال ــولى : وقـ ـــت مـ ــن كنـ ــه فمـ   لـ
ـــخَ ــ فبخبـــ ــا رأىشيخُـــ   ـك لمـــ

ـــف ـــولي: الـقــ ـــاحفظـم  فـكــ   وهـــ

ــةً   ــايا مخصصـــ ــي  وصـــ ــي علـــ   فـــ
  مـــــــن االله مســـــــتخلف المنحـــــــل
ـــولي    ـــم الــ ــوم نعــ ــه اليــ ــذا لــ   فهــ

ــم تُ  ــدر لــ ــد حيــ ــرى عقــ ــلعــ   حلــ
  يـــــــمدخلـ م ـفيكــــ ه ـــــــفمدخل

                                                 
سـعيد   أبيعن  عطيةمن طريقين معتبرين عن …) الرسول بلغ  أيهاخرج الواحدي في تفسير (يا أ )١(

) علـى  2طالب، فلما بلـغ الرسـالة بنصـه (    أبيالخدري قال: نزلت هذه الآية يوم غدير خم بعلي بن 
كْمَلتُْ لَكُمْ {نزل االله عز وجل أبالخلافة  إليهبالإمام وعهد (×) علي 

َ
َومَْ أ من هنـأ   وأول }…الْ

كـل مـؤمن    ىطالـب مـول   أبـي يـا بـن    أمسيتبكر وعمر بقولهما:  أبوفي يوم الغدير هما: (×) علي 
وأحمـد   ٢٦الفصل الخامس من الباب الأول من صواعق بن حجر ص -الدار قطني  أخرجهومؤمنة.  (

ومـا   ٥٤مـن مسـنده). (المراجعـات     ٤ج ٢٨١نحو هذا القول عن عمر من حديث البراء بن عـازب ص 
  بعدها).

  (+).ميني راجع الموسوعة الفريدة (الغدير) للشيخ الأ )٢(
 العاص).(راجع كتاب الغدير في ترجمة عمرو بن  ))٣(
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) متوجاً لبيانـات سـابقة لا تقـل    2منه ( - خطبة الغدير -وقد جاء هذا البيان 
: نإو ،)١(نه لا نبي بعـدي) ألا إرون من موسى ان علياً مني بمنـزلة هإ(: عنه وضوحاً

وأهـل بيتـه كمثـل سـفينة نـوح مـن       (×) نه إو )٢((علي مع الحق والحق مع علي)
وثقلان مـا   ،نهم والقرآن صنوان لا يفترقانأو ،)٣(ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك

  وغيرها كثير. ..)٤(بداأن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي إ

[Ýø‰ý]<»<‚éÂ<Ü¿Â_<†è‚ÇÖ]<Ýçè<á^Ò<]ƒ^¹< <

  : اليوم لها مناشئ عديدة فهون عظمة هذا إ

ن انتقـل ارتباطهـا مـن    أبعـد   يوم الطمأنينة على بقاء الرسالة واستمراريتها -١
ــهأفــيمكن  ،)2شــخص رســول االله ( ــوع رســول االله  ،ن تمــوت بموت ــى ن إل

ي إلى كل من تتجمع فيه صفات وشروط الإمامة فلم يعـد وجودهـا   أ ،)2(
 ).2منوطاً بشخصه (

الذين لم يبـق فـي جعبـتهم     عداءائي على مكائد الأوهو يوم الانتصار النه -٢
ــه2لا مــوت رســول االله (إمــن ســلاح  ــل   ) لتنتهــي دعوت ففقــدوا هــذا الأم

                                                 
والإمام النسائي  ٣٣٠حديث المنزلة: عن الإمام أحمد في الجزء الأول من مسنده في آخر صفحة  )١(

والـذهبي فـي تلخيصـه     ١٢٣من صـحيحه المسـتدرك ص   ٣والحاكم في ج ٦في خصائصه العلوية ص
  ).٢٦معترفاً بصحته عن عمرو بن ميمون (المراجعات: 

  .٤٣٢ص ٢٦باب  ١٠البحار ج )٢(
  .١٠، حديث٥القاضي، باب تالوسائل: كتاب القضاء، صفا )٣(
 .٨٠الإمام أحمد والترمذي بعدة طرق تجدها في المراجعات: المراجعة  )٤(
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 .خليفة(×) الشيطاني بتنصيب أمير المؤمنين 

ن إوهو يوم حماية الأمة من التشتت ومن الضياع بتعيين الحبل الـذي   -٣

 كلمتهم.مرهم وعلت أوكيانهم وانتشر  اعتصموا به بقي ريحهم

ن نصـب لهـم العلـم والمحـور الـذي      أبعـد   وهو يوم صيانتها من الانحراف -٤
 يلتفون حوله.

ن إ(: لمـا ورد فـي الحـديث    ،ومن عليها من الفنـاء  الأرضوهو يوم أمان  -٥
 .)١(هلها)أرض بولولاه لساخت الأ ،و مستورأرض لا تخلو من حجة ظاهر الأ

: ووضوح الحق بمعرفة الحجة كمـا فـي الـدعاء    وهو يوم الهداية إلى الدين -٦
عـرف رسـولك، اللهـم    أن لم تعرفنـي نفسـك لـم    إنك إف ،(اللهم عرفني نفسك

عـرف حجتـك، اللهـم عرفنـي     أن لـم تعرفنـي نبيـك لـم     إنـك  إف ،عرفني نبيـك 
 .)٢(ن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني)إنك إف ،حجتك

همية عن يوم أفهو لا يقل  ،س الإسلام وسنامهأوهو يوم الإمامة التي هي  -٧
  البعثة النبوية الذي انبثق فيه نور الإسلام.

†è‚ÇÖ]<Ýçée<ğ̂ uç•æ<�]�ˆè<Äé�jÖ]<<V< <

عظم عيد في الإسلام كما نطقت به الروايات ألأجل هذا كله كان يوم الغدير 
ن أينعـت بعـد   أوفي ذلك اليوم تبلورت فكرة (التشيع) ونضجت ثمارها و ،الشريفة

                                                 
  .٣١٥، ص٤١، باب٣٦البحار ج )١(
  مفاتيح الجنان: الفصل السادس ، دعاء زمن الغيبة. )٢(
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من يوم الـدار   داءًــابت ،دةـ) في مناسبات عدي2بذورها رسول االله (كان قد زرع 
  .)١(وائل البعثة الشريفةأقربين في نذار عشيرته الأإو

) بهذا الاسم المحبب له ولأهل بيته (صلوات االله علـيهم  2ولهج رسول االله (
بلـغ  أنقل بعضها من كتب العامـة ليكـون الخطـاب    أ ،جمعين) في مناسبات عديدةأ

  :  لحجةفي ا
روى بسنده عن جابر بـن عبـد االله   : ٥٨٩/ص٨في الدر المنثور للسيوطي ج -١

: )2فقــال النبــي ( ،(×)قبــل علــي أ) ف2كنّــا عنــد النبــي (: قــال ،نصــاريالأ
: فنــزل قولـه تعـالى    ،ن هذا وشيعته لهم الفائزون يـوم القيامـة)  إ(والذي نفسي بيده 

ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا {
�

ولئَكَِ هُمْ خَيُْ البَِْي�ةِ إنِ� ال
ُ
الَِاتِ أ  ).ã :الينة( }الص�

نـزل االله  ألمـا  : عـن ابـن عبـاس قـال    : )٢(ةـق المحرق ــابن حجر فـي الصواع ـ  -٢

                                                 
قـال فيهـا    ٢٠، لمحمد حسين هيكل، المراجعات: مراجعـة  ١٤٢حياة محمد: الفصل الخامس، ص )١(

قرَْبيَِ {) 2نزل االله تعالى على الرسول الأكرم (أحين 
َ
نذِْرْ عَشِيَتكََ ال

َ
فدعاهم إلـى دار عمـه    }وَأ

طالب وحمزة والعبـاس   أبو أعمامهرجلاً يزيد رجلاً أو ينقصونه، وفيهم  أربعونطالب وهم يومئذ  أبي
): يـا بنـي   2ثورة، وفي آخـره قـال رسـول االله (   ألهب، والحديث في ذلك من صحاح السنة الم وأبو

فضـل ممـا جئـتكم بـه، جئـتكم بخيـر الـدنيا        أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأواالله ما  إنيعبد المطلب 
 أخـي يكـون   أنهـذا علـى    يأمـر يكم يـؤازرني علـى   أ، ف ـإليـه دعـوكم  أ أننـي االله  روالآخرة، وقد أم

يـا نبـي االله    أنـا قـام فقـال:    إذ -أصـغرهم وكان  -حجم القوم عنها غير علي أووصيي وخليفتي فيكم؟ ف
ووصـيي وخليفتـي فـيكم، فاسـمعوا لـه       أخيهذا  إنخذ رسول االله برقبته وقال: أوزيرك عليه، ف أكون

  تسمع لابنك وتطيع. أن أمركطالب: قد  لأبي، فقام القوم يضحكون، ويقولون وأطيعوا
 ) الفصـل الأول: الآية الحادية عشرة١١البـاب () ٢(
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ولئَكَِ هُمْ خَيُْ البَِْي�ةِ {: تعالى
ُ
الَِاتِ أ ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الص�

�
قـال رسـول   }، إنِ� ال

وشـيعتك تـأتون يـوم القيامـة راضـين مرضـيين        نـت أ(هم : (×)) لعلي 2االله (
  .ويأتي عدوك غضاباً مقمحين)

(علي وشيعته هـم  : )2(قال رسول االله  )١(الشافعي كنوز الحقائق للمناوي -٣
عنـدي   )’(كـان النبـي   : احمد عن أم سلمة قالت وروى ،الفائزون يوم القيامة)

علـي أبشـر فإنّـك    يـا  : )’(في ليلتي فغدت عليه فاطمـة وعلـي فقـال رسـول االله     
  )٢( .وأصحابك وشيعتك في الجنّة

íËé×¤]<°éÃjÖ<ëçfßÖ]<¼éŞ~jÖ]<Ù^Ó�_<<V< <

) لهذا الأمر أي تعيين الخليفـة والامتـداد لـه    2لقد كان تخطيط رسول االله (
  : شكالأعلى ثلاثة 

وعـدم تـرك الأمـر مجمـلاً تتقاذفـه       ،النص المباشر والواضح عليـه : الأول
نصـح بقـراءة كتـاب    أو ،التأويلات والتفسيرات، وقد تقـدم فيمـا مضـى فكـرة عنـه     

دلة والنصـوص ببيـان   (المراجعات) للسيد شرف الدين للاطلاع على المزيد من الأ
مما لو دخلت فيه سأخرج عن الاتجاه العام الذي رسـمته لهـذا    ،قوي وحجة دامغة

  البحث.

) منهم 2شخاص المخلصين الواعين الذين يعلم (شادة بالأالإ: الثاني

                                                 
 )٨٣ص) كنوز الحقائق للمناوي (١(

  ٢/٦٥٤فضائل الصحابة:  )٢(
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ولا تأخـذهم   ،الخط وواعون للهدف وراسخون في المبـدأ  نهم ثابتون علىأ
بـي  أكسـلمان والمقـداد و   ،ويقولون كلمة الحق مهما كان الثمن ،في االله لومة لائم

: يـردد ) 2فكان ( ،ذر وعمار وذي الشهادتين وبلال الحبشي وأم ايمن وأم سلمة
سـلمان والمقـداد وأبـي ذر    : ن الجنة لتشتاق إلى أربعـة إ( )١((سلمان منّا أهل البيت)

 )٣(قلّـت الغبـراء ذا لهجـة أصـدق مـن أبـي ذر)      أظلّت الخضـراء ولا  أ(ما  )٢(وعمار)
يمــن امــرأة مــن أهــل أو(أم  )٤(خمــص قدميــه)إلــى أعمــار إيمانــاً مــن قرنــه  ئلــ(م

لكنـك  ،(لسـت مـن أهـل البيت: م سلمةوقال لأ )٦(و(بلال من أهل الجنة) )٥(الجنة)
  .)٧(على خير)

ذا انقلبـت الأمـة علـى    إ) للمسـتقبل  2وسـمة تخطيطـاً منـه (   فكانت هـذه الأ 
فسيكون هـؤلاء أعمـدة نـور تضـيء      ،الأعقاب وتاهت بها السبل في بحر الظلمات

الوا كلمة يمان وقد أدوا دورهم وقوتدلّهم على شاطئ الإ ،لطلاب الحقيقة الدرب
) 2بينما لم نسمع منـه (  ،لو كان هناك من يسمع )٨(الحق فثبتوها في لوح التأريخ

                                                 
  .١٢٣، ص٨، باب١البحار ج )١(
  .٣٢٤، ص١٠، بابخاتمة الكتاب ٢٢جالشيعة: وسائل  )٢(
، وسـنن الترمـذي كتـاب المناقـب،     ١١، سنن ابن ماجه المقدمة بـاب ٢٣، ص٢، باب١٠الوسائل ج )٣(

  ذر، ومسند أحمد، وطبقات ابن سعد. (عن معالم المدرستين). أبيمناقب 
  .٣٥، ص٦، باب١٩الوسائل: ج )٤(
  .٣٧٨، ص٤، باب١٧البحار: ج )٥(
  .١٤٢، ص٣٧، باب٢٢البحار: ج )٦(
  .، وروي عن طريق الخاصةالدر المنثورفي أخرجه الطبراني ) ٧(
  راجع كتاب الاحتجاج للطبرسي. )٨(
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ن منهم من أرغم  ،وخذلوه ×)(ولئك الذين انحرفوا عن علي أكلمة واحدة في 
  كان له مواقف مشهورة كالزبير بن العوام.

مر وتمييزهم عمـن  وضع ضوابط يعرف بها المستحقون لهذا الأ: الثالث

جل أساليب لم يقم عليها دليل شرعي من أوالذين يستخدمون  ،هلاً لهأهم ليسوا 
كمـا كـانوا    ،زالـتهم عـن مـوقعهم   إهل الحق وأو تشويه صورة أ ،تثبيت استحقاقهم

ن تجتمع النبوة والخلافة في بنـي  أنها أبت إو ،ن قريش نظرت فاختارتإ(: يقولون
واالله  ،)٣(ن علياً فيه دعابة)إو( )٢(سن من علي)أ - ولالأ وهو -ن فلان إو( )١(هاشم)

فKَ وَرَبّكَِ D يؤُْمِنُونَ حَت� يُكَِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَنَْهُمْ { تبارك وتعالى يخـاطبهم 
ا قضََيتَْ وَيسَُـلّمُِوا تسَْـليِماً  نفُْسِهِمْ حَرجَاً مِم�

َ
 )،­ :النسـاء( }ثُم� D يَِدُوا فِ أ

 :الش( }وَمَا آتاَكُمُ الر�سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فاَنْتَهُوا{: ويقول تعـالى 
ã(، يََِةُ {: وقال تعالى

ْ
 :القصص( }وَرَبMكَ يَلُْقُ مَا يشََاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَنَ لهَُمُ ال

ُ ـوَمَا كَنَ لمُِؤْمِنٍ وDَ مُؤْمِنَةٍ إذَِا قضََ { )� ن يكَُـونَ لهَُـمُ  ي ا��
َ
مْـراً أ

َ
وَرسَُولُُ أ

مْرهِمِْ 
َ
يََِةُ مِنْ أ

ْ
حـد واختيـاره كائنـاً مـن كـان      أفما قيمة رأي  )� :الحزاب( }ال

نْ يكَْفُرُوا بمَِا { بعد قضاء االله تبارك وتعالى واختياره
َ
نفُْسَهُمْ أ

َ
وْا بهِِ أ بئِسَْمَا اشْتََ

                                                 
مـن كاملـه.    ٣ج ٢٤من المجلد الثالث في شـرح الـنهج، ابـن الأثيـر: ص     ١٠٧الحديد: ص أبيابن  )١(

  هاشم معروف الحسني. ٣٣٢ص ١). سيرة الأئمة: ج٨٤(عن المراجعات: مراجعة 
  .١٢٨ص ٢الغدير: ج )٢(
 ١عثمـان فـي كتابـه السـفيانية، سـيرة الأئمـة: ج       أبـو الحديد عن شـيخه   أبيلابن  ١شرح النهج: ج )٣(

  .٣٣٨ص
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 ِ نْ يُنَّ
َ
ُ بَغْياً أ نزَْلَ ا��

َ
 مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَـاءُوا بغَِضَـبٍ أ

َ
ُ مِنْ فضَْلهِِ َ� لَ ا��

 غَضَبٍ وَللِكَْفرِِينَ عَذَابٌ مُهِيٌ 
َ

  ).u :القرة( }َ�

íÊø¤]<êÖ̀çjÖ<�è^Ã¹]æ<¼e]ç–Ö]<<V< <

ن أن شـاء االله تعـالى تسـتطيع الأمـة     إفبهذه المعايير والضوابط التي سـنذكرها  
سـاليب الخـداع والتضـليل، المتقمصـين     أتفرز هؤلاء المتطفلين مهمـا مارسـوا مـن    

  : لأمرها بغير حق

المِِيَ {: قوله تعـالى  (فمنها) والعهـد هـو    ،)ê :القرة( }D يَنَالُ عَهْدِي الظ�
وَمِـنْ {: قال ،ماماًإبعد جعله  (×)براهيم إنها جاءت جواباً على سؤال لأ ؛الإمامة
ن مـن  إف ـ ،)١(مـا  وقد فُسرت في الروايات الشريفة بمن سجد لصـنم يومـاً  }، ذُرّيِ�تِ 

ويشـهد لـه قولـه     ،)٢(مام التقي كما في الحديثإولا يكون السفيه  ،فعل ذلك سفيه
ْكَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ {: تعالى    ).� :لقمان( }إنِ� الشِّ

نفَْقَ مِنْ قَبـْلِ الفَْـتحِْ وَقاَتـَلَ D يسَْتَويِ مِنكُْمْ مَنْ {: قوله تعالى (ومنها)
َ
أ

نفَْقُوا مِنْ بَعْدُ وَقاَتلَُوا
َ
ِينَ أ

�
عْظَمُ دَرجََةً مِنَ ال

َ
ولئَكَِ أ

ُ

 :الديد( }أ(.  

  مر هذه الأمة طليق).أ(لا يلي : )2قوله ( (ومنها)

                                                 
): انتهـت  2روى الفقيه ابن المغازي الشافعي مسنداً عن عبد االله بن مسعود قال: قال رسـول االله (  )١(

حدنا لصنم فاتخذني نبياً واتخذ علي وصياً. (حق اليقين في أولم يسجد (×) وإلى علي  إليالدعوة 
  (×).علي  إمامةالحادي عشر من الآيات الدالة على  -معرفة أصول الدين 

  ، المجلد الثاني.٤٣٨الكافي: كتاب الحجة، حديث  )٢(
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ــا) ــه ( (ومنه ــي : )2قول ويغضــب  ،يرضــى االله لرضــاها ،(فاطمــة بضــعة من
  .)١(لغضبها)

  .)٢((يا عمار تقتلك الفئة الباغية): )2( وقال

وفيهم شيوخ قريش في جـيش   ،) المعادين لخط الإمامة2( هحشد (ومنها)
نفـاذه  إمـر ب أو ،سـامة أولعنـه مـن تخلـف عـن جـيش       ،سامة ذي السبعة عشر ربيعـاً أ

ميـر  أ ةـمام ـخلاء الساحة من الذين لا ينصاعون لإ) لإ2وكان ذلك منه ( ،)٣(فوراً
@.(×)المؤمنين  @

Ðu<�Çe<íÊø~×Ö<àè‚’j¹]<î×Â<¼e]ç–Ö]<ÐéfŞi<V< <

) 2وبملاحظة هذه المعايير والضـوابط تكتشـف كيـف خطـط رسـول االله (     
وماتـت  (÷) غضـب فاطمـة   أفبعض المتصـدين ممـن    ،(×)مر بعلي لحصر الأ

فنـالوا بـذلك    ،علـى ذلـك   )صـلوات االله عليهـا  (شهدتهم أكما  ،وهي واجدة عليهم
ثـم هـم    ،حد من المغضـوب علـيهم  أمر الأمة أوهل يلي  ،غضب االله تبارك وتعالى

فـلا ينـالهم عهـد االله     ،صنام ردحاً طـويلاً مـن الـزمن   من الظالمين الذين سجدوا للأ
 -كمـا يعترفـون  -ماماً لمن كرم االله وجهه عن ذلـك  إحدهم أفكيف يكون  ،تعالى
@امة فينالهم حكمه.سأيضاً ممن تخلفوا عن جيش أوهم  @

                                                 
  ).١. (عن نظريات الخليفتين ج٣/٣١٤النساء:  أعلام، ١/١٤الإمامة والسياسة لابن قتيبة:  )١(
  .٥/١١كافي: ال )٢(
، الــنص ٩٠(المراجعــات: مراجعــة  .الشهرســتاني فــي المقدمــة الرابعــة مــن كتــاب الملــل والنحــل )٣(

  ).أسامةسرية جيش  -والاجتهاد 



  النبي والعترة في القرآن الكريم@  ...................................................................   }٢٦٤{

 ،وهـزائمهم فـي الحـروب معروفـة     ،وبعضهم لم يقاتلوا لا قبل الفتح ولا بعـده 
حتـى بلـغ    ،يـام أحد لا يلوي علـى شـيء ثلاثـة    أومنهم من ولّى منهزماً في معركة 

) سـالماً  2مر لا يسـتحق ذلـك وقـد عـاد رسـول االله (     ن الأإ: فقيل له ،تخوم الشام
  إلى المدينة.

فلا يستوون مع من آمن  ،سلموا بل استسلموا بعد الفتحأممن  ومعاوية ومروان
مر الأمة. وهـم  أفلا يحق لهم ولاية  )١(وهم من الطلقاء ،نفق من قبل الفتح وقاتلأو

  .)٢(ثيمأمر الأمة باغٍ أفكيف يلي  ،نهم قتلوا عماراً في صفينلأ ،من البغاة
حيث لم يترك لها رسـول االله   ،فلو كانت الأمة واعية لتلمست طريقها بوضوح

) عاطفياً وبدافع الحب لابنته حين قال هـذا  2فهل كان رسول االله ( ،) عذرا2ً(
حد غيور يرتقـي المنبـر ويثنـي علـى مزايـا ابنتـه ؟! لا طبعـاً        أوهل سمعت ب ،الكلام

،  وَمَا يَنطِْقُ عَنِ الهَْوَى{ ) الذي يصفه القرآن2خصوصاً في مثل رسول االله (
ن أنه يريد إ ،بعد من ذلكأنما المسألة إو .)ô-� :الجم( }هُوَ إDِ وحٌَْ يوُحَ إنِْ 

واضحاً  الأمرن كان إو ،ينصب لهم ميزاناً يعرفون به الحق والباطل لو اختلطا عليهم
ن يوالي الحجـج علـى هـذه الأمـة     ألا إلكن قلبه الكبير ورحمته ورأفته بالأمة أبت 

لامـات حتـى وهـو علـى فـراش المـرض فـي رزيـة         وينصب لهـا العلامـات تلـو الع   

                                                 
واعلـم يـا   …: (إلى معاوية وقوله(×) مستدرك نهج البلاغة: الباب الثاني، كتاب أمير المؤمنين  )١(

  …).لهم الخلافة ولا تعقد معهم الإمامةنك من الطلقاء الذين لا تحل أمعاوية 
  (×).حرب معاوية لعلي  ٩٥، النص والاجتهاد: المورد ٣٢٧، ص٤١، باب٣٦البحار: ج )٢(
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سـاليب التضـليل   أن أ) كـان يعلـم   2نـه ( ولأ .)١(الخميس كما يسميها ابن عبـاس 
 - ول مـن التخطـيط  وهو الشـكل الأ  -كثيرة ووسائل الضغط قوية وشرسة، فالنص 

يضيق عليهـا وتحـبس    - وهو الشكل الثاني -وهذه الثلة المخلصة  ،يؤول ويحرف
وعمــار وعبــد االله بــن  ،)٢(بو ذر ينفــى إلــى الربــذة حتــى يمــوت غريبــاًأفــ ،نفاســهاأ

 ،)٤(عجمية لا تقبـل لهـا شـهادة   أة أيمن امرأم أو ،عنقه أُيداس بطنه وتوج )٣(دمسعو
وعلي يجر النار إلى قرصـه فـلا تقبـل لـه ولا      ،)٥(والحسن والحسين طفلان صغيران

تتجرع الآلام غصة بعد غصة حتـى لحقـت بأبيهـا    (÷)  ، والزهراء)٦(لولديه شهادة
، لذا كان الشكل الثالث من التخطـيط ضـرورياً ليكـون شـاهد     …وهكذا  يامأبعد 

  فواه مزوري الحقائق بالتراب.أجيال، تملأ عدل مدى الأ
ولعلك تعجب مع وضوح هذا التخطيط وقوة الحجج المتوالية التي لـم تنقطـع   

ل عــن مســتقره ويــتقمص الخلافــة غيــر علــي مر يــزوذا بــالأإ) و2حتــى وفاتــه (

                                                 
  .٨٦المراجعات: المراجعة  )١(
  .٤٥٩ص ١، معالم المدرستين ج٣٩٥ص ١٢باب  ٢٢الوسائل: ج )٢(
وهاجر إلى الحبشـة والمدينـة،    أدموهجهر قديماً في مكة فضربوه حتى أسلم قديماً وأابن مسعود:  )٣(

علـى الوليـد مـا ارتكبـه زمـان ولايتـه علـى         لإنكـاره ه سـنتين  ءشهد بدراً وما بعدها، وقطع عثمان عطـا 
وراجـع   ٣/٣١٥،٣٢٠، مسـتدرك الحـاكم:   ٢٦٠-٣/٢٥٦الغابة:  أسدالكوفة ومات سنة اثنتين وثلاثين. (

 ١ول مقتلـه راجـع للتفصـيل سـيرة الأئمـة ج     )، وح٢) (عن معالم المدرستين ج٦٥-٦٢عائشة  أحاديث
  وكذلك ضرب عمار بن ياسر. ٣٧٠ص

  لهاشم معروف الحسني. ١١٨، سيرة الأئمة: القسم الأول ص٣٠٢، ص٤، باب٢٨: جالأنوار بحار )٤(
  .١١٩سيرة الأئمة: القسم الأول ص )٥(
  .١١٨سيرة الأئمة: القسم الأول، ص  )٦(
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ينحـدر   ،بي طالب منها محـل القطـب مـن الرحـى    أن محل ابن أوهو يعلم  ،(×)
  .)١(ليه الطيرإولا يرقى  ،نه السيلع

جمع عليها المؤرخون لمـا صـدقنا   أولو لم يكن حقيقة ثابتة  ،وانه لعجيب فعلاً
وفـي القلـوب    ،وفـي الحلـق شـجى    ،مير المؤمنين قـذى أوجدت في عين أوقد  ،به

جمرة لا تطفأ إلى يوم القيامة حتى ينتصف المظلوم من الظـالم، ونعـم الحكـم االله    
ن حقـوق  إ(: بهـذا الصـدد  (×) ، يقول الإمـام الصـادق   )٢()2(والخصم محمد 

ميـر المـؤمنين وعليـه سـبعون     أنكر حق جـدي  أوقد  ،الناس تثبت بشهادة شخصين
  .)٣() في غدير خم)2الله (لف شاهد كانوا مع رسول اأ

Øè‚fÖ]<�]‚Âý<¼éŞ~jÖ]<l^éÖæöŠÚæ<íéßè‚Ö]<íéÃq†¹]<<V< <

بـل هـي تتكـرر كلمـا      ،فليست هذه الحالة فريدة فـي التـأريخ   ،ية حالأوعلى 
مارة بالسوء الميالة لاتباع الهـوى  وما دامت النفس الأ ،تكررت ظروفها الموضوعية

وقـد عشـنا مثلهـا فـإلى االله      ،الجـاه شباع الشهوات والنــزوع إلـى التسـلط وحـب     إو
  .)٤(المشتكى

                                                 
  الخطبة الشقشقية في نهج البلاغة.في (×) من كلمات لأمير المؤمنين  )١(
). (المصـنف). راجـع   2من خطبة الزهراء التي احتجت بها على الصحابة في مسجد رسول االله ( )٢(

  .٢١٠ص ١٦شرح النهج لابن ابي الحديد: ج
  .١٥٨ص ٥٢باب ٣٧: جالأنواربحار  )٣( 
السيد الشهيد الصدر الثـاني  يشير (دام ظله) بذلك إلى ما حصل من حركات (انقلابية) على وصية  )٤(

  (+) رغم النصوص والإشارات المتكررة.
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ن إريده من هذا البيان ليس فقط ترسيخ هذه العقيـدة والـدفاع عنهـا و   أوالذي 
ن العلماء وعلى رأسـهم المرجعيـة   إ: قولأليه إضافة لكني بالإ ،كان هذا مطلباً مهما

فــي نمــا إو ،لــيس فقــط فــي الحقــوق والامتيــازات ، )١(نبيــاءالشــريفة هــم ورثــة الأ
) 2مرنا بالتأسي برسـول االله ( أخصوصاً وقد  ،الوظائف والمسؤوليات والواجبات

َ {: بقوله تعـالى  سْـوَةٌ حَسَـنَةٌ لمَِـنْ كَنَ يرَجُْـو ا��
ُ
ِ أ لقََدْ كَنَ لَكُمْ فِ رسَُولِ ا��

َ كَثيِاً  َومَْ الخِرَ وَذَكَرَ ا��   ).J :الحزاب( }وَالْ
 ،كثـر أو أعداد البديل بغض النظر عن كونه واحداً إومن تمام التأسي والوراثة 

ي تقصير فيـه غيـر مغتفـر لا عنـد     أو ،لهي الشريفوتربيته وتأهيله لهذا المنصب الإ
ن أوبعـد   ،وليائـه العظـام ولا عنـد المجتمـع    أ) ولا 2االله سبحانه ولا عند رسوله (

ــى ئيطمــ ــاً  إكمــال إن إل ــديل علمي ــاً وعــداد الب ــدياً أوفكري ــاً وعقائ وهــي  -خلاقي
 نأب ــــ ـيج -بل كل مسلم واعٍ مخلص ،ربعة لشخصية العالم الدينيالمقومات الأ

  ول من التخطيط.وهذا هو الشكل الأ ،ليه صريحاًإيشير 

شــادة بمجموعــة مــن الفضــلاء الــورعين فيــؤدى بالإ مــا الشــكل الثــانيأو
نصـافهم  إاسـتقامتهم علـى الطريقـة و   ن إلـى  ئالمخلصين من أهل الخبرة الذين يطم

خلاص إحتـى يرشـدوا المجتمـع ب ـ    ،مـور الحق ونزاهتهم في بيانه وبصيرتهم في الأ
  جمال وغموض إلى المرجع البديل.إوبلا لبس و

فمنهـا   ،ففيه صـنفان مـن الضـوابط والمعـايير والشـروط      ما الشكل الثالثأو

                                                 
  .١/٣٢كافي: ال )١( 
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مـن المـذكورات فـي الرسـائل      وهي الاجتهاد والعدالـة وغيرهـا   ،شروط ثابتة
 ومنها شروط متحركة بحسب الزمان والمكان والظروف الموضوعية ،ليةمالع

وهـذه يجـب طرحهـا بحسـب الحاجـة وفـي وقتهـا         ،التي تعيشها المرجعية الشريفة
ــى نحــو الإ   ــه عل ــه  ،جمــالشــارة والإالمناســب. وهــذا الكــلام كل وللتفصــيل محل

  المناسب.

<ovfÖ]<»<íflÚù]<íéÖæöŠÚØè‚fÖ]<Äq†¹]<àÂ<<V< <

ن أوفي مقابله توجد مسؤولية على الأمة يجب  ،هذا بالنسبة لتكليف المرجعية
ذا عينه كان من واجبهم الالتفاف إف ،البديل عنالمرجع  سؤالوهي  ،تعيها وتؤديها

صـحاب  أوقد تكاملـت هـذه التربيـة عنـد      ،شادة به ودلالة المجتمع عليهحوله والإ
ذا حدث إو(إلى من المفزع  )١((من الحجة بعدك): فكانوا يسألونهم (^)،الأئمة 

بل  ،مام فلم يكونوا يصدقون كل من يدعي الإمامةإذا ذهب إو ،وهكذا )٢(حادث)
الإمام  يخأكامتحانهم لجعفر  ،)٣(مامإيجرون له الامتحانات التي لا ينجح فيها أي 

 (×).خيه أالذي ادعى الإمامة بعد (×) العسكري 

  

   

                                                 
  والنص على الأئمة. الإشارةأصول الكافي: كتاب الحجة باب  )١(
  نفس المصدر. )٢(
  الكافي/كتاب الحجة. أصولراجع كتاب  )٣(



  }٢٦٩{@  ................................................................................  الآية الثانية والعشرون :

áæ†�ÃÖ]æ<íéÞ^nÖ]<íèû]   :  

عْقَابكُِمْ {
َ
 أ

َ
وْ قُتلَِ انقَلبَتُْمْ َ�

َ
اتَ أ فإَنِ م�

َ
عْقَابكُِمْ أ

َ
 أ

َ
وْ قُتلَِ انقَلبَتُْمْ َ�

َ
اتَ أ فإَنِ م�

َ
عْقَابكُِمْ أ

َ
 أ

َ
وْ قُتلَِ انقَلبَتُْمْ َ�

َ
اتَ أ فإَنِ م�

َ
عْقَابكُِمْ أ

َ
 أ

َ
وْ قُتلَِ انقَلبَتُْمْ َ�

َ
اتَ أ فإَنِ م�

َ
  }����    :سورة آل عمرانسورة آل عمرانسورة آل عمرانسورة آل عمران{    }أ

‚ñ^ÏÖ]<h^éÆ<‚ßÂ<Å^fiù]<høÏÞc  

فإَنِ {: قال االله تبارك وتعـالى 
َ
دٌ إ�Dِ رسَُولٌ قدَْ خَلَتْ مِن قَبلْهِِ الرMسُلُ أ وَمَا مَُم�

وْ 
َ
اتَ أ َ عَقِبَيـْهِ فَلـَن يضَُـم�

َ
عْقَابكُِمْ وَمَن ينَقَلـِبْ َ�

َ
 أ

َ
َ ـقُتلَِ انقَلَبتُْمْ َ� ر� ا��

اكرِِينَ  ُ الش�   ).� :آل عمران( }شَيئًْا وسََيَجْزِي ا��
تثير الآية الكريمة قضية مهمـة وتؤشـر مرضـاً خطيـراً يصـيب اتبـاع الـديانات        

ي شخصـية القائـد ذاتـه ولـيس فـي الرسـالة التـي        والمشاريع الإلهية وهو ذوبانهم ف
حملها اليهم مما يؤدي إلى انهيارهم وانحرافهم وتشتتهم عند غيابـه عـنهم  بمـوت    
أو قتل والآية الكريمة تؤسس لحقيقة يجـب أن يعيهـا المؤمنـون اتبـاع الرسـالات      

تمثل  الإلهية العظيمة في كل الأجيال وهي أن يكون ارتباطهم بالرسالة نفسها لأنها
المرسل تبارك وتعـالى، والارتبـاط بالرسـول وحامـل الرسـالة       المبادئ التي أرادها

مهما عظمت مكانته لابد أن يكون على هذا الأساس وليس على أساس الشخصـنة  
التي تؤدي الى الصنمية وعبادة الذات والذوبان فيها بمعـزل عـن المبـدأ بحيـث اذا     

  مات أو قتل فكأنه ينتهي كل شيء. 
من أخطر الأمراض التي تُصيب اتباع الرسالات والمشـاريع الإلهيـة لأنـه     وهذا
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، والصـحيح  )١(يؤدي إلى اندثار الرسالة وانحرافها وتفرق الاتباع عنـد مـوت القائـد   
للمـوت  أن يعتقدوا أن الرسالة باقية خالدة اما الرسول أو القائد عموماً فأنه معـرض  

يّتُِـونَ إنِ�كَ مَيّتٌِ { أو القتل وان االله تعـالى يقـيض لهـذا     )b :الزمـر( }Qن�هُـم م�
الدين من يستمر بتبليغه وحفظه من التحريف والدس وإقامته في حيـاة الأمـة، قـال    

ان االله تبارك اسمه وعـزّ جنـده لـم يقـبض نبيـاً      : ) (يا أيها الناس8أمير المؤمنين (
سيرته ويدلّ على معـالم سـبيل    قط حتى يكون له في أمته من يهدي بهداه ويقصد

دٌ إ�Dِ رسَُولٌ قدَْ خَلَتْ الحق الذي فرض االله  عباده، ثم قرأ {   . )٢(..})وَمَا مَُم�
واسـتوعبوه   -وهـو الـدين    -فالمؤمنون الصادقون هم الذين ذابوا فـي المبـدأ   

وجعلوه منهج حياتهم فلا تؤثر عليهم غيبة الرسول والقادة عموماً بل هـم لا يـرون   
انه قد غاب عنهم لأنه حاضر بينهم بالمبادئ التي أسسها لهم والمنهج الذي وضـعه  

مَاءِ { لهم فهم ينظرون إلى الرسالة صْلهَُا ثاَبتٌِ وَفرَعُْهَا فِ الس�
َ
،  كَشَجَرَةٍ طَيّبَِةٍ أ

كُلهََا كُ� حِيٍ بإِذِنِْ رَبّهَِا
ُ
  ).å-/ :إبراهيم( }تؤُْتِ أ

�ßÖ]<ìçÂ�<Ñ‚‘E2D<<V< <
) وان القرآن كتـاب منـزل مـن االله تعـالى،     ’وهذه الآية دليل على صدقه (

) لو كانت لمنفعة شخصية له لعمل على تكريس ذاته كما يفعل ’لأن دعوته (
) يعمل علـى تـذويب   ’لقَطر)) بينما كان (الطواغيت ((اذا متُّ ضمآناً فلا نزل ا

                                                 

ضَاعُوا { ٩٢/راجع قبس )١(
َ
ـهَوَاتِ فخََلفََ مِن بَعْدِهمِْ خَلفٌْ أ بَعُـوا الش� Kةَ وَات� ) � :مـريم( }الص�

  .١١٥ /٣من نور القرآن: 
 .٢٠٠/ ١تفسير العياشي:  )٢(
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) لمـن  ’ذاته في المبدأ والشواهد على ذلك من سيرته الشريفة كثيـرة كقولـه (  
ارتعدت فرائصه لما نظر إليه وهو يكلّمه (هون عليك.. فأني لست بملـك.. إنمـا أنـا    

، وقد حكى االله تعالى هذا الموقـف عـن جميـع أنبيائـه،      )١(ابن امرأة تأكل القديد)
ُكْمَ وَالMبُـو�ةَ ثُـم� يَقُـولَ ـمَا كَنَ لبِشََ {: قال تعـالى  ُ الكِْتَابَ وَالْ ن يؤُْتيَِهُ ا��

َ
رٍ أ

ِ وَلَكِن كُونوُاْ رَب�انيِّيَِ بمَِا كُنـتُمْ تُ  ِ مِن دُونِ ا��
ّ

عَلّمُِـونَ للِن�اسِ كُونوُاْ عِبَادًا �
  .)÷ :آل عمران( }الكِْتَابَ وَبمَِا كُنتُمْ تدَْرسُُونَ 

<íèû]<ÙæˆÞ<gf‰<V< <
والآيــة تحكــي فصــلاً مــن احــداث معركــة أُحــد فأنــه لمــا نــودي فــي جــيش 
المسلمين من بعض المشركين أو المتآمرين والمنافقين وذيول قـريش بـأن رسـول    

) ’إن رسـول االله ( : لمـن لقيـه  ) قد قتل انهزموا ((فجعل الرجل يقـول  ’االله (
ــر   )٢()) -أي انجــوا بأنفســكم -قــد قتــل، النجــاء النجــاء   ودخــل اليــأس علــى أكث

المسلمين والقـوا سـلاحهم وأيقنـوا بـأن كـل شـيء قـد انتهـى بحيـث ((قـال أهـل            
) قد قتل محمد فالحقوا ’المرض والارتياب والنفاق حين فر الناس عن النبي (

أي الشرك والجاهلية، وأخرج ابن جريـر أيضـاً ان بعضـهم قـال      )٣(بدينكم الأول))
فيأخذ لنا أماناً  -زعيم المنافقين في المدينة  -بن ابي  عبد االله((ليت لنا رسولاً إلى 

                                                 
/ ٦٤/ ٢، والطبرانـي فـي الأوسـط:    ٣٣١٢ح /القديـد  كتاب الاطعمـة، بـاب   ١٦/ ٤ابن ماجة: سنن:  )١(

  وصححوه ٤٣٦٦/ رقم ٥٠/ ٣، والحاكم في المستدرك: ١٢٦٠رقم
  .١/١١٩، عن تفسير القمي: ١/ ح٢/٢٨٠البرهان:  )٢(
 .٢٥٨/ ٧تفسير الطبري:  )٣(
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من ابي سفيان، يا قوم ان محمـداً قـد قتـل فـارجعوا إلـى قـومكم قبـل أن يـأتوكم         
  . ومن كلامهم يظهر انهم من المهاجرين )١(فيقتلونكم))

) ليس الا رسول مبلـغ عـن االله تعـالى    ’فالآية توبخهم وتقول بأن محمداً (
ِ {ما فيه هدايتكم وصلاحكم ولا يملك لنفسه ضـراً ولا نفعـاً    هُ ِ�� مْـرَ كُ�ـ

َ
 }إنِ� ال

وقد مضى من قبله رسل كُثُر على ذات المنهج والدعوة إلـى االله   )� :آل عمران(
تعالى، وكلهم مضوا إلى ربهم بعد أن ادوا ما علـيهم مـن دون أن تمـوت المبـادئ     

هذا الانقلاب منكم   -والاستفهام هنا استنكاري  -التي حملوها إلى أممهم فلماذا 
كم الأولـى والتخلـي عـن    والنكوص والرجوع عما أنتم عليه من الحق الـى جـاهليت  

) بمجـرد أن  ’مواصلة اعتناق الرسالة والمضي على ما مضـى عليـه رسـول االله (   
 ) وهذا يعنـي ان رواسـب الجاهليـة مـا زالـت فـيكم      ’صيح بكم بموته أو قتله (

يمَـانُ فِ قُلـُوبكُِمْ { ِ
ْ

ا يدَْخُلِ ال ، وأن ارتبـاطكم بـالنبي   )@ :الجـرات( }وَلمَ�
نيا ولــيس مبــدأياً، وتعلّــل آيــة أخــرى هــزيمتهم مــن  ) شخصــي لاجــل الــد’(

ـَقَ {المعركة بأنها انعكاس لهزيمتهم الروحيـة 
ْ

ِيـنَ توََل�ـوْا مِـنكُمْ يـَومَْ ال
�

إنِ� ال
 ْ يطَْانُ ببَِعْضِ مَا كَسَبُوا �هُمُ الش� ل َمْعَانِ إنِ�مَا اسْتََ   ).� :آل عمران( }الْ

م هذا لـن يضـر االله تعـالى ولـن يـؤثر علـى       واعلموا إن انقلابك: وتضيف الآية
ــأتي بمــن يواصــل حملهــا وحمايتهــا    اســتمرار الرســالة وخلودهــا لأن االله تعــالى ي
والانطلاق بها كما يشهد لذلك ما حصل في كل حالات الانقلاب التي وقعت فيها 
الأمة وإنما يخسـر المنقلبـون علـى اعقـابهم لأن الـدين جـاء لإسـعادهم فـي الـدنيا          

                                                 
 .٢٥٥/ ٧تفسير الطبري:  )١(
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وَقَــالَ مُــوسَ إنِْ {ة فــاذا تخلّــوا عنــه فــان حيــاتهم ســتكون نكــدة وشــقيةوالآخــر
َ لغََنِ� حَِيدٌ  رضِْ جَِيعًا فإَنِ� ا��

َ ْ
نْتُمْ وَمَنْ فِ ال

َ
   ).G :إبراهيم( }تكَْفُرُوا أ

<�ßÖ]<ÄÚ<°’×~¹]<l^fmE2D<V< <
 ) يقونــه’وقــد ثبــت فــي المعركــة قلــة مــن الافــذاذ احــاطوا برســول االله ( 

) واستشهد أكثرهم روي عن ابـن عبـاس (أن   8بأنفسهم يتقدمهم أمير المؤمنين (
وَمَـا {: ) إن االله عزوجـل يقـول  ’) كان يقـول فـي حيـاة رسـول االله (    8علياً (

 
َ

وْ قُتـِلَ انقَلَبـْتُمْ َ�
َ
ـاتَ أ فـَإنِ م�

َ
دٌ إ�Dِ رسَُولٌ قدَْ خَلَتْ مِـن قَبلْـِهِ الرMسُـلُ أ مَُم�

عْقَابكُِ 
َ
واالله لا ننقلب على أعقابنا بعد اذ هدانا االله، ولئن مات أو قتل لأقـاتلن   }مْ أ

على ما قاتل عليه حتى أموت، واالله إنـي لاخـوه وابـن عمـه ووارثـه فمـن أحـق بـه         
  . )١(مني)

ــالى        ــال تع ــكراً فق ــدأ ش ــالة والمب ــى الرس ــاتهم عل ــالى ثب ــر االله تع ــد اعتب : وق
اكرِِينَ { ُ الش� لأن الشـكر علـى النعمـة هـو اسـتعمالها فيمـا يريـده        } وسََيَجْزِي ا��

المنعم واستحضار ما يقتضيه حق الربوبية وان ثباتهم وتمسكهم شـكر عملـي علـى    
  نعمة الايمان. 

                                                 
/ ١فوائـد السـمطين:    ٢٠٦/ ٣، الريـاض النضـرة:   ١١٦/ ٢، عن آمالي الشـيخ:  ٤/ ح٢/٢٨٠البرهان:  )١(

٢٢٤. 
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) (أنه أصاب عليـاً يـوم أُحـد سـتون     8ابان بن عثمان عن ابي جعفر ( )١(روى
تائل مـن موضـع   جراحة وروى الشيخ المفيد في الاختصاص أنها ثمانون تدخل الف

وتخرج من موضع بحيث خاف المداوي من معالجته لأنه كلما عـالج جـزءاً انفتـق    
) والمسـلمون يعودونـه وهـو قرحـة     ’جزء آخـر مـن بدنـه فـدخل رسـول االله (     

ان رجلاً لقي هذا في االله فقد أبلى : ) يمسحه بيده ويقول’واحدة فجعل النبي (
الحمد : )8) يلتئم فقال علي (’(وأعذر وكان القرح الذي يمسحه رسول االله 

الله اذ لم أفر ولم أولي الدبر فشكر االله تعالى له ذلك في موضعين من القـرآن وهـو   
ــالى  ــه تع ــاكرِِينَ {: قول ُ الش� ــيَجْزِي ا�� ــران( }وسََ ــنَجْزِي { ،)� :آل عم وسََ

اكرِِينَ    . )� :آل عمران( }الش�
بالشـاكرين هـو أميـر المـؤمنين، ويمكـن      تصرح الروايـة بـأن المقصـود    : أقول

الاستدلال عليه بأن الثبات في المعركة كان شكراً حقيقة وقد ثبـت مـع رسـول االله    
) جمع مبارك من أصحابه، ولو أريد ذكر موقفهم لكان الأنسب فـي التعبيـر   ’(

أن يكون (وسيجزّي االله الذين شكروا) فـي إشـارة إلـى فعـل محـدد وحالـة معينـة        
  .}انقَلَبتُْمْ {قابلة مع الفعل وبمقتضى الم

) لأنـه يـدل علـى    8أما وصف الشاكرين فلا ينطبق الا على أمير المـؤمنين ( 
ثبـات الصـفة عنــد الموصـوف واســتمرارها وهـذا الوصـف الثابــت يـلازم وصــف       
المخلصين، لأنه اذا علمنا بأنه ما من شيء الا وهو نعمة من االله تعالى فقـد ((بـان ان   

                                                 
، نــور ٢/ ح٢٨٢/ ٢البرهــان: ، تفســير ١١٩/ ٢: المناقــب لابــن شهرآشــوب،  ٣/ ٤١بحــار الأنــوار:  )١(

 .٢٠٣/ ١الثقلين: 
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ن لا يذكر العبد شيئاً ــ وهو نعمة ـ الا وذكر االله معـه ولا يمـس    الشكر المطلق هو ا
لأن الطاعة حقيقـة الشـكر فهـو دائـم الشـكر       -الا ويطيع االله فيه  -وهو نعمة -شيئاً 

، فقد تبين ان الشـكر لا يـتم الا مـع الإخـلاص الله سـبحانه علمـاً وعمـلاً،         -والذكر
للشيطان فيهم، ويظهر هـذه الحقيقـة   فالشاكرون هم المخلصون الله، الذين لا مطمع 

جَْعِيَ {: مما حكاه االله تعالى عن ابليس، قال تعالى
َ
غْويَِن�هُمْ أ

ُ
تكَِ لَ إ�Dِ ، قاَلَ فَبعِزِ�

ــيَ  ــنهُْمُ المُْخْلصَِ ــادَكَ مِ ــه أحــداً الا    )�-l :ص( }عِبَ ــن اغوائ ــم يســتثن م فل
اطَكَ المُْسْـتَقِيمَ قاَلَ فَبمَِا {: المخلصين، وقال تعـالى  قْعُدَن� لهَُمْ صَِ

َ
غْوَيتْنَِ ل

َ
، أ

يْمَانهِِمْ وعََن شَمَائلِهِِمْ وDََ تَِـدُ 
َ
يدِْيهِمْ وَمِنْ خَلفْهِِمْ وعََنْ أ

َ
ثُم� لتيَِن�هُم مِّن بَيِْ أ

كْثَهَُمْ شَاكرِِينَ 
َ
فقد بدل المخلصين بالشـاكرين، ولـيس    )�-b :العراف( }أ

ن الشاكرين هم المخلصون الذين لا مطمع للشيطان فيهم، لأن الشاكر متعلـق  الا لأ
باالله تعالى ولا مطمع له في سواه تبارك وتعالى وبذلك فقد سد على الشيطان منافـذ  
اغوائه وإضلاله فكان من المخلصين، واتحد الشاكر والمخلص في المصـداق وان  

  اختلفا في المفهوم. 
كْـثَهَُمْ شَـاكرِِينَ {لذين قال عـنهم إبلـيس  اما المنقلبون فهم ا

َ
 }وDََ تَِـدُ أ

((وإن المقابلة بين الشاكر والمنقلب تشير إلى أن الثبات محصول  )�: العراف(
الشكر وأن تثبيت كل فرد لموقعه الايماني يعد سبباً لارتقائه في درجـات الشـكر،   

هو الـذي أدى الـى التصـريح     ومن هنا يمكننا معرفة خطورة الشكر، وهذا الاهتمام
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وكـذا لـم    )١(بلفظ الجلالة في الآية بينما كان يمكن الاكتفـاء باسـتعمال الضـمير))   
  تذكر ماهية الجزاء للاشعار بعظمته وأنه يفوق التصور.
عـم انـس بـن مالـك وبـه       - روى ابن هشام في السيرة (انتهى أنـس بـن النضـر   

إلـى عمـر بـن الخطـاب وطلحـة بـن عبيـد االله فـي رجـال مـن المهـاجرين             -سمي 
)، ’قتـل رسـول االله (  : مـا يجلسـكم؟ قـالوا   : والأنصار، وقد القوا بأيديهم، فقـال 

فمـاذا تصـنعون بالحيـاة بعـده؟ قومـوا فموتـوا علـى مـا مـات عليـه رسـول االله            : قال
  . )٢() ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل)’(

<høÏÞ÷]<îßÃÚíèû]<»<V< <
والظاهر ان الانقلاب في الآية هو الرجوع عن الدين الى الكفر وليس مجرد 

ِينَ آمَنُوا إنِْ {: الفرار من المعركة كما في آيات آخر كقوله تعالى
�

هَا ال Mي
َ
ياَ أ

عْقَابكُِمْ فَتَنقَْلبُِوا خَاسِِينَ 
َ
 أ

َ
ِينَ كَفَرُوا يرَُدMوكُمْ َ�

�
 :عمرانآل ( }تطُِيعُوا ال

 {: وقوله تعالى )�
َ

�َ Mناَ وَنرَُد Mَُيض Dََيَنفَْعُنَا و Dَ مَا ِ ندَْعُو مِنْ دُونِ ا��
َ
قلُْ أ

 ُ عْقَابنَِا بَعْدَ إذِْ هَدَاناَ ا��
َ
وَمَا جَعَلنَْا القِْبلْةََ {: وقوله تعالى ،)� :النعام( }أ

 لِعَْلَمَ 
�

Dِعَقِبَيهِْ ال�تِ كُنتَْ عَلَيهَْا إ 
َ

نْ يَنقَْلبُِ َ�  :قرةال( }مَنْ يتَ�بعُِ الر�سُولَ مِم�
، وقد وصفت آية أخرى هذه الحالة بأنها كانت بسبب عدم استقرار الايمان )�

) ’في قلوبهم عودة إلى الجاهلية تعرضوا لها بسبب وفاة أو قتل رسول االله (

                                                 
 .٦٥٤/ ١٥تفسير تسنيم للجوادي الآملي:  )١(

 .٣٠/ ٣السيرة النبوية لابن هشام:  )٢(
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تهُْمْ {: قال تعالى هَم�
َ
َاهلِيِ�ةِ وَطَائفَِةٌ قَدْ أ

ْ
قِّ ظَن� ال َ ِ غَيَْ الْ نفُسُهُمْ يَظُنMونَ باِ��

َ
 }أ

   ).� :آل عمران(
) يـوم أحـد،   ’هذا هو حال الكثير من الصحابة الذين كانوا مع رسول االله (

عركة أحـد بعـد أن ذكـر هـذه الآيـة      قال ابن هشام في بيان ما نزل من القرآن في م
وْ (({

َ
اتَ أ فإَنِ م�

َ
رجعـتم عـن ديـنكم كفـاراً كمـا كنـتم، وتـركتم جهـاد          }قُتـِلَ أ

) من دينه معكم وعنـدكم، وقـد تبـين    ’عدوكم ، وكتاب االله، وما خلف نبيه (
َ عَقِبَيـْهِ  {لكم فيما جاءكم به أعني أنه ميـت ومفـارقكم  

َ
أي  }وَمَـن ينَقَلـِبْ َ�

َ شَيئًْاـفَلَن يضَُ {يرجع عن دينه ذلـك عـز االله تعـالى ولا     أي لـيس يـنقص   }ر� ا��
ـاكرِِينَ {ملكه ولا سلطانه ولا قدرتـه،  ُ الش� أي مـن اطاعـه وعمـل    } وسََيَجْزِي ا��

  . )١(بأمره))

Ð£]<î×Â<høÏÞ÷]<àÚ<†è„vjÖ]<V< <
والآية وان نزلت في حادثة وقعت الا انها تتحدث عن حالة انقلابيـة مسـتقبلية   

يوم أحد ولم تستطع السنوات التاليـة   أيضاً شارك فيها جمع ممن انقلب على عقبيه
) من القضاء على ادران الجاهلية فـي قلـوبهم، فكـان    ’من مصاحبة رسول االله (

ما وقع يوم أحد تدريباً وإعداداً للمسـلمين لكـي يتحملـوا تلـك الصـدمة الحقيقيـة       
ويتخذوا الموقف الحازم الذي أمرهم  االله تعالى به، فيحذرهم من الانقـلاب علـى   

) والا فان المسلمين فروا من المعـارك  ’قاب عند موت أو قتل رسول االله (الاع
في مرات عديدة وان آيات أخر ذكرت الفرار من دون هذه التعابير كقولـه تعـالى   

                                                 
 .٥١/ ٣السيرة النبوية لابن هشام:  )١(
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تكُُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ { في هزيمتهم يوم حنـين  عْجَبَتكُْمْ كَثَْ
َ
وَيَومَْ حُنَيٍْ إذِْ أ

دْبرِِينَ شَيئًْا وَضَاقَتْ عَلَ  Mتُْم م رضُْ بمَِا رحَُبَتْ ثُم� وَل�
َ
  .)å :الوبة( }يكُْمُ ال

) اذا مات أو قتل فعلاً في الزمان الآتي فـأنكم  ’بل يخبرهم أَن رسول االله (
ستنقلبون على اعقابكم وترجعون عن طاعة ما أمر به ربكم، والفرق ان ما وقع يـوم  

   .كما صرحوا في كلماتهم أحد من بعضهم كان ارتداداً عن الدين
) فعلاً فهو في الدين وليس عن الـدين  ’اما انقلابهم عند موت رسول االله (

والكفــر بــه كفــر بالنعمــة التــي أنعــم االله تعــالى بهــا بإكمــال الــدين بالولايــة لأميــر  
} لافادة التحقق القطعـي كمـا   انقَلَبتُْمْ ، واستعمال صيغة الماضي {(×)المؤمنين

) ’حداث يوم القيامة بصيغة الماضـي، وقـد حـذرهم النبـي (    في الحكاية عن أ
من هذا الانقلاب في يوم الغدير حـين أمـر المسـلمين ببيعتـه وليـاً لأمـورهم بعـده،        

أنـذركم انـي رسـول االله إلـيكم قـد خلـت مـن قبلـي          معاشـر النـاس  ) (’فقال (
عْقَابكُِمْ { الرسـل، 

َ
 أ

َ
وْ قُتلَِ انقَلَبتُْمْ َ�

َ
اتَ أ فإَنِ م�

َ
َ عَقِبَيهِْ فَلَن  أ

َ
وَمَن ينَقَلبِْ َ�

اكرِِينَ  ُ الش� َ شَيئًْا وسََيَجْزِي ا�� ، الا وان عليـاً هـو الموصـوف بالصـبر      }يضَُ� ا��
  . )١(والشكر، ثم من بعده ولدي من صلبه)

وقال في الحديث المشهور لدى الفريقين (ستفترق أمتي بعدي ثلاث وسبعين 
  . )٢(فرقة)

                                                 
 .١٥٠/ ١، عن الاحتجاح: ٣٨٦/ ح٢٥٣/ ١نور الثقلين:  )١(

/ ٢، الـدر المنثـور:   ٢١٠/ ١العمـال للمتقـي الهنـدي:    ، كنز ٥٨٥، عن الخصال: ٤/ ٢٨: بحار الأنوار )٢(
  .٢٨٨/ ٦، دلائل النبوة للبهيقي: ٢٩٠
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) إمامـاً  ’وقد وقع هذا الانقلاب باتفاقهم على اقصاء من نصبه رسـول االله ( 

) إلـى هـذا الرجـوع علـى الاعقـاب      ×وخليفة من بعده، وأشار أميـر المـؤمنين (  
حتى إذا دعا االله عز وجل نبيـه ورفعـه اليـه، لـم يـك ذلـك       بقوله في خطبة الوسيلة (

أو ومـيض مـن برقـة، الـى أن رجعـوا علـى الأعقـاب ،        بعده إلا كلمحة من خفقة، 
وانتكصوا على الأدبار، وطلبوا بالأوتار، وأظهـروا الكتائـب، وردمـوا البـاب، وفلـوا      
الديار، وغيروا آثار رسول االله، ورغبوا عن أحكامه، وبعدوا مـن أنـواره، واسـتبدلوا    

مـن آل أبـي   بمستخلفه بـديلا، اتخـذوه وكـانوا ظـالمين، وزعمـوا أن مـن اختـاروا        
قحافة أولى بمقام رسـول االله ممـن اختـار رسـول االله لمقامـه، وأن مهـاجر آل أبـي        

  . )١()قحافة خير من المهاجري الأنصاري الرباني ناموس هاشم بن عبد مناف
) في حـديث طويـل (ولـيس كـل مـن أقـر أيضـاً مـن أهـل القبلـة           ×وقال (

يشـهدون ان لا الـه الا االله وان محمـداً    بالشهادتين كان مؤمنـاً، ان المنـافقين كـانوا    
ــه مــن ديــن االله  ’) ويــدفعون أهــل رســول االله (’رســول االله ( ) بمــا عهــد ب

وعزائمه وبراهين نبوته إلى وصـيه، ويضـمرون مـن الكراهيـة لـذلك والـنقض لمـا        
ـدٌ {: ) بقوله’أبرمه منه عند امكان الأمر لهم فيه بما قد بينه االله لنبيه ( وَمَـا مَُم�

  .)٢(})�D رسَُولٌ إِ 
الآيــة الكريمــة علــى فعلهــم (÷) وطبقــت الســيدة الصــديقة فاطمــة الزهــراء 

أتقولـون مـات محمـد    فقالت في خطبتها لما سلبوها فدكاً وانتهكوا حرمـة دارهـا (  
                                                 

  .٤، ضمن حديث٢٩/ ٨، عن روضة الكافي: ٣٨٤/ ح٢٥٢/ ١نور الثقلين:  )١(
 .١٠٣/ ١، عن الاحتجاج: ٣٨٨/ ح٢٥٣/ ١نور الثقلين:  )٢(
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 الأرض وأظلمـت  رتقـه  وانفتـق فخطب جليل استوسع وهنه واسـتنهر فتقـه    )’(
 وخشـعت  الآمـال  وأكدت لمصيبته النجوم وانتثرت والقمر الشمس وكسفت لغيبته

 الكبــرى النازلــة واالله فتلــك مماتــه عنــد الحرمــة وأزيلــت الحــريم وأضــيع الجبــال
 فـي  ثنـاؤه  جـل  االله كتاب بها أعلن عاجلةى لا مثلها نازلة ولا بائقة العظم والمصيبة

افا وصراخا وتلاوة وإلحانا هت أفنيتكم في يهتف ومصبحكم ممساكم وفي أفنيتكم
دٌ إ�Dِ رسَُولٌ قدَْ  {: اء االله ورسله حكم فصل وقضاء حتمبله ما حل بأنبيولق وَما مَُم�

عْقـابكُِمْ وَمَـنْ يَنقَْلـِبْ 
َ
وْ قُتلَِ انقَْلَبتُْمْ َ� أ

َ
فإَنِْ ماتَ أ

َ
خَلَتْ مِنْ قَبلْهِِ الرMسُلُ أ

اكرِِينَ َ� عَقِبَيهِْ فَلَنْ يضَُ� اَ� شَيئْاً وسََيَجْزِي اُ�    .)١()}الش�
ـ اَ� شَـيئْاً {: وقوله تعـالى  مطلـق ينفـي كـل اشـكال ومراتـب       }فَلـَنْ يضَُ�

الاضرار والتأثير، فهذا وعد من االله تعالى بـأن كـل اشـكال الانقلابـات لا تضـر االله      
) بقيت ثابتة وظـل علمهـم خفاقـاً رغـم كـل      %شيئاً لذا نرى ولاية أهل البيت (

وَالعَْاقبَِـةُ { القتل والتعذيب الذي انزلـه الطغـاة بهـم وبشـيعتهم    الظلم والاضطهاد و
ِ رَبِّ العَْالمَِيَ { )& :العراف( }للِمُْت�قِيَ  َمْدُ ِ��  ).% :النعام ( }وَالْ

  <

                                                 
 .١٠٣/ ١، عن الاحتجاج: ٣٨٧/ ح٢٥٣/ ١نور الثقلين:  )١(
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<ÐvjŠè<÷<àÚ<^â†Ú_<kÖ̀æ<^Ûßéu<íÚù]<l†Š}<]ƒ^Ú)Q(
<<<<

  بسم االله الرحمن الرحيم
  وصلى االله على محمد وآله الطاهرين

الحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنّـا لنهتـدي؛ لـولا أن هـدانا االله، لقـد جـاءت       
رسل ربنا بالحق؛ والحمد الله الذي جعلنا من الموفين بعهـده، وميثاقـه الـذي واثقنـا     

يجعلنا من الجاحـدين المكـذبين بيـوم    به، من ولاية ولاة أمره والقوام بقسطه، ولم 
  الدين، وصلى االله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليماً كثيراً.

‹éÛ¤]<íè‡…<<V< <

) يوم الاثنين، الثامن والعشرين مـن صـفر علـى مـا هـو      2كانت وفاة النبي (
ابـع  ، يـوم الر )٣(، فتكون رزية يوم الخميس كما سماه عبد االله بن عبـاس )٢(المشهور

                                                 
محاضرة ألقاها سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظلـه) علـى حشـد مـن فضـلاء وطلبـة الحـوزة         )١(

م، فـي مسـجد الـرأس الشـريف، مجـاور      ٢٠٠٢/آيـار/ ٨المصـادف:   -هـ١٤٢٣/ صفر/٢٥العلمية، يوم: 
 ).2الصحن الحيدري المطهر، بمناسبة ذكرى وفاة رسول االله (

ابن هشـام:   -سيرة بن هشام -.٢/١٩٧الطبري:  -يخ الطبريتأر -.٢٢/٥٣٤: المجلسي -بحار الأنوار )٢(
  ).2/ اليوم الذي قبض االله تعالى فيه نبيه الأكرم (٤
_ وتــأريخ .٣٥٢الســيد شــرف الــدين:  -المراجعــات - ٣٠/٥٣١المجلســي:  -أنظــر: بحــار الأنــوار )٣(

 الطبري أيضاً المجلد الثاني السنة الحادية عشر.
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، وكانـت رزيـة حقـاً؛ إذ انقطـع فـي      -أي في مثل يـوم أمـس   -والعشرين من صفر 
) في الإمام والخليفة مـن  2ذلك اليوم آخر أمل لتمسك الأمة بوصية رسول االله (

) لأهل 2بعده، وأعلنوا معارضتهم الصريحة والواضحة لهذا التعيين، لذلك قال (
أمته بهم خيراً، ولو كان يعلـم أن الأمـر   ، وأوصى )١((أنتم المستضعفون بعدي): بيته

يعبـر  (×) يؤول إليهم لما احتاج إلى الوصية بهم، وفي حـديث للإمـام الصـادق    
×) فيه عن ألمه العميق من تضييع الأمة لبيعة يوم الغـدير ولحـق أميـر المـؤمنين(    

فيأخــذ بحقــه، وإن جــدي أميــر     ،أحــدكم يشــهد لــه شــاهدان بحــق    (: فيقــول
ولـم يقــدر علــى الأخــذ   ،لــه يــوم الغـدير بحقــه ســتون ألفــا شــهد  (×)المـؤمنين 

  .)٢()بحقه

ë†�fÖ]<¼¤]æ<ê�ý]<¼¤]<°e<Å]ˆßÖ]<V< <

ريد أن أناقش أسباب هـذا التضـييع، وإهمـال الأمـة؛ لهـذا الحـق، الـذي        Žولا أ
، لكنني أعتقد أن أحـد  -فلهذه المناقشة محل آخر -أخذه االله على كل المؤمنين، 

هذه الأسباب، والـذي لا زال فـي ذهـن النـاس ممـا يقلّـل مـن وعـي خطـورة هـذا           
بـين شخصـين، همـا     التضييع هو القصور في فهم النزاع، فقد فهموه علـى أنـه نـزاع   

  ومن نازعه الأمر. (×) علي بن أبي طالب 
وسابقته، وجهاده، وعلمه، وقربه من رسـول  (×) فهم لا ينكرون فضل علي 

) وشجاعته، وفناءه في االله؛ لكنهم يرون أن المقابل أيضاً من السابقين إلى 2االله (
                                                 

  .١/١٨٤: الشيخ المفيد -الإرشاد -٧٩: لصدوقالشيخ ا -معاني الأخبار )١(
  .٥٧٧: تحقيق السيد أحمد الحسيني -)من أعلام القرن السابع(بن جبر  -نهج الإيمان )٢(



  }٢٨٣{@  ......................  ملحق :  ماذا خسرت الأمة حينما ولّت أمرها من لا يستحق

  وبدري، وأحدي. )، 2الإسلام، وثاني اثنين، إذ هما في الغار، وصهر رسول االله (
أو يقتربوا منـه  (×)، بل حاولوا تلفيق بعض المناقب ليساووه بأمير المؤمنين 

، وإزاء هذه المقارنة، لم يجدوا المسألة مهمة بهذه الدرجة، ولا تسـتحق أن  (×)
ينشق المسلمون إلى طائفتين عظيمتـين، ولا جـدوى فـي البحـث فيهـا، فقـد أكـل        

  عليها الدهر وشرب.
بصورتها الصحيحة، لغيروا عقيدتهم، ولمـا وجـدوا أي تـردد فـي      ولو فهموها

وإن كان بحـد ذاتـه دلـيلاً     -قبول المذهب الحق؛ لأن الخلاف ليس بين شخصين 
وإنمـا بـين مبـدأين     -على غيره كسـمو الثريـا علـى الثـرى    (×) كافياً لسمو علي 

  رمز الأول، ومنافسه رمز الثاني.(×) وخطين كان علي 

مبدأ وخط رسمه االله تبـارك وتعـالى خـالق السـموات والأرض     : الخط الأول
العالم بخفيات الأمور، وبواطن النفوس، وبما كان وسيكون، واختاره للأمة، لتصـل  

  ) في يوم الغدير.2إلى كمالها المنشود، وبلّغه رسوله الكريم (
(‘)  ، ومـن بعـده الحسـنان   (×)يقف في أول الخط، علي بن أبي طالـب  

)، الـذين أطبقـت   %( )، ومـن بعـدهما الأئمـة الطـاهرون    2 (سبطا رسـول االله 
الأمـة علـى نـزاهتهم، وعلمهـم، وتمثـيلهم الكامـل للشـريعة الإلهيـة، ومـن بعــدهم          

  العلماء العارفون، الأتقياء الصالحون، حتى يرث االله الأرض ومن عليها.

ر خـطٌّ يصـنعه البشـر، بـأهوائهم، وأسـاليبهم الشـيطانية، مـن قه ـ       : الخط الثاني
وإذلال، أو إغراء بالمال، أو ظلـم وتعسـف، أو تضـليل وتمويـه وادعـاءات باطلـة،       

 -كمـا يقـول الخليفـة الثـاني    -وكان الآخر رأس هذا الخـط، فقـد اختارتـه قـريش     
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  وليس االله الذي اختاره.  
إنـي واالله مـا   (: ويتتابع على هذا الخط، معاويـة ابـن أبـي سـفيان، الـذي يقـول      

إنكم لتفعلون ذلـك. وإنمـا    ،ولا لتزكوا ،ولا لتحجوا ،صومواولا لت ،قاتلتكم لتصلوا
  . )١()وأنتم كارهون ،وقد أعطاني االله ذلك ،لأتأمر عليكم ،قاتلتكم

ومن بعده يزيد بن معاوية، شارب الخمر على منابر المسلمين، والـذي أحـرق   
  . )٢()2( الكعبة بالمنجنيق، وقتل ريحانة رسول االله

الذين سفكوا الـدماء وهتكـوا الأعـراض ونشـروا الفسـاد      ومن بعده الآخرون، 
خْتَهَاوضلّوا وأضلّوا {

ُ
ةٌ لعََنَتْ أ م�

ُ
�: } (الأعرافكُ�مَا دَخَلَتْ أ.(  

|†ŞÖ]<»<êÂçÖ]<ÄÚ<<V< <

عندما تعرض المقارنة بهذا الشكل، ولو استوعبها الصـحابة والأجيـال جميعـاً،    
خط الأول، والتمسـك بـه، علـى أنهـم     بهذا الشكل، لما ترددوا في الإيمان بصحة ال

وَمَا كَنَ لمُِؤْمِنٍ وDَ مُؤْمِنَـةٍ إذَِا غير معذورين من أول الأمر، لأن القرآن صريح {
َ وَرسَُولَُ  مْرهِمِْ وَمَنْ يَعْصِ ا��

َ
يََِةُ مِنْ أ

ْ
نْ يكَُونَ لهَُمُ ال

َ
مْراً أ

َ
ُ وَرسَُولُُ أ ضَ ا�� قَ
 DًKَكَ يَلْـُقُ مَـا يشََـاءُ {: )، وقال تعالى�: } (الأحزابمُبيِناً فَقَدْ ضَل� ضMوَرَب

                                                 
  .٤٥ي: أبو الفرج الأصفهان -مقاتل الطالبيين )١(
أن يزيد بن معاوية أول من سن الملاهي في الإسلام من الخلفاء، وآوى المغنين، وأظهـر الفتــك،    )٢(

وللمزيــد أنظــر: تــأريخ الطبــري المجلــد  -.١٧/٣٠١أبــو فــرج الأصـفهاني:   -وشـرب الخمــر. الأغــاني 
 -/البـاب الخـامس.  ١عبـاس القمـي:    -. منتهـى الآمـال  ٢هاشم معروف الحسني:  -سيرة الأئمة -الثالث

  /يزيد في أفعاله وأقواله.٥مرتضى العسكري:  -معالم المدرستين



  }٢٨٥{@  ......................  لا يستحق ملحق :  ماذا خسرت الأمة حينما ولّت أمرها من

ا يشُْـرِكُونَ  ِ وَتعا� عَم� يََِةُ سُبحَْانَ ا��
ْ
)، �: } (القصـص وَيَخْتَارُ مَا كَنَ لهَُمُ ال

) نفسه لم يكن له هذا الحق، حينما عرض عليه بنو عـامر أن  2بل إن رسول االله (
الأمـر إلـى االله يضـعه    (: )2أن يجعل لهـم الأمـر مـن بعـده، فقـال (     يسلموا مقابل 

ان االله تعـالى اختـارني وأهـل بيتـي عـن جميـع       ( ، وفي رواية أخـرى )١()حيث يشاء
مـا  : وجعل علي بن أبي طالـب الوصـي، ثـم قـال     ،فجعلني الرسول ،فانتجبنا ،الخلق

فأنـا   ،ار مـن أشـاء  ولكنـي اخت ـ  ،يعني ما جعلت للعباد ان يختـاروا  ،كان لهم الخيرة
  .)٢()وأهل بيتي صفوة االله وخيرته من خلقه

ومحل الشاهد، أني اعتقـد، أن طـرح الموضـوع بهـذا الشـكل يكـون أجـدى        
  وأوضح.

[íÚù]<l†Š}<]ƒ^Ú< <

ماذا خسـرت الأمـة، بتضـييعها وصـية     : ولكي نزيده وضوحاً نطرح سؤالاً، وهو
على هـذا الإهمـال مـن نتـائج     ) في الخليفة من بعده؟؛ وماذا ترتب 2رسول االله (

  سلبية؟
وحينما أتناول هذا البحث، فـإني لا أريـد فقـط أن أناقشـها كقضـية تأريخيـة،       
وإن كانت من الأهمية بمكان؛ لابتناء أصل من أصول الـدين، وهـو أصـل الإمامـة     

  عليها.
                                                 

تـاريخ   -.٢/٢٨٩: طبعـة المـدني  . وفـي  طبعة مصطفى البابين م، ١/٤٢٥: ابن هشام -السيرة النبوية )١(
  .١/٣٥الذهبي:  -سير أعلام النبلاء -.٢/٣٥الطبري:  -الطبري

  .١/٢٢٠: ابن شهر آشوب -مناقب آل أبي طالب )٢(
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ولكن الذي أريده، هو الاستفادة مـن هـذا الـدرس، واسـتخلاص العبـرة؛ لأن      
الأولــي، وإن كانــت مختصــة بالأســماء المعينــة، إلا أنهــا بالحمــل  الإمامــة بالحمــل

أعني النيابة العامة عن الإمام، وولاية أمـر المسـلمين، المتمثلـة بالمرجعيـة      -الشايع 
مستمرة إلى أن يـرث الأرض ومـن عليهـا الإمـام      -الشريفة الجامعة لشروط القيادة

  المنتظر(#).  
التي سنتعرض لها، بإذن االله تعالى، مفتوحـاً   فإذن يبقى باب هذه النتائج السلبية

لهــا كلهــا، أو بعضــها، كلمــا ولــت الأمــة أمرهــا إلــى مــن لا يســتحق، فيكــون مــن  
  : الضروري الالتفات إليها، فنعود إلى أصل السؤال

  وهو مـاذا خسرت الأمة عندما ولّت أمرها غير صاحب الحق الشرعي؟
  وماذا ترتّب على ذلك من نتائج سلبية؟

  <



  }٢٨٧{@  ....................................  النتائج الوخيمة لتولي غير المؤهلين لإمامة الأمة
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لا بـد أن يكـون    -بتعبير اليوم  -فمن المعلوم أن أية رسالة، وأية آيديولوجية 
حاملها مستوعباً لها بشكل كامل، فهماً وتطبيقـاً، بحيـث تكـون هـذه العقيـدة، هـي       

سـلوكه، وتصـرفاته، وأفكـاره، وعلاقاتـه، ولـم يكـن القـوم         الموجهة لـه فـي كـل   
كذلك، وإنما هم أناس عاديون، كبقية أفراد المجتمع، ويوجد كثيـر غيـرهم ممـن    

  استوعب الرسالة وجسدها في حياته خيراً منهم.
ــى رســول االله (   ــد كــانوا يعترضــون عل ــى  2وق ــه ويتمــردون عل ــي حيات ) ف

) 2، وعدم تلبيـة أمـره (  )٢(بتخلفهم عن جيش أسامة، حتى آخر حياته؛ )١(أوامره
  .)٣(حينما طلب قرطاساً في رزية يوم الخميس

وكانت الجاهلية تعيش في نفوسهم، حيـث قضـوا أكثـر أعمـارهم فيهـا، وقـد       
كشف عن عدم أهليتهم، جهلهم، وتخبطهم فـي الأمـور، ويصـف أميـر المـؤمنين      

 إِذْ حياتـه  فـي  ،)٤(يسـتَقيلُها  هو بينَا عجبا ا(فَي: إمرتهم المنحرفة في الخطبة الشقشقية
 يغْلُـظُ  خَشْـنَاءَ  حـوزَة  فـي  فَصَيّرها !)٥(ضَرعيها تَشَطَّرا ما لَشَدّ وفَاته بعد لآِخَر عقَدها

                                                 
  .٣٥٢السيد شرف الدين:  -المراجعات - ٣٠/٥٣١المجلسي:  -بحار الأنوارر: أنظ )١(
  / أمر الرسول بإيفاد بعث أسامة.٤السيرة النبوية لابن هشام: ج )٢(
 -المراجعـات  - ٣٠/٥٣١المجلسـي:   -بحـار الأنـوار   .٢/٢٤٢ابـن سـعد:    -أنظر: الطبقـات الكبـرى   )٣(

  السنة الحادية عشر./ ١٢ج أيضاً._ وتأريخ الطبري ٣٥٢السيد شرف الدين: 
 .منها إعفاءه يطلب: يستَقيلها )٤(

 .للمرأة كالثدي للناقة والضرع شطراً، منهما كلّ فأخذ اقتسماه: ضرعيها تشطرا )٥(
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 كَراكـبِ  فَصَـاحبها  .منْها والاعتذَار. فيها ،)٢(الْعثَار ويكْثُر. مسّها ويخْشُن ،)١(كُلاَمها
ةب٣(الصَّع(، إِن أَشْنَق)٤(، الَه مخَر .إِنو لَسا أَسلَه  ـمّتَقَح)٥(،  نِـيفَم  النَّـاس  ـرملَع  اللَّـه 
ط٦(بِخَب(ٍماسشو ،)٧(، نّتَلَواضٍ ورتاعو)٩())٨(. 

، بعد أن )١٠(من عمر، حتى ربات الحجال)(كل الناس أفقه : حتى قال الثاني
وَآتيَتُْمْ {: أما سمعت قوله تعالى: نهى عن زيادة المهر عن حد معين، فأجابته امرأة

خُذُونهَُ بُهْتَاناً Qثمْاً مُبيِناً 
ْ
تأَ

َ
خُذُوا مِنهُْ شَيئْاً أ

ْ
 :النساء} (إحِْدَاهُن� قنِطَْاراً فKَ تأَ

B.(  
، التـي كانـت   )١١(من المسائل، حتى الاعتيادية منهـا وقد أشكلت عليهم الكثير 

) كالصلاة على الجنائز، ولما سئل الثاني عن سبب 2تتكرر في حياة رسول االله (

                                                 
 .غليظاً جرحاً تجرح خشونتها: يقول كأنه جرحها،: كَلْمها )١(

  .والكَبوةُ السقوط: العثار )٢(
  .بِذَلُول ليستْ ما: الابل من الصّعبة )٣(
)٤( اه ألصق حتى بزمامه كفه: وشنقه البعير أشْنَقفْرذ )الرحل بقادمة) الاذن خلف الناتىء العظم.  
)٥( مالهلكة أي القحمة في بنفسه رمى: تَقَح.  
  .هدى غير على سير: خَبط )٦(
  .الركوب عن الفرسِ ظَهرِ إباء: ـ بالكسر ـ الشِّماس )٧(
 .طولاً سيره حال في عرضاً يسير كأنه مستقيم، خط غير على السير: الاعتراض )٨(

  .١/١٥١: ابن أبي الحديد -شرح نهج البلاغة )٩(
  .١/١٨٢: ابن أبي الحديد -شرح نهج البلاغة )١٠(
  .٨/٨٠٠: الإمام الشوكاني -الفتح الرباني -.١/١٠٠: لبلاذريا -أنساب الأشراف )١١(
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، وكــانوا )١((ألهانــا الصَّــفْق بالأســواق): ) قــال2قلــة اســتفادتهم مــن رســول االله (
: ه) وعصمته، فيقـول لـه أحـدهم وجهـاً لوج ـ    2يشككون حتى بنبوة رسول االله (
  .)٣((إن الرجل ليهجر): ، أو يقولون عنه)٢((أنت الذي تزعم أنك رسول االله)

Ð£]<íËé×~×Ö<ëçfßÖ]<�]‚Âý]<V< <

)، إعـداداً خاصـاً،   2في مقابل ذلك كان هنـاك شـخص، يعـده رسـول االله (    
، فاستمع إليـه يتحـدث   (×)لكي يتسلم هذا الموقع، ذاك هو علي بن أبي طالب 

) بِالْقَرابـة  2(وقَـد علمـتُم موضـعي مـن رسـولِ اللَّـه (      : عن هـذه التربيـة الخاصـة   
        ،رِهني إِلـى صَـدضُـمي ،لَـدأَنَـا وو ـرِهجني فـي حضَعو ،الْخَصيصَة نْزِلَةالْمو ،ةالْقَريب

      مي كَـانو ،فَـهرني عـمشيو ،هـدسـني جسميو ،ـهاشركْنُفُني في فيو  ضَـغُ الشَّـي   ءَ ثُـم
: ×)يلْقمنيه، وما وجد لي كَذْبـةً فـي قَـولٍ، ولاَ خَطْلَـةً فـي فعـلٍ).. إلـى أن قـال(        

مه، يرفَع لي فـي كُـلِّ يـومٍ علَمـاً مـن أَخْلاَقـهŽ       ،ولَقَد كُنْتُ أَتَّبِعه اتِّباع الْفَصيلِ أَثَر أ(
داءِ بِه، ولَقَد كَان يجاوِر في كُلِّ سنَة بِحـراءَ، فَـأَراه ولاَ يـراه غَيـري،     مرني بِالاقْتžويأ

    ) ـولِ اللَّـهسر ـرـلاَمِ غَيي الإِسف ذئموي داحتٌ ويب عمجي لَمـةَ  ،)2وخَديجأَنَـا   ،وو
     طَانالشَّـي نَّـهتُ رعـمس لَقَـدو ،ةـوالنُّب ريح أَشُمو ،سالَةالريِ وحالْو ا، أَرى نُورمثُهثَال، 

  ـهلَيع يحنَزَلَ الْو نَّـةُ؟ فَقَـالَ       : ، فَقُلْـتُ )2(حينالر هـا هـذم ،ـولَ اللَّـهسـا رهـذَا  : ي
 أَيِس قَد طَانـتَ      الشَّيلَس ـا أَرى، إِلاَّ أَنَّـكتَـرى مو ،عـما أَسم عمتَس إِنَّك ،هتادبع نم

                                                 
  .١٢/٣٢٢: ابن حجر العسقلاني -إتحاف المهرة -.٢/٥٦٩: الهنديالمتقي  -كنز العمال )١(
  .١٢/٢٢٩: أبو يعلى الموصلي -مسند أبي يعلى -.٢٥٤: الشيخ الصدوق -الأمالي )٢(
  .١١٤/ح١/٣٤البخاري:  -صحيح البخاري -.٢/٢٤٢: ابن سعد -الكبرى الطبقات )٣(
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  . )١()بِنَبِي، ولكنَّك وزير، وإِنَّك لَعلى خَيرٍ
(فَمـن ذَا أَحـق بِـه منّـي،     : مستنكراً×) وفي نهاية خطبة مماثلة أخرى يسأل(

  .)٢()!حياً وميتاً؟

}<…^maì�Ş<V< <

هكذا كان يتم تهيئة الإمامة البديلة، أما هؤلاء، فلم يتلقوا شيئاً مـن ذلـك، لـذا    
  : فقد أفرز تصدي هؤلاء غير المؤهلين عدة آثار خطيرة

لأن كثيـراً مـن الأمـم والشـعوب دخلـت       تشوه صورة الإسلام نفسه؛ -١
عبر كلام )، فهي لم تأخذه من مصدره، وإنما نقل لها 2( الإسلام بعد رسول االله

وسلوك أصحابه، ولمـا كـان هـؤلاء غيـر مـؤهلين لتمثيـل الإسـلام بصـورته النقيـة          
الكاملة، ولم يعرف المسلمون الجدد غير هذه الصورة المعروضـة أمـامهم فَتَبنّوهـا    
على أنها الإسلام الحقيقـي، وتزايـد هـذا البعـد عـن الإسـلام بمـرور الـزمن، حتـى          

  لام شيئاً غير الاسم وبعض الشكليات.صرتَ ترى أقواماً لا تفقه من الإس

وما كانوا يستطيعون أن  تجري أعداء الإسلام خصوصاً اليهود عليه، -٢
)، لعـدم وجـود ثغـرة يمكـن أن يـدخلوا      2يظهروا شيئاً منه في عهد رسول االله (

منها، أما وقد تصدى لهذا الموقع العظيم ناس غير مـؤهلين لهـذا الموقـع، ويمكـن     
راجهم، فمـن السـهولة إذن هـزّ ثقـة المسـلمين بـدينهم، بتكـرر        التغلب عليهم وإح ـ

                                                 
  .١٥٧/ ٢الشيخ محمد عبده:  -نهج البلاغة )١(
  .١٧١/ ٢الشيخ محمد عبده:  -نهج البلاغة )٢(
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 الفشل من قادتهم.

وبالنتيجة تخليهم عن هذا الدين، فلم يكن من الغريب حصـول هـذه الهجمـة    
العنيفة من الامتحانات العسيرة والمتنوعة، التـي أحـرج بهـا اليهـود الخليفـة الاول،      

باط، وكادوا يرتدون لـولا وجـود   والثاني، وتزعزعت ثقة المسلمين، وشعروا بالإح
بالمرصاد، الذي كان يجيبهم على كل أسئلتهم ويرد كيدهم (×)  أمير المؤمنين
 .)١(إلى نحورهم

انفتاح باب الطمع بهذا المنصب الشريف، لكلّ محبي الرئاسات،  -٣

بعد أن أصبح نيله ليس بالاستحقاق، وفق معـايير الرسـالة،    والجاه، واتباع الهوى،
لمن غلب وقهر، ولو بالسيف، حتى أصبح مستساغاً أن يولي معاويـة ابنـه   وإنما هو 

 يزيد، المعروف بالفسق، والفجور، على رقاب المسلمين.

íéÞ^nÖ]<íréjßÖ]<V“ßÖ]<Øe^ÏÚ<�^ãjq÷]<h^e<xjÊ<V 

أي الحكم والتشريع بـالآراء الشخصـية، خلافـاً للـنص الإلهـي الحكـيم، وهـو        
مشـرعاً، وإلهـاً، يطـاع فـي مقابـل ألوهيـة االله تبـارك        يعني أن الإنسان ينصّب نفسـه  

وتعالى، الذي هو وحـده لـه حـق التشـريع والحاكميـة، وهـو مـا رفضـه االله تبـارك          
وتعالى، رفضاً قاطعاً، وجعل كل حكم وتشريع ليس مستنداً إلى الشريعة المقدسة، 

ُ {: جاهلية، فقال تعـالى  نـْزَلَ ا��
َ
ولئَـِكَ هُـمُ الكَْفـِرُونَ  وَمَنْ لمَْ يَكُْمْ بمَِا أ

ُ
} فأَ

                                                 
ــبلاذريا -أنســاب الأشــراف )١( ــاني -.١٠٠/ ١: ل  -الغــدير -.٨٠٠/ ٨: الإمــام الشــوكاني -الفــتح الرب

  .١٧٧/ ٧: الاميني
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ــدة( ــرى { F: المائ ــة أخ ــي آي ــالمُِونَ )، وف ــدة} (الظ� ــة  %: المائ ــي ثالث )، وف
  ).�: المائدة} (الفَْاسِقُونَ {

فـKَ التسليم، والإذعان، لحكم االله تعـالى { : وكان من شروط الإيمان الكامل
نفُْسِـهِمْ وَرَبّكَِ D يؤُْمِنُونَ حَت� يُكَِّمُوكَ فيِمَا 

َ
شَـجَرَ بيَـْنَهُمْ ثُـم� D يَِـدُوا فِ أ

ا قضََيتَْ وَيسَُـلّمُِوا تسَْـليِماً  )، لكـن القـوم فتحـوا بـاب     ­: النسـاء} (حَرجَاً مِم�
  : الاجتهاد واسعاً، ولم يكترثوا كثيراً للنص الشرعي لعدة أسباب

فراحـوا  جهلهم، وعدم اطلاعهـم الكامـل علـى أحكـام الشـريعة،       -١
  طون من أنفسهم، ما يسد نقصهم.يستنب

التي أرادوهـا، فـلا بـد مـن      لأجل المحافظة على الأغراض، والمصالح -٢
تعطيل النصوص، التي تتعارض مع المنهج الذي اختطوه، وتبرير الأفعال المخالفـة  

  بصراحة لحكم االله تبارك وتعالى.

 تغييب الممثل الحقيقي واللسان الناطق بالشريعة. -٣

تهاد الكثير من التشريعات، التي كانت مصدر خيـر للأمـة،   وقد عطل هذا الاج
(لـولا نهـي فـلان عـن     : (×)ومنها الزواج المؤقت، الذي قال عنه أمير المـؤمنين  

  . )١(المتعة، ما زنى إلا شقي)

                                                 
  .٤٤٨/ ٥الشيخ الكليني:  -الكافي )١(
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الـذي   )١(وبالمقابل برر هذا الاجتهاد أشنع المنكـرات، فمثـل مالـك بـن نـويرة     
ويـدخل خالـد بزوجتـه فـي نفـس الليلـة،        ) بالجنـة يقتـل،  2شهد له رسـول االله ( 

  . )٢((تأول خالد فأخطأ): ويأتي جواب الخلافة ببرود
ويخرجون لقتال إمام زمانهم بكل المقاييس التي عنـدهم فـي معـارك طاحنـة     

 ، وكله اجتهاد يؤجرون عليه وإن أخطأوا فلهم أجر واحد.)٣(في الجمل، وصفين

وتعمـق، ووضـعوا لـه أصـولاً وقـوانين،      وقد تأصـل هـذا الاجتهـاد فيمـا بعـد،      
  وأصبحت مذاهب في مقابل مذهب الحق.

ínÖ^nÖ]<íréjßÖ]<V^ã×Ú^Óiæ<íÚù]<íée†i<í×Î†Â<V< <

ــن     ــة، أن تنقــذ البشــرية بهــذه الرســالة المباركــة م فقــد شــاءت الإرادة الإلهي
حضيض الجاهلية النكدة، إلى سمو التوحيد، وطهـارة الإيمـان، وسـعادة الـدارين،     

)، 2در لهذه المسيرة أن تتكامل، لتنشأ أمة، متكاملة، على يـد رسـول االله (  وقد قُ
، عـن موقـع قيـادة المجتمـع،     (^) والأئمة المعصومين من آله، لكن إبعاد الأئمة

                                                 
مالك بن نويرة، الحنفي، اليربوعي، من أرادف الملوك، ومن شجعان عصـره، وفصـحائهم، وكـان     )١(

، انتظـر بقومـه بعـد وفـاة     (×))، ومن خُلّـص أصـحاب أميـر المـؤمنين     2من أصحاب رسول االله (
فأرسل أبو بكر إليهم خالد بـن الوليـد فغـدر بهـم     × إلى أن يتبين موقف أمير المؤمنين 2الرسول

  .٤٢/ ١: الشيخ عباس القمي -الكنى والألقابة وأمر بقتل مالك حين رأى جمال امرأته. وقت الصلا
 -.٩٥/ ٢: ابن الأثير -أسد الغابة -.٥٣٥ابن سعد:  -الطبقات الكبرى، متمم الصحابة، الطبقة الرابعة )٢(

  .٣٥٤ /٦ابن كثير:  -البداية والنهاية
 -.٥٤٣/ ٣: الطبـري  -تـاريخ الطبـري   -.٣٤٨/ ١: غابـن الصـبا   -الفصول المهمة فـي معرفـة الأئمـة    )٣(

  .٢٧٦/ ٣: ابن الأثير -الكامل في التاريخ
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  : أدى إلى عرقلة هذه المسيرة، وبطئها، من عدة جهات

إن من العناصر المهمة في التربية، هو القـدوة، والأسـوة الحسـنة،     -١

لأنه يمثل التطبيق للأفكار التربوية، فإذا غاب القـدوة، أو كـان    تعبير القرآن؛على 
 القدوة منحرفاً، فلا ينفع الكلام مهما كثر، ويبقى مجرد حبر على ورق.

والقوم لم يكونـوا يمثلـون قـدوة حسـنة، ولـم يسـتطيعوا عكـس صـورة نقيـة          
لمعـروض مناقضـاً تمامـاً    للسلوك الإسلامي، بل إنه على مرور الأيام كان النموذج ا

  لتعاليم الإسلام، فكيف نتوقع منه أن يربي الأمة ويقودها نحو التكامل؟
وليس لعربـي علـى عجمـي فضـل     ففي حين يقرأ المسلم في أخلاق الإسلام (

، يجد فـي التعامـل تفضـيل العـرب علـى غيـرهم، الـذين يسـمونهم         )١()إلا بالتقوى
قـُلْ D ة الثانية، وبينما يقـرأ فـي القـرآن {   الموالي، ويعتبرونهم مواطنين من الدرج

ةَ فِ القُْرْبَ  جْراً إDِ المَْوَد�
َ
لُكُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ

َ
)، يجد الخلافـة تُلاحـق   ý: } (الشورىأ

)، تحت كل حجر ومدر، قتلاً، وتشريداً، وسجناً، وبينما يقـرأ  2أهل بيت النبي (
يشربه على منـابر المسـلمين،   حرمة شرب الخمر في القرآن، يجد حاكم المسلمين 

  .)٢(ويتقيأه في محرابهم

فرص الانحراف الكثيرة التي تـوفرت للنـاس فـي ظـل الخلافـة       -٢

والنفس بطبيعتها ميالة للشهوات، مع غياب الـرادع الـذي يحصّـن الأمـة      المنحرفة،

                                                 
  .٣٤: ابن شعبة الحراني -تحف العقول -.٤١١/ ٥: احمد بن حنبل -مسند احمد )١(
  .١٢ /٥ابن أعثم الكوفي:  -الفتوح -.٣٨ح /٣٣١ /٣مسلم النيسابوري:  -صحيح مسلم  )٢(
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ـةٌ يـَدْعُونَ {: من الانحراف، وهم الذين عناهم االله تعـالى  م�
ُ
َكُنْ مِنكُْمْ أ إ� وَلْ

مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْرِ 
ْ
َيِْ وَيَأ  ). A: آل عمران} (الْ

وقد بدأت هذه النفوس الأمارة بالسـوء تظهـر فـي أيـام الخلافـة الأولـى، فـي        
وقت مبكر، وبدأت الدنيا تنمو في قلوبهم، وأصبحت هذه الامتيازات، والمصـالح،  

تغييره، بحيث أن عبد الرحمن بن عوف، الذي جعل حكمـاً  واقعاً ثابتاً، لا يرضون ب
      أن (×) في أمر تعيين الخليفة، من بين الستة أهـل الشـورى، يشـترط علـى علـي

  . )١()، وسيرة الشيخين2يبايعه بشرط، أن يعمل بكتاب االله وسنة نبيه (
 سيرة الشيخين التي يضمها عبد الرحمن إلى كتاب االله، وسنة رسـوله : فما هي

  )؟ 2(
هذه الامتيازات الطبقية، وهذه الدنيا المحضة، التي وفرتهـا لهـم الخلافـة    : إنها

وغيـرهم، تركـوا    )٣(، هذا وأمثاله، كزيد بن ثابت)٢(الأولى، بحيث أن عبد الرحمن
 ولم يكن أميـر المـؤمنين   -حسب ما ينقل التأريخ -من الذهب ما يكسر بالفؤوس 

يكـون منـه إمضـاءً، واعترافـاً، بهـذه السـيرة؛ لأن       ليوافق على هذا الشرط، ف(×)، 
                                                 

  .٣٩٩/ ٣١المجلسي:  -بحار الأنوار )١(
في الطبقات الكبرى: (إن عبد الرحمن بن عوف تُوفّي، وكـان فيمـا تـرك ذهـب؛ قُطّـع بـالفؤوس        )٢(

أيـدي   -أي ثخُن جلدها وظهر فيها ما يشـبه البثَـر مـن العمـل بالأشـياء الصـلبة الخشـنة        -حتى مجِلَت 
/ ٣ابـن سـعد:    -من ثُمنها بثمانين ألفاً). الطبقات الكبرىالرجال منه. وترك أربع نسوة، فأُخرجت امرأة 

  .١٦٤/ ٧: ابن كثير -البداية والنهاية -.٤٨٠/ ٣: ابن الأثير -أُسد الغابة -.١٣٦
قال المسعودي: (خلف من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس، غيـر مـا خلـف مـن الأمـوال،       )٣(

  .٢٨٤/ ٨الأميني:  -الغدير -.٤٣٤/ ١ والضياع، بقيمة مائة ألف دينار). مروج الذهب:
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هذه السـيرة، إن كانـت موافقـة للكتـاب والسـنة، فـلا داعـي لـذكرها، وإن كانـت          
 مخالفة، فارمِ بها عرض الجدار، فما الوجه لضمها إلى أصلَي التشريع.

الصورة المشوهة للشريعة، التي كانت معروضة للأمة، مـن خـلال    -٣

فكيف نتوقـع   متزلفين للخلفاء، والطامعين بما في أيديهم،العلماء، والرواة، ال
(×) )، ولـم يطّلـع علـى مواقـف علـي      2من شـخص لـم يشـاهد رسـول االله (    

: ) قال2االله ( مباشرة، أن يوالي علياً، ويتبعه، وهو يسمع صحابياً يروي، أن رسول
َ { (إن الآية الشـريفة 

ْ
نْيَـا وَيشُْـهِدُ ا�� وَمِنَ ال�اسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُُ فِ ال Mيَـاةِ ال

صَِـامِ 
ْ
لMَ ال

َ
 مَا فِ قَلبْهِِ وهَُـوَ أ

َ
رضِْ لِفُْسِـدَ فيِهَِـا  �َ�

َ
Qذَا تـَوَل� سَـعَ فِ ال

َرثَْ وَالن�سْلَ   .)١()) نزلت في علي بن أبي طالب� :القرة} (وَيُهْلكَِ الْ

الأرض، إلا أن يحملــوا هــذه الصــورة فــلا نتوقــع مــن أغلــب المســلمين فــي  
المشوهة للإسلام، لأنهم لم يسمعوا غيرها، ولم يشـاهدوا غيرهـا، فكـان طبيعيـاً أن     

 يعتقدوا جازمين، أن هذا هو الإسلام.

                                                 
أن هـذه الآيـة نزلـت فـي      يضع حديثا فـي أن معاوية بذل لسمرة بن جندب مئة ألف درهم حتى ( )١(

 مَا فِ قَلبْهِِ وَهُـوَ { علي بن أبي طالب
َ

نْيَا وَيشُْهِدُ ا�� َ� Mيَاةِ ال َ
ْ
وَمِنَ ال�اسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُُ فِ ال

 Mَل
َ
َـرثَْ وَالن�سْـلَ  أ رضِْ لِفُْسِدَ فيِهَِـا وَيُهْلـِكَ الْ

َ
صَِامِ،  Qذَا توََل� سَعَ فِ ال

ْ
-� :القـرة} {ال
نزلـت فـي ابـن ملجـم، وهـي قولـه        ،وأن الآيـة الثانيـة  (×)، إنها نزلت في علي بن أبي طالب }، �

ِ وَمِنَ ال�اسِ مَنْ يشَِْي نَفْسَهُ {تعالى:   ، فلم يقبل، فبذل لـه مئتـي  }� :القرة} {ابتْغَِاءَ مَرضَْاةِ ا��
). ألف درهم فلم يقبل، فبذل له ثلاثمئة ألف فلـم يقبـل، فبـذل لـه أربعمئـة ألـف فقبـل، وروى ذلـك        

  .٧٣/ ٤ابن أبي الحديد:  -شرح نهج البلاغة
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(#) هـذه   ومن هنا اقتضت الحكمـة الإلهيـة، أن تُغيـب الإمـام الثـاني عشـر      
، كل ذلك لتستمر تربية الأمة مـدة  المدة الطويلة، إلى أن يأذن االله تعالى له بالظهور

أطول، ولتمر بتجارب، وابـتلاءات، وتمحيصـات أكثـر، حتـى تصـل إلـى مسـتوى        
النضــج، والكمــال المطلــوب، الــذي يؤهلهــا لمواصــلة مســيرة الكمــال مــع الإمــام  

(#)، بينما لو قُدر لهذه الأمة أن تتربى في أحضـان الأئمـة المعصـومين     المهدي
  الكمال قبل هذا التأريخ بكثير.، لوصلت إلى درجة (^)

íÃe]†Ö]<íréjßÖ]<V^ãjj�iæ<íÚù]<Ñˆ³<V< <

يهِْمْ فرَحُِونَ وتفرقها شيعاً، وأحزابـاً، {  )، وهـذه  ý: الـروم} (كMُ حِزبٍْ بمَِا لََ
نتيجة طبيعية، للابتعاد عن الإمامة الحقيقية؛ لأن سـر تشـريع الإمامـة، هـو تحصـين      

فـي خطبتهـا الشـهيرة بعـد     (÷) والانحراف، كما قالت الزهراء الأمة، من التمزق، 
، أي تنـتظم بهـا أمـورهم وتسـتقر،     )١((وجعلَ إمامتَنَا نِظَاماً للملَّـة) : )2وفاة أبيها (

ِ جَِيعاً وDَ تَفَر�قـُوا{: وقال تعـالى  وD ) {¯: آل عمـران} (وَاعْتَصِمُوا بَِبلِْ ا��
)، وحبـل االله الممـدود مـن    S: النفـال(} وا وَتذَْهَبَ ريِحُكُـمْ تَنَازعَوا فَتَفْشَلُ 

كما بينـتُ فـي    -) 2السماء إلى الأرض، هما الثقلان، كتاب االله، وعترة رسوله (
بعـد  Žمضافاً إلى أن هذا الموقع، بعـد أن خـرج عـن مسـتقره، وأ      -)٢(شكوى القرآن

  عنه أهله، أصبح مطمعاً لكل حالم به.
                                                 

  .٣١٥/ ٦المجلسي:  -بحار الأنوار )١(
ـَذُوا هَـذَا القـرآن مَهْجُـورًا{ ١٠٩أنظر: ملحق القـبس/  )٢( } وَقـَالَ الر�سُـولُ يـَا رَبِّ إنِ� قـَوْمِ ات�

  .٢٨٤/ ٣من نور القرآن:  }b :الفرقان{
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أقوى الشهوات، وفيها استجابة للأنانية، واستكبار النفس، فمـن  وشهوة التسلط 
الطبيعي أيضاً، أن تكثر الصراعات حـول هـذا المنصـب، وتـداس فـي خضـم هـذا        

  الصراع كل القيم والأخلاق.
وتكفي وقفة تأمل، واستطلاع بسيط للتأريخ، لنقرأ بكـل أسـف، وألـم يفتـت     

لطان، والخسائر الفادحـة فـي الأنفـس،    القلوب، المآسي التي جرها التنازع على الس
والأعراض، والأمـوال، التـي هـدرت فـي هـذا الصـراع، فمـن الـذي يتحمـل هـذه           

  المسؤولية؟ 
  ومن الذي فتح هذا الباب على المسلمين؟  

  وماذا يجني من يحدث هذا الفتق في أمة الإسلام؟ 
لعـن،   وخير معبر عن هـذه الآلام، وهـذه الخسـائر، أحـد الأدعيـة الـواردة فـي       

 منْكَرٍ كُلِّ بِعدد الْعنْهم (اللهم: ) والبراءة منهم، إلى أن يقول2أعداء آل محمد (
 وطَريـد  آذَوه، وولـي  ومؤمنٍ أَرجوه، ولَّوه، ومنافقٍ علَوه، ومنْبرٍ أَخْفَوه، وحق أَتَوه،

 أَنْكْـروه،  وأَثَـرٍ  غَيروه، قَهروه، وفَرضٍ وإِمامٍ نَصَروه، وكافرٍ طَردوه، وصادقٍ آووه،
شَــرآثَــروه، و مدــرٍ أَراقــوه، وخَبكْــمٍ وحلوه، وــدكُفْــرٍ قَلَّبــوه، بعوه، وــدكَــذَبٍ أَبو 

 وباطـلٍ  اسـتَحلُّوه،  وخُمـسٍ  أَكَلوه، وسحت اقْتَطَعوه، وفَيءٍ غَصَبوه، وإِرث دلَّسوه،
 وحــلالٍ نَقَضــوه، وعهــد أَخْلَفــوه، ووعــد نَشَــروه، وظُلْــمٍ بســطوه، وجــورٍ أَسســوه،
 كَسروه، وضلْعٍ فَتَقوه، وبطْنٍ أَضْمروه، وغَدرٍ أَسروه، ونِفاقٍ حلَّلُوه، وحرامٍ حرموه،

صَكزَّقُوه، ولٍ  مشَـموه،  ودـدذَليـلٍ  بـزوه،  وزيـزٍ  أَععأَذَلُّـوه،  و  ـقحنَعـوه،  ووإِمـامٍ  م 
 وأَحكـامٍ  غَيروها، وسنَّة تَركوها، وفَريضَة حرفوها، آية بِكُلِّ الْعنْهما، اللهم خالَفوه،



  }٢٩٩{@  ....................................  امة الأمةالنتائج الوخيمة لتولي غير المؤهلين لإم

  .)١(ضَيعوها) ووصية كَتَموها، وشَهادات قَطَعوها، وأَرحامٍ عطَّلوها،
وشـواهد، علـى كـل فقـرة، لكنهـا ممـا لا تخفـى علـى          ولو شئنا لذكرنا أمثلة،

المطلع على التأريخ، فأي قلب لا يذوب أسى، على مـا سـببه ذلـك التضـييع للحـق      
  الصريح؟!.

íŠÚ^¤]<íréjßÖ]<V^ã×é‘^Ëiæ<^â�^Ãe_<ØÓe<ì^é£]<ì…]�c<àÂ<àè‚Ö]<ÙˆÂ<V< <

 واقتصــاره علــى الطقــوس التعبديــة، والشــؤون الفرديــة فقــط، فــإن القــوم وإن
نهم أ، إلا (×)استطاعوا بالترغيب والترهيب أن يسلبوا السلطة الدنيوية من الإمام 

لا يستطيعون بأي حـال مـن الأحـوال أن يسـلبوا مكانتـه مـن القلـوب، وهيبتـه فـي          
  النفوس، ورجوع الناس إليه في شؤونهم الدينية. 
ون لولـده المـأم   -كمـا يسـمونه   -هذا الانفصال الذي عبر عنه هارون الرشـيد  

هـذا إمـام   (: بما لا نظيـر لـه، فقـال   ×) حينما استغرب من تكريمه للإمام الكاظم(
يا أمير المؤمنين أو ليسـت  : الناس، وحجة االله على خلقه، وخليفته على عباده فقلت

الجماعـة فـي الظـاهر بالغلبـة والقهـر،       أنا إمام: هذه الصفات كلها لك وفيك؟! فقال
منـي،   )2(حـق بمقـام رسـول االله    ا بنـي إنـه لأ  وموسى بن جعفر إمام حق، واالله ي

ك، فـان  ي ـنلاخـذت الـذي فيـه عي    ،، وواالله لو نازعتني هـذا الامـر  ومن الخلق جميعاً
  . )٢()الملك عقيم

                                                 
  .٥٥٢: الكفعمي -المصباح -.٢٦٠/ ٨٢: المجلسي -بحار الأنوار )١(
  .١٣١/ ٤٨: العلامة المجلسي -بحار الأنوار )٢(
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والإمام وإن سكت عن المطالبة بحقه فـي السـلطة الدنيويـة، مـن أجـل حفـظ       
الإسلام، وكيان المسلمين، إلا أنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال التنازل لهـم عـن   
الإمامة الدينية، أو الاعتراف بهم، وإمضاؤهم كممثلين لهذه السلطة، فإن في ذلـك  

حق لا يتصـور التنـازل عنـه، فإنـه لـيس      خيانة الله ولرسوله وللإسلام، على أن هذا ال
امتيازاً أو موقعاً حتى يتخلى عنه، بل هو علم لدنّي بالمعـارف الإلهيـة، ومـا يـرتبط     

  بصلاح العباد، وقدرة وقابلية على تلبية احتياجات الأمة. 
فكل من كان قادراً على ذلك ووجدت الأمة حاجتهـا، وآمالهـا، وطموحاتهـا    

فما سمعنا انـه احتـاج إلـى أحـد فـي      (×)، كان علي  عنده، أصبح إماماً، وهكذا
شيء، بل على العكس كانوا يرجعـون إليـه، فـي مسـائلهم ومشـاكلهم وقـراراتهم،       

، ولذا اسـتدل  )١((لا أبقاني االله لمعضلة ليس لها أبو الحسن): حتى اشتهر قول الثاني
  .)٢(ن الناسباحتياج الناس إليه واستغنائه ع(×) بعضهم على إمامة أمير المؤمنين 

وهذا الفصل بين السلطتين ترسخ وتعمق، وانعكس على الدين نفسـه، فأصـبح   
مرتكزاً في الأذهان، أن إدارة شؤون الحياة ليس مـن شـؤون الإمامـة الدينيـة، وأن     
دورها يقتصر على العبادات وبعـض الأحكـام الشخصـية، والتقـوا بـذلك مـع نظـرة        

                                                 
الفـتح   -.٣١١/ ١: ابـن شـهر آشـوب    -مناقب آل أبـي طالـب   -.١٠٠: البلاذري -انساب الأشراف )١(

  .٨٠٠/ ٨: الإمام الشوكاني -الرباني
حسـين   -الأعـلام مـن الصـحابة والتـابعين    نسب الاستدلال إلى الخليـل الفراهيـدي (&). أنظـر:     )٢(

 بأي×): وقريب من ذلك ما روي عن الحارث بن المغيرة قال: (قلت لأبي عبد االله( .٦/ ٨: الشاكري
شيء يعرف الإمام؟ قال بالسكينة والوقار،... وتعرفه بالحلال والحرام، وبحاجة الناس إليه، ولا يحتـاج  

  .٢٤٧/ ١: النعماني -كتاب الغيبة إلى أحد)
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، وهذا هو الشـرك بعينـه، فـإن    )١()، وما الله اللهما لقيصر لقيصر(: الجاهلية، ومع مقولة
  . )٢(الملك كله الله وحده، والحكم كله الله وحده، وما من واقعة إلا والله فيها حكم

ــة،      ــل عــن تنظــيم أبســط التصــرفات الحياتي ــم تغف ــي ل ــرى أن الشــريعة الت أت
 كالتخلي، والنوم، والاكل، والجماع، ووضعت لها أحكاماً، وآداباً، فهل تغفل عـن 

وضع أنظمة، وقوانين، تنظم حياة المجتمع من جميع الجهات؟ وهذه حقيقة دامغـة  
  : لا تقبل الشك، إلا أنهم لا يذعنون لها لعدة أمور

إن الشريعة لا تنسجم مع أهوائهم، وأنانيتهم، وحبهم للاسـتئثار بـالفيء،    -١
 وسائر الامتيازات، وتتعامل مع الجميع على حد سواء.

فيه إظهار لجهلهم، وقصورهم، وتقصيرهم، وهو مـا  إن تحكيم الشريعة  -٢
 تأباه نفوسهم الأمارة بالسوء.

إن ذلك أيضاً، يعنـي احتيـاجهم للإمامـة الدينيـة، وبالتـالي يعنـي تفـوق         -٣
 أولئك عليهم، واستحقاقهم لهذا الموقع بدلاً عنهم.

í‰�^ŠÖ]<íréjßÖ]<VíÊø¤]æ<íÚù]<°e<Ù^’ËÞ÷]<pæ‚u<V 

ي نظر المتصدين، أمر إصلاح، وهداية، وتكميـل النفـوس،   لأن الأمر لم يعد ف
ونيل رضا االله تبارك وتعـالى، حتـى تتعلـق بهـم الأمـة، وتهفـو إلـيهم القلـوب، بـل          
زعامة، وملك، ومصالح، واستئثار، واستعلاء، وقد عبر عنه القوم من أول يوم، وهم 

                                                 
  .٧٦: سيف االله أحمد فاضل -نص (إنجيل برنابا) )١(
  .١٣٤/ ١: السيد البروجردي -جامع أحاديث الشيعةأنظر:  )٢(
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، )١(زعنـا فيـه أحـد   إنما السلطان سلطان قريش فـلا ينا : بعد في السقيفة فكان لسانهم
وكانــت المســألة أوضــح بالنســبة للأقــوام الأخــرى، التــي دخلــت الإســلام، وقــد   
أشعروهم بأن الخلافة ملك للعرب، فإذا كانت ملكـاً عضوضـاً، وهـم المسـتفيدون     

  منها، فما الذي يشد سائر قطاعات الأمة إليهم؟ 
  بهم؟  وما الذي يحثهم على الدفاع عنهم؟ وما هي العلقة التي تربطهم 

بل على العكس، سادت روح الكراهية، والحقد، والانتقام، كمـا حصـل لأبـي    
لؤلؤة الفارسي، غلام المغيرة بن شعبة، الذي سأم من كثـرة التعييـر لقومـه الفـرس،     

  .)٢(والاستهزاء بهم، فثار لعنصريته ولعصبيته الجاهلية

<gÖ^�<êe_<àe<ê×Â<Õ^ßâ<á^Ò<Øe^Ï¹^e(×)<V< <

قـد ملكـوا القلـوب، فاسـتجاب االله تعـالى بهـم        (^) وبنوه(×)  كان علي
فئْدَِةً مِّنَ ال�اسِ تَهْـويِ إلَِهِْـمْ دعوة جدهم إبراهيم {

َ
)، Y: إبـراهيم} (فاَجْعَلْ أ

والذي لم تستطع الخلافة بكل جبروتها، أن تنتزعـه مـنهم، وقضـية هشـام بـن عبـد       
الملك، واضحة فـي أذهـانكم، عنـدما عجـز عـن الوصـول إلـى الحجـر؛ لازدحـام          

حتـى  (×) الناس، فتنحى إلى زاوية في البيت الحرام، وما أن قدم الإمام السجاد 
، حتـى وصـل إلـى الحجـر     انفرج عنه الناس سماطين، فمشـى بكــل وقــار وهيبــة    

                                                 
  .٣٠٠/ ٣: حامد النقوي -خلاصة عبقات الأنوار -.٣٢٩/ ٢: ابن الأثير -في التاريخالكامل أنظر:  )١(
  .٢٢١/ ٣: الطبري -تاريخ الطبري -.١٢٧/ ٧: ابن كثير -البداية والنهايةأنظر:  )٢(
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  .)١(الأسود، وهشام ينظر
رغم تواضعه بين أصحابه، حتى كأنه أحدهم، إلا (×) وكان أمير المؤمنين 

  .  )٢(أن له هيبة، عظيمة، في نفوسهم، كما وصفه ضرار بن ضمرة لمعاوية
وذاب أصحابهم فـي حـبهم، قربـة إلـى االله تعـالى، ووفـاء لجـدهم رسـول االله         

هم عليهم، وتحملوا في سبيل ذلك ما تقشعر منه الأبدان، فهـذا  )، وعرفاناً لحق2(
ميثم بن يحيى التمار تُقطع يداه، ورجلاه، ويصلب علـى جـذع نخلـة، فيطلـب مـن      

، فلم يمهلـه الفسـقة،   (×)الناس الاجتماع، حتى يحدثهم بفضائل أمير المؤمنين 

                                                 
(أن هشام بن عبد الملك حج فـي بعـض السـنين فطـاف حـول البيـت وحـاول أن يلمـس الحجـر           )١(

الأسود فلم يجد لذلك سبيلاً مـن كثـرة الزحـام.. وفـي مـا هـو ينظـر إلـى النـاس إذ أقبـل الإمـام زيـن             
مـاً  العابدين وكان من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم أرجاً.. فانفرج له الناس عنه ووقفوا له إجلالاً وتعظي

حتى إذا استلم الحجر وقبله والناس وقّف ينظرون إليه وكأنما علـى رؤوسـهم الطيـر فلمـا مضـى عنـه       
عادوا إلى طوافهم، هذا وهشام بن عبد الملك ومن معه من أهل الشام يـرون كـل ذلـك ونفـس هشـام      

  عها: يعبث فيها الحقد والحسد.، وفي هذه الحادثة قال: الفرزدق أبياته المشهورة والتي مطل
االلهِ كلهم هذا الذي تعرف البطحاء وطأته                هــذا ابن خـيرِ عاد  

ـلُّ والحــرموالح والبيتُ يعـرفه       هذا التقي النقي الطاهر العلم  
   والإرشاد:  .١٩١المفيد:  الشيخ -لإختصاصا -.١٢١الطوسي:  –اختيار معرفة الرجالأنظر: 

  .٢١٧ /١٥الفرج الأصفهاني:  وأب - الأغاني -.١٦٩ /٤هرآشوب: ابن ش -المناقب -.٢/١٥٠
نقل الرواة عن ضرار بن ضمرة، أنه دخل على معاوية يوماً، (فقال له: يا ضرار صف لي علياً، فقال  )٢(

له: اعفني يا معاوية، فقال له: لا أعفيك، فقال له ضرار: أما إذا كـان ولا بـد مـن ذلـك، فقـد كـان واالله    
نـا لا نكلمـه هيبـة لـه ولا     إلى أن قال: ونحن واالله مـع قربـه منـا ودنـوه إلي    … بعيد المدى شديد القوى

  .٢٧٥/ ٣٣: المجلسي -بحار الأنوارنبتدئه لعظمه في نفوسنا...). 
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  . )١(حتى قطعوا لسانه
لشـام، ويحفـر لـه القبـر، ويفـرش لـه       وهذا حجر بن عدي، يؤخذ مقيـداً إلـى ا  

وإلا فالقتل، ومعه ابنه، فيختار ولاية أمير (×)، النطع، ويؤمر بسب أمير المؤمنين 
، ويقدم ابنه، ليحتسـبه عنـد االله تبـارك وتعـالى، ولـئلا يعظـم علـى        (×)المؤمنين 

  .)٢(الابن قتل أبيه فيتراجع، ثم قُدم فقُتل صابراً محتسباً

                                                 
، فقـال  (×)إن عبيد االله بن زياد قال لميثم التمار بعد أن قبض عليه: تبرأ من علي بن أبي طالـب   )١(

ع تسـعة أخـر علـى    له: فإن أنا لم افعل؟ قال: إذن واالله لأقتلك، قال: لقد أخبرني مولاي أنك ستقتلني م
باب عمرو بن حريث، قال ابن زياد: لنخالفنه كي يظهر كذبه، قال ميثم: كيف تخالفه، فواالله مـا أخبـر   

)، عن جبرئيل، عن االله تعالى، فكيف تخالف هؤلاء؟ ولقد عرفـتُ الموضـع الـذي    2إلا عن النبي (
لمـا رفـع علـى الخشـبة، اجتمـع      أصلب فيه وأين هو من الكوفة وأنا أول خلق االله أُلجم في الإسـلام، ف 

الناس حوله على باب عمرو بن حريث، قال عمرو: قد كان واالله يقـول: إنـي مجـاورك، فـأمر جاريتـه      
بكنس تحت خشبته ورشه وتجميره، فجعل ميثم يحدث بفضائل أهل البيت (^)، ومثالب بني أميـة  

لعبـد، فقـال: ألجمـوه، فـألجموه     وما سيصيبهم من القتل والانقراض، فقيل لابن زياد قد فضحكم هذا ا
كي لا يتكلم، فجاءه في اليوم الثالث، لعين بيده حربتين، وهو يقول: أما واالله لقد كنت مـا علمتـك إلا   

ثـم انبعـث    -أي حصـل جـوف فـي خاصـرته مـن الطعنـة       -قواماً صواماً، ثم طعنه في خاصرته فأجافـه 
إلـى  (×) شـهد قبـل قـدوم الإمـام الحسـين      منخراه دماً في آخر النهار فخضـب لحيتـه بالـدماء واست   

 .١٢٤/ ٤٢: المجلسي -بحار الأنوار العراق بعشرة أيام.

حجر بن عدي الكندي الكوفي من أصحاب أمير المؤمنين ومن الإبدال كان أميراً على بني كنده  )٢(
في معركة صفين وكان أميـر الجـيش يـوم النهـروان، وقـد استشـهد حجـر        × من قبل أمير المؤمنين

  جمع من أصحابه بسعاية زياد بن أبيه وبحكم معاوية بن أبي سفيان سنة إحدى وخمسين للهجرة.و
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واالله لـو  (: ، يقاتـل فـي صـفين علـى كبـر سـنه، ويقـول       )١(اسـر وهذا عمار بن ي
  . )٢()هزمونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنا على الحق وأنهم على الباطل

، الـذين  -(×)وما أدراك ما أصحاب الحسـين   -(×) وأصحاب الحسين 
لم ير لهم نظير في الولاء، والصدق، والإخلاص، والتضـحية، يقـدم أحـدهم علـى     

واالله لقـد علـم   (: ما عهـدناك هـازلاً قبـل اليـوم، قـال     : الموت، وهو مبتسم، فيقال له
قومي اني ما أحببت الباطل شابا ولا كهلا ولكن واالله اني لمستبشر بما نحن لاقـون  
واالله ان بيننا وبين الحور العين الا ان يميل هؤلاء علينا بأسيافهم، ولوددت انهـم قـد   

  .)٣()مالوا علينا بأسيافهم

                                                 
 بـن  عـوف  بـن  ثعلبة ابن الوذيم بن الحصين بن قيس بن كنانة بن مالك بن عامر بن ياسر بن عمار )١(

 االله ورسـول  إسلامه تقدم: اليقظان أبا ويكنى قحطان، بن يعرب يرجع نسبه الى الأكبر، عامر بن حارثة
 هـو  أسـلم . بمكـة  االله فـي  عذب وممن المهاجرين، من الأولين السابقين في معدود وهو بمكة، )2(

 النبـي  ومـر  فقتلهـا،  قبلهـا  فـي  بحربـة  جهـل  أبو طعنها الإسلام، في شهيدة أول وهي سمية، وأمه وأبوه
 )2( االله رسـول  مـع  عمار وشهد ).الجنة موعدكم فإن ياسر آل اصبروا: (فقال. يعذبون وهم )2(

 تسعين ابن وهو صفين عمار القرآن. شهد من آيات فيه ونزل كلها، ومشاهده والخندق، وأحداً، بدراً،
 من تشربها شربة آخر هذه: (لي قال )2( االله رسول إن: قال ثم فشربه بلبن أتى صفين يوم وأنه سنة،
 سـبع  سنة طالب أبي بن علي وكان" مع قتل "من قبل جيش معاوية بصفين حتى فقاتل تقدم ثم). الدنيا

   .١/١٦١البغدادي:  الخطيب -بغداد تاريخ .هناك ودفن سنة وتسعين ثلاث ابن وهو وثلاثين
  .١٤: الشيخ المفيد -الاختصاص )٢(
مقتـل  وهو برير بن خضير الهمداني: كان زاهـداً عابـداً سـيد القـراء ومـن أشـراف الكوفـة. أنظـر:          )٣(

  .٥٦١/ ٣: السيد محسن الأمين -أعيان الشيعة -.١١٥ :أبو مخنف -)×الحسين (
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بحيث احتجنا إلى أربعة عشر قرناً، لكي نصـنع الطـائرة، والكومبيـوتر، ونغـزو     
الفضاء، وكان يمكن لهذه الأمور، وغيرها مما لم يصـل إليـه العقـل الإنسـاني إلـى      

قيـادة ركـب   الآن، أن تتحقق قبل مدة طويلة؛ لأن اليد الإلهية واضـحة التـأثير فـي    
مـن علـوم، أو مـن خـلال      (^)الحضارة البشرية، بفضل مـا بثـه الأنبيـاء والأئمـة     

الإلهام والإيحاء، ولولا الرعاية الإلهية لما اسـتطاع الإنسـان أن يهتـدي إلـى أبسـط      
الأمور، حتى دفن موتاه في التراب لا يعرفـه، حتـى بعـث االله لـه غرابـاً يبحـث فـي        

  .)١(الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه

ِ فيـه {  وإن القرآن الكـريم ليضـم أسـرار ومفـاتيح العلـوم كلهـا،      
تبِيَْانـاً لـِكُّ

ءٍ  ـنِّ )، فيشير إلى غزو الفضاء بالوسائل العلميـة، { �: الحل} (شَْ ِ
ْ
ياَ مَعْشَـرَ ال

 D رضِْ فاَنفُْـذُوا
َ
ـمَاوَاتِ وَال قْطَـارِ الس�

َ
نْ تَنفُْـذُوا مِـنْ أ

َ
وَالنِسِْ إنِِ اسْـتَطَعْتُمْ أ

سلطان العلم، والتكنولوجيا، كـل هـذه    )، وهو�: الرحن} (تَنفُْذُونَ إD بسُِلطَْانٍ 
علّمـه إيـاه رسـول االله     )٢((×)الأسرار، ومفاتيح العلوم، كانت عند أمير المؤمنين 

                                                 
هابيـل وقابيـل، وذلـك عنـدما قتـل قابيـل هابيـل، قـال تعـالى:          (×)، إشارة إلـى قصـة ابنـي آدم     )١(

َاسِِينَ {
ْ
صْبَحَ مِنَ ال

َ
خِيهِ فَقَتَلَهُ فَأ

َ
رضِْ  ،فَطَو�عَتْ لَُ نَفْسُهُ قَتلَْ أ

َ ْ
ُ غُرَاباً يَبحَْثُ فِ ال فَبَعَثَ ا��

وَاريَِ سَـ
ُ
كُونَ مِثلَْ هَذَا الغُْـرَابِ فـَأ

َ
نْ أ

َ
عَجَزتُْ أ

َ
خِيهِ قاَلَ ياَ وَيلَْتَا أ

َ
ةَ أ

َ
ةَ ليُِيَِهُ كَيفَْ يوَُاريِ سَوأْ

َ
وأْ

صْبَحَ مِنَ ال�ادِمِيَ 
َ
خِ فَأ

َ
  }.�-b :المائدة{ }أ
) ليقـدموا ركـب الحضـارة    ^ع على ما كـان يمكـن أن يقدمـه، علـي وبنـوه (     وإن شئت الاطلا )٢(

الإنسانية، وليوفروا لها السعادة، والحياة الطيبة، فراجع عدة كتب ألفـت فـي هـذا المجـال، أنظـر: مـثلاً       
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فحدثني بألف حديث يفتح كل حديث ألف حديث، حتى عرقت وعرق ) (2(
  .)١())2(رسول االله 

ولم يكن يحتاج إلى تطبيق معادلات، وقوانين احتمالية، أو يخـوض تجـارب   
طويلة حتى يصل الى الحقيقة، بل كانت الحقائق العلمية كلها حاضـرة فـي ذهنـه،    

  يراها بالبصيرة، والوجدان رأي العين. 
فحفر الكثير من الآبار، والعيون، وأوقفها للمسلمين فـي وقـت كـان الآخـرون     

ف علـى مواقـع وجـود المـاء، فـأين علـم الجيولوجيـا مـن هـذه          يعجزون عن التعـر 
  المعرفة الدقيقة، بطبقات الأرض، وما تحتها، من كنوز ومعادن.  

، يقصـد توليـد   )٢()لو شـئت لجعلـت لكـم مـن المـاء نـورا ونـارا       (: وكان يقول
الطاقة الكهربائية من شـلالات المـاء، وغيرهـا الكثيـر، فـي مختلـف حقـول العلـم،         

  والمعرفة.  
من بعده، ليبثوا ما تسمح به الحال، من علـوم الكيميـاء،    (^)ثم جاء أولاده 

  والرياضيات، والفلك، والفيزياء، والنبات، والحيوان، وغيرها.

إذن ما الذي حبسهم عن إعطـاء هـذه العلـوم التـي يحملونهـا إلـى       : فإن قلتَ
  وعدمها؟.البشرية، وهي مسألة لا تتعلق بتسلمهم موقع القيادة والإمامة 

                                                                                                                            
/ الفصل الثاني عشر (دور الشيعة في بناء الحضـارة  ٥٢٥ /٦جعفر السبحاني:  -بحوث في الملل والنحل

  وازدهار العلوم). الإسلامية
  .٢٩/ ٢٦: المجلسي -بحار الأنوار -.٦٤٢: الشيخ الصدوق -الخصال )١(
  .٣٠٢/ ١٠: الريشهري -)×موسوعة الإمام علي بن أبي طالب ( )٢(
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إن التقـدم المـادي مـرتبط تمامـاً بالتكامـل الروحـي، مـن خـلال البنـاء          : قلتُ
  الصحيح للعقيدة، ولا بد أن يتقدما معاً. 

وإن الأول بدون الثاني يصبح وبالاً على البشرية ويقودها نحو الدمار، كالـذي  
انـت  نشاهده اليوم ممن يسمون أنفسهم بالقوى العظمى، والـدول الكبـرى، ولمـا ك   

البشرية قد تخلفت، وتدنت فـي الجانـب الثـاني، وهـو العقائـدي والأخلاقـي، فـلا        
يمكن إعطاؤها من الجانب الأول، إلا بالمقدار الذي لا يكون خطراً عليهـا، هكـذا   
اقتضت الإرادة الإلهية أن يلهم الإنسان بعض الأفكار، التي طورت حضـارة البشـر،   

همة في أوقاتهـا المناسـبة، وبالشـكل الـذي     ودلته على اكتشافات، وحقائق علمية م
ءٍ خَلقَْنَاهُ بقَِـدَرٍ يحفظ توازن المجتمع الإنسـاني {  )، ولـو  ^: } (القمـر إنِ�ا كُ� شَْ

كانت مستحقة للمزيد بالتزامها بخـط الخلافـة الإلهيـة، لمـا بخـل عليهـا االله تبـارك        
ذلك، بل هـو مـن إلهـام    وتعالى بالعطاء، فلا يغتر الإنسان ويظن أنه هو الذي يحقق 

االله تبارك وتعالى وإيحائه، وللعلمـاء والمكتشـفين كلمـات تـدل علـى ذلـك، ولـو        
كما –خلي إلى نفسه لما عرف كيف يتخلص من موتاه بالدفن حتى علمه الغراب 

  .-ذكرنا

[†è‚ÇÖ]<‚éÃe<ØËj©<]ƒ^¹< <

كانـت  هذه بعض النتائج التي أفرزها عدم التـزام الأمـة بحـديث الغـدير، وإذا     
الأمور تُعرف بأضدادها كما قالوا، فيمكن أن نعرف سمو المعاني والآثار التي نالها 

 -، فحق لهم أن يحتفلوا بهـذا العيـد الأغـر،    (×)الملتزمون بولاية أمير المؤمنين 
سألت أبا عبد االله : عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه قال، -أعظم عيد في الإسلام
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نعــم : والفطــر؟ قــال ،والأضــحى ،غيــر يــوم الجمعــة ،هــل للمســلمين عيــد ،)×(
اليـوم الـذي نصـب فيـه     : جعلـت فـداك؟ قـال    ،قلت، وأي عيد هـو  ،أعظمها حرمة

  . )١(<)من كنت مولاه فعلي مولاه>: وقال (×)أمير المؤمنين  ،)2رسول االله (
 كنـت  أينمـا  نصـر،  أبـي  بـن  يـا (: قـال (×) وفي حديث أبي نصر عن الرضا 

 لكـل  يغفـر  وتعـالى  تبـارك  االله فـان  ،)×( المـؤمنين  أمير عند الغدير يوم فاحضر
 أعتـق  مـا  ضـعف  النار من ويعتق سنة، ستين ذنوب ومسلمة، ومسلم ومؤمنة، مؤمن

 لاخوانـك  درهـم  بـألف  فيـه  والـدرهم  الفطـر،  وليلـة  القدر، وليلة رمضان، شهر في
: قـال  ثـم  ومؤمنة، مؤمن كل فيه وسر اليوم، هذا في إخوانك على فأفضل العارفين،

 يـوم  كـل  فـي  الملائكـة  لصافحتهم بحقيقته اليوم هذا فضل الناس عرف لو ... واالله
 .)٢()مرات عشر

íéßè‚Ö]<íéÃq†¹]<Ù^Ó�_<ÜãÊ<»<Œ…‚Ö]<„}`ßÖ<<V< <

ونحن كما تعودنا في مثل هـذه الكلمـات، لا نسـتهدف فقـط تثبيـت العقيـدة       
نفيسـاً، إلا أنـه ممـا لا يقـل عنـه      وترسيخها والدفاع عنها، وإن كان هـذا فـي نفسـه    

أهمية أخذ الدروس، والعبر منه، وهنا تكمن روح العلم والمعرفة، فالعلم بلا عمـل  
  وبلا استفادة منه في الحياة، لا قيمة له.

ونحن إذا توسعنا في فهـم هـذا الموضـوع، فسـنطبق هـذه التجربـة علـى كـل         
سـهم كالمرجعيـة الشـريفة،    رسالة إصلاحية، تعمل على هداية الناس، وتكميل نفو

                                                 
  .١٤٩/ ٤: الشيخ الكليني -الكافي )١(
  .٢٥/ ٦: الشيخ الطوسي -تهذيب الأحكام )٢(



  النبي والعترة في القرآن الكريم@  ...................................................................   }٣١٠{

  : وهي لها شكلان

التي يقتصر عملها على استنباط الحكـم الشـرعي،    المرجعية الفردية،: الأول
من دون العمل على تطبيقه، ودفع المجتمع إلى امتثاله، والأمر راجع إلى المكلف، 
إن شاء طبـق أو لا، ولا تتـدخل إلا فـي حـدود الشـؤون الفرديـة، ومـا يبـرئ ذمـم          

لفين، كأفراد، وهو عمل ليس بالهين، وقد قـاموا بجهـود مضـنية، حفظـت لنـا      المك
، لكن هذا الشكل خارج عن موضوعنا، لانحسار دورها عـن  (^)فقه آل محمد 

  الإمامة الاجتماعية أصلاً.

أي مجـرد   -التي لا تكتفي بمستوى النظريـة،   المرجعية الاجتماعية،: الثاني
على تهيئة كل الفرص، واتخاذ مختلف الأسـاليب؛  ، وإنما تعمل -التقنين والتشريع

لإقناع الناس بتطبيق الشريعة في كل تفاصيل حياتهم، وإذا لم تنفـع وسـيلة جربـت    
  أخرى. 

وقد شبهت الأولى بالأم التي تهيئ الطعام لولدها المريض وتترك الباقي عليه، 
  إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل، وقد لا يعرف مصلحته فيموت جوعاً.

ــه وتعمــل كــل      ــل تُطيب ــام، ب ــي بإعــداد الطع ــي لا تكتف ــة تشــبه الأم الت والثاني
المرغبات، والمحفزات، لولدها كي يأكـل، ويحفـظ حياتـه، ويسـتعيد عافيتـه، ولا      
شك أن الثانية أرحم، وأرأف، وأكرم، وأصبر، من الأولى، أو قُل إنها أكثر اتصـافاً  

  لّق بها.بالأسماء الحسنى، التي ورد الحث على التخ
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وهذه المرجعية الثانية، هي الأكثر التصاقاً بالناس، وأعمق تأثيراً فيهم، والأكثر 
، فلا غرو أن تكون عرضـة  (^)تعلقاً بهم، وهي الأجدر بتمثيل دور المعصومين 

عـاد  لطمع المتنافسين، فإذا تصدى لها غيـر المؤهـل لهـا، وصـنع (سـقيفة) ثانيـة، لإب      
مستحقيها، ترتبت كل أو بعض الآثار التـي ذكرناهـا، ولا بـد أن نسـتفيد مـن تلـك       

  التجربة، لنكون واعين، وحذرين من تكرارها.
هــ)، الأشـكال   ١٤٢١، بمناسبة عيـد الغـدير عـام (   )١(وقد ذكرنا في محاضرتين

المرجعيـة  ) للخليفة من بعده، وكيفية تأسي 2الثلاثة، التي خطط بها رسول االله (
) فــي هــذا المجــال، ومســؤولية الأمــة فــي صــيانة هــذا الموقــع الشــريف،  2بــه (

  والتمسك بأهله. 
فيكون هذا البحث مكمـلاً لـه، وممـا ذكرنـا هنـاك، أن لهـذا الموقـع شـروطاً،         
صنفتُها إلى ثابتة ومتحركة، والأولى، هي التي دأبت على ذكرها الرسائل العمليـة،  

    اً للظروف الموضوعية، التي تعيشها المرجعية.أما المتحركة فتتغير تبع
  

 

  

< <
                                                 

هَا الر�سُولُ بلَّغِْ {تقدم  )١( Mي
َ
نزِْلَ إلَِكَْ مِنْ رَبّكَِ ياَ أ

ُ
طبع كمقدمـة لكتـاب   قد و)، ú :المائدة( }مَا أ

  ، أيضاً.أصل الشيعة وأصولها للشيخ كاشف الغطاء
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  }bbbb    :الزمرالزمرالزمرالزمر    سورة سورة سورة سورة { }إنِ�كَ مَيّتٌِ Qن�هُمْ مَيّتُِونَ إنِ�كَ مَيّتٌِ Qن�هُمْ مَيّتُِونَ إنِ�كَ مَيّتٌِ Qن�هُمْ مَيّتُِونَ إنِ�كَ مَيّتٌِ Qن�هُمْ مَيّتُِونَ {
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) ولجميـع البشـر اسـتعمل فيـه لفـظ الفعليـة       ’خطاب موجـه الـى النبـي (   
زالوا أحياء ولم يقل انك ستموت لافادة  انهم مابصيغة الصفة المشبهة (ميت) رغم 

} كMُ نَفْسٍ ذَائقَِةُ المَْوتِْ {التحقق القطعي وانهم صائرون اليه لا محالة، قال تعالى 
�: آل عمران((.  

ان الموت لا يعني الفناء بل التحرر من البدن والانتقال مـن عـالم الـدنيا الـى     
َيَـوَانُ {عالم الاخرة الذي ستكون فيه الحياة الحقيقية 

ْ
خِرَةَ لـَهَِ ال

ْ
ارَ ال } Qن� ال�

 لهَْـوٌ {) وستظهر للإنسان حينئذ حقيقة ù :العنكبوت(
�

Dِنْيَـا إ Mَيَـاةُ ال
ْ
 وَمَا هَذِهِ ال

)، وسيندم على عدم اخذه من حياته الدنيا الزائلة ما ينفعـه  ù: العنكبوت(} وَلعَِبٌ 
مْتُ لَِيَاتِ {في تلك الحياة الباقية ويقول  )، وقوله /: الفجر(} يَقُولُ ياَ لَتْنَِ قدَ�

  هذا اعتراف صريح بأن الاخرة هي الحياة ولكنه لم يقدم لها شيئاً.

<�ßÖ]<ì^Êæ<l÷÷�E2DV<< <
  وآثاره، منها )’وقد عقدنا هذا القبس لبيان دلالات موت رسول االله (

: على أن البقاء الله وحده قال تعـالى من االله تعالى كانت وفاته  شهادة : الأول
ليلة عاشـوراء  (×) ) وقال الإمام الحسين b: (الزمر }إنِ�كَ مَيّتٌِ Qن�هُمْ مَيّتُِونَ {
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ولو  )١(أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون)(إن : (÷)لأخته العقيلة زينب 
لأنه أكمـل الخلـق وأفضـلهم وجعـل     ) 2رسول االله (استحق أحد أن يبقى لكان 

الكون بما فيه طوع إرادته وهو عند االله تعالى أكرم من نبيه سليمان بـن داود الـذي   
لدفع المـوت  (ولو أن أحداً يجد إلى البقاء سلّماً، أو : (×)قال فيه أمير المؤمنين 

، الذي سخّر له ملك الجـن والإنـس، مـع    (×)سبيلاً، لكان ذلك سليمان بن داود 
النبوة وعظيم الزلفة. فلما استوفى طُعمته، واستكمل مدته، رمتـه قسـي الفنـاء بنبـال     

وفي  )٢(الموت، وأصبحت الديار منه خالية والمساكن معطّلة، وورثها قوم آخرون)
  ميعاً.ذلك موعظة للخلق ج

) 2رسـول االله ( هوان الدنيا على االله تبارك وتعالى حين يخليها من : الثاني
فما قيمتها بدونه  فأصبحت الدنيا بفقده مظلمة، والآخرة بنوره مزهـرة، وفـي ذلـك    

: (×)عبرة لمن تطمح عينه إلى الدنيا ويجعلها هدفاً لحياته، قـال أميـر المـؤمنين    
ف لك في الأسوة، ودليـل لـك علـى ذم الـدنيا     كا) 2رسول االله ((ولقد كان في 

وعيبها، وكثرة مخازيها ومساويها، إذ قُبضت عنه أطرافها، ووطِّئـت لغيـره أكنافهـا،    
وفُطم عن رضاعها، وزوي عن زخارفها) (فتـأس بنبيـك الأطيـب الأطهـر  فـإن فيـه       

سي بنبيـه والمقـتصّ   أسوةً لمن تأسى، وعزاءً لمن تعزّى. وأحب العباد إلى االله المتأ
لأثَــرِه) (عرضــت عليــه الــدنيا فــأبى أن يقبلهــا، وعلــم أن االله ســبحانه أبغــضَ شــيئاً   
فأبغضه، وحقَّر شيئاً فحقّره، وصغّر شيئاً فصغّره. ولو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبغـضَ  

      االلهُ ورسـولُه، لكفـى بـه شـقاقاً الله، ومحـاد نا ما صـغّرةً عـن أمـر   االلهُ ورسولُه وتعظيم
                                                 

 .٩٤/ ٢الارشاد للمفيد:  )١(

 .م١٩٦٧ بيروت الصالح، صبحي. د شرح ،٢٦٢ص ،١٨٢ الخطبة البلاغة، نهج )٢(
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  )١(االله)
انقطاع جملة من البركات كانت مرتبطة بشخصه المبارك ووجـوده  : الثالث

بين الناس (منها) الوحي المباشر الذي كان ينزل عليـه  (ومنهـا) ارتفـاع ألـوان مـن      
نتَْ فـِيهِمْ وَمَـا كَنَ اُ� {: العذاب، قال تعالى

َ
بَهُمْ وَأ بَهُمْ وَمَا كَنَ اُ� لِعَُذِّ مُعَـذِّ

) 2رسـول االله ( ) وورد فـي أخبـار الفـريقين أن    �: (الأنفـال  }وهَُمْ يسَْتَغْفرُِونَ 
نـْتَ فـِيهِمْ وَمَـا كَنَ {: (أنزلَ االله علي أمانين لأمتي: قال

َ
بَهُمْ وَأ وَمَا كَنَ اُ� لِعَُذِّ

بَهُمْ وهَُمْ يسَْـتَغْفرُِونَ  الاسـتغفار إلـى يـوم     فـإذا مضـيت تركـت فـيهم     }اُ� مُعَذِّ
ومع ذلك فإن خيره وبركاته متواصلة حتـى بعـد وفاتـه، عـن أبـي جعفـر        )٢(القيامة)

: مقـامي بـين أظهـركم خيـر لكـم فـإن االله يقـول       : (قال رسول االله: قال(×) الباقر 
P ْنتَْ فيِهِم

َ
بَهُمْ وَأ يا رسول : ومفارقتي إياكم خير لكم. فقالوا Oوَمَا كَنَ اُ� لِعَُذِّ

أمـا مفـارقتي   : االله مقامك بين أظهرنا خير لنا فكيف يكون مفارقتك خير لنـا؟ فقـال  
لكم خير لكم فإن أعمالكم تعرض علي كل خميس واثنـين فمـا كـان مـن حسـنة      

  .)٣(حمدت االله عليها، وما كان من سيئة أستغفر االله لكم)
وسـلامه  انفتاح باب الظلم والعدوان على آل بيت النبي (صـلوات االله  : الرابع

وحصـل مـا    )٤((أنـتم المستضـعفون بعـدي)   : عليهم أجمعين) وقـد قـال  لأهـل بيتـه    
                                                 

 .٢٢٨-٢٢٦ ص ،١٦٠ الخطبة البلاغة، نهج )١(

 .الأنفال سورة من ٣٣ الآية ذيل في القرآن، تفسير في الميزان )٢(

 .٨٦ /٩: القرآن تفسير في الميزان )٣(

 .١٠٠-٩٦والإرشـاد:   .١٤٣-١٤٠عن كتاب (إعلام الـورى بـأعلام الهـدى:     ٢٢/٤٦٩بحار الأنوار:  )٤(
 .٣٠٣ح /٣١باب/ ٧٢/ ٢: وأورد الحديث الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا
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لـذا لا يكـاد ينفـك     -حصل على دار علي وفاطمـة (صـلوات االله عليهمـا وآلهمـا)     
من الحديث عما تعرضت له الصديقة الطـاهرة  ) 2رسول االله (الحديث عن وفاة 

لُكُمْ P: رك وتعالىمخالفين بذلك قول االله تبا -(÷)فاطمة الزهراء 
َ
سْـأ

َ
قـُلْ D أ

ةَ فِ القُْرْبَ  جْراً إDِ المَْوَد�
َ
  ) ووصايا نبيه الأكرم  الكثيرة.ý: (الشورى Oعَلَيهِْ أ

في أميـر  ) 2رسول االله (الانقلاب على الأعقاب ومخالفة وصية : الخامس
دٌ إDِ {: بالإمامة والخلافة، قال تعـالى (×) المؤمنين  رسَُولٌ قـَدْ خَلـَتْ وَمَا مَُم�

 
َ

عْقَـابكُِمْ وَمَـنْ يَنقَْلـِبْ َ�
َ
 أ

َ
وْ قُتـِلَ انقَْلَبـْتُمْ َ�

َ
فإَنِْ مَاتَ أ

َ
مِنْ قَبلْهِِ الرMسُلُ أ

ـاكرِِينَ  ) وهـذه  �: (آل عمـران  }عَقِبَيهِْ فَلَنْ يضَُ� اَ� شَيئْاً وسََيَجْزِي اُ� الش�
: اها عن ربه بنص القرآن الكـريم قـال تعـالى   وأد) 2رسول االله (أهم قضية بلّغها 

نزِْلَ إلَِكَْ مِنْ رَبّكَِ Qنْ لمَْ تَفْعَلْ فَمَـا بلَ�غْـتَ رسَِـالَهَُ {
ُ
هَا الر�سُولُ بلَّغِْ مَا أ Mي

َ
ياَ أ

  ).ú: (المائدة }واُ� يَعْصِمُكَ مِنَ ال�اسِ 
والتأمـل فيـه،   وكل واحد من هذه الأمـور يسـتحق أن نطيـل الوقـوف عنـده      

  ولكن الوقت لا يسع لذلك فنقتصر على الأخير لأهميته.

Ýø‰÷]<»<íÚ^Ú÷]<íéÛâ_<<V< <
إن قضية الإمامة والخلافة أعظم قضية في الإسلام فهي مفتاح كـل خيـر لـو    

 من سـفك دمـاءٍ    -والعياذ باالله -أن الأمة اهتدت إليها وأخذت بها، ومفتاح كل شر
الـدين، عنـدما يتخلفـون عنهـا، وقـد كـان النبـي بـدأ         وتخريب ديار وانحراف عن 

التصريح بها والدعوة إليها منـذ أيـام الإسـلام الأولـى عنـدما نزلـت الآيـة الشـريفة         
قرَْبيَِ {

َ
نذِْرْ عَشِيَتكََ ال

َ
 )2( ) فقـد روى الفريقـان أن النبـي   �: } (الشـعراء وَأ
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يمان ومؤازرته واختـار  جمع بني عبد المطلب وكانوا أربعين رجلاً ودعاهم إلى الإ
ثم والى  الإعـلان والتبليـغ بهـا حتـى دعـاه االله تبـارك        )١(علياً ليكون وصيه وخليفته

وتعالى إلى إكمال الدين وإتمام النعمة بإلزام المؤمنين بولاية علي بـن أبـي طالـب    
فــي غــدير خــم قبــل وفاتــه  بشــهرين وعشــرة أيــام، لكــن بعــض الصــحابة  (×) 

يـام أي  ولأسباب معلومة نكثوا البيعة، وعندما حاول  تأكيـدها قبـل وفاتـه بأربعـة أ    
يوم الخميس الذي سبق وفاته يوم الاثنين حصل لغط وخلاف بين الصـحابة فقـال    

قوموا، ثم أوصى أهل بيته بالاستعداد للبلاء واتخاذ الصبر جلباباً، هذه الحادثة : لهم
(رزيــة يــوم : التــي أطلــق عليهــا عبــد االله بــن عبــاس حبــر الأمــة وترجمــان القــرآن 

  ب والانحراف عن خط الرسالة.لأنها أساس المصائ )٢(الخميس)
بعـداً كلمـا    يـزداد  -المسـتقيم صراط كأي خط مائل عن ال- يالانحراف الذ

تقدم الزمن فبدأت عرى الإسلام تُنقَض، ومقدساته تنتهك ولم تبق حرمة له حتـى  
آلت الخلافة إلى أنـاس يقتلـون أولاد النبيـين ويحرقـون الكعبـة ويشـربون الخمـر        

اً على منابر المسـلمين، ونشـأت أجيـال مـن المسـلمين لا      ويفعلون المنكرات جهار
تفقه من أحكام الإسلام شيئاً لأن الناس على دين ملوكهم، ولا سبيل للوصول إلى 
الأئمـة الهـداة الحقيقيـين فهـم معتقلـون ومعـذبون ومحاصـرون، وكـان الـداخلون          

م إلا ما يظهر الجدد في الإسلام من الأمم التي غزاها المسلمون لا يرون من الإسلا
على سلوك الأمراء، ولولا جهاد وجهود الأئمة (صلوات االله عليهم أجمعين) والثلة 

                                                 
 .الشعراء سورة من ٢١٤ الآية تفسير ذيل: القرآن تفسير في الميزان )١(

 .٥٣٦ /٣٠المجلسي:  -بحار الأنوار )٢(



  }٣١٧{@  ..................................................................................  الآية الثالثة والعشرون:

كأبان بن تغلب الذي قال فيـه   )١(المباركة من أصحابهم لما بقي للدين عين ولا أثر
(×) ، وقـال  )٢()لقد اوجع قلبي مـوت أبـان  (: لما بلغه موته(×) الإمام الصادق 

  رارة او محمد بن مسلم (لولا فلان لمات فقه أبي)في بعض أصحابه لعله ز
فـي مسـتحقي الإمامـة    ) 2رسـول االله ( وكان لهـذا الانقـلاب علـى وصـية     

كارثيـة وويـلات عظيمـة     )٣(والخلافة من بعده وإقصاء القادة الحقيقيين للأمة آثـار 
  : على الأمة
العبـاس  تصدي غير المؤهلين للخلافة بل الفاسدين من بني أمية وبنـي  : منها

  : وأضرابهم مما أدى إلى
تشوه صورة الإسلام نفسه لأن أي دين أو نظام أو آيديولوجية تُقيم من   -١

خلال سلوك القائمين عليها لعدم التفكيك بين النظرية والممارسـة والتطبيـق، فلمـا    
  يتصدى للحكم باسم الإسلام قتلةٌ ومجرمون وفاسدون فإنهم يشوهون صورته.

اء الإسـلام فـي الكيـد لـه واستئصـال قواعـده وتعاليمـه حيـث         طمع أعد  -٢
  وجدوا لهم منفذاً بل حظوة لدى أولئك المتسلطين الجبابرة.

ضياع مقاييس ومعايير الاستحقاق لهذا المنصب العظيم فأصبحت هـدفاً    -٣
  لكل الطامعين في السلطة والحكم ولو بالقهر والسيف ما دام الحكم لمن غلب.

وسائل من صـنع الإنسـان للوصـول إلـى التشـريعات كالقيـاس        ابتداع: ومنها
                                                 

  ٢٧/١٤٢أنظر: وسائل الشيعة (آل البيت):  )١(
  ٥٧لشيخ الطوسي: ل، الفهرست ١٠رجال النجاشي:  )٢(
وْ قُتـِلَ ، {٢٦٨صفـي   تجد تفصـيل هـذه النقـاط    )٣(

َ
فـَإنِْ مَـاتَ أ

َ
عْقَـابكُِمْ أ

َ
 أ

َ
آل } (انقَْلَبـْتُمْ َ�

  .)� :عمران
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والشورى وأمثالها لابتعادهم عن مصادر التشـريع الأصـلية ولحـاجتهم إلـى قـوانين      
تؤصّل لسلطتهم وتعطيهم الشـرعية، لـذا تبـدلت الأحكـام وصـارت القـوانين التـي        

  تحكم الحياة وضعية وليست إلهية.
هـا، لأن المعلـم يجـب أن يكـون عالمـاً      عرقلـة تربيـة البشـرية وتكامل   : ومنها

والواعظ متّعظاً والمصلح صالحاً فكيف يربـي الأمـة مـن يتبـع هـواه ويطلـق لنفسـه        
الأمارة بالسوء العنان وقد جعل الشيطان ولياً له من دون االله العظيم فافتقـدت الأمـة   

ه االله الأسوة الحسنة والمربي الصالح الحنون إلا القليل ممن اهتدى إلى الحق ورزق
اتباعه، وعلى العكس مـن ذلـك فقـد شـجعت تلـك السـلطات الفسـاد والانحـراف         

  وكانت تمارسه علناً وتوفّر أسبابه.
تمزّق الأمة وتشـتتها إلـى فـرق وأحـزاب وطوائـف متنـاحرة يسـتحل        : ومنها

يهِْمْ فرَحُِـونَ {بعضهم دماء البعض الآخر  ) ولـم  á: (المؤمنـون  }كMُ حِزبٍْ بمَِا لََ
 }وَاعْتَصِمُوا بَِبلِْ ا�ِ جَِيعـاً وDَ تَفَر�قـُوا{: يلتفتوا إلى وصية االله تبارك وتعـالى 

 }وDَ تَنَــازعَُوا فَتَفْشَــلُوا وَتـَـذْهَبَ ريِحُكُــمْ {: ) وقولــه تعــالى¯: (آل عمــران
النبـي  ) وقد فسرت الأحاديث الشريفة حبل االله بالقرآن الكريم وعتـرة  S: (الأنفال

  .)١(وأهل بيته) 2(
انحسار دور الدين عن التأثير في حياة الأمة، فبعد أن كانت رسالته تنظـيم  : ومنها

شؤون الحياة كلها اقتصر أثره على عدد مـن المتـدينين مـن خـلال طقـوس وعبـادات       
وقد عمل الطغاة على ذلك لأنهم يعلمون أن إعطـاء دور شـامل للـدين يعنـي      يؤدونها،

                                                 
  .١٩٤ /١أنظر: تفسير العياشي:  )١(
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عليه ممـا يعنـي خسـارة الحكـام الجـائرين       القيمين الحقيقيينالحاجة إلى الرجوع إلى 
  لسلطتهم ومواقعهم فقرروا عزل الدين ليعزلوا أئمته والأدلاّء عليه.

كـان لـديهم   ) 2النبي (تأخر ركب الحضارة الإنسانية، لأن أوصياء : ومنها
كل ما تحتاجه البشرية من علوم وقد احتـوت المصـادر علـى نظريـات علميـة فـي       

زياء والفلك والرياضيات والفسلجة والكيمياء والطب وغيرها لأئمة أهل البيـت  الفي
وتوحيد المفضّـل ورسـائل جـابر    (×) ) (راجع كتاب قضاء أمير المؤمنين ^(

) لإظهــار ^بــن حيــان فــي الكيميــاء) فلــو أُتيحــت الفرصــة لأئمــة أهــل البيــت (
نــاً لنصــنع الطــائرة علــومهم وثنيــت لهــم الوســادة، لمــا احتجنــا إلــى أربعــة عشــر قر

والكومبيوتر والإنسان الآلي والتكنولوجيا النووية وغيرها مما يضمن للبشرية حيـاةً  
  أفضل وأهنأ وأسعد.

عظيمـة بعظـم النتـائج    ) 2رسـول االله ( وعلى أي حال فقد كانت خسارتنا ب
وعلـى مثلـه فليبـك    ) 2رسول االله (التي حصلت بوفاته  فما أصيبت البشرية بمثل 

  :  وليندب النادبونالباكون 
  )١(أنستْ رزيتُكم رزايانا التي         سلفتْ وهونت الرزايا الآتية

  
@ @@

                                                 
  ٦/٢٨٩السيد جواد شبر:  -بيت من قصيدة مطولة للشيخ عبد الحسين الأعسم، أنظر أدب الطف )١(
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áæ†�ÃÖ]æ<íÃe]†Ö]<íèû]:  

ِ جَِيعٗٗٗٗ    ▬▬▬▬ ِ جَِيع�� ِ جَِيع�� ِ جَِيع�� بَۡلِ ٱٱٱٱ�� بَۡلِ ِ بَۡلِ ِ @♂♂♂♂ااااووَوَوََٱٱٱٱعۡتَصِمُواْ عۡتَصِمُواْ عۡتَصِمُواْ عۡتَصِمُواْ ببببِبَۡلِ ِ @@ @@ @@ @

°Û×Š¹]<ì‚uæ<Œ^‰_< <

يتحــدث المســلمون بجميــع طــوائفهم عــن ضــرورة الوحــدة ونبــذ الخــلاف،  
والندوات والحوارات تحت هذا العنـوان، وتصـرف الأمـوال    ويعقدون المؤتمرات 

الضــخمة فــي هــذا الســبيل دون أن يتحقــق تقــدم يــذكر، وربمــا ازدادوا بعــداً عــن 
  بعضهم، فأين الخلل ولماذا هذا العجز عن الوصول إلى الحل؟

: يدلّنا القرآن الكـريم علـى مـا تتحقـق بـه الوحـدة بـين المسـلمين فانـه يقـول          
ِ عَلَيكُْمْ إذِْ كُنـْتُمْ  وَاعْتَصِمُوا{ قُوا وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ ا�� ِ جَِيعاً وDَ تَفَر� بَِبلِْ ا��

 شَفَا حُفْرَةٍ مِـنَ 
َ

صْبَحْتُمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَكُنتُْمْ َ�
َ
ل�فَ بَيَْ قُلُوبكُِمْ فأَ

َ
عْدَاءً فَأ

َ
أ

نقَْذَكُمْ مِنهَْا كَذَلكَِ يُ 
َ
ُ لَكُـمْ آياَتـِهِ لعََل�كُـمْ تَهْتَـدُونَ ال�ارِ فَأ ُ ا�� } (آل بيَِّ
  ).¯: عمران

وقد وردت الروايات في تفسير الآية بأن حبل االله هو القـرآن الكـريم وولايـة    
، وتشـهد نفـس الآيـة    )١(علي بن أبي طالب والأئمة المعصـومين (^) مـن ذريتـه   

داء متباغضـين فوحـدهم االله   على هذا التفسير، لأنهـا ذكـرت أن العـرب كـانوا أع ـ    
  تبارك وتعالى وجمع كلمتهم بنعمة الإسلام. 

                                                 
 -٢/٣٥٦: الشيخ الطبرسـي  -تفسير مجمع البيان -١/١٦٥: الفيض الكاشاني -التفسير الأصفىأنظر:  )١(

  .٨/١٧٣: الرازي -تفسير الرازي -٣٦/١٩: المجلسي -بحار الأنوار
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وقد أشارت آية أخرى إلـى أن تمـام هـذه النعمـة ونظـام عقـدها ولايـة أميـر         
تْمَمْتُ عَلَيكُْمْ {: ، قال تعـالى (×)المؤمنين 

َ
كْمَلتُْ لَكُمْ ديِنَكُمْ وَأ

َ
َومَْ أ الْ

  ). �: } (المائدةديِناً  نعِْمَتِ وَرضَِيتُ لَكُمُ الِسKْمَ 
) 2وقد روى المفسرون من الطائفتين أنهـا نزلـت بعـد تنصـيب رسـول االله (     

خليفـة ووليـاً وهاديـاً للأمـة بعـده يـوم       (×) لأخيه وابن عمه علي بن أبي طالـب  
   .)١(الغدير بعد حجة الوداع

فـي خطبتهـا فـي    ÷) وإلى هـذا أشـارت الصـديقة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء(      
  .)٢() (فجعل إمامتنا نظاماً للملة، وطاعتنا أماناً من الفرقة)2أبيها(مسجد 

ليست قضية عاطفية تجاه شخصيته العظيمـة، ولا  (×) وولاية أمير المؤمنين 
عقيدة نظريـة نـؤمن بهـا، وإنمـا هـي بـاب ينفـتح منـه ألـف بـاب مـن الاعتقـادات             

وك علـى صـعيد الفـرد    والأحكام والآداب، تكون برنامجاً كاملاً في المعتقد والسـل 
  والأمة.

والأمة لم تقع فيما وقعت فيه من التخبط والصراع والفتن المضلّة التي تسـببت  
في إزهاق أرواح الأجيال بعد الأجيال من الأبرياء وخراب البلاد وانهيار الحضـارة  
وعــدم الاهتــداء إلــى الحــق إلا بســبب عــدم تمســكها بحبــل االله المتــين وصــراطه  

  ه الوثقى التي لا انفصام لها. المستقيم وعروت
وهذا ما دعا عبد االله بن العباس وغيره من الصحابة العـارفين يتـأوه إلـى نهايـة     

                                                 
مناقب علـي بـن أبـي     -٣٧/١٣٤: المجلسي -بحار الأنوار -١/٢٩٣العياشي:  -تفسير العياشيأنظر:  )١(

  .٢٣٢: ابن مردويه الأصفهاني -)×طالب (
  .١/١٣٤: الشيخ الطبرسي -الاحتجاج  )٢(
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، )١() بأيام2عمره مما حصل في رزية يوم الخميس التي سبقت وفاة رسول االله (
ويقول عن مسألة (العول) أي النقص في فرائض الميراث التي قال بها من لم يأخذ 

والأئمة من بعده (^) وفيها (×) نميره الصافي وفندها أمير المؤمنين العلم من 
يقول عبد االله بن العباس بعد أن اثبت بطلان القول بـالعول فـي روايـة طويلـة، قـال      

، وهـو  )٢((وأيم االله لو قدم من قدم االله وآُخّر مـن آخّـر االله مـا عالـت فريضـة)     : فيها
ر في استحقاق الميراث، لكنه كان يريد معنى يقصد بحسب الظاهر التقديم والتأخي

أعمق من ذلـك بـأن الأمـة لـو قـدمت لولايـة أمرهـا مـن قدمـه االله تبـارك وتعـالى            
  ) لما نقصت فريضة أو عطّلت سنّة.2واختاره لخلافة رسول االله (

) كـان سـابقاً   2للخلافة بعـد رسـول االله (  (×) إن استحقاق أمير المؤمنين 
) في غدير خم في طريق 2أما الاحتفال الذي أقامه رسول االله (على يوم الغدير، 

عودته إلى المدينة بعد حجة الوداع ودعا المسلمين إلى مبايعة علي بن أبي طالـب  
) تلبية لأمر الجليل تبارك وتعـالى حيـث انـزل    2بالولاية والإمامة بعده ((×)  

 الآية الكريمـة { 
ُ
هَا الر�سُولُ بلَّغِْ مَا أ Mي

َ
نزِْلَ إلَِكَْ مِنْ رَبّكَِ Qنْ لـَمْ تَفْعَـلْ فَمَـا ياَ أ

ُ يَعْصِمُكَ مِنَ ال�اسِ    ). ú: } (المائدةبلَ�غْتَ رسَِالَهَُ وَا��
أمـا هـذا الاحتفـال فكـان كاشـفاً عـن هـذا الاسـتحقاق وإعلانـاً رسـمياً           : أقول

لى عليهم) يعلمـون  للتنصيب، وقد كان الكثير من الصحابة الأجلاء (رضوان االله تعا
وبولايته وعرفوا بتشيعهم له في وقت مبكـر مـن حيـاة    (×) أحقية أمير المؤمنين 

                                                 
 .٣٥٢: السيد شرف الدين -المراجعات - ٣٠/٥٣١: جلسيالم -بحار الأنوارأنظر:  )١(

 .٧/٨٠: الشيخ الكليني -الكافي )٢(
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  ).2رسول االله (
) يـوم الغـدير (مـن كنـت مـولاه فهـذا       2فالنقاش إذن في دلالة قول النبي (

، أو المناقشة في نـزول الآيـة فـي قضـية الغـدير لا يقـدم ولا يـؤخر،        )١(علي مولاه)
لأن حق أمير المـؤمنين فـي خلافـة     -كما يقول العلماء -ابل البديهة وهي شبهة مق

) لم يكتسبه من ذلـك اليـوم، بـل اسـتحقه بمـا يحمـل مـن صـفات         2رسول االله (
) هــذا الاســتحقاق فــي 2تؤهلــه لهــذا المقــام الشــريف، وقــد أعلــن رســول االله (

ي ف ـ -كحـديث الـدار  -مناسبات عديدة سبقت قضية الغدير بسـنين وكـان بعضـها    
وقت مبكر من البعثة في مكة المكرمة وفي حياة أبيه أبـي طالـب (رضـي االله عنـه)     
حتى تهكم بعض مشركي قريش من أبي طالب وقال لـه أن محمـداً يـدعوك إلـى     

.٢( طاعة ولدك الصغير علي(  
  أيها الأحبة من كل طوائف المسلمين.

قق بـالعودة إلـى   أن الوحدة بين المسلمين تتح: إنني أريد بهذا الكلام أن أقول
كتــاب االله تبــارك وتعــالى، وســنّته الشــريفة الصــحيحة بعــد تنقيحهــا مــن التلاعــب 
والتزوير والدس الذي قـام بـه المنـافقون، وحينئـذ سـيلتقي جميـع المسـلمين عنـد         

  الحقائق التي يعلمها االله تبارك وتعالى.
ل إلـى  والوصول إلى الحقيقة وكشفها للناس وظيفة العلماء الأجـلاء، ولا نص ـ 

الحقيقــة إلا بتحريــر العقــول مــن التقليــد والتعصــب والتحجــر، وذلــك بفــتح بــاب  
الاجتهاد ودعوة العلماء الذين حصّلوا العلوم التي تؤهـل لممارسـة عمليـة اسـتنباط     

                                                 
  .١/٤٢٠: الشيخ الكليني -الكافي )١(
  .١/١٧٠: الشيخ الصدوق -علل الشرائع )٢(
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الحكم الشرعي من مصادره الأصلية إلى عـدم الوقـوف علـى المـذاهب المعروفـة      
لتـي تعـرض علـيهم، وإنمـا يرتقـون      وتطبيق فتاوى أئمة المذاهب علـى الحـالات ا  

بمــداركهم إلــى اســتنباط الحكــم الشــرعي مــن الكتــاب والســنة، وســيجد علمــاء   
المسلمين جميعاً أنفسهم عند تلـك القمـة السـامقة متفقـين متوحـدين ينهلـون مـن        
معين واحد ولا يختلفون إلا بالمقدار الطبيعي الذي يحصـل بيـن علمـاء أي حقـل 

  رفة.  من حقول العلم والمع
وقد وجدتُ خـلال بحثـي الفقهـي الاسـتدلالي أن كثيـراً مـن الروايـات التـي         
يستند إليها الفقهاء السـنة والشـيعة فـي اسـتنباط الحكـم الشـرعي متطابقـة الألفـاظ         

والأئمـة مـن   (×) فضلاً عن المعاني، ويعود الفضل في ذلك إلى أميـر المـؤمنين   
ا جملة من أحكـامهم ومعـارفهم،   بنيه الطاهرين (^) حيث بثوا عدداً ممن حملو

ولا يجد المسلمون من غير أتباع أهل البيت(^) حزازة في الأخذ عـنهم، كعبـد   
االله بن العباس، ونقل هؤلاء إلى عموم المسلمين علوم الشريعة من معدنها الصافي، 
وهذا نابع من رحمتهم وحبهم للناس جميعاً حتى وإن أعرضت الأمة عن إعطائهم 

  يستحقونها. المكانة التي
أرجو أن يساهم السادة الحضور، وكل من يسمع هذا النداء المخلـص لتفعيـل   
هذه الدعوة المباركة في أروقة حواضر العلـم صـانها االله تبـارك وتعـالى فـي بـلاد       

  المسلمين.
وأسأل االله تعالى أن يأخذ بأيديكم لما فيه الصلاح والإصلاح وأن يثبت لكـم  

  إنه ولي النعم.قدم صدق عند مليك مقتدر، 
  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته...
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دِٰقيَِ { دِٰقيَِ � دِٰقيَِ � دِٰقيَِ � َ وَكُونوُاْ مَعَ ٱٱٱٱللللصصصص� َ وَكُونوُاْ مَعَ �� َ وَكُونوُاْ مَعَ �� َ وَكُونوُاْ مَعَ �� ِينَ ءَامَنُواْ ٱٱٱٱت�قُواْ ت�قُواْ ت�قُواْ ت�قُواْ ٱٱٱٱ��
�

ِينَ ءَامَنُواْ ل
�

ِينَ ءَامَنُواْ ل
�

ِينَ ءَامَنُواْ ل
�

هَا ٱٱٱٱل Mي
َ
هَا أ Mي
َ
هَا أ Mي
َ
هَا أ Mي
َ
أ OO OO ََ @@@@@OOOOييييََ @@ @@ @@ @

لكي نفهم الآية الكريمة، ونعرض انفسنا عليها ونتحقق من نسبة التـزام الامـة   
  : دروس جليلة نلفت النظر الى عدة امور بها، مع ما يتضمن ذلك من

هَا ياَاول ما يلاحظ في الآية  استعمال اداة النداء { -١ Mي
َ
} وجعل المنـادى  أ

بهـذا الامـر، وذلـك لعـدة      )١(هم المتصفون بصفة الايمان مع ان الجميـع مخـاطبون  
 :  نكات

  (منها) تشريف المؤمنين بتوجيه الخطاب اليهم دون غيرهم من المأمورين.
  (ومنها) لألفات عناية المؤمنين واثارة انتباههم الى ما يكمل به ايمانهم.

 أي(ومنها) اشعارهم بمسؤوليتهم الخاصة كمؤمنين عن هذا الذي دعوا اليـه  
انكم بصفتكم مؤمنين يجب ان تكونوا كـذلك، ولـو كانـت الجملـة بـلا اداة نـداء       

ْ ومنادى واقتصر على بيان الامر المطلوب { ْ  ا��  ات�قُوا ـادِقيَِ  مَعَ  وَكُونوُا } لمـا  الص�
حصلت هذه العناية ولا الالتفات الى المسؤولية او كانـت بدرجـة اقـل، كمـا انـك      
حين تخاطب الشباب بتوجيه ما تبتدئ كلامك بـ (يا أيها الشباب) لالفـات نظـرهم   
الى ان هذا الخطاب موجه لهم بما هم شباب، او تقـول ايهـا العراقيـون عنـد طـرح      

                                                 
 الواجبة الشرعية الأحكام أي– بالفروع مكلّفون لانهم المسلمين غير حتى مخاطبون الناس جميع )١(

 لمثل بالعموم التصريح وورد والمعاد، والنبوة بالتوحيد الاعتقاد أي– بالأصول كتكليفهم -والمحرمة
هَا ياPَ: تعالى كقوله مماثلة ايات في الخطاب هذا Mي

َ
ِينَ  أ

ْ  ال� يَامُ  عَلَيكُْمُ  كُتبَِ  آمَنُوا البقرة: ( Oالصِّ
�.( 
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  ية وطنية تهمهم، او يا طلبة الحوزة العلمية.قض
والخلاصة ان الآيـة  تفيـد انكـم اذا كنـتم تريـدون ان تكونـوا مـؤمنين حقـا         
فاتقوا االله وكونوا مع الصادقين ولها دلالة بالاتجاه المعاكس أي انكم اذا اتقيتم االله 

قولـه  ووجدتم انفسكم في صف الصادقين فأنكم مؤمنون حقا، وإلا ينطبق عليكم 
عْرَابُ  قاَلَتِ تعالى {

َ
سْـلمَْنَا قُولـُوا وَلَكِـن تؤُْمِنُوا ل�مْ  قُل آمَن�ا ال

َ
ـا أ  يـَدْخُلِ  وَلمَ�

)، فالآيـة  هنـا تنفـي بعـض مراتـب الايمـان       @الحجـرات } (قُلُوبكُِمْ  فِ  الِيمَانُ 
: الصادقة حقيقة، وهناك آيات اخرى تثبته بلحـاظ المراتـب الأدنـى كقولـه تعـالى     

كْثَهُُمْ  يؤُْمِنُ  وَمَا{
َ
شِْكُونَ  وهَُم إ�Dِ  باِّ�ِ  أ Mيوسف} (م�.(  
ن حقيقة الايمان التي تكون سـبب فـوز الانسـان وسـعادته لهـا      إ خرآوبتعبير 

  : الا باجتماع ثلاثة عناصر لثلاثة ابعاد او انها لا تكتم
وسـائر العقائـد   الايمان باالله وبأنبيائه ورسالاته واليـوم الاخـر والاوصـياء      - أ

 الحقّة، وهذا  بعد اعتقادي قلبي.

تقوى االله والالتزام بما يريده االله تعالى وتجنب ما يسـخطه تعـالى وهـذا      - ب
 بعد عملي سلوكي.

ان تكون مع الصادقين بالمعنى الذي سـنذكره ان شـاء االله تعـالى وهـذا       - ت
 بعد اجتماعي في العلاقة مع القيادة.

ن مطلق ولم يحـدد بناحيـة او مـورد معـين،     مر بالكون مع الصادقيان الأ -٢
 هذا له دلالات عديدة على مستوى الالزام والاثبات وعلى مستوى المنع والنفي.

اما على مستوى الاثبات فان الآمر بالكون مع الصـادقين يعنـي الاعتقـاد بهـم     
والاخـذ عــنهم واتبـاعهم والتســليم لهــم والسـير علــى نهجهــم ويعنـي ايضــا حمــل     
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حـرك بهــا فـي كـل اتجــاه ونصـرتهم ومعـونتهم فــي الشـدة والرخــاء       رسـالتهم والت 
والعافية والبلاء، ويعني ايضا الرجوع اليهم في كل تفاصيل الحياة من غير فرق بين 
العقيدة والشريعة او السلوك، ولا بين احكام العبـادات والمعـاملات وسـواء كانـت     

  وغيره. في الاحوال الشخصية او السياسية او الاقتصاد والاجتماع
واما على مستوى النفي فان الكون مـع الصـادقين يعنـي عـدم الانسـياق وراء      

داعٍ لم يأمر به الصادقون، ويعني رفض الشـعور   أيالشهوات والاهواء وعدم اتباع 
بالإحباط واليأس التوجـه نحـو العزلـة والانـزواء والانسـحاب مـن العمـل الرسـالي         

عنـي الكـون مـع الصـادقين رفـض      المثمر كـرد فعـل لحصـول بعـض الحـالات، وي     
الوقوف على الحياد والكون بمسافة واحدة من الجميع، وهذا كله يحتاج الى جهد 
وجهاد كبيرين وثبـات علـى الصـراط وصـبر ومصـابرة ومرابطـة ولـذا سـبقه الامـر          

  بالتقوى لانها تعين على ذلك كله.
بـرت  حينما يوصف الخبر بالصدق فهذا يعني مطابقته للواقع، كما لو اخ -٣

عن زيد انه قائم وهو قائم فعلا فان الخبر صادق، امـا وصـف الانسـان بانـه صـادق      
فهذا يعني مطابقة ظاهره لباطنه واقواله لأفعاله وموافقتها جميعاً للحق، لاحـظ قولـه   

ِ  لرَسَُولُ  إنِ�كَ  نشَْهَدُ  قاَلوُا المُْنَافقُِونَ  جَاءكَ  إذَِاتعالى { ُ  ا��  لرَسَُولُُ  كَ إنِ�  يَعْلَمُ  وَا��
 ُ ) فكلمتهم حق وصدق لكنهم ±: المنافقون} (لكََذبِوُنَ  المُْنَافقِِيَ  إنِ�  يشَْهَدُ  وَا��

لم يكونوا صادقين لان باطنهم لم يكن كظاهرهم وفعلهم ليس كقولهم، لـذا ثبـت   
االله تعالى صدق الكلمة ووصفهم بالكاذبين، ولو وصفوا بالكاذبين مـن دون تثبيـت   

 الحقيقة لكان وصفهم بالكذب يشمل ما شهدوا به وهو خلاف الواقع.هذه 

والمؤمنون ليسوا كلهم صادقين في ايمانهم، ولهم درجات متفاوته في ذلك 



  النبي والعترة في القرآن الكريم@  ...................................................................   }٣٢٨{

: لذا مدح االله تعالى قوما من المؤمنين لانهم صدقوا وثبتوا على الصدق  قال تعـالى 
َ ا عَهَدُوا مَا صَدَقُوا رجَِالٌ  المُْؤْمِنيَِ  مِنَ {   ).ýالأحزاب} (عَلَيهِْ  ��

والمستفاد من القران الكريم ان انطباق عنوان الصادقين له درجـات متفاوتـة   
بحسب درجة كمال عناصره من الايمان باالله ورسله وكتبه والجهـاد فـي سـبيل االله    
بالأموال والانفس والصبر في المواطن وفعل المعروف وتجنب المنكر ونحو ذلـك  

ِ كقوله تعالى { ِينَ  المُْهَاجِرِينَ  لفُْقَرَاءل
�

خْرجُِوا ال
ُ
مْـوَالهِِمْ  ديِارهِمِْ  مِن أ

َ
 يبَتَْغُـونَ  وَأ

 ًKــنَ  فضَْــ ِ  مِّ ــونَ  وَرضِْــوَاناً  ا�� َ  وَيَنصُُ وْلئَـِـكَ  وَرسَُــولَُ  ا��
ُ
ــادِقُونَ  هُــمُ  أ } الص�

  ).  Gالحشر(
ن البِْ�  ل�يسَْ وقال تعالى {

َ
ْ  أ قِ  قبَِلَ  وجُُوهَكُمْ  توَُلMوا  وَالمَْغْربِِ  المَْشِْ

َومِْ  باِّ�ِ  آمَنَ  مَنْ  البِْ�  وَلـَكِن�   وَآتَ  وَال�بيِّيَِ  وَالكِْتَابِ  وَالمَْلئكَِةِ  الخِرِ  وَالْ
  المَْالَ 

َ
َتَامَ  القُْرْبَ  ذَويِ حُبّهِِ  َ�

ْ
بيِلِ  وَابْنَ  وَالمَْسَاكيَِ  وَال آئلِيَِ  الس�  وَفِ  وَالس�

قَامَ  الرّقِاَبِ 
َ
Kةَ  وَأ كَةَ  وَآتَ  الص� ْ  إذَِا بعَِهْدِهمِْ  وَالمُْوفُونَ  الز� ابرِِينَ  عَهَدُوا  فِ  وَالص�

سَاء
ْ
َأ

ْ
اء ال � سِ  وحَِيَ  والض�

ْ
أَ

ْ
ولـَئكَِ  ال

ُ
ِينَ  أ

�
ولـَئكَِ  صَدَقُوا ال

ُ
} المُْت�قُونَ  هُمُ  وَأ

  ).¢: البقرة(
ِينَ  المُْؤْمِنُونَ  إنِ�مَاالصادقين بقوله تعالى {ووصف مرتبة اعلى من 

�
 آمَنُـوا ال

 ِ مْوَالهِِمْ  وجََاهَدُوا يرَْتاَبوُا لمَْ  ثُم�  وَرسَُولِِ  باِ��
َ
نفُسِهِمْ  بأِ

َ
ِ  سَبيِلِ  فِ  وَأ وْلئَكَِ  ا��

ُ
 هُـمُ  أ

ادِقُونَ    ).©: الحجرات} (الص�
ى المعصـومين (^) لانهـم مـن    هذا ولكن العنوان اذا اطلق فانه ينطبـق عل ـ 

علــى الــدوام مــن دون اســتثناء او  أيينطبــق علــيهم التعريــف اعــلاه بقــول مطلــق  
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اختراق، وتشهد نفس الآية  على أن المراد بالصـادقين المعصـومون (^) بدلالـة    
  : اكثر من قرينة

لأنها أمرت بالكون معهم مطلقاً ولا يتعلق مثل هذا الأمر إلا بالمعصـوم،    - أ
 لمعصوم معرض للخطأ فكيف يأمرنا االله تعالى بالكون معه مطلقاً.لأن غير ا

ان الآية  امرت اولا بالتقوى ثم بالكون مع الصـادقين، فلـو كـان المـراد       - ب
بالصادقين ما هو اوسع من المعصومين لكـان الامـر بـالكون مـن الصـادقين ولـيس       
معهم، او قل ان امر المتقـين بـان يكونـوا مـع الصـادقين يكشـف عـن سـمو مرتبـة          

 ^). الصادقين على المتقين، ولا يصّح ذلك الا في المعصومين (

وقد أذعن جملة من أعلام السنة لهذه الحقيقة لكـن بعضـهم أولهــا بمـــا لا     
له لذا وردت روايات كثيرة من طرق الفـريقين تبـين ان المـراد بالصـادقين      )١(وجه

ــؤمني   ــر الم ــم امي ــائر   (×)  نه ــافي وبص ــي الك ــومون(^)، فف وأولاده المعص
(سـألت ابـا عبـد االله    : قـال الدرجات للصفار بسندهما عن بريد بـن معاويـة العجلـي    

ْ عـن قــول االله عـز وجــل {  (×)  ْ  ا��  ات�قُــوا ــادِقيَِ  مَـعَ  وَكُونـُـوا ايانــا : } قــالالص�
  .)٢(عنى)

قـال  ×) وفي الكافي ايضاً بسنده عن ابن ابي نصر عن ابي الحسـن الرضـا(  

                                                 
 علـى  دلـيلا  الايـة  فتكون واحد فرد انه لا الامة جميع هو المعصوم ان تفسيره في الراي الفخر قال )١(

 المقصود لان واضح ورده) ١٦/٢٢٠: الكبير التفسير( الامة مجموع خطا وعدم المؤمنين اجماع حجية
 الصـادقين  مـع  بـالكون  المخـاطبين  النـاس  مـن  مكونـة  الامـة  فـان  الامـة  مجموع كان لو الصادقين من

 .الصادقين مرتبة سمو من النقطة هذه في ذكرناه ما الى مضافا. والمتبوع التابع وحدة النتيجة وستكون
 .١/ح٥١الصفار:  -بصائر الدرجات -،١/ح١/٢٠٨الكليني:  -أصول الكافي )٢(
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 )١((الصـادقون هـم الأئمـة الصـديقون بطاعتـه)     : قال –(سألته عن قول االله عز وجل 
(×) قـال أميـر المـؤمنين     -فـي حـديث المناشـدة    –وفي كتاب سليم بـن قـيس   

هَـا ياَ(فأنشدتكم االله جل أسمه، أتعلمون ان االله انزل { Mي
َ
ِيـنَ  أ

�
ْ  ال ْ  آمَنُـوا  ا��  ات�قُـوا

 ْ ادِقيَِ  مَعَ  وَكُونوُا أمـا  : أعامة هي أم خاصة؟ فقـال : يا رسول االله: } فقال سلمانالص�
مة لان جماعة المؤمنين أُمروا بذلك، واما الصادقون فخاصة في علـي  المؤمنون فعا

  .)٢(والاوصياء من بعده الى يوم القيامة)؟ قالوا اللهم نعم)
 ياَالعامة بسنده عن ابن عمر قـال { )٣(تفاسير وروى في المناقب عن بعض

هَا Mي
َ
ِينَ  أ

�
ْ  ال ْ  آمَنُوا الصحابة أن يخافـوا االله، ثــم قــال أمر االله تعالى : } قالا��  ات�قُوا

} ْ ادِقيَِ  مَعَ  وَكُونوُا   } يعني مع محمد وأهل بيته).الص�
هو علي بن ابي طالب خاصة : وعن مصدر آخر لهم في قوله تعالى قال

  .)٤(وعن مصدر آخر قال (محمد وآله)
ان الآية  مطلقة من حيث الزمان فهي تأمر المؤمنين في جميع الأزمنة  -٤

الى نهاية الدنيا أن يكونوا مع الصادقين الذين هم المعصومون (^) وهذا يعني 
لزوم وجود المعصوم في كل زمان، وهذا دليل على صحة عقيدة الشيعة الامامية 

وبدون هذه العقيدة سيبقى في الأئمة الاثني عشر وبقاء قائمهم الى آخر الزمان، 
                                                 

 ٢/ح١/٢٠٨الكليني:  -أصول الكافي )١(
 ٢٩٨كتاب سليم بن قيس الهلالي:  )٢(
(^)  البيـت  اهـل  خصوص الصادقين من المراد كون في العامة كتب من اخرى مصادر وتوجد )٣(

 .١٣/٢٢١: الفرقان تفسير في ذكرها
 .٤/٣٤٥:  البرهان تفسير في مصادرها راجع )٤(
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 الزمان بلا صادق فكيف يمتثل المؤمنون لواجب الكون مع الصادقين.

وقد اعترف بهذه الحقيقة بعض أعلام السنة كالفخر الرازي قال في تفسيره 
(انه تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين ومتى وجب الكون مع الصادقين 

  .)١( فلابد من وجود الصادقين في كل وقت)

إن ورود الامر بالكون مع الصادقين عقيب الامر بالتقوى التي هي خير  -٥
ْ الزاد ليوم المعاد { دُوا ادِ  خَيَْ  فإَنِ�  وَتزََو� ) ولا ينجو £: البقرة( }ال�قْوَى الز�

فلْحََ  قدَْ الانسان الا بالتقوى {
َ
هَا مَن أ اهَا مَن خَابَ  وَقَدْ ،  زَك� 
الشمس} (دَس� -

ا) {� م�
َ
َن�ةَ  فإَنِ�  ، الهَْوَى عَنِ  ال�فْسَ  وَنَهَ  رَبّهِِ  مَقَامَ  خَافَ  مَنْ  وَأ

ْ
 هَِ  ال

وَى
ْ
) فالتعاقب بين هذين الامرين لأجل هداية المؤمنين H-Xالنازعات( }المَْأ

والمتقين الى أن طريق التقوى شائك وصعب وكثير المنزلقات والابتلاءات 
ه بنجاح الا بالكون مع الصادقين واتباعهم والتمسك والمصاعب ولا يمكن سلوك

 بهم.

كما انه يلفـت نظـر المتقـين الـى ان المتوقـع مـنكم كمتقـين ان تكونـوا مـع          
الصادقين فلا تقوى من دون الكون معهم، كمـا ان الكـون معهـم بـالمعنى الـدقيق      

  الذي ذكرناه يكشف عن انك من المتقين. 

°Î�^’Ö]<àÚ<àÓi<�<íÚù]<g×Æ_<V< <
وبعد ان اتضحت هذه الأمور يمكننا القول بأسف ان المخـاطبين بالآيـة  لـم    
يعملوا بها ولم يكونوا مع الصادقين بل اصطّف قسـم مـع اعـدائهم وتقـاعس قسـم      

                                                 
  .١٦/٢٢٠التفسير الكبير:  )١(
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، ونقرأ هذه الحقيقة في دعـاء  (’)اخر وتركوهم وحدهم منذ رحيل رسول االله 
 على مصرةٌ مةُوالاُ الْهادين، بعد الْهادين يف (’) االلهِ رسولِ اَمر يمتَثَلْ لَمالندبة (

هقْتةٌ معتَمجلى مع ةقَطيع همحقْصاءِ راو  هلْـدلّـا  والْقَليـلَ  ا  ـنمفـى  مو  ـةرِعايل  ـقالْح 
،لَ فيهِمفَقُت نلَ، مقُت بِيسو نم بِيس ياُقْصو نم ي١()اُقْص(.  

تكررت شكوى المعصومين (^) من قلة العدد وخذلان الناصر فمــن  لذا 
لمـا رجعـت مـن المسـجد     (×) مـع أميـر المـؤمنين    (÷) كلمـة السيدة الزهراء 

(حتى حبسني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها، وغضّت الجماعة : مهضومــة مظلومة
بـي  دوني طرفها فلا دافع ولا مانع، خرجت كاظمة وعدت راغمة، شـكواي الـى ر  

  .)٢(وعدواي الى ربي، اللهم انك أشد منهم قوة وحولا، وأشد بأساً وتنكيلا)
وهكذا كلمات أمير المؤمنين المملـوءة بـالألم والاسـى كقولـه فـي الخطبـة       

مقطوعـة لعـدم وجـود     أي – جـذّاءَ  بِيـد  أَصُـولَ  أَن بـين  أَرتَئى وطَفقْتُالشقشقية (
 هاتـا  علـى  الصَّـبر  أَنّ فَرأَيـتُ  -وهـي الظلمـة   - عمياءَ طَخْية على أَصْبِر أَو -الناصر
وهو مـا اعتـرض فـي الحلـق     - شَجا الْحلْقِ في و قَذى الْعينِ في و فَصَبرتُ، أَحجى

  .)٣()-من عظم ونحوه
أي  -متظلما (فنظرت فاذا ليس لي معين الا اهل بيتي، فظننـت  (×) وقوله 

بهم عن الموت، واغضيت على القذى وشربت على الشجا، وصبرت على  -بخلت

                                                 
  .٦٠٨:  الجنان مفاتيح )١(
 .١/١٣٧:  الاحتجاج )٢(
 .٣ الخطبة ٤٨: البلاغة نهج )٣(
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  .)١(اخذ الكظم وعلى امر من العلقم وآلم للقلب من وخز الشفار)
ومثلها كلمات الامـامين الحسـن والحسـين والأئمـة الطـاهرين (صـلوات االله       

 قـال  عنبسةلان الناصر، وفي ذلك روى ذعليهم أجمعين) التي تعبر عن الوحدة وخ
 المدينـة  اهـل  من وتقلقلي وحدتي اللّه الى اشكو: يقول(×)  اللّه عبد ابا سمعت

 قصـراً  فاتخـذت  لـي  اذن الطاغيـة ا هـذ  )٢(فليـت  بكـم،  سـر أُو وأراكـم  تقدموا حتى
  . )٣()ابداً مكروه ناحيتنا من يجيء لا ان له واضمن معي، واسكنتكم فسكنته

درجـة وحـدة الامـام ووحشـته وغربتـه بـين اهـل المدينـة          أيفتصوروا الـى  
كان ينتظر قدوم وفد من مواليه مـن الكوفـة او خراسـان او    (×) بحيث ان الامام 

  مدينة اخرى ليؤنسوا وحشته ويرفعوا غربته ووحدته. أي
  : وفي ختام الحديث يمكن تلخيص عدة دروس من الآية 

 لا يكتمل الايمان الا بالتقوى واتباع المعصومين (^). -١

لا حياد ولا وقوف على مسافة واحدة من الجميـع بـل يجـب ان نكـون      -٢
 مع الصادقين عقيدة وسلوكا ونصرة، ويلزم من هذا معرفة الصادقين اولا.

 صاحب العصر والزمان وعصمته. ان في الآية دلالة على وجود الامام -٣

  
  

                                                 
 .٢١٧ الخطبة ٣٣٦ ص ،٢٦ الخطبة ٦٨: البلاغة نهج )١(
 السـلطات  مـع  علاقـتهم  لرسـم  منـه  يسـتفيدوا  ان الاسـلاميين  القـادة  علـى  مهم سياسي موقف هذا )٢(

   ).السلطة في المشاركة فقه( كتاب في فصلناه وقد ، الطاغوتية
  .٦٧٧ رقم ٣٦١:  الكشي رجال عن ٣١ح ٤٧/١٨٥:  الانوار بحار )٣(
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<V<Ðv×ÚgÖ^�<êe_<àe<ê×Â<äéÊ<ë„Ö]<Ì’Ö]<»<àÒ< <

Ðv×Ú< <

E<gÖ^�<êe_<àe<ê×Â<äéÊ<ë„Ö]<Ì’Ö]<»<àÒ×D< <

ــي  ــر المــؤمنين   (’) للنب ــي فضــل أمي ــرة ف ــث كثي ــه (×) أحادي ومنزلت
، ومن تلك التوجيهات النبويـة  )١(وخصاله الكريمة، وفي وجوب اتباعه والأخذ منه

أنّه إذا افترقت الأمة واختلفت وتعـددت فيهـا الاصـطفافات والتخنـدقات     : الشريفة
بـلا  (×) والتيارات والاتجاهات فكونوا في الصف الذي فيه علي بن أبي طالـب  

نقاش ولا تأمل، ولا تبحثوا عـن الـدليل والحجـة فـإن نفـس وجـود علـي بـن أبـي          
االله تعـالى  دليل على كونـك فـي الموضـع الصـحيح الـذي فيـه رضـا        (×) طالب 

(علي  مع الحق والحق مع علـي، يـدور معـه حيـث     : (’)لقوله (’) ورسوله 
  .)٣((اذا اختلفتم في شيء فكونوا مع علي بن أبي طالب): قال(’) ، وعنه )٢(دار)

مخاطباً عمار بن ياسر (يا عمار تقتلـك الفئـة الباغيـة، وانـت إذ     (’) وقال 
إن رأيتَ علياً قد سلك واديـاً وسـلك    :ذاك مع الحق والحق معك، يا عمار بن ياسر

، فإنّه لن يدليك في ردى ولن يخـرج مـن   (×)الناس وادياً غيره فاسلك مع علي 
  .)٤(هدى)

                                                 
 .الريشهري الشيخ بإشراف مجلدات عشر في(×)  طالب أبي بن علي الإمام موسوعة راجع )١(
  .٩٧ ،١٣٥: المختارة الفصول )٢(
  .٢/٣٠: شهراشوب لابن المناقب )٣(
  .٧١٦٥ الرقم ١٣/١٨٧: بغداد تاريخ )٤(
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سوف يأخذ الناس يميناً وشمالاً، فـإذا كـان   : بن عباسا (يا: قال )2(وعنه 
       معـه، ولا يفترقـان حتـى يـردا علـي كذلك فاتبع علياً وحزبه فإنّه مع الحـق والحـق 

  .)١(الحوض)

E<ê×Â<Ý^Ú÷]AÐ£]<íÊ†ÃÚ<Œ^éÏÚ<D<<V< <
يحـذر الأمـة مـن اتبـاع الوسـائل غيـر الدقيقـة لمعرفـة الحـق          (’) فالنبي 

كالانخداع بالعناوين الكبيرة والرموز التي صنعت لها هالـة اجتماعيـة كمـا حصـل     
في معركة الجمل حـين انخـدع كثيـرون بفـلان وفـلان وفلانـة بحجـة قـربهم مـن          

لإيقاظ هؤلاء الغافلين حيـث  (×) ، وجاء تعليق أمير المؤمنين (’) رسول االله
(يـا  : (×)(أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة) فقـال  : قال له أحدهم

حارث انك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت، إنّك لم تعرف الحق فتعرف من 
  .)٢(أتاه، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه)

ن اجـلاّء أصـحاب الأئمـة السـجاد والبـاقر والصـادق       كان أبان بـن تغلـب م ـ  
(صلوات االله عليهم أجمعين) وكان الأئمة يعطونه مكانة خاصة، كان الإمـام البـاقر   

(يا أبان اجلس في مسجد المدينـة وافـت النـاس، فـإنّي أحـب أن      : يقول له(×) 
جـاءه  (كنّا في مجلس أبان بن تغلب ف: ، روى بعضهم قال)٣(يرى في شيعتي مثلك)

من أصـحاب النبـي   (×) يا أبا سعيد كم شهد مع علي بن أبي طالب : شاب فقال
بمـن تبعـه مـن    (×) كأنك تريد أن تعرف فضل علـي  : فقال له أبان: قال(’) 

                                                 
 .١٨: الأثر كفاية )١(
 .٢٦٢: رقم الكلمات قصار: البلاغة نهج )٢(
 .١٠: النجاشي رجال )٣(
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واالله ما عرفنا فضـلهم  : هو ذاك، فقال: فقال الرجل: قال(’) أصحاب رسول االله 
فنبهه إلى هذا المقياس المقلوب فـي معرفـة الحـق ولـم يكـن       )١(إلاّ باتباعهم علياً)

مراد السائل لينطلي على مثل أبان فإن الحـق حـق ولا يضـره قلـة أتباعـه، أو كثـرة       
  خصومه وعناوينهم الاجتماعية.

وقسم آخـر مـن النـاس يجعـل بعـض الاعتبـارات مقياسـاً لكـون الحـق معـه           
صَـابهَُ  وَمِنَ ال�اسِ كجريان الأمور على ما يريد {

َ
 حَرفٍْ فـَإنِْ أ

َ
�َ َ مَن يَعْبُدُ ا��

خِـرَةَ 
ْ

نْيَـا وَال Mوجَْهِـهِ خَسِــرَ ال 
َ

صَابَتهُْ فتِنَْةٌ انقَلـَبَ َ�
َ
ن� بهِِ Qنْ أ

َ
} خَيٌْ اطْمَأ

) أو يجعـل الانتصـار فـي المعركـة دلـيلاً علـى كونـه محقّـاً فـإذا خسـر           � :(الحج
د وتمرقاتـل مـع أميـر المـؤمنين     الجولة شكّك وتردفـي  (×) د وكان بعض من ي

(قاتلـت تحـت هـذه    : صفين على هذا النحو، فكان عمار بن ياسر يقاتل وهو يقـول 
وأهل بيته (^) ثلاثاً، وهذه الرابعـة، واالله لـو ضـربونا    (’) الراية مع رسول االله 

ا مــع  لعلمنــا أنّ ـ  -فـي جنـوب الجزيـرة العربيــة     -حتى يبلغ بنا السعفات من هجـر  
  .)٢(الحـق وأنهـم علـى الباطل)

فهذا نموذج للراسخين فـي إيمـانهم والـواثقين بقيـادتهم الـذين لا تزلـزلهم       
بعد استشهادهم في (×) الأراجيف والارهاصات وقد أثنى عليهم أمير المؤمنين 

صفين فيقف على المنبر ويقـبض علـى شـيبته الكريمـة وهـو يبكـي ويقـول (أيـن         
ا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمار أين ابن التيهان وأين ذو اخواني الذين ركبو

                                                 
  .١/١٣٣: الحديث رجال معجم )١(
 .١٨ح أسياف، بخمسة(’)  النبي بعث في الخمسة، باب: الخصال )٢(
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الشهادتين، وأين نظراؤهم من اخوانهم الذين تعاقدوا على المنيـة وابـرد برؤوسـهم    
إلــى الفجــرة، أوه علــى اخــواني الــذين تلــوا القــرآن فــأحكموه وتــدبروا الفــرض   

  .)١(ووثقوا بالقائد فاتبعوه) فأقاموه، أحيوا السنة وأماتوا البدعة دعوا للجهاد فأجابوا
وهو الكون في صف علـي بـن أبـي طالـب      –وهذا المقياس الصحيح للحق 

جاري في كل زمـان إذا تعـددت الانشـقاقات والاصـطفافات والمواقـف       -(×)
والجهات فإنه إذا كان مخلصاً وطالباً للحقيقة فإن االله تعالى سيبصره بالصف الـذي  

(من كـان مقصـده الحـق أدركـه     (×) )، قال (×يكون فيه علي بن أبي طالب 
  .)٢(ولو كان كثير اللبس)

<VÐ£]<Å^fi]<Üâ<àÚ< <
قال أبان وهو يعرف اتباع الحق في كل جيل الذين يقفون في الصف الـذي  

تـدري مـا الشـيعة؟ الشـيعة الـذين اذا      : (يا أبـا الـبلاد  (×) فيه علي بن أبي طالب 
، وإذا اختلـــف (×)بقــول علـي   أخـذوا  (’) اختلـف النـاس عـن رســول االله    

  .)٣(أخذوا بقول جعفر بن محمد)(×) النـاس عن علي 
وفي هذا جواب على من يريد أن يخلط الأوراق ويلبس على الناس ويقـول  

، (’)لا فرق بين السنة والشـيعة فكلاهمـا ينتهـي سـند أحاديثـه إلـى رسـول االله        
الناس، فإذا اختلف الناس والجواب أن الفرق في أن تعرف عمن تأخذ اذا اختلف 

وإذا اختلـف النـاس بعـد    (×) أخذوا بقول أمير المـؤمنين  (’) بعد رسول االله 
                                                 

  .١٨٢ خطبة: البلاغة نهج )١(
  .٩٠٢٤/الحكم غرر )٢(
 ١٢ ص -النجاشي  -رجال النجاشي  )٣(
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أخـذوا  (×) واذا اختلفوا بعـد البـاقر   (×) أخذوا بقول السجاد (×) الحسين 
وبذلك تُعزل الفرق الكثيرة التـي انشـقت فـي كـل مفترقـات      (×) بقول الصادق 

  الزمان ومراحل التأريخ.
في (×)) هذا الشعار (كن في الصف الذي فيه علي بن أبي طالب فلنطبق 

كل حياتنا ونجعله البوصـلة التـي تحـدد مسـاراتنا، وسـوف يهـدينا االله تعـالى إلـى         
الموقف الصحيح، مثلاً عندما أقام السيد الشهيد الصدر الثاني (+) صلاة الجمعة 

كـة واستضـاء بنورهـا،    وافترق الناس، منهم من التحق به وشهد هذه الشـعيرة المبار 
ومنهم من عارضها وخذل عنها ووصفها بما يشينها كالفتنة والبدعة وحينئـذ يسـأل   

موجـوداً فـأين يكـون صـفّه لأكـون فيـه؟       (×) أترى لو كان علي : المتردد نفسه
وستجد الجواب حاضراً بلا تردد أنه لا يمكن أن يكون في صفّ  المعادين لإقامة 

تـي وردت مئـات الروايـات فـي فضـلها ووجـوب اقامتهـا        هذه الفريضة المباركة ال
  والحضور فيها وبركاتها على الدين والأمة.

<<VÐ£]<Å^fi]<î×Â<ì†‘^ÃÚ<‚â]ç�< <
وأنقل لكم هذه الحادثـة، فعنـدما أقـام السـيد الشـهيد الصـدر (+) صـلاة        
الجمعة وعين المساجد التي تُقام فيها، كان أحدها من المساجد المهمـة التـي فيهـا    

ور لافت كمـاً وكيفـاً وفـي منطقـة حساسـة مـن محافظـة مهمـة، يـروي إمـام           حض
المسجد الراتب وهو من أسرة دينية معروفة ويتبع المرجعية الأخـرى، أن سـلطات   
الأمن علمت بالقرار فأبلغته رفضها لإقامة الجمعة في هذا المكان، فوسطني لإقنـاع  

ي صباح يـوم الجمعـة طلـب منـه     السيد الشهيد (+) بتغيير المكان ولم ينجح، وف
مــدير الأمــن الحضــور فــي المســجد لإعطــاء شــرعية لتصــرفاتهم وحضــر المــدير  
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وضباطه وجلاوزته، وكان الشباب الرساليون والمؤمنون المضحون يتقاطرون علـى  
المسجد وبأيديهم المصاحف وسجادات الصلاة ليفرشوها ويتلـون القـرآن انتظـاراً    

كـل مـا مضـى الوقـت ومـدير الأمـن يتصـل بالقيـادة         لوقت الصلاة، ويزداد العـدد  
ويبلغها بالحاجة الى مزيـد مـن قـوات الأمـن لأن الموقـف سـيخرج عـن السـيطرة         

يـا لسـوء عـاقبتي بعـد العمـر      : وهكذا مر الوقت على هذا الإمام وهو يحـدث نفسـه  
الطويل في إمامة الصلاة والخطابة والعمل الديني أقف في صف الذئاب المفترسة 

لام صدام في مواجهة هذه الجموع المؤمنة الصـالحة، وقـد رحـم االله تعـالى     من أز
تأنيب ضميره بهذا المقدار وانفضّ الجمعان بلا مواجهة ونُقلت الصلاة إلى موضـع  
آخر، ومحل الشاهد أنه ليس صعباً أن تعرف الصف الذي فيه علي بن أبـي طالـب   

  لتكون فيه.(×) 
ن الجعفري إلى الحكومة لمناقشـته وعرضـه   والشاهد الآخر عندما قُدم القانو

على البرلمان، حصل اصطفافان، فريق يسعى لإقامـة شـريعة االله تعـالى فـي الأرض     
ويحمي الناس من الوقوع في المحرمات ويـدلهم علـى الهـدى والصـلاح، وفريـق      
رفع شعار اجهـاض القـانون الجعفـري ضـم دعـاة الانحـلال الأخلاقـي والمعـادين         

من قبل قوى الكفر العالمي وهـذا لـيس غريبـاً والمواجهـة معهـم      للدين مدعومين 
طبيعية، لكن الغريب أن يكون بعض من يسمى بمراجع دين ومعممين ينتمون إلى 
الحوزة العلمية هم أول من أوقد نار الاعتراض وأججهـا وشـجع اولئـك علـى رفـع      

بأن علي بن أبـي  أصواتهم بالاعتراض، فعلى هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم ويمتحنوها 
(×) في أي صف؟ أليس في صـف قـانون ولـده جعفـر الصـادق      (×) طالب 

غير رسالة االله تعالى ورسالة النبي الكـريم  (×) الذين هو قانونه وهل رسالة علي 
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قيِمُوا الِّينَ وDََ تَتَفَر�قُوا فيِهِ (’) {
َ
نْ أ

َ
ن�ـاهُمْ ) {� :(الشورى }أ ك� ِينَ إنِ م�

�
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َ ْ
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كَةَ وَأ Kَةَ وَآتوَُا الز� قاَمُوا الص�

َ
} رضِْ أ

  ).H :(الحج
وهكـذا تسـتمر المواقـف التــي تختلـف فيهـا الأمــة، فعنـدما وجهـت النســاء        
المؤمنات العفيفات بأن لا يخـرجن لزيـارة الأربعـين مـن المـدن البعيـدة كالبصـرة        

والعمارة إلى كربلاء مشياً ويقطعن الصحارى والقفار ويقضين أيامـاً بـلا    والناصرية
ترتيب للأوضاع التي تـؤمن مسـيرتهن ويحصـل مـا يحصـل ممـا لا يرضـى بـه االله         
ورسوله وأيدها الواعون الغيورون والتزمت بها غالب النساء لأن التوجيـه عبـر عمـا    

ن من اعلانه لاتهـامهم بمعـادات   كان يتلجلج في صدور المؤمنين إلاّ أنهم يتخوفو
الشعائر الحسينية، وهنا رفع المتاجرون بالدين عقيرتهم ضد هـذا التوجيـه ومارسـوا    
أنواع التسقيط والتشويه والافتراء وخلط الأمور لإثارة الجهلـة والبسـطاء مـن عـوام     
الناس وتحريضهم على لعن من يريد الاصـلاح لثنـيهم عـن عـزيمتهم مسـتخدمين      

  ب الفكري والاجتماعي.هذا الارها
لـو كـان   (×) وهنا يأتي دور البوصلة لتوجـه المسـار الصـحيح، فـإن عليـاً      

موجوداً فإنه لا يرسل ابنته العقيلة زينب لتسير وحدها في الصـحراء لا يعـرف عنـد    
كـان  (×) من تبيت وماذا يجري لها بل إن هؤلاء المعترضين أنفسهم يروون أنه 

خـرج  (÷) وأمها الزهراء (’) يارة جدها رسول االله إذا أرادت العقيلة زينب ز
ملاصـق للمسـجد ولا يقطعـون    (×) أبوها أمامها وأخواها الحسنان حولها (وبيته 



  }٣٤١{@  ....................................  ملحق : كن في الصف الذي فيه علي بن أبي طالب

وأطفأ قناديل المسجد وأخرج من فيـه لـئلاّ يـرى أحـد شخصـها، فلمـاذا        )١(مسافة)
  (×).يقف هؤلاء في غير صف أمير المؤمنين 

  :  فريقان(×) طالب  إن من لم يكن في صف علي بن أبي
الواقـف علـى الحيـاد بمسـافة واحـدة مـن الحـق والباطـل، متظـاهراً          : أولهما

ِ وDََ بالاحتياط والتقدس والحذر من الوقوع في الفتنـة { 
ّ

ن يَقُولُ ائذَْن � وَمِنهُْم م�
 ْ Dَ فِ الفِْتنَْةِ سَقَطُوا

َ
(×) منين ) كالذين لم يبايعوا أمير المؤ^ :} (التوبةتَفْتنِِّ أ

لأغراض شتى مثل سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وعبـد االله بـن عمـر وسـعيد     
(إن سعيداً وعبد : (×)بن مالك وحسان بن ثابت وهؤلاء قال فيهم أمير المؤمنين 

  .)٢(االله بن عمر لم ينصرا الحق ولم يخذلا الباطل)
ما يقفـون  فقد سولت لهم أنفسهم وغرهم الشيطان بأنهم يحسنون صنعا، حين

: محايدين بين الحق والباطل لكنهم ارتكبوا كبيـرتين وتركـوا فريضـتين عظيمتـين    
  نصرة الحق ومواجهة الباطل، فنصروا الباطل مرتين.

وهــؤلاء  (×) الصف الذي يقف في مواجهة علي بن أبـي طالـب   : ثانيهما
: يقـول  طبع االله على قلوبهم ومنهم من يفخر بذلك ومنهم عبد االله بـن الزبيـر الـذي   

هـذا وهـو يعلـم منزلـة      )٣(من مثلي وقد وقفت في الصف بأزاء علي بن أبي طالب)

                                                 
 ٢٢الشيخ جعفر النقدي:  -زينب الكبري )١(
  .٢٦٢ رقم الكلمات البلاغة: قصار نهج )٢(
 عبـد  فـرأى  يومـاً  معاوية انتبه: قال  الحديد، أبي لابن البلاغة نهج شرح عن ٤١/١٤٣: الأنوار بحار )٣(

 أفتك أن شئت لو المؤمنين أمير يا: يداعبه االله عبد له فقال سريره على رجليه تحت جالساً الزبير بن االله
 فـي  وقفـت  وقـد  شـجاعتي  مـن  تنكـره  الـذي  ومـا : قال بكر، أبا يا بعدنا شجعت لقد: فقال. لفعلت بك
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أمير المؤمنين وقد سمع من أبيه الزبير وخالته عائشة مـا لا يحصـى فـي ذلـك لكـن      
(ما زال الزبير منّا أهل البيت حتى أدرك فرخـه ونهـاه   : يقول(×) الإمام الصادق 

يجعلنا دائماً في الصـف الـذي فيـه أميـر المـؤمنين      . نسأل االله تعالى أن )١(عن رأيه)
(مـن كـان مقصـده    : (×)ويدلنا عليه بلطفـه وحسـن توفيقـه كمـا وعـدنا      (×) 

  الحق أدركه ولو كان كثير اللبس).
 

  <

                                                                                                                            
 يطلـب  فارغـة  اليمنى وبقيت يديه بيسرى وأباك قتلك أنه جرم لا: قال. طالب أبي بن علي أزاء الصف

 .بها يقتله من
 .السفرجل في خصال ثلاث بيان في ١٩٩ح الثلاثة، أبواب الخصال، )١(
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Ö]<íèû]<í‰�^Šáæ†�ÃÖ]æ<V< <

ۖۖۖۖ    فَمَن فَمَن فَمَن فَمَن { @@@@@}تبَعَِنِ فإَنِ�هُتبَعَِنِ فإَنِ�هُتبَعَِنِ فإَنِ�هُتبَعَِنِ فإَنِ�هُۥۥۥۥ مِنِّ مِنِّ مِنِّ مِنِّ @@ @@ @@ @

äjéÖæöŠÚæ<ð^ÛjÞ÷]<Í†�< <

المقياس الحقيقي (×) لسان النبي إبراهيم الآية الكريمة تبين على 
للانتساب إلى النبي أو الامام أو القائد ورئيس الجماعة بشكل عام وانه يتحقق 
بالطاعة والاتباع في الأقوال والأفعال وليس بادعاء الانتساب أو اللحمة النسبية، 

دعوا انهم لذلك يرد االله تبارك وتعالى في آية أخرى على اليهود والنصارى الذين ا
والحافظون له، وثبت حقيقة الانتساب، قال (×) السائرون على دين إبراهيم 

ْ وَا�M تعالى { ِينَ آمَنُوا
�

بَعُوهُ وهََـذَا ال�بMِ وَال ِينَ ات� وْلَ ال�اسِ بإِبِرَْاهيِمَ للَ�
َ
إنِ� أ
مَا كَنَ لسابقة دعواهم {) بعد أن نفى في الآية ا�: } (آل عمرانوَلMِ المُْؤْمِنيَِ 

سْلمِاً وَمَا كَنَ مِنَ المُْشِْكيَِ  Mانيِّاً وَلَكِن كَنَ حَنيِفاً م } إبِرَْاهيِمُ يَهُودِياًّ وDََ نصََْ
  ).ú: (آل عمران

₣Ëi<íµ†ÓÖ]<íèû]æ°jÏéÏu<‚é<V< <
وآله الكرام (^) وساماً (’) تمنح الملتزمين بنهج النبي : فهي من جهة

من أعلى الدرجات بأن تجعلهم منهم (صلوات االله عليهم أجمعين) وتدلّ  تكريمياً
على الطريق الذي يوصلك الى أن تكون من أهل البيت (^) وكفى بذلك 
شرفاً وكرامة، وقد صرح المعصومون (^) لبعض أصحابهم بنيل هذا الوسام 

ر (رضوان االله تعالى عليه) حيث قال الإمام أبو جعف محمديمثل سلمان ال
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لا تقولوا سلمان الفارسي، ولكن قولوا سلمان المحمدي، ذلك رجلٌ : ×)الباقر(
(وإنما صار سلمان من العلماء لأنه امرؤ : (’)و قال رسول االله  )١(منّا أهل البيت)

  .)٢(منا أهل البيت فلذلك نسبه إلينا)
اني : االله، قال (حدثني غاسل الفضيل بن يسار، قال وروى ربعي بن عبد

 عبد االلهلأغسل الفضيل بن يسار وأن يده لتسبقني إلى عورته، فخبرت بذلك أبا 
  .)٣(رحم االله الفضيل بن يسار، وهو منا أهل البيت): فقال لي(×) 

يا بن يزيد أنت واالله : (×) عبد االلهوروى عمر بن يزيد قال (قال لي أبو 
ي واالله من أنفسهم، أ: جعلت فداك من آل محمد؟ قال: منا أهل البيت، قلت له

أي واالله من أنفسهم يا عمر، أما تقرأ كتاب االله عزوجل : من أنفسهم؟ قال: قلت
} Mِوَل Mوَا� ْ ِينَ آمَنُوا

�
بَعُوهُ وهََـذَا ال�بMِ وَال ِينَ ات� وْلَ ال�اسِ بإِبِرَْاهيِمَ للَ�

َ
إنِ� أ

  . )٤(} )المُْؤْمِنيَِ 
 ‘ل (كنت بالمدينة فاستقبل جعفر بـن محمـد   وروى يونس بن يعقوب قا

: اذهب يا يونس فان بالباب رجلاً منا أهل البيـت. قـال  : في بعض أزقتها، قال، فقال
فقلـت لـه مـن أنـت؟     : القمي جـالس، قـال   عبد االلهفجئت إلى الباب فإذا عيسى بن 

 عبـد االله فلـم يكـن بأسـرع مـن أن أقبـل أبـو       : أنا رجل مـن أهـل قـم، قـال    : فقال له
يـا  : أدخـلا. ثـم قـال   : فدخل على الحمار الدار، ثم التفـت إلينـا فقـال   : ، قال(×)

                                                 
 ١٢اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي  )١(

 ٢٦باب  ٢٥ح  ٢/٤٦٢بحار الأنوار:  )٢(

 ٤٧٣ص ٢اختيار معرفة الرجال: ج )٣(

 ٢/٦٢٣رجال الكشي:  )٤(
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منـا أهـل البيـت!     عبد االلهيونس بن يعقوب أحسبك أنكرت قولي لك أن عيسى بن 
رجل من أهل قـم، فقـال يـا     عبد االلهأي واالله جعلت فداك لأن عيسى بن : قال قلت

  . )١(ت)هو منا حي وهو منا مي عبد االلهيونس عيسى بن 
عبـد  فـي عيسـى بـن    (×) وروى يونس مثل هذا القول عن الامام الصادق 

  القمي. االله
وروى الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص عن أبي حمزة قـال (دخـل سـعد    

يسميه سعد الخير وهو من ولـد عبـد العزيـز    (×) بن عبد الملك وكان أبو جعفر 
فقـال لـه أبـو    : لنسـاء قـال  فبينا ينشج كمـا تنشـج ا  (×) بن مروان على أبي جعفر 

ما يبكيك يا سعد؟ قال وكيف لا أبكي وأنا من الشجرة الملعونة في : (×)جعفر 
لست منهم أنت أموي منا أهل البيت أما سمعت قول االله عز وجل : القرآن، فقال له

  .)٢((فَمن تَبِعنِي فَإِنَّه منِّي): يحكي عن إبراهيم
عبـد  زرارة من (أن أبا  وبكير بن أعين أخوترقى هذه المنزلة إلى ما ورد في 

اما واالله لقد انزله االله بـين رسـوله وأميـر    : لما بلغه وفاة بكير بن أعين قال(×)  االله
  .)٣(المؤمنين صلوات االله عليهما)

تبين شرط هذا الانتماء، وإن هذه الأوسمة ليسـت تشـريفاً   : ومن جهة أخرى
ة التي يوجبها الانتمـاء والانتسـاب إلـى    مجرداً من دون استحقاق وتحمل للمسؤولي

الجهــة أيــة جهــة، فلإســلامك حــق عليــك ولولايتــك لأهــل البيــت (^) حقــوق 
                                                 

 ٢/٦٢٤رجال الكشي:  )١(

 ٨٥الشيخ المفيد:  -الاختصاص )٢(

 ٧١رقم الترجمة ١/٤٥٦رجال الكشي:  )٣(
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ولارتباطك بمرجعيـة معينـة اسـتحقاقات وكـذا لانتسـابك لبلـد معـين كـالعراق أو         
لمدينة معينة كالنجف الأشرف أو لأسرة معينة وهكذا تكـون لكـل جهـة تنتسـب     

  .إليها مسؤولية الانتماء
قولــه (إن أولــى النــاس (×) روى فــي مجمــع البيــان عــن أميــر المــؤمنين 

(إن ولـي  : بالأنبياء اعملهم بما جـاؤوا بـه) ثـم تـلا آيـة آل عمـران المتقدمـة وقـال        
محمد من اطاع االله وإن بعدت لحمته وإن عـدو محمـد مـن عصـى االله وإن قربـت      

  .)١(قرابته)
ا معشـر قـريش أن أولـى    قولـه (ي ـ (’) وروى في الدر المنثور عـن النبـي   

الناس بالنبي المتقون فكونوا أنـتم بسـبيل ذلـك فـانظروا لا يلقـاني النـاس يحملـون        
  . )٢(الاعمال وتلقوني بالدنيا تحملونها فاصد عنكم بوجهي) ثم تلا الآية

قوله (من اتقى منكم وأصلح فهو منا أهـل  (×) وروي عن الامام الصادق 
: نعم، منا، أما سـمعت قـول االله عزوجـل   : ل االله؟ قالمنكم يا بن رسو: البيت، قيل له

�هُم مِّنكُمْ فإَنِ�هُ مِـنهُْمْ { هُ (×) {} وقـول إبـراهيم   وَمَن يَتَوَل فَمَـن تبَعَِـنِ فإَنِ�ـ
  .)٣(}مِنِّ 

اذن فالفرصة مفتوحة أمام الجميع ليكونوا من أهل البيت (^) وليس فقط 
من أصحابهم أو مريديهم وذلك ما نطقت به الآية الشـريفة فإنهـا ظـاهرة فـي كـلا      

                                                 
 عن المجمع ١/٣٥٣نور الثقلين:  )١(

 ٢/٤٣الدر المنثور:  )٢(

 ٦٢ص  ١دعائم الإسلام: ج )٣(
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امتياز المتبع والمطيع للأنبياء والأئمة (صـلوات االله علـيهم أجمعـين) بـأن     : المعنيين
  لاتباع والطاعة.يكون منهم وبنفس الوقت تتضمن معنى اشتراط ا

^ËjÖ]<…^éÃÚ•V�^’Ö]<ØÛÃÖ]<çâ<Œ^ßÖ]<°e<Ø< <
إن الارتباط النسبي بالنبي والأئمة المعصومين وكذا الانتماء إلى قومية معينة 
أو جــنس أو لغــة أو لــون خــارج عــن اختيــار الانســان فــلا يمكــن ان يكــون ســبباً  

عصـبية   للتفاضل بين الناس ومثل هـذه الـدعوات لتفـوق بعـض البشـر علـى بعـض       
جاهلية، وإنما المقياس الحقيقي للانتماء هو الطاعة والاتباع، ولذا يؤدب االله تعـالى  

أن لا يتخذن هذا العنـوان سـبباً للتفـاخر وإن تميـزهن الحقيقـي      (’) نساء النبي 
حَدٍ مِّنَ النّسَِاء إنِِ ات�قَيـْتُ� بالعمل الصالح {

َ
َ فـَ{ }ياَ نسَِاء ال�بِِّ لسَْتُ� كَأ إنِ� ا��
جْراً عَظِيمـاً 

َ
عَد� للِمُْحْسِنَاتِ مِنكُن� أ

َ
ِ وَرسَُـولِِ { }أ وَمَـن يَقْنُـتْ مِـنكُن� ِ��

  ).�-�: مقاطع من الآيات: } (سورة الأحزابوَتَعْمَلْ صَالِاً 
وكان الرد من االله تعالى حازماً في ابن النبي نوح لما عصى أبـاه، قـال تعـالى    

هْلكَِ إنِ�هُ عَمَلٌ غَيُْ صَالحٍِ إنِ�هُ {
َ
  ). S: } (هودليَسَْ مِنْ أ

E<kéfÖ]<Øâ]<l^è]æ…<»<íÃé�Ö]<l^Ë‘DVD< <
وقد بين المعصـومون (^) فـي احاديـث مفصَّـلة صـفات المنتسـب لهـذه        
الجماعــة المباركــة وحرصــوا علــى بيــان مســؤوليات الانتمــاء لهــم (^) وجمــع  

منها (صفات الشـيعة) للشـيخ الصـدوق ومـن     الأصحاب هذه الروايات في كتبهم و
فـإن الرجـل مـنكم إذا ورع    قـال ( (×) تلك الروايات ما ورد عن الامام الصـادق  

في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هـذا جعفـري،   
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فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر، وإذا كان علـى غيـر   
  . )١()بلاؤه وعاره، وقيل هذا أدب جعفرذلك دخل علي 

قـال (يـا زيـد خـالقوا النـاس      (×) وروى زيد الشحام عن الامـام الصـادق   
هذا مع العامة  -بأخلاقهم صلّوا في مساجدهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم 

من غير الموالين ونحن نرى اليوم من يقاطع المسجد اذا كـان إمـام الجماعـة يقلّـد     
، وان استطعتم ان تكونوا الأئمة والمؤذنين فـافعلوا، فـانكم اذا فعلـتم    -مرجعاً آخر 

هؤلاء الجعفرية، رحم االله جعفراً، مـا كـان أحسـن مـا يـؤدب أصـحابه،       : ذلك قالوا
هؤلاء الجعفرية، فعل االله بجعفـر، مـا كـان اسـوأ مـا يـؤدب       : واذا تركتم ذلك قالوا

  . )٢(أصحابه)
ــانوا  ــحابهم  (^) وك ــون اص ــتوى   يحث ــوا بمس ــيهم أن يكون ــين ال والمنتم

المسؤولية ولا يرى الناس منهم الا خيرا ليكونوا صورة مشـرقة عـن أئمـتهم ومنهـا     
وصيتهم العامة (معاشر الشيعة، كونوا لنا زيناً ولا تكونـوا علينـا شـيناً، قولـوا للنـاس      

  . )٣(حسناً، احفظوا ألسنتكم وكفّوها عن الفضول وقبيح القول)
قال (مـالكم تسـؤون رسـول االله    (×) عتبرة عن الامام الصادق وفي رواية م

أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليـه،  : ؟ فقال له رجل كيف نسوؤه؟ فقال(’) 
  .  )٤(وسروه)(’) فإذا رأى معصية ساءه ذلك، فلا تسوؤا رسول االله 

                                                 
 ٦٣٦/ ص  ٢الكافي: ج )١(

  ١ح ٧٥كتاب الصلاة ، أبواب الصلاة الجماعة ، باب  ٨/٤٣٠وسائل الشيعة:  )٢(

 ٤٨٤امالي الصدوق:  )٣(

 ٣ح  ١/١٧١الكافي :  )٤(
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فالانتماء والهوية ليست امراً بيدك فقط حتى تفعل ما تشاء من دون مراعاة 
لاستحقاقاتها بل لها طرف آخر يطالب بتحمل مسؤولية هذه الهوية وهذا الانتماء 

  لأن أي شيء حسن أو سيء والعياذ باالله يرجع على من تنتسب إليه.
ويحسن أن نشير باختصار إلى موقف لمن يشعر بمسؤولية الانتماء، فقد 

عن صاحبه  حكي ان شخصاً عثر على مال نفيس في السوق فاحتفظ به وراح يسأل
ليعيده إليه فقيل له ان صاحبه يهودي وليس عليك أن ترجعه له وانت احوج إليه، 

بالخجل يوم القيامة بسببي؟ قيل (’) هل تريدون ان يشعر رسول االله : فقال
سيقول لنبينا محمد (×) وكيف ذاك؟ قال لأن نبي صاحب المال وهو موسى 

  بدون رضاه؟ان رجلاً من امتك أخذ مال رجل من امتي (’) 
 

< <
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^ŠÖ]<íèû]íÃe<áæ†�ÃÖ]æV< <

ِ الرحََّْنِ الرحَِّيمِ ( ِ الرحََّْنِ الرحَِّيمِ بسِْمِ اَ�ّ ِ الرحََّْنِ الرحَِّيمِ بسِْمِ اَ�ّ ِ الرحََّْنِ الرحَِّيمِ بسِْمِ اَ�ّ  ±±±±ة ة ة ة سورة الفاسورة الفاسورة الفاسورة الفاتتتت    )    بسِْمِ اَ�ّ

<V°ßÚö¹]<�Ú_)A(<Øèæ`jÖ]<íÒ†ÃÚæ<í×ÛŠfÖ]<»<ð^fÖ]<íŞÏÞ< <

أنّه كـان يقـول : لـو شـئت لأوقـرت      ) ×(وروى الشعراني : عن الإمام علي 
  )١(لكم ثمانين بعيراً من معنى (الباء)

وروى القندوزي الحنفي في (ينابيع المودة) ما لفظه : وفي الدر المنظم: إعلـم  
أن جميع أسرار الكتب السماوية في القرآن ، وجميع ما في القـرآن فـي الفاتحـة ،    
وجميع ما في الفاتحة في البسملة ، وجميع ما في البسملة في باء البسملة ، وجميـع  

التي تحت الباء ، قال الإمام علي كرم اللّـه وجهـه : أنـا    ما في باء البسملة في النقطة 
   )٢()النقطة التي تحت الباء.

أقول : (في) تدل على الظرفية والاحتواء فالحديث يدل علـى ان فـي الفاتحـة    
جميع مافي القرآن وزيادة، وان البسملة فيها جميع مافي الفاتحـة وزيـادة وهكـذا،    

  دركه عقولنا القاصرةولا شك ان مثل هذه الاحاديث لا ت
   )٣(واعتبر بعض المفسرين هذا الكلام غير معقول ونوعا من الغلو

ونقدم الان وجها لفهم الحديث بعيداً عن التأويلات الفلسفية والعرفانية ننطلق 
يقاتل على التأويل كمـا قاتـل رسـول االله    (×) اليه مما ورد في أن امير المؤمنين 

                                                 
 .٢٤:  ١تفسير البصائر ) ١(

  ١/٦٨ينابيع المودة:  )٢(
 ١/٣٥حكي عن تفسير المنار:  )٣(
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ديث الآتـي، أي أن رسـول االله (|) قاتــل   (|) علـى التنزيـل كمـا فـي الح ـ    
العرب حتى يذعنوا للرسالة ويؤمنوا بأصل التوحيد والنبوة وعلى صدق ما جـاء بـه   

  رسول االله (|) حتى دخلوا الإسلام طوعاً أو كرهاً.
أما بعد وفاته (|) فقد بدأت معركة التأويل، وهي معركة ضد مـن أرادوا  

كلمـوا فـي كتـاب االله بغيـر سـلطان أتـاهم       أن يحرفوا الكلـم مـن بعـد مواضـعه ويت    
ويغيروا السنن ويظهروا البدع، ويحرموا ما أحـلّ االله ويحلّـوا مـا حـرم االله، ويبعـدوا      
من قرب االله ويقربوا من بعد االله، ويولّوا أمور الأمة من يتّخـذ مـال االله دولاً وعبـاده    

 عون الإسـلام وينتسـبون   خولاً ويحكم بغير ما أنزل االله تعالى وهم مع كل ذلك يـد
  إليه.

وهذه المعركة كان يشير إليها رسول االله (|) في حياته ويعلـن أن قائـدها   
، وهو حديث رواه العامـة والخاصـة عـن طريـق     (×)سيكون علي بن أبي طالب 

جمع غفير من الصحابة، ففي مستدرك الصحيحين، روى الحاكم بطريقين عن أبي 
يخصفها (×) ) فانقطعت نعله، فتخلّف علي سعيد قال (كنّا مع رسول االله (|

فمشى قليلاً ثم قال: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، 
فاستشرف لها القوم وفيهم أبو بكر وعمر، قال: أبو بكر: أنا هو؟ قال: لا، قـال عمـر:   

فلم يرفع بـه   ، فأتيناه فبشرناه(×)أنا هو؟ قال: لا، ولكن خاصف النعل يعني علياً 
رأسه كأنه قد كان سمعه من رسول االله (|) قال الحاكم: هـذا حـديث صـحح    

  .)١(على شرط الشيخين)
                                                 

، كتاب معرفة الصـحابة، مناقـب علـي بـن أبـي طالـب (ع)، وراجـع        ٣/١٢٢مستدرك الصحيحين:  )١(
 .٤٣١ -٢/٤٢٥لمعرفة مصادر الحديث في صحاح العامة وكتبهم: فضائل الخمسة من الصحاح الستة: 
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وقد نظمها الصحابي الجليل عمار بن ياسر (رضوان االله تعالى عليه) فـي شـعره   
  الذي كان يرتجز به في معركة صفين التي استشهد فيها، فكان من رجزه:

  )١(فاليوم نضربكم على تأويله           نحن ضربناكم على تنزيله  
انه نقطـة البـاء التـي    (×) هذا الاستحقاق لأمير المؤمنين أعطى تفسيراً لقوله 

جمعت فيها علوم القرآن ومعارفه وحاصل التفسير أن الآيات الكريمة والأحاديـث  
 الشريفة تكون قابلة للتأويل والتحريـف والتلاعـب والتزويـر وافراغهـا مـن معانيهـا      

الا أن يقـوم العـالم بـالقرآن     )٢( عن القرآن بأنه (حمـال ذو وجـوه)  (×) كما عبر 
 والعارف بأسراره ومعانيه بإيضاح الحقائق، ووضع النقاط على الحروف كمـا يقـال  

لأن الحروف تتشابه في الهيئات كالباء والتاء والثاء والياء والنون، وإنما يميـز بينهـا   
للحـرف معنـاه،    يا أن وضع النقطة هو الذي .. يعطوضع النقطة على الحرف، فكم

كذلك أمير المؤمنين هو الذي يبين حقائق التنزيل ويضع الأمور في نصابها ويرجع 
  كل شيء إلى حقيقته وهو معنى التأويل.

لكانـت تفاصـيل العقائـد    (×) ولولا ذلك الدور الذي قام به أميـر المـؤمنين   
مجـال واسـعاً لأن يقـوم كـل أحـد بتأويلهـا       والأحكام مجملة ومبهمة مما يفسـح ال 

ليعرف (×) حسب مشتهياته وأهوائه، وهذا حال من لم يرجع إلى أمير المؤمنين 
ِينَ ف قُلُوبهِِمْ زَيغٌْ فَيَت�بعُِونَ مَـا تشََـابهََ مِنـْهُ ابتْغَِـاء تأويل المتشابهات {

�
ا ال م�

َ
فأَ

                                                 
 ٢٢/٢٣٣) الوافي بالوفيات للصفدي: ١(

 ٥٦ح ٢/٢٤٥)بحار الانوار: ٢(



  }٣٥٣{@  ...............................................................................  الآية السابعة والعشرون:

ويِلـِهِ وَمَـا يَ 
ْ
اسِـخُونَ فِ العِْلـْمِ الفِْتنَْةِ وَابتْغَِاء تأَ ويِلـَهُ إ�Dِ ا�M وَالر�

ْ
آل } (عْلـَمُ تأَ

  .)ã:عمران
إن معركة التأويل هي المعركة الأصعب التـي تـزلّ فيهـا الأقـدام وتضـلّ فيهـا       
العقول لأن الخصوم يلبسون نفس الثوب أي ثوب الدين ويدعون لأنفسـهم نفـس   

يــدعي وصــلاً بصــاحب الرســالة  الهالــة مــن العنــاوين والألقــاب المقدســة، وكــلٌ 
والمشــروع، ويضــفي علــى حركتــه المشــروعية ويســتدل علــى أحقيتــه مــن نفــس  

  المصادر، فهناك تختلط الأوراق وتعصف الفتن وتكثر الشبهات.
وهذا الذي حصـل بعـد وفـاة رسـول االله (|) مباشـرة حينمـا انقلبـوا علـى         

)، Bفاطمـة الزهـراء (  الأعقاب وكان أثمن قربان يقدم فـي تلـك المعركـة هـي     
الخلافة فنكث البيعـة قـوم لهـم عنـاوين كبيـرة      (×) وعندما تولّى أمير المؤمنين 

وقريبو الصلة برسول االله (|)، ثم قسط آخرون ومرق فريق ثالث ووقف علـى  
الحياد فريق رابع، لكن الصفوة الـذين وعـوا رسـالة الإسـلام واتبعـوا تعـاليم النبـي        

على الحق ولهم رؤية واضحة كعمـار بـن ياسـر الـذي     (|) حقيقة كانوا ثابتين 
كان يقاتل في صفين ويقول (واالله لو هزمونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنـا  

  .)١(على الحق وأنّهم على الباطل)
وملأتـه  (×) هذه المعركة التي مزقت بأحزانها وآلامها قلب أمير المـؤمنين  

  )٢(وجديراً به. قيحاً وجعلته يتمنى الموت ويجده حرياً

                                                 
 ترجمة عمار بن ياسر. ٢/٤٢٣الاستيعاب لابن عبد البر:  )١(

 ١/٦٧، نهج البلاغة:٦ح ٥/٤) الكافي: ٢(
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، بل هي مفتوحة (×)إن معركة التأويل ليست مختصة بزمان أمير المؤمنين 
قـال (قـال رسـول االله    (×) في كل زمان ومكان، روي عن أبي عبد االله الصـادق  

(|): يحمــل هــذا الــدين فــي كــل قــرن عــدول ينفــون عنــه تأويــل المبطلــين   
   .)٢(خبث الحديد) )١(روتحريف الغالين وانتحال الجاهلين كما ينفي الكي

وليس هذا فحسب بل انها تتعقد أكثر وتضـيق حلقـة الـبلاء وتشـتد، فبعـد أن      
واتبـاعهم مـن جهـة وبـين الحكـام المنحـرفين        (^)كانت بين أئمة أهـل البيـت   

والسائرين في ركابهم واتباعهم من العامة من جهة أخرى، تطورت لتكـون داخـل   
الاثنـي عشـر واحـداً     (^)ا إتّباع الأئمة بين من واصلو (^)مدرسة أهل البيت 

بعد واحد وهم الإمامية وبين من انشق عنهم ليؤسس فرقاً عديدة، ثـم ضـاق الـبلاء    
وبـين  (×) في الدائرة الأخيرة بين مستحق نيابـة المعصـوم    واشتد الامتحان أكثر

من يتقمصها ويدعيها بغير حق، وفي كل دائرة كان يفشل جمع كبير ويسـقط فـي   
متحان وهذا مصداق حديث الإمام الباقر (هيهات هيهات، لا يكون فرجنا حتـى  الا

تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا، يقولهـا ثلاثـاً حتـى يـذهب االله تعـالى الكـدر ويبقـى        
  .)٣(الصفو)

                                                 
 وهو الزق الذي ينفخ فيه الحداد. )١(

 .١/٢٠٤سفينة البحار  )٢(

 .٢٠٦كتاب الغيبة للشيخ الطوسي (قده):  )٣(
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لإبراهيم بن هلال (أما واالله يـا أبـا إسـحاق، مـا     (×) وحديث الإمام الكاظم 
حتّى تُميـزوا وتُمحصـوا، وحتـى لا    –(×) م أي الفرج بظهور الإما –يكون ذلك 

  .)١(يبقى منكم إلاّ الأقل)
  وظاهر الرواية أن الخطاب موجه فيها إلى الشيعة.

ولأهمية هذه المعركة وخطورة آثارها وتداعياتها على الدين وعلى المجتمـع  
فقد ورد التحذير الشديد من التقصير فيها، في كتاب المحاسن للبرقـي بسـنده عـن    

إن العـالم الكـاتم   (×) (قـال: قـال    (^)عن آبائـه  (×) أبي عبد االله الصادق 
  .)٢(تى دواب الأرض الصغار)علمه يبعث أنتن أهل القيامة ريحاً تلعنه كل دابة ح

وفيه روي عن رسول االله (|) قوله (إذا ظهـرت البدعـة فـي أمتـي فليظهـر      
  .)٣(العالم علمه فإن لم يفعل فعليه لعنة االله)

عـن أميـر المـؤمنين    (×) وفي التفسير المنسـوب للإمـام الحسـن العسـكري     
بـد منـه، وبخـل    قال (إذا كتم العالم العلم أهله، وزهد الجاهل في تعلم ما لا(×) 

وهـذا   )٤(الغني بمعروفه، وباع الفقيـر دينـه بـدنيا غيـره جـلّ الـبلاء وعظـم العقـاب)        
  الحديث يلخّص لنا باختصار أسباب ما نحن فيه من البلاء والمحنة.

إن سلاح هذه المعركة هي المعرفة باالله تبارك وتعالى وطاعة رسـوله الكـريم   
وإتّباع المراجع العالمين المخلصين والتفقه فـي   (^)(|) وولاية أهل البيت 

                                                 
 .١٤، ح١٢، باب٢٠٨كتاب الغيبة للنعماني:  )١(

 .١٧٧، ١٧٦ح  ١٧باب  ٢٣١المحاسن:  )٢(

 .٢ / ٥٤ / ١الكافي:  )٣(

 ٩/٦٤) سفينة البحار الشيخ علي النمازي: ٤(
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الدين والبصيرة في الأمور، والحكمة في التصرف، والأمر بالمعروف والنهـي عـن   
المنكر، وبيان الحقائق وتجليـة المواقـف، وتصـحيح المفـاهيم الخاطئـة، وإصـلاح       

  المناهج والسلوكيات المنحرفة.
والحوزة العلمية فقط، وإنما يقع فهي إذن ليست وظيفة مراجع الدين والعلماء 

على كل فرد في المجتمع جزء من المسؤولية بحسب موقعه ومؤهلاتـه ومـا يتـوفر    
لديه من أدوات المواجهة التـي ذكرناهـا كمـا يظهـر مـن روايـة تفسـير العسـكري         

المتقدمة، فبعضهم بعلمه وآخـر بمالـه وثالـث بنفـوذه ووجاهتـه، والجميـع       (×) 
ي كل عمل وحركة الله تعالى فيها رضا وللأمة فيهـا صـلاح،   مطالبون بمشاركتهم ف

  واالله ولي التوفيق.
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في سـقيفة بنـي سـاعدة والنبـي     لما عقد المنقلبون على الاعقاب المجتمعون 

) مسجى لـم يـدفن بعـد عـزمهم علـى نبـذ كتـاب االله تعـالى وراء ظهـورهم          9(
) فـي الخليفـة مـن بعـده وإقصـاء أميـر المـؤمنين        9ومخالفة وصـية رسـول االله (  

) بـذلك الكـلام القاسـي الـذي فيـه إعـلان       9) عن مقامه، وواجهوا النبي (×(
في رزية يوم الخميس عندما أراد أن يؤكد ) 9الحرب على االله تعالى ورسوله (

الوصية ويكتب لهم كتاباً لن يضلّوا بعـده أبـداً، وقـال قـائلهم (إن الرجـل ليهجـر)،       
) أهل بيته خاصة ونظر اليهم وبكى وقال لهم (أنتم المستضـعفون  9جمع النبي (

  .)١(بعدي)

íÞˆ�]<p]‚uù]<V< <
ا أنـه إخبـار بأمــرٍ محــزن   وظاهر الحديث وبقرينة الظروف التـي صـدر فيهـ

ــألوان الإيــذاء، ولا    ــيهم ب ــأن زعمــاء الإنقــلاب ســيظلمونهم ويعتــدون عل ومــؤلم ب
يتورعون عن قتلهم وفعل اي شيء يتطلّبه مشروعهم، وفي الحديث إشارة إلـى أن  

) سيشــابه فعــل فرعــون ببنــي إســرائيل حينمــا 9فعــل القــوم بأهــل بيــت النبــي (
                                                 

 .١٤٣-١٤٠عـن كتـاب (إعـلام الـورى بـأعلام الهـدى:        ٢٢/٤٦٩تفصيل الواقعة في بحار الأنـوار:   )١(
 .٣٠٣ح ٣١باب/ ٢/٧٢: وأورد الحديث الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا .١٠٠-٩٦والإرشاد: 
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هْلهََـا شِـيَعاً ى {استضعفهم كما في قوله تعـال 
َ
رضِْ وجََعَلَ أ

َ ْ
إنِ� فرِعَْوْنَ عKَ فِ ال

بْنَــاءهُمْ وَيسَْــتَحْيِ نسَِــاءهُمْ إنِ�ــهُ كَنَ مِــنَ 
َ
ــنهُْمْ يُــذَبحُِّ أ يسَْتَضْــعِفُ طَائفَِــةً مِّ

) فقـد  9) وهكذا فعـل القـوم بـآل بيـت رسـول االله (     ô: } (القصصالمُْفْسِدِينَ 
ا به في يوم عاشوراء بعد أن كان مخفياً (لا تبقـوا لأهـل   كان شعارهم الذي صرحو

  . )١(هذا البيت من باقية)
(لقـي المنهـال بـن    : ) قـال ×روى في تفسير القمـي عـن الإمـام الصـادق (    

: بـن رسـول االله، فقـال   ا كيـف أصـبحت يـا   : ) فقال لهCعمرو علي بن الحسين (
مثل بني إسرائيل فـي  ن تعلم كيف أصبحت، أصبحنا في قومنا إويحك أما آن لك 

  .)٢(آل فرعون يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا)
إنِ� القَْومَْ ) {C) بقول هارون أخي موسى (×واستشهد أمير المؤمنين (

) عندما أجبروه على بيعـة أبـي بكـر    §: } (الأعرافاسْتَضْعَفُونِ وَكَدُواْ يَقْتُلُوننَِ 
إذاً : واالله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك، قـال إن أنا لم أفعل فمه؟ قالوا إذاً : فقال

) وخاطبـه بقـول هـارون    9تقتلون عبد االله وأخا رسوله فالتفت إلـى قبـر النبـي (   
  .)٣(لأخيه موسى في الآية الشريفة

°ËÃ–jŠ¹]<ím]…çe<ØÚù]<V< <
ولما كانت الآيات القرانية لا تختص بزمان دون زمان وإنمـا تعـالج حـالات    

                                                 
 ٢/٣٨، نقله عن مقتل الخوارزمي: ١٦٧الصدر:  السيد  -(×)أضواء على ثورة الحسين  )١(
  .٢/١١٠تفسير القمي:  )٢(
  الدرر السنية: الفصل الثاني عشر. )٣(
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سنناً قابلة للتكرار في كل زمان إذا تـوفرت أسـبابها وظروفهـا، فـإن     وظواهر وتبين 
رضِْ الآية التي تليها وهي قوله تعالى {

َ ْ
ِينَ اسْتُضْعفُِوا فِ ال

�
 ال

َ
ن ن�مُن� َ�

َ
وَنرُِيدُ أ

رضِْ وَنرُِي
َ ْ
نَ لهَُمْ فِ ال ةً وَنَعَْلهَُمُ الوَْارثِيَِ وَنُمَكِّ ئمِ�

َ
فرِعَْوْنَ وهََامَانَ  وَنَعَْلهَُمْ أ

ا كَنوُا يَـْذَرُونَ  ) تعطـي للحـديث معنـىÐ-�    : } (القصـص وجَُنُودَهُمَا مِنهُْم م�
آخر ملؤه التفاؤل والأمل  وفيه وعد بالنصر والتمكـين فـي الأرض ووراثتهـا ومـن     
عليها واستعادة الحق لأهله وجعل الأئمة والقـادة مـنهم لأن الإرادة الإلهيـة تعلقـت     

ُ وعَْــدَهُ (ونريــد) فــلا تتخلــف { بــذلك ِ Dَ يُلِْــفُ ا�� )،  �: (الــروم }وعَْــدَ ا��
) أهل بيته بالمستضعفين فيـه إشـارة الـى انطبـاق الآيـة علـيهم       ’فوصف النبي (

)D) ولعلهم مقصودون أكثر من موسى وهارون (C    بالوعـد الإلهـي لـورود (
) أو ×و كان المقصـود موسـى (  كلمة (منهم) فيها وليس (منه) أو (منهما) فيما ل

) كمـا لا  Dهو وأخاه هارون، بل أن لفظ الحـديث يفيـد حصـر الوصـف بهـم (     
  يخفى على المتأمل في الحديث، ويجعلهم أيضاً  المقصودين بالآية الشريفة.

هذه سنة الهية ثابتة في عباده المستضعفين واعدائـه المسـتكبرين قـال تعـالى     
} ِ

�
وْرَثنَْا القَْومَْ ال

َ
رضِْ وَمَغَاربَِهَـا ال�ـتِ باَرَكْنَـا وَأ

َ
ينَ كَنوُاْ يسُْتَضْعَفُونَ مَشَارقَِ ال

رْنـَا مَـا كَنَ  واْ وَدَم� ائيِلَ بمَِا صَـبَُ  بنَِ إسَِْ
َ

ُسْنَ َ� تْ كَمَِتُ رَبّكَِ الْ فيِهَا وَتَم�
  ).¨: (الأعراف} يصَْنَعُ فرِعَْوْنُ وَقَومُْهُ وَمَا كَنوُاْ يَعْرشُِونَ 

) يصــرحون بهــذا المعنــى فــي عــدة روايــات ليطمئنــوا  Dوكــان الأئمــة (
شيعتهم ويزرعوا الأمل فيهم ويدفعوهم الى العمل المثمر وليردعـوا أعـداءهم عـن    
الظلم، ففـي معـاني الأخبـار للصـدوق بسـنده عـن المفضّـل قـال سـمعت أبـا عبـد            
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) Dوالحسـن والحسـين (   ) نظـر إلـى علـي   ’يقول (إن رسول االله (×) االله(
وما معنى ذلـك يـا   : قال المفضّل فقلت له )١(أنتم المستضعفون بعدي): فبكى، وقال

ن ن�مُن� أنكم الأئمة بعدي إن االله عز وجل يقول {: ابن رسول االله قال معناه
َ
وَنرُِيدُ أ

ةً وَنَعَْ  ئمِ�
َ
رضِْ وَنَعَْلهَُمْ أ

َ ْ
ِينَ اسْتُضْعفُِوا فِ ال

�
 ال

َ
} فهـذه الآيـة   لهَُمُ الـْوَارثِيَِ َ�

  .)٢(جارية فينا إلى يوم القيامة)
) أنـه قـال   ×وفي مجمع البيان.. صحت الرواية عن أميـر المـؤمنين علـي (   
 -أي امتناعهـا –(والذي فلق الحبة وبرأ النسـمة لـتعطفن الـدنيا علينـا بعـد شماسـها       

  على ولدها، ثم تلى الآية. )٣(عطف الضروس
) فـي تفسـير الآيـة قـال     ×الغيبة للطوسي عن أميـر المـؤمنين (  وفي كتاب 

  . )٤((هم آل محمد يبعث االله مهديهم بعد جهدهم فيعزَّهم ويذل عدوهم)
) D)في شيعتهم، روي عن أمير المؤمنين (Dوالآية جارية بعد الأئمة (

فإنـا وأشـياعنا يـوم     -اي خصـومهم   -قوله (من أراد أن يسأل عن أمرنا وأمر القـوم 
خلق االله السماوات والأرض على سنة موسى وأشياعه، وإن عـدونا وأشـياعه يـــوم    
خلـق االله السمــاوات والأرض علــى سنــة فرعــون وأشياعــه فنزلــت فينــا هــذه         

                                                 
 .١٠٠-٩٦والإرشـاد:   .١٤٣-١٤٠عن كتاب (إعـلام الـورى بـأعلام الهـدى:      ٢٢/٤٦٩بحار الأنوار: )١(

 .٣٠٣ح ٣١باب/ ٢/٧٢: وأورد الحديث الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا
  .١ح ٣١باب ٧٩معاني الأخبار:  )٢(
وهي الناقة سيئة الخلق تعض حالبها فإذا كانت كذلك حامت عن ولـدها، وقيـل الضـروس الناقـة      )٣(

 يموت ولدها أو يذبح فيحشى جلده فتدنو منه وتعطف عليه.
 .٤/١١٠نور الثقلين:  )٤(
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  .  )١(الآيات)
(والـذي بعـث محمـداً بـالحق     : )Cوقال سيد العابدين علي بـن الحسـين (  

وشيعتهم بمنزلة موسـى وشـيعته، وان عـدونا     بشيراً ونذيراً، ان الأبرار منا أهل البيت
  .)٢( وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعه)

فالخصم قد تكون له جولة يغلب فيها وتكون بيـده السـلطة ويحكـم قبضـته     
على أولياء االله تعالى، ويستضعفهم وقد تطـول مـدة فرعنتـه ولكـن الدولـة والنصـر       

استضـعفوا  ويـذهب مـا سـواه جفـاءً      والغلبة يكون في النهايـة لأهـل الحـق الـذين     
  كالزبد.

[°ËÃ–jŠ¹^e<]çfl�<]ƒ^¹< <
ــد أن      ــعف بع ــيهم الض ــون ف ــدائهم يتوهم ــعفين لأن أع ــموا مستض ــا س وإنم
يسلبوهم كـل أسـباب القـوة الظاهريـة مـن السـلطة والمـال والنفـوذ ويحاصـروهم          
 ويطوقوهم فيستكبرون عليهم ويظلمونهم، وهم ليسوا ضـعفاء فـي ذاتهـم بـل انهـم     

يملكون اسباب القوة، لكن لهم ديـن وورع وأخـلاق وخـوف االله تعـالى يجعلهـم      
يقدمون المصالح العليا للدين والمجتمع علـى المصـالح الشخصـية، ويمـنعهم عـن      

) قـال  ×اتباع أسـاليب المكـر والخـداع لتحقيـق مـآربهم، عـن أميـر المـؤمنين (        
ةً فيما ترى الأعين من (ولكن االله سبحانه جعل رسله أولي قوة في عزائمهم، وضعف

حالاتهم، مع قناعة تملأ القلوب والعيون غنى، وخصاصة تمـلأ الأبصـار والأسـماع    

                                                 
  ٨ح ٢٤/١٧٠بحار الانوار:  )١(

 .٤/٣٧٥مجمع البيان:  )٢(
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(أذى)١(.  
) قال في الثناء على أحد أصحابه المخلصين (كان لي فيما مضى ×وعنه (

  .)٢(أخ في االله وكان ضعيفاً مستضعفاً، فإن جاء الجد فهو ليث غاب، وصلّ واد)

ŁãşÖ<ÿá^şÒ<^ÿÚ₣ìÿ†ÿéŽ~ĞÖ]<ŁÜ<V< <
) بمواقفهـا الرسـالية أن تهـدي الامـة الـى      Bلقد أرادت السـيدة الزهـراء (  

المنهج الذي يوصلهم الى نيل هذا المن الإلهي ليتخذ منهم قـادة العـالم ويمكـنهم    
من بعـده والسـير علـى     (^) في الأرض ويجعلهم الوارثين باتباعهم علياً والأئمة

هداهم، قالت (سلام االله عليها) في  بعض كلماتها (أمـا واالله لـو تركـوا الحـق علـى      
أهله واتبعوا عترة نبيه لما اختلف في االله اثنان ولورثها سلف عن سلف وخلف بعد 

)، ولكن قدموا من أخـره االله،  ×خلف حتى يقوم قائمنا التاسع من ولد الحسين (
االله، حتـى إذا الحـدوا المبعـوث وأودعـوه الجـدث المجـدوث        وأخروا مـن قدمـه  

وَرَبMكَ يَلُْقُ مَا إختاروا بشهوتهم وعملوا بآرائهم، تباً لهم أولم يسمعوا االله يقول {
ا يشُْـرِكُونَ  ِ وَتَعَاَ� عَم� يََِةُ سُبحَْانَ ا��

ْ
: }(القصـص يشََاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَنَ لهَُمُ ال

بصَْـارُ وَلَكِـن ا ولكنهم كما قال االله سـبحانه { ) بل سمعو�
َ
فإَنِ�هَـا D تَعْـمَ ال

دُورِ  Mالحـج تَعْمَ القُْلُوبُ ال�تِ فِ الص){ :S      ،هيهـات بسـطوا فـي الـدنيا آمـالهم (
ونســوا آجــالهم فتعســاً لهــم وأضــل أعمــالهم، أعــوذ بــك يــارب مــن الحــور بعــد   

                                                 
  .١٩٢البلاغة، الخطبة نهج  )١(
 .٢٨٩نهج البلاغة، الحكمة  )٢(
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تدلّ الأمة على ان وراثـتهم الارض  (÷) فالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء  

وتمكينهم فيها حتى تكـون يـدهم العليـا وغيرهـا مـن البركـات تتحقـق بوحـدتهم         
خلف قيادتهم الحقة وطاعتهم لها والتجرد عـن الأهـواء والتعصـبات والانفعـالات     

ون خطط المسـتكبرين فـي استضـعاف النـاس     والتحزّبات والانانيات، وبذلك يحبط
من خلال تمزيق وحدتهم  وجعلهم جماعات وأحزاباً ويضرب بعضهم بعضاً، قـال  

هْلهََا شِيَعاً تعـالى { 
َ
رضِْ وجََعَلَ أ

َ ْ
) اي فرقـاً  ô: (القصـص  }إنِ� فرِعَْوْنَ عKََ فِ ال

هـم لـم   مختلفة فيفقدون قـوتهم فـي صـراعاتهم الداخليـة ويسـهل استضـعافهم لان      
يقيموا الدين في حياتهم وتخاذلوا علـى تطبيقـه وتركـوا فريضـة الامـر بـالمعروف       

ِيـنَ فرَ�قـُوا ديِـنَهُمْ وَكَنـُوا شِـيَعاً والنهي عن المنكر {
�

وْ ) {�: } (الـروم مِـنَ ال
َ
أ

سَ بَعْضٍ 
ْ
  ) .­: } (الأنعاميلَبْسَِكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بأَ

<ç©<íÚù]<íÒ†uš…ù]<ím]…æ<<V< <
، ان حركة الامة نحـو وراثـة الارض والتمكيــن ÷)وتبين السيدة الزهراء( 

) فـي خطبتهـا   Bفيهـا لا بد ان يقف على راسها القائـد الجـامع للشـروط قالـت (    
) ×على نساء المهاجرين والأنصار وهي تذكر بركات اتبـاعهم أميـر المـؤمنين (   

المـاء العـذب السـائغ النـامي     –نميـراً   -اءوهو محـل ورود الم ـ -(ولأوردهم منهلاً  
                                                 

، الجـدث: القبـر،   ١١/٢٢٨عـن عـوالم المعـارف:     ٤/٣٦٣موسوعة المصـطفى والعتـرة للشـاكري:     )١(
 والمجدوث: المحفور، والحور بعد الكور أي النقصان بعد الزيادة.
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لا –تطفــح ضــفتاه، ولا يترنّــق  -واســعاً-فضفاضــاً  -كثيــر-صــافياً رويــاً  -للجســد
ونصح لهم سراً  -أي أرجعهم مرتوين مملوئين–جانباه، ولأصدرهم بطاناً  -يتكدر

هْلَ القُْرَى آمَنُواْ وَات�قَواْ لفََتَحْنَـا عَلـَوإعلاناً {
َ
ن� أ

َ
ـمَاءِ وَلوَْ أ يهِْم بـَرَكَتٍ مِّـنَ الس�

خَــذْناَهُم بمَِــا كَنُــواْ يكَْسِــبُونَ 
َ
بوُاْ فأَ رضِْ وَلَـــكِن كَــذ�

َ
) ç(الأعــراف }وَال

ِينَ ظَلمَُوا مِنْ هَؤDُء سَيُصِيبُهُمْ سَيّئَِاتُ مَا كَسَبُوا وَمَـا هُـم بمُِعْجِـزِينَ {
�

 }وَال
  .)١())©: (الزمر

<š…ù]<»<°ÓÛj×Öl^q…�<V< <
ولا بــد ان نعلــم ان التمكــين فــي الارض ووراثتهــا لــه درجــات متفاوتــة لا   

يقتصر على تسلم السلطة والحكم فهذه وسيلة لا غايـة وان التمكـين الحقيقـي هـو     
ظهـور وانتشـار مشـروعهم الالهـي واقتنـاع النـاس بـه فهـذا هـو المهـم لان غــرض           

هم الـى السـعادة والفـلاح قـال     الرسالات السماوية اصلاح الناس وهدايتهم وارشاد
مْنـاً تعالى {

َ
لَ�هُم مِّن بَعْدِ خَـوفْهِِمْ أ ِي ارْتضََ لهَُمْ وَلَُبَدِّ

�
وَلَُمَكِّنَ� لهَُمْ ديِنَهُمُ ال

ــمُ  ــكَ هُ ِ وْلئَ
ُ
ــكَ فأَ ِ ــدَ ذَل ــرَ بَعْ ــن كَفَ ــيئْاً وَمَ ـــرِكُونَ بِ شَ ــدُوننَِ Dَ يشُْ يَعْبُ

  ).�: }(النورالفَْاسِقُونَ 
(نظر أبو جعفر الى أبي عبد : في تفسير العياشي عن أبي الصباح الكناني قال 

ــالCاالله ( ــال االله {  : ) فق ــذين ق ــن ال ــذا واالله م ــنَ ه ِي
�

 ال
َ

ــن� َ� ن ن�مُ
َ
ــدُ أ وَنرُِي

ةً وَنَعَْلهَُمُ الوَْارثِيَِ  ئمِ�
َ
رضِْ وَنَعَْلهَُمْ أ

َ ْ
) ×} فالامـام الصـادق(  اسْتُضْعفُِوا فِ ال

                                                 
 .٤/٣٢٤المصدر السابق:  )١(
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اسـتطاع بحكمتـه   ×) كان من اهل هذه الاية ولم يكن جزءا مـن السـلطة لكنـه(   
  وتسديد االله تعالى له بسط مشروعه المبارك.

^ã�æ†�e<íé�ý]<àßŠÖ]<ç©<ˆéÒ�Ö]<V< <
هذا ولكن علينا أن نأخذ قضية تمكين المستضعفين مـن أهـل الحـق كسـائر     

مـن منظومـة المعـارف    القضايا بحدودها وشروطها ونضعها في موضـعها الصـحيح   
والقوانين الإسلامية والسنن الإلهية لأنها من مقتضيات العدل والرحمة الآلهيـة، أمـا   

ستضـعاف وألـوان العـذاب لا يجعـل صـاحبها موعـوداً بالنصـر        مجرد تعرضـهم للا 
  والتمكين.

فقد وصُفت مجاميع اخرى بالاستضعاف لكنها أُنذرت وحذِّرت لتقصـيرهم  
أنفسـهم ولانهـم رضـوا بحيـاة الخنـوع والـذل والاستضــعاف       وتكاسـلهم وظلمهـم   

ِيـنَ توََف�ـاهُمُ والاستكانة، وربما داهنوا اهل الباطل ومضوا معه، قال تعـالى { 
�

إن� ال
رضِْ قـَالوَْاْ 

َ
نفُْسِهِمْ قاَلوُاْ فيِمَ كُنتُمْ قاَلوُاْ كُن�ا مُسْتَضْعَفِيَ فِ ال

َ
المَْلئكَِةُ ظَالمِِ أ

لمَْ 
َ
وَاهُمْ جَهَـن�مُ وسََـاءتْ أ

ْ
وْلـَـئكَِ مَـأ

ُ
رضُْ اّ�ِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فيِهَا فأَ

َ
تكَُنْ أ

  ).n: } ( النساءمَصِياً 
ووبخَ  مستضـعفون آخـرون لأنهـم كـانوا قاصـرين ولـم يبحثـوا عـن طريـق          

المُْسْتَضْـعَفِيَ  إ�Dِ المعرفة باالله تعالى والفقه في الدين والقيادة الحقة، قال تعالى {
وْلـَـئكَِ 

ُ
انِ Dَ يسَْتَطِيعُونَ حِيلةًَ وDََ يَهْتَدُونَ سَبيKًِ فأَ َ

ْ
مِنَ الرجَِّالِ وَالنّسَِاء وَالوْلِ

ن يَعْفُوَ عَنهُْمْ وَكَنَ ا�M عَفُوّاً غَفُوراً 
َ
  ).d-e: }(النساءعَسَ ا�M أ
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صر والتمكين ووراثة الأرض فلهـم خصـائص وخصـال    أما الذين وعدوا بالن

توفرت فيهم لأن الظلم والعـذاب والأضـطهاد الـذي تعرضـوا لـه لـم يـدفعهم الـى         
التنــازل عــن مبــادئهم وأخلاقهــم والتــزامهم بــالحق، بــل حــافظوا علــى وجــودهم   
وعقيدتهم واخلاقهم والالتزام باتبـاع قيـادتهم ومـا زادهـم الاستضـعاف الا هـدى       

  نضجاً.  وصلاحاً و
وقد وردت أوصاف الذين يمكّنون في الأرض فـي عـدة آيـات منهـا قولـه      

مَــرُوا تعــالى  {
َ
كَةَ وَأ ــوُا الــز� ــKةَ وَآتَ ــامُوا الص� قَ

َ
ــاهُمْ فِ الرضِْ أ ن� ك� ِيــنَ إنِ م�

�
ال

مُورِ 
ُ ْ
ِ عَقبَِةُ ال عـد قولـه تعـالى    )، بH: } (الحـج باِلمَْعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُْنكَرِ وَِ��

 {يرلَقَد ملَى نَصْرِهع اللَّه إِنوا ومظُل مبِأَنَّه قَاتَلُوني ينلَّذل نأُذ} في وعدهم بالنصر
  ).Æ: (الحج

فتمكينهم في الأرض تكون لـه بركـات وآثـار تكشـف عـن صـدق نيـاتهم        
الى بهـا وعـدم   وإخلاصهم في أهدافهم وثباتهم على الاستقامة التي أمـرهم االله تع ـ 

انخداعهم بالدنيا البراقة التي تتزين لهم إذا مكّن لهم في الأرض وهذه الخصـائص  
  : هي

Kةَ { -١ قاَمُوا الص�
َ
} فهـم لا يكتفـون بـأداء الصـلوات المفروضـة علـيهم       أ

كتكليف شخصي، وإنما يبذلون جهـدهم لحـث النـاس جميعـاً علـى الالتـزام بهـا        
جوداً اجتماعياً مؤثراً في حياة النـاس ورادعـاً لهـم    والمواظبة عليها وجعل الصلاة و

عن الفحشاء والمنكـر ويشـعر الجميـع بمسـؤوليتهم عـن إقامتـه والمحافظـة عليـه،         
وأوضح مصداق لهذا الوجود صلاة الجمعة التي لا تؤدى إلا جماعة وبحضور امة 
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المجتمـع  كبيرة من الناس مما يجعل لها كياناً مـؤثراً فـي حيـاتهم، وهـذا مـا جربـه       
  العراقي عندما أقيمت فيه صلاة الجمعة المباركة.

كَةَ { -٢ } بأن أخرجوا ما في ذممهم مـن حقـوق شـرعية وأقنعـوا     وَآتوَُا الز�
الآخــرين بفعــل ذلــك وحثّــوهم عليــه وســاعدوهم فــي إيصــال هــذه الأمــوال إلــى 

ير مستحقّيها وانشئوا بها المشـاريع الاقتصـادية التـي تـؤدي إلـى رفـاه النـاس وتـوف        
 فرص العمل المناسبة والحياة الكريمة لهم.

مَرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَنَهَـوْا عَـنِ المُْنكَـرِ { -٣
َ
} فلـم يتركـوا أهـل المنكـر     وَأ

يفعلون ما يشاؤون بل وعظوهم وزجروهم واتخـذوا الإجـراءات الكفيلـة بـردعهم     
مـن  حتّى لو اقتضـى الأمـر معـاقبتهم، ولـم يجـاملوا أو يـداهنوا كمـا يفعـل الكثيـر          

المتصدين اليوم تحت عناوين مخادعـة كالحريـة والديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان      
والمجتمع المدني وفصل الدين عن الدولـة والحداثـة والعصـرنة والتقـدم ونحوهـا      

 من الخدع والأباطيل.

وأمــروا بــالمعروف وهــو كــل أمــر مستحســن شــرعاً وعقــلاً وأقــره العــرف،  
ظوهم من غفلتهم وأرشـدوهم إلـى مـا يصـلح     ونشروه بين الناس وعرفوهم به وأيق

) ومنـاقبهم  Dدنياهم وآخرتهم وعلموهم أحكام الـدين وفضـائل أهـل البيـت (    
  وسيرتهم العطرة، واقنعوهم باتباع القيادة الحقّة.

  هؤلاء هم من ينصرهم االله تعالى ويعزّهم ويؤيدهم ويمكن لهم في الأرض.

<Ž‚łÃÿe<łàŽÚ<^ÿãşÖł̂ şÆ<łkÿ–şÏÿÞ<êŽj�Ö^şÒžìĆç₣Î<V< <
إن كثيراً ممن مكنهم االله تعالى ليبتليهم وينظر فـي سيرتهـم تنكّــروا لتـــلك   
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ــه {   ــانحرفوا وأفســدوا، فأوعــدهم االله بعذاب ــة ف ــلْ الشــروط والصــفات المطلوب فَهَ
رحَْـامَكُمْ 

َ
عُوا أ رضِْ وَتُقَطِّ

َ ْ
ن تُفْسِدُوا فِ ال

َ
تُْمْ أ ِ  .عَسَيتُْمْ إنِ توََل�

�
وْلئَـِكَ ال

ُ
يـنَ أ

بصَْارهَُمْ 
َ
عْمَ أ

َ
هُمْ وَأ صَم�

َ
ُ فأَ   ).y-ý: } (محمدلعََنَهُمُ ا��

كالذي نشهده اليوم من تخلّي الكثيرين ممن وصل إلى السلطة عن أهدافهم 
وشعاراتهم والخصائص التي أشرنا إليها، حتّـى آل الأمـر إلـى هـذا الواقـع التعـيس       

  يم بالنعمة.الذي يعاني منه الكثيرون،  وهذا كفر عظ
لكن بوادر النهضة والانبعاث تفجرت من جديد هذه الايام وكانت الهجمـة  
الوحشية لخوارج العصر ومـن يقـف وراءهـم الضـارة النافعـة التـي وحـدت الامـة         

  وابرزت مكامن قوتها فتحققت الانتصارات التي اذهلت القريب والبعيد.
اقامـة دولـة الحـق    ونأمل ان تكون هذه النهضة خطـوة حقيقيـة علـى طريـق     

اَطِلَ كَنَ زهَُوقاً {: والعدل
ْ

اَطِلُ إنِ� ال
ْ

َقM وَزهََقَ ال   ).i: }(الإسراءوَقُلْ جَاء الْ
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Ö]<íèû]íÃ‰^j<áæ†�ÃÖ]æV< <

َن�ةِ زُمَراً {
ْ
ِينَ ات�قَوْا رَب�هُمْ إَِ� ال

�
َن�ةِ زُمَراً وسَِيقَ ال

ْ
ِينَ ات�قَوْا رَب�هُمْ إَِ� ال

�
َن�ةِ زُمَراً وسَِيقَ ال

ْ
ِينَ ات�قَوْا رَب�هُمْ إَِ� ال

�
َن�ةِ زُمَراً وسَِيقَ ال

ْ
ِينَ ات�قَوْا رَب�هُمْ إَِ� ال

�
@}وسَِيقَ ال @@ @@ @@ @

E<°Š£]<Ý^Úý^e<‹Þù]×<àÂ<]çÏi]<àè„Ö]<ØÇ�è<Díß¢]<Ùçfl}�< <

َن�ةِ زُمَراً {: قال االله تعالى في كتابه الكريم
ْ
قَوْا رَب�هُمْ إَِ� ال ِينَ ات�

�
وسَِيقَ ال

بوَْابُهَا وَقاَلَ لهَُمْ خَزَنَتُهَا سKََمٌ عَلَيكُْمْ طِبتُْمْ 
َ
حَت� إذَِا جَاؤُوهَا وَفُتحَِتْ أ

  ).�: الزمر( }فاَدْخُلُوهَا خَالِِينَ 
 نمقد أُ(: ) في وصف أحوال هؤلاء عندما قرأ الآية×ر المؤمنين (قال أمي

حزحوا عن النار، واطمأنت بهم الدار، ورضوا المثوى العذاب، وانقطع العتاب. وزُ
والقرار. الذين كانت أعمالهم في الدنيا زاكية، وأعينهم باكية. وكان ليلهم في 

. فجعل االله لهم وانقطاعاً توحشاً ،ليلاً . وكان نهارهمواستغفاراً عاًتخشّ ،دنياهم نهاراً
  .)١(). وكانوا أحق بها وأهلها. في ملك دائم، ونعيم قائم، والجزاء ثواباًالجنة مآباً

VDÐé‰E<íÛ×Ò<îßÃÚ< <
 الملائكة فلعله من السائقلم يذكر (سيق) فعل مبني للمجهول من (ساق) و

عَهَا {: ، قال تعالىكما في بعض الروايات الاتية أو غيرهم وجََاءتْ كMُ نَفْسٍ م�
سقته : )، وفي المفردات ((سوق الإبل جلبها وطردها يقالJ: } (قسَائقٌِ وشََهِيدٌ 

فانساق)) ومنه (لا أستطيع أن أسوق إلى نفسي خير ما أرجو) أي أجلب، وسمي 
مهر المرأة سياقاً لأن الأصل فيه كان من الإبل والغنم يسوقها الرجل إلى المرأة، 

                                                 
  ، شرح محمد عبده.١٣٢/ ٢نهج البلاغة:  )١(
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وعبر عن النزع الأخير للإنسان في حال الاحتضار ((السوق)) لأن روحه تُساق 
(فلا تكونن لمروان : ) لعثمان×لتخرج من البدن، وفي قول أمير المؤمنين (

  .)١(سيقة يسوقك حيث شاء) والسيقة الناقة التي ساقها العدو

VD†ÚˆÖ]E<íÛ×Ò<îßÃÚ< <
لأن  قون على شكل جماعات، ربماوالزُمر جمع (زمرة) وهي الجماعة فيسا

طاعاتهم كانت جماعية كالحج وصلاة الجمعة والجماعة وزيارة المعصومين 
)D والأعمال الخيرية، كما أن الكافرين كانت معاصيهم جماعية في حفلات (

المجون والمظاهرات ضد الحق وأهله والتجمعات لنصرة الباطل والطواغيت 
  فسيقوا زمراً أيضاً.
ليأنس بعضهم ببعض ويعوّضهم عن الوحشة  متقين زمراًوإن سوق ال

والخذلان الذي لاقوه في الدنيا بحيث أصبحوا معزولين عن أغلبية المجتمع من 
بعكس زمر الكافرين وجماعتهم فهي تزيدهم وحشة بعضهم من بعض أهل الدنيا، 

ء يوَمَْئذٍِ بَعْضُهُمْ لَِعْضٍ عَ {: لأنهم كما قال تعالى �Kِخ
َ ْ
 ال

�
Dِإ �دُو

لأنهم يذكّرونهم بصحبتهم السيئة وأفعالهم المشينة ، )ú :الزخرف(}المُْت�قِيَ 
ن� {

َ
ضَْاً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍَ توََدM لوَْ أ Mا عَمِلَتْ مِنْ خَيٍْ م يوَمَْ تَِدُ كMُ نَفْسٍ م�

مَداً بعَِيداً 
َ
  ).b :آل عمران( }بيَنَْهَا وَبَينَْهُ أ

فتساق كل زمرة بحسب لأن المتقين على درجات متفاوتة لعل جمع (الزمر) و
للجنة أبواب بحسب ما يناسب هذه الدرجات، كما أن أهل استحقاقها ولذا كان 

                                                 
  ، مادة (سوق).١١٨/  ٦-٥مجمع البحرين:  )١(
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ِينَ {: فقالت فيهم الآية السابقة بحسب استحقاقهم النار يساقون جماعات
�

وسَِيقَ ال
ِ ى دركات متفاوتة {} لأنهم علكَفَرُوا إَِ� جَهَن�مَ زُمَراً 

بوَْابٍ لّكُِّ
َ
لهََا سَبعَْةُ أ

قْسُومٌ  )، وللجنة ثمانية أبواب روى أنس بن مالك F: الحجر( )باَبٍ مِّنهُْمْ جُزءٌْ م�
، )١()إن للجنة ثمانية أبواب، وللنار سبعة أبواب(: ) أنه قال9عن رسول االله (

باب يدخل منه : أبواب(إن للجنة ثمانية : (×)وروي عن أمير المؤمنين علي 
النَبيون والصِّديقون، وباب يدخل منه الشهداء والصالحون. وخمسة أبواب يدخل 
منها شيعتنا ومحبونا، وباب يدخل منه سائر المسلمين، ممن شهد أن لا إله إلا االله، 

، وروي عن الإمام الباقر )٢(ولم يكن في قلبه مقدار ذَرة من بغضنا أهل البيت)
(أحسنوا الظن باالله تعالى واعلموا أن للجنة ثمانية أبواب عرض كل : ) قوله×(

  .)٣(باب منها مسيرة أربعين سنة)
ولا يخفى ما في التعبير بالزمر من إيحاء إلى تأثير الانتماء إلى الجماعة في 

حتى أنه يحشر إلى الجنة أو النار بلحاظ انتمائه، وقد  وفي استحقاقه، سلوك الفرد
التأكيد في الروايات على أن معرفة الشخص تتم من خلال معرفة الجماعة  ورد

التي ينتمي إليها فإن كانوا من أهل الصلاح كان منهم ظاهراً وإن كان من أهل 
: )×) لولده الحسن (×الضلال كان منهم كذلك، ففي وصية أمير المؤمنين (

، ومما روي عن نبي االله )٤((قارن أهل الخير تكن منهم وباين أهل الشر تبِن عنهم)
                                                 

  .١٢٣. عن أمالي الصدوق: ١١، ح٧٢، أبواب الدفن وما يناسبه، باب ٢٤٦/ ٣وسائل الشيعة:  )١(
  .٤٠٦) الخصال: ٢( 
  .٣٩/ ٢، عن كتاب الخصال: ١٣١/ ٨) بحار الأنوار: ٣(
  رح الشيخ محمد عبده.، بش٥٢/ ٣) نهج البلاغة: ٤(
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لى من يصاحب إ(لا تحكموا على رجل بشيء حتى تنظروا : ) قوله×سليمان (
  .)١(فإنما يعرف الرجل بأشكال أقرانه وينسب إلى أصحابه وأخدانه)

بوَْابُهَا{: والملفت أن زمر النار قال تعالى فيهم
َ
} حَت� إذَِا جَاؤُوهَا فُتحَِتْ أ

بوَْابُهَاالجنة {بينما قال في أهل 
َ
} أي وقد فتحت حَت� إذَِا جَاؤُوهَا وَفُتحَِتْ أ

ولعل الاختلاف يشعر بأن أبواب النار تكون مغلقة وتفتح عند وصول مستحقيها 
إليها، كأبواب السجون المغلقة على أهلها وتفتح عندما يصل محكوم بالسجن إلى 

متقين يها لأن الواو حالية أي أن الالباب، أما الجنة فأبوابها مفتوحة قبل وصولهم إل
  نها تكون مهيئة لاستقبالهم بالزينة والتكريم.جاؤوها حال كونها مفتوحة لأ

} لأن الإبهام يكون أدعى للرغبة في حَت� إذَِا جَاؤُوهَاولم تذكر الآية خبر {
ما لا عين رأت الكلمات لا تسع وصف الخبر لان فيه  ما فيها والتطلع إليها ولأن

   أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.ولا

Víß¢]<±]<°Ïj¹]<Ñç‰<�ŠËi< <
بالنسبة لأهل النار  اذا كان يتضمن الدفع قسراً فهو أن السوق: ويثار هنا سؤال

ونَ {: معلوم لأنهم يرغمون على دخولها ويدفعون إليها دفعاً، قال تعالى Mيوَمَْ يدَُع
 
ً
وَنسَُوقُ المُْجْرمِِيَ إَِ� جَهَن�مَ {: ) وقال تعالى�: الطور( }إَِ� ناَرِ جَهَن�مَ دَعّ

)، لكن سوق الذين اتقوا غير واضح لأن المفروض أنهم ª: مريم( }ورِْداً 
  يسرعون إليها مبادرين لأنها غاية مناهم وقد تحققت.

                                                 
هجــ):   ٤٤٩، عن كنز الفوائد لأبي الفتح محمد بـن علـي الكراجكـي (ت    ١٨٨ / ٧١) بحار الأنوار: ١(

٣٦.  
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((استعمال لفظ (سيق) أثار التساؤل، كما : وبتعبير آخر قاله بعض المفسرين
كثير من المفسرين لأن هذا التعبير يستخدم في موارد يكون تنفيذ لفت أنظار ال

العمل فيها من دون أي اشتياق ورغبة في تنفيذه، ولذلك فإن هذه العبارة صحيحة 
بالنسبة لأهل جهنم، ولكن لم استعملت بشأن أهل الجنة الذين يتوجهون إلى 

  .)١(الجنة بتلهف واشتياق))
  -: ويمكن أن نذكر هنا عدة أجوبة

أن نسلّم بالإشكال أي بهذا المعنى للسوق فيكون الجواب بأن اللفظ  -١
استُعمل من باب المشاكلة وهو من أساليب البديع المعروفة في الأدب العربي 

ْ عَلَيهِْ بمِِثلِْ مَا اعْتَدَى {: ومثاله قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيكُْمْ فاَعْتَدُوا
لكن أحد  والمقابلة بالمثل واستنقاذ الحق ليس عدواناً) »: } (البقرةعَلَيكُْمْ 

وجوه استعمال اللفظ أنه استُعمل من باب المشاكلة، وتوجد وجوه أخرى ذكرناها 
  في قبس آخر.

إن نفس مفردة (السوق) لا تتضمن معنى التعنيف والزجر والإهانة، ولعل  -٢
غة مبنية على صاحب المفردات شرحها بلحاظ سوق الإبل، وإن جهود أهل الل

وإنما ينقلون  الحقيقي استقراء الاستعمالات وهو قد يكون قاصراً عن بيان المعنى
((إخراج الجماعة من مقرهم : المعنى المستعمل فيه وهو أعم كقوله في مادة حشر

يوَمَْ نَشُُْ {: وهو لا يلائم قوله تعالى )٢(وإزعاجهم عنها إلى الحرب وغيرها))

                                                 
  .٥٧٩/ ١١الأمثل في تفسير القرآن للشيخ مكارم الشيرازي:  )١(
  ١١٩الأصفهانى:  -مفردات غريب القرآن )٢(
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)، لذا عرف ابن فارس في معجم مقاييس ,: مريم( } الر�حَْنِ وَفدْاً المُْت�قِيَ إَِ� 
من دون أن يتضمن معنى الزجر أو التعنيف،  )١(اللغة السوق بأنه ((حدو الشيء))

، وقال بعض )٢(وعرفه الشيخ الطبرسي في مجمع البيان بأنه ((الحث على السير))
معنى فالسوق في الظاهر كما ((حث على سير من خلف في ظاهر أو : المحققين

يّتٍِ في { ) والسوق المعنوي كما في ': } (فاطرفَتُثيُِ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إَِ� بلٍََ م�
) والسوق في ما وراء المادة، كما في b: القيامة ( }إَِ� رَبّكَِ يوَمَْئذٍِ المَْسَاقُ {
ِينَ كَفَرُوا إَِ� جَهَن�مَ زُمَراً {

�
ِينَ ات�قَوْا رَب�هُمْ ) {�: الزمر} (وسَِيقَ ال

�
وسَِيقَ ال

َن�ةِ زُمَراً 
ْ
)، فكما أن السحاب يساق إلى بلد ميت لحفظ النظم ­: } (الزمرإَِ� ال

وتتميم اللطف والفضل، كذلك يساق الكافر إلى جهنم، ويساق المؤمن إلى 
، وتطلبه النفوس من الجنة، حفظاً للنظم وإجراءً للعدل وإعطاءً لما تقتضيه الطبائع

ن يُتَْكَ سُدًىلوازم الضلال والهداية {
َ
نسَانُ أ ِ

ْ
يَسَْبُ ال

َ
  .)٣()))�: القيامة}(أ

وعلى هذا فيمكن استعمال لفظ السوق في المحبوب والمكروه ويعرف ذلك 
شرى الذي يفهم منه الأمور و من الغرض المقصود للسوق كلفظ البأمن القرائن 

لِمٍ يستعمل أيضاً في الأمور السيئة {المفرحة لكنه 
َ
هُْم بعَِذَابٍ أ آل ( }فَبشَِّ

)، فقد يكون السوق للتكريم والتبجيل كمن يلتمس ضيفاً على الباب J: عمران
و بيديه ويدخله الدار فهذا سوق للتكريم، وهو ما ألدخول داره فيأخذ بكتفيه 

                                                 
  ١١٧/ ٣ابن فارس:  -معجم مقاييس اللغة )١(
  .٢٢١/ ٨مجمع البيان للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي:  )٢(
  .٣٣٠/ ٥التحقيق في كلمات القرآن الكريم للعلامة حسن المصطفوي:  )٣(
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ي أيام زيارة الأربعين يقوم به بكل إخلاص وسرور أصحاب المواكب الحسينية ف
  فيعزمون على المشاة أن يستريحوا في مواكبهم ويتناولوا من طعامهم وشرابهم.

فاشتياق المتقين إلى الجنة مهما كان عظيماً فإن الجنة وملائكتها وحورها 
مشتاقون إليهم أكثر ويتلهفون إلى لقائهم فيسوقونهم إليهم بتكريم وحث، لذا فسر 

الذين كفروا بأنهم ((يساقون سوقاً في عنف)) وقال عن  في مجمع البيان سوق
في استعمال لفظ السوق  ((أي يساقون مكرمين)) ولم يجد بأساً: سوق الذين اتقوا

  لأن الحال لم يستظهره من اللفظ وإنما من القرائن.فيهما معاً 
الدفع، لذا الحث و وبذلك يقترب معنى السوق من الدلالة والهداية على نحو

مل أهل المعرفة لبيان غرض القرآن أو الدين عموماً تعبير السوق نحو يستع
الكمال، والهداية قد تكون إلى الجنة وهو معروف وقد تكون إلى النار، قال 

ِينَ كَفَرُواْ وَظَلمَُواْ لمَْ يكَُنِ ا�M لَِغْفرَِ لهَُمْ وDََ لَِهْدِيَهُمْ طَرِيقاً {: تعالى
�

 إنِ� ال
 اّ�ِ يسَِياً إ�Dِ طَ  *

َ
بدَاً وَكَنَ ذَلكَِ َ�

َ
-®: النساء( }رِيقَ جَهَن�مَ خَالِِينَ فيِهَا أ

ن�هُ يضُِلMهُ  * شَيطَاناً مَرِيداً {: ، وقال تعالى)¯
َ
هُ فَأ

�
Dََن�هُ مَن تو

َ
كُتبَِ عَلَيهِْ أ

عِيِ  نهم إلى الجنة لأ)، فسوق الذين اتقوا ô- �: الحج( }وَيَهْدِيهِ إَِ� عَذَابِ الس�
يحتاجون من يهديهم إليها ويدلّهم عليها في تلك الأجواء الرهيبة في محشر 

  القيامة.
وغاية ما يمكن أن يقال في السوق أنه تحريك بدون إرادة المتحرك او  -٣

عند عجزه سواء كان خلاف إرادته أو من حيث لا يعلم، فاالله تعالى يسوق 
 وعنمن حيث لا يشعرون إلى الجنة، كما ورد في بعض الأحاديث المؤمنين 
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ن ترك الخمر لغير االله سقاه االله من الرحيق م ،يا علي(: ) قال9رسول االله (
نعم، واالله صيانة لنفسه، يشكره االله على : لغير االله؟ قال )×(فقال علي  ،المختوم

سلك االله به  يطلب فيه علماً ن سلك طريقاًم(: )9قال رسول االله (، و)١()ذلك
  .٢)إلى الجنة طريقاً
أو أن الذين اتقوا لما ينادى بهم لدخول الجنة يبقون في المحشر لأمرٍ ما  -٤

  ويتأخرون عن دخول الجنة فتحثّهم الملائكة على دخولها وهو معنى السوق.
ِينَ آمَنُوا قد يكون للشفاعة في ذويهم ومحبيهم {سبب تأخرهم و

�
وَال

لَنَْاهُم مِّنْ عَمَلهِِم مِّن 
َ
َقْنَا بهِِمْ ذُرّيِ�تَهُمْ وَمَا أ لْ

َ
بَعَتهُْمْ ذُرّيِ�تُهُم بإِيِمَانٍ أ وَات�

ءٍ  ) كالذي ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الصادق J: الطور( }شَْ
: ادخل الجنة، فيقول: ) (إن السقط يجيء محبنطئاً على باب الجنة فيقال له×(

  .)٣( لا، حتى يدخل أبواي الجنة قبلي)
أو للوفاء بالعهد مع إخوانهم المؤمنين كما في المؤاخاة المذكورة في أعمال 

  .)٤( يوم الغدير (أن لا أدخل الجنة إلا وأنت معي)
أو أنهم لتواضعهم وحسن أدبهم لا يريدون سبق إخوانهم في الدخول إلى 

  جماعات.الجنة فينتظرون الرفقة ليدخلوا زمراً و
أو لكي يعرف قدرهم كما في الحديث الوارد في شفاعة الصديقة الكبرى 

                                                 
 .١٥٠ ص - ٧٦ج : بحار الأنوار ،٤٣٣مكارم الأخلاق، للشيخ الطبرسي:  )١(

 .١٦٤ ص - ١ج : بحار الأنوار ،١١٦الأمالي، للشيخ الصدوق:  )٢(

  .٢، ح١، كتاب النكاح، أبواب المقدمات، باب ١/ ٢٠وسائل الشيعة:  )٣(
  ٢٧٩/ ٦المحدث النوري:  -مستدرك الوسائل )٤(
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يا بنت : صارت عند باب الجنة تلتفت، فيقول االلهأنها إذا ((÷) فاطمة الزهراء 
عرف يا رب أحببت أن ي: حبيبي ما التفاتك وقد أمرت بك إلى جنتي؟ فتقول

يبي ارجعي فانظري من كان في يا بنت حب: قدري في مثل هذا اليوم، فيقول االله
 من ذريتك خذي بيده فأدخليه، الجنة، قال أبو جعفر لأحدقلبه حب لك أو 

واالله يا جابر إنها ذلك اليوم لتلتقط شيعتها ومحبيها كما يلتقط الطير الحب : (×)
، فإذا صار شيعتها معها عند باب الجنة يلقي االله في قلوبهم يءالجيد من الحب الرد

يا أحبائي ما التفاتكم وقد شفعت فيكم فاطمة : ا، فإذا التفتوا يقول االلهأن يلتفتو
: يا رب أحببنا أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم، فيقول االله: بنت حبيبي؟ فيقولون

يا أحبائي ارجعوا وانظروا من أحبكم لحب فاطمة، انظروا من أطعمكم لحب 
سقاكم شربة في حب فاطمة، فاطمة، انظروا من كساكم لحب فاطمة، انظروا من 

عنكم غيبة في حب فاطمة فخذوا بيده وأدخلوه الجنة، قال أبو  انظروا من رد
واالله لا يبقى في الناس إلا شاك أو كافر أو منافق فإذا صاروا بين : )×(جعفر 

 }وDََ صَدِيقٍ حَِيمٍ  * فَمَا لَاَ مِن شَافعِِيَ {: الطبقات نادوا كما قال االله تعالى
ةً فَنَكُونَ مِنَ المُْؤْمِنيَِ {: فيقولون ن� لَاَ كَر�

َ
هيهات : (×)قال أبو جعفر  }فَلَوْ أ

واْ لَعَادُواْ لمَِا نُهُواْ عَنهُْ Qن�هُمْ لكََذبِوُنَ {هيهات منعوا ما طلبوا  M١(} )وَلوَْ رُد(.  
الحركة  إن الذين اتقوا لا تؤهلهم أعمالهم إلى دخول الجنة فلا تحركهم -٥

الكافية نحوها، ولكن لطف االله تعالى ورحمته تشملهم فتعطيهم زخماً وتسرع بهم 
نحو الجنة فهم يحتاجون إلى (سوق) أيضاً ليدخلوا الجنة بلا تأخير، وهذا السوق 

                                                 
  .١١٥-١١٣عن تفسير فرات الكوفي:  ٥٢/ ٨بحار الأنوار:  )١(
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ورد في (الذين اتقوا) وليس في (المتقين) وبينهما فرق فالذين اتقوا حالة قد 
هُمْ طَائفٌِ مِّنَ {: قوله تعالىيحصل معها ما ينافيها كما في  ِينَ ات�قَواْ إذَِا مَس�

�
إنِ� ال

ونَ  بصُِْ Mفإَذَِا هُم م ْ رُوا يطَْانِ تذََك� ) والمتقون مقام تحولت °: الأعراف( }الش�
التقوى عند أهله إلى صفة ثابتة ولازمة لذواتهم، لذا لم يستعمل معهم لفظ 

وَنسَُوقُ المُْجْرمِِيَ إَِ�  * نَشُُْ المُْت�قِيَ إَِ� الر�حَْنِ وَفدْاً يوَمَْ {: السوق، قال تعالى
  .)ª-,: مريم( }جَهَن�مَ ورِْداً 

والخلاصة أن أهل التقوى على درجات فبعضهم تكون حاله غير تامة 
  فيحتاجون إلى تكميلها بسوق وبعضهم تكون عندهم تامة فلا يحتاجون.

٦- صار بهم الى الجنة التي تناسب استحقاقهم فيتوقفون عن أن الذين اتقوا ي
دخولهم لانهم يرون جنّات اعلى منها فيطمعون ولكنه يحال بينهم وبينها لانهم 
ليسوا مؤهلين لها ويساقون الى الجنة التي يستحقونها ولعل هذا وجه قوله تعالى 

} َ نْ سKََمٌ عَلَيكُْمْ ل
َ
َن�ةِ أ

ْ
صْحَابَ ال

َ
} مْ يدَْخُلُوهَا وهَُمْ يَطْمَعُونَ وَناَدَوْا أ

  .)S :العراف (

إن السوق ليس للذين اتقوا وإنما لذويهم ومتعلقيهم ومحبيهم وقد وعد  -٧
َقْنَا بهِِمْ االله تعالى أن يلحقهم بهم { لْ

َ
بَعَتهُْمْ ذُرّيِ�تُهُم بإِيِمَانٍ أ ِينَ آمَنُوا وَات�

�
وَال

ءٍ كMُ امْرئٍِ بمَِا كَسَبَ رهَيٌِ ذُرّيِ�تَهُمْ وَمَا  لَنَْاهُم مِّنْ عَمَلهِِم مِّن شَْ
َ
: الطور( }أ

J وهؤلاء يحتاجون إلى سوق لأن منزلتهم ليست بدرجة الذين اتقوا وإنما نسب (
السوق إلى الذين اتقوا لأنهم هم الملحوظون والمقصودون بالتكريم ودخول 

إنِ� {: ويعادل جماعة نظير قوله تعالىالجنة، فكل واحد منهم يمثل جماعة 
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ةً  م�
ُ
) كما أن الملك حينما يدعى يساق معه رفاقه {: } (النحلإبِرَْاهيِمَ كَنَ أ

  وحاشيته وينسب السوق إلى الجميع.
إن الذين اتقوا لما يرون ما أعد االله لهم من الكرامة والفوز العظيم الذي  -٨

رحاً وشكراً وشوقاً إلى المنعم المتفضل تحقق لهم تخرج أرواحهم من أبدانهم ف
فتساق أرواحهم إلى أبدانهم ليدخلوا الجنة وهم كانوا هكذا في الدنيا كما 

في خطبته في صفة المتقين (ولولا الأجل الذي (×) وصفهم أمير المؤمنين 
 إلى الثواب، وخوفاً لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقاًكُتب 

  .)١()من العقاب
) ×ما يستفاد من بعض الروايات في فضل زيارة الإمام الحسين ( -٩

) وهي من سيماء %ونصرته لإقامة دين االله تعالى ونشر ولاية أهل البيت (
ِ فإَنِ�هَا مِن تَقْوَى القُْلُوبِ الذين اتقوا { مْ شَعَائرَِ ا�� : الحج( }ذَلكَِ وَمَن يُعَظِّ

(يا زرارة : ) أنه قال×) أو الصادق (×الباقر ()، فقد روى زرارة عن الإمام �
) في ظل العرش وجمع االله زواره وشيعته ×إذا كان يوم القيامة جلس الحسين (

ليبصروا من الكرامة والنصرة والبهجة والسرور إلى أمر لا يعلم صفته إلا االله 
 فيأتيهم رسل أزواجهم من الحور العين من الجنة فيقولون إنا رسل أزواجكم

إنا قد اشتقناكم وأبطأتم عنا فيحملهم ما هم فيه من السرور والكرامة : إليكم يقلن
  .)٢(سوف نجيئكم إن شاء االله): على أن يقولوا لرسلهن

                                                 
  ، في وصف المتقين.١٩٣، خطبة ١٦١/ ٢نهج البلاغة:  )١(
  .١٢٣عن نوادر علي بن أسباط ضمن الأصول الستة عشر:  ٢٥، ح٧٥/ ١٠١بحار الأنوار:  )٢(
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وما من ورويت بشكل آخر أكثر تفصيلاً في كامل الزيارات عن زرارة وفيها (
، فإنّه يحشر )×(ن عبد يحشَر إلاّ وعيناه باكيةً إلاّ الباكين على جدي الحسي

على وجهه، والخلق في الفزع وهم  )بين(وعينه قَريرة، والبشارة تلقاه والسرور 
تحت العرش وفي ظلِّ  )×(الحسين  )١(آمنون، والخلق يعرضون وهم حداث

ادخلوا الجنّة، فيأبون ويختارون : العرش، لا يخافون سوءَ يوم الحساب، يقال لهم
 الحور لترسل إليهم أنّا قد اشتقناكم مع الولدان المخلّدين مجلسه وحديثه، وأن

فما يرفعون رؤوسهم إليهم لما يرون في مجلسهم من السرور والكَرامة، وإن أعداءَ 
ما لَنا من شافعين ولا صَديقٍ (: هم من بين مسحوب بناصيته إلى النّار، ومن قائل

يقدرون أن يدنوا إليهم ولا يصلون إليهم، وإن وإنّهم ليرون منزلهم، وما )، حميم
عطوا من الكَرامة أُالملائكة لتأتيهم بالرسالة من أزواجهم ومن خُزّانهم على ما 

نأتيكم إن شاء االله، فيرجعون إلى أزواجهم بمقالاتهم، فيزدادون إليهم : فيقولون
الكَرامة وقُربهم م نروهم بما هم فيه مفيقولون(×) ن الحسينشوقاً إذا هم خب ، :

الله الَّذي كفانا الفَزَع الأكبر، وأهوال القيامة، ونجانا مما كنّا نخاف، ويؤتون  الحمد
بالمراكب والرحال على النَّجائب، فيستوون عليها، وهم في الثَّناء على االله والحمد 

فهؤلاء المتقون من  ،)٢()الله والصَّلاة على محمد وآله، حتّى ينْتَهوا إلى منازلهم 
) وشيعته والمقيمين لشعائره بإخلاص يفضلون النظر إلى ×زوار الإمام الحسين (

وجهه الكريم على المصير إلى الجنة وينشغلون به عنها فتأخذهم الملائكة برفق 
  وتكريم إلى الجنة حينما أذن االله تعالى بذلك.

                                                 
 .)8) أي يتحدثون مع الامام (١(

  .٨٤كامل الزيارة:  )٢(
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أحداً من أصحاب  والرواية واضحة الانطباق على الآية الكريمة، إلا أن
لم يذكرها، ولعل السبب لأن الرواية  -كالبرهان ونور الثقلين-التفسير بالروايات 

  لم تستشهد بالآية صريحاً فلم يلتفتوا إليها.
  <
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<íèû]áçmønÖ]V< <

PPPP ًشُكُورا Dَنرُيِدُ مِنكُمْ جَزَاء و D ِ ِ D نرُيِدُ مِنكُمْ جَزَاء وDَ شُكُوراً إنِ�مَا نُطْعمُِكُمْ لوِجَْهِ ا�� ِ D نرُيِدُ مِنكُمْ جَزَاء وDَ شُكُوراً إنِ�مَا نُطْعمُِكُمْ لوِجَْهِ ا�� ِ D نرُيِدُ مِنكُمْ جَزَاء وDَ شُكُوراً إنِ�مَا نُطْعمُِكُمْ لوِجَْهِ ا��         OOOO إنِ�مَا نُطْعمُِكُمْ لوِجَْهِ ا��

 حُبّهِِ مِسْكِيناً P: في كتابه الكريم قال االله تبارك وتعالى
َ

عَامَ َ� وَيُطْعِمُونَ الط�
سِياً 

َ
ِ D نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وDَ شُكُوراً ، وَيَتيِماً وَأ  Oإنِ�مَا نُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ ا��

  ).'-G :النسان(

Víèû]<ÙæˆÞ<gf‰< <
وفاطمة والحسن والحسين الآية حلقة من سلسلة آيات نزلت في أمير المؤمنين 

(سلام االله عليهم) في حادثة مشهورة لدى الفريقين، وعد المرحوم الأميني في 
) ممن أوردها من علماء السنة، وألّف الحافظ أبو محمد ٣٤( )١(كتاب الغدير

العاصمي كتاباً في مجلدين أسماه (زين الفتى في شرح سورة هل أتى) ووصف 
  ر الواقعة بأنه مشهور.الآلوسي في روح المعاني خب

وخلاصة الحادثة في مصادر العامة كما أوردها العلامة الأميني (قدس سره) 
 ناس في )9( االله رسول فعادهما مرضا والحسين الحسن عن ابن عباس قال إن

  : فقالوا معه
 إن لهما جارية وفضة وفاطمة علي فنذر ولدك على نذرت لو الحسن؟ أبا يا

  .أيام ثلاثة يصوموا أن بهما مما برئا
 ثلاث اليهودي الخيبري شمعون من علي فاستقرض شيء، معهم وما فشفيا

 عددهم على أقراص خمسة واختبزت صاعاً فاطمة فطحنت شعير، من أصوع
                                                 

 من طبعة دار الغدير. ١٦١-٤/١٥٤و، الأصليةمن الطبعة  ١١١-١٠٧ م٣) الغدير: ١(
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 بيت أهل عليكم السلام: فقال سائل عليهم فوقف ليفطروا أيديهم بين فوضعوها
  .الجنة موائد من االله أطعمكم أطعموني المسلمين مساكين من مسكين محمد؟

 الطعام ووضعوا أمسوا فلما صياماً، وأصبحوا الماء إلا يذوقوا لم وباتوا فآثروه
 مثل ففعلوا الثالثة في أسير عليهم ووقف فآثروه، يتيم عليهم وقف أيديهم بين

إلى  وأقبلوا والحسين الحسن بيد عنه االله رضي علي أخذ أصبحوا فلما ذلك،
 ما: قال الجوع شدة من كالفراخ يرتعشون وهم أبصرهم فلما )9( االله رسول

 قد محرابها في فاطمة فرأى معهم، فانطلق وقام! بكم؟ أرى ما يسوؤني ما أشد
 يا اخذه: وقال جبريل فنزل ذلك فساءه عيناها، وغارت ببطنها، ظهرها التصق

  .السورة فأقرأه بيتك، أهل في االله هنأك محمد؟

VÙ^Ó�]<àÂ<h]ç¢]< <
وحاول البعض التشكيك في نزولها في علي وأهل بيته (^) رغم شهرتها 

أن السورة مكية والحادثة وقعت في المدينة بعد : وكثرة مصادرها، ومما قالوه
  : وجوابه من وجوه(‘) زواج أمير المؤمنين وولادة الحسنين 

ذكرنا  إن هذا الإشكال شبهة مقابل البديهة لتواتر النقل من الفريقين على ما -١
  من سبب النزول.

مكية السورة مع كثرة الروايات الدالة على  على عدم الوثوق بالأخبار الدالة -٢
  .)١(نزولها في المدينة

وجود الدليل على العكس أي مدنية السورة، لوجود ذكر الأسير فيها، ولم  -٣

                                                 
 .١٤٤/ ٢٠راجع بعض مصادرها في الميزان: ) ١(
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يكن للمسلمين أسرى في مكة بل كانوا قلة مستضعفين وإنما قويت شوكتهم 
  وأصبح لديهم أسرى في المدينة.

ولو تنزلنا فان مكية السورة لا ينافي كون بعض آياتها مدنية وهي ثمانية  -٤
برَْارَ  إنِ� {عشرة آية ذات سياق واحد، تبدأ من قوله تعالى 

َ ْ
بُونَ  ال سٍ  مِنْ  يشََْ

ْ
 كَأ

 هَذَا إنِ� {وتنتهي عند الآية الثانية والعشرين  )Ð :النسان( }كَفُورًا مِزَاجُهَا كَنَ 
  ).y :النسان(} مَشْكُورًا سَعْيُكُمْ  وَكَنَ  جَزَاءً  لَكُمْ  كَنَ 

أنها نزلت في هذه ووقد دلّت عدة روايات من الفريقين على ان السورة مدنية 
(×) لأمير المؤمنين (’) كالرواية السابقة وفيها تهنئة رسول االله  ،الواقعة

أهل بيته، ومنها ما دل على خصوص الآيات المذكورة كرواية للمفيد في ب
: (×)وفيها قوله مخاطباً أمير المؤمنين (’) الاختصاص بسنده إلى رسول االله 

(هل عملت شيئاً غير هذا فإن االله قد أنزل علي سبع عشرة آية يتلو بعضها بعضاً، 
  .)١(}مشكوراً وكن سعيكم {: إلى قوله }إن البرار{: من قوله

ولشهرة الخبر فقد نظمها الشعراء في قصائدهم، ومنها قول الوزير الصاحب بن 
  )٢(علي بحق نص أتى} هل{ قــلت علي بحق نصٌّ أتى هل وسائلٍ: عباد

(كل ما في : أنه قال(×) روى في المناقب بسنده عن الإمام الحسن المجتبى 
فواالله ما أراد به إلا علي بن أبي طالب } إن� البراركتاب االله عز وجل من قوله {

؛ لأنّا نحن أبرار بآبائنا وأمهاتنا، وقلوبنا عملت (×)وفاطمة وأنا والحسين

                                                 
 . ١٥٠عن الاختصاص :  ٥ح  ١٠/٧٩البرهان في تفسير القرآن:  )١(

 ٧/١٣٤جواد شبر:  -هذا البيت ينسب إلى عبد الباقي الفاروقي العمري أنظر: (أدب الطّفو )٢(
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بالطاعات والبر، ومبرأة من الدنيا وحبها، وأطعنا االله في جميع فرائضه وآمنّا 
  .)١(بوحدانيته وصدقنا برسوله)

VÝ^Ã�ý]<ím�^u<àÚ<�^ËjŠ¹]<�ÃÖ]æ<Œæ…‚Ö]< <
(×) الاكتفاء بالتذكير بهذه المنقبة لأمير المؤمنين  القبسونحن لا نريد بهذا 

وفاطمة والحسن والحسين (^) مع ما له من الفضل والأهمية، لكن الأجدى 
  -: تربوياً أن نستلهم الدروس والعبر من هذه الوقائع، ومنها

لو كان كرامة الإنسان في الإسلام و لزوم احترامه والإحسان إليه حتى -١
سجناً (’) مشركاً كأسير الحرب مع الدولة النبوية الكريمة، فلم يتخذ النبي 

لأسراه وإنما كان يوزّع الأسرى على المسلمين ليحافظوا عليهم ويحسنوا إليهم 
(استوصوا بالأسرى : (’)حتى يجعل االله تعالى لهم فرجاً، وورد في ذلك قوله 

بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين (’) ، (وقد كان يؤتى الرسول )٢(خيراً)
، وإذا لم )٣(أحسن إليه، فيكون عنده اليومين والثلاثة فيؤثره على نفسه): فيقول

يجد الأسير ما يحفظ كرامته عند مضيفه فتعطى حريته ويذهب لينال ما يريد، 
  ويختار. 

لما (‘) ومنها ما في هذه الحادثة؛ لذا قصد هذا الأسير دار علي وفاطمة 
من إيثارهما على أنفسهما وتكريمهما السائل والمحتاج. بلغه 

                                                 
 .٤٧٤-٤٧٣/ ٥نور الثقلين:  )١(

 .٢/١٣١: الأثيرعن الكامل لابن  ١٤/٥٢٤الأمثل:  )٢(

  الحسن .عن  ٢٩/١٥٥لوسي: روح المعاني للآ )٣(
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الأولوية والأهمية التي يحظى بها إطعام المحتاجين والمعوزين من بين  -٢
أعمال البر الكثيرة، وقد أشير إليه في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة كثيرا، 

دْرَاكَ  وَمَا، العَْقَبَةَ  اقْتَحَمَ  فKََ قال تعالى {
َ
وْ ، رَقَبَةٍ  فَكM ، العَْقَبَةُ  امَ  أ

َ
 إطِْعَامٌ  أ

وْ ، مَقْرَبَةٍ  ذَا يتَيِمًا، مَسْغَبَةٍ  ذيِ يوَْاٍ  فِ 
َ
بَةٍ  ذَا مِسْكِينًا أ  - � :الل( }مَتَْ

b(،  من أطعم ثلاث نفر من المسلمين أطعمه االله : قوله(’) روي عن النبي)
شجرة  )و(الفردوس وجنة عدن وطوبى : من ثلاث جنان في ملكوت السماوات

والحديث مطلق ولم يقيد المدعوين ، )١()ها ربنا بيدهرستخرج من جنة عدن، غَ
كونهم فقراء أو محتاجين، وهذا يعني أن الإطعام مستحب بغض النظر عن بللطعام 

كون الآكلين ذوي حاجة، لما فيه من تقوية أواصر المحبة والمودة وانفتاح 
  النفوس على بعضها وزوال ما بينها من شحناء وبغض. 

من  (من أطعم مؤمناً حتى يشبعه لم يدر أحد: قال(×) وعن الإمام الصادق 
الله ما له من الأجر في الآخرة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا االله رب ق الْخَ

 .)٢(العالمين)

(من أفضل الأعمال عند االله إبراد الكباد الحارة وإشباع : قال(’) وعنه 
وهو حديث مطلق يشمل كل ذي كبد حتى الحيوانات، وتعززه  )٣(الكباد الجائعة)

روايات أخرى ففي بعضها أن أمرأة فاسقة غفر لها لأنها سقت قطة عطشى ماءً، 
(والذي نفس : (’)تضمنت تتمة الحديث تهديد المقصر في ذلك قال وقد 

                                                 
 .٢٠٠/ ٢الكافي:  )١(

 المؤمن . إطعامباب  ٣٠٢ – ٢/٢٠٠أصول الكافي:  )٢(

 .٣٦٩/ ٧٤: الأنواربحار  )٣(
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  المسلم جائع). -أو قال جاره -محمد بيده لا يؤمن بي عبد يبيت شبعاناً وأخوه
ولو التزمت البشرية بهذه التوصيات لما مات ملايين البشر جوعاً بينما تتلف 
دول الغرب المترفة آلاف الأطنان من الأغذية لعباً وعبثاً كمهرجان الترامي 

يتلفون ول أوربا، أو دبالطماطم والبرتقال وذر الطحين والتزحلق بالرقّي في بعض 
، وقد لخّص امير المؤمنين ونحو ذلك للمحافظة على الأسعاركميات كبيرة منها 

في بعض وقرأت  )١()ما جاع فَقير إِلَّا بِما متِّع بِه غَنِي) هذه المشكلة بقوله (×(
المصادر أن باحثاً غربياً حصل على شهادة الدكتوراه بأطروحة تشرح هذه الكلمة 

  النورانية.

إلى رعاية غيره وإعالته ويمكن أن يتوسع معنى الأسير ليشمل كل محتاج  -٣
(غريمك أسيرك فأحسن إلى : في المدين لغيره(’) مادياً، كالمروي عن النبي 

 أسيرك)
(ينبغي : قال(×) ، ومنهم عيال الرجل وأسرته عن الإمام الكاظم )٢(

عَامَ  وَيُطْعِمُونَ {للرجل ان يوسع على عياله لئلاّ يتمنوا موته وتلا هذه الآية   الط�
 
َ

سِيًا وَيَتيِمًا مِسْكِينًا حُبّهِِ  َ�
َ
الأسير عيال الرجل ينبغي له إذا زيد في : قال} وَأ

(إن فلاناً أنعم االله عليه بنعمة : النعمة أن يزيد أُسراءه في السعة عليهم)، ثم قال
وكان فلان : فمنعها أسراءه وجعلها عند فلان فذهب االله بها، قال الراوي

  .)٣(حاضراً)

                                                 
 ٣٢٨/باب المختار من حكم) نهج البلاغة: ١(

  ٢٩/١٥٦لوسي: روح المعاني للآ )٢(
   ٣: كفاية العيال والتوسيع عليهم، ح٧كتاب الصدقة باب  ٤/١١فروع الكافي:  )٣(
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أي  )١((اتقوا االله في النساء فأنهن عندكم عوان): قوله(’) النبي وروي عن 
، وهكذا تشمل التوصية بالأسرى خيراً كل من كان )٢(أسراء، فإن العاني هو الأسير

  راعياً لغيره في مؤسسة أو دائرة أو كيان ونحو ذلك.
أيضاً فكل من هو في حاجة إليك  )٣(ويتوسع المعنى إلى الحاجة المعنوية

لاقياً وفكرياً وعقائدياً واجتماعياً فهو أسيرك وأنت مأمور بإكرامه والإحسان أخ
عن مستحقها ظلم له وأعطاءها لغير  الحكمة إليه، لذا قال أهل المعرفة أن حبس

، وهذا المعنى قد ورد في اليتيم في الأحاديث الشريفة وقد )٤(مستحقها ظلم لها
  .)٥(تناولناها في كلمة سابقة

} أي رغم وجود الحب للطعام لا من جهة � حبّهالإطعام حصل {إن  -٤
                                                 

  .٣٠/٢٤٥عن تفسير الرازي :  ٢٩/٢٣٦الفرقان في تفسير القران:  )١(
، قــال: ((العــاني: الأســير))، وفــي مجمــع ٢٥٢/ ٢كتــاب العــين، للفراهيــدي: بــاب العــين والنــون: ) ٢(

، ومنه: (أطعموا الجائع وفكوا العاني). وكل من ذل واسـتكان وخضـع فقـد    الأسيروالعاني: البحرين: ((
) عندكم تقوا ا� ف النساء فإنهن عوانٍ اعانية، والجمع عوان. ومنه الخبر: ( عنا وهو عان، والمرأة

 .٢٦٤/ ٣)): سراءأي أسراء أو كالأ

خَلقَْنَ�اهُمْ  نحَْ�نُ ويساعد في تطبيق مادة الأسر إلى غير أسير الحرب قوله تعالى في نفس السورة: {) ٣(

جارية فـي القـران الكـريم حاصـلها أن بعـض المفـردات       ) وهذه حالة ٢٨} (الإنسان: وَشَددَْنَا أسَْرَهُمْ 
تتكرر في مواضع متعددة من السورة الواحدة لكي تساهم في انشاء معنى خاص فـي ذهـن القـارئ أو    

 تتساعد في تفسير معنى ما سوية.

فـي بنـي إسـرائيل     خطيبـاً ) A(قام عيسى بن مريم (قال:  )A(عن أبي عبد االله  ٤٢/ ١الكافي: ) ٤(
فقال: يا بني إسرائيل لا تحدثوا الجوهممال بالحكمة فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظله.( 

) فـي درجتهـا؟  (÷) هل تريد أن تكون مع الصـديقة الزهـراء    الفاطمي المعنون: (اب انظر الخط  )٥(
  .٢٥٨/ ٦خطاب المرحلة: في موسوعة: 
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نهم الأكولين والميل الشهوي والتلذذ به فإن علياً وفاطمة والحسنين (^) أبعد ما 
يكونون عن ذلك، وهم المخلَصون الله تبارك وتعالى الذين لا سلطان لشيء غير 

وايات في الحادثة كما عليهم، بل لحاجتهم إليه بحسب ما وصفتهم الرتعالى االله 
ذكرناها، ولأنهم يريدون التقوي به على الصوم وسائر أفراد طاعة االله تعالى. 
ولكنهم آثروا الثلاثة على أنفسهم وقدموا ما يريده االله تعالى على ما تريده 
نفوسهم؛ لأنهم يرون أنفسهم عبيداً خالصين الله تبارك وتعالى، ولا يملكون لها 

ولا فعلاً إلا الله تعالى فأخلصوا العبودية الله تعالى مما أكسب فعلهم  خياراً ولا إرادة
 قيمة أكبر.

حسنه وأفضليته وطيبه ليكون أدعى للقبول قال : ويمكن أن يكون معنى حبه
ا تُنفْقُِوا حَت�  البِْ�  تَنَالوُا لَنْ {: تعالى أي من أفضل  )	 :عمران آل(} تُبMِونَ  مِم�

الذين تحبونه لأنفسكم، وقد كانت هذه الأرغفة أفضل ما ما عندكم وأحسنه 
 يتوفر لديهم (صلوات االله عليهم أجمعين). 

) Dالطعام لان أهل البيت ( الضمير في حبه إلى ارجاع بعضهم ولم يستسغ
لكنه واالله تبارك وتعالى،  أجلّ من الوقوع في شهوة البطن فأرجع الضمير الى

ة ، ولأن هذا المعنى سيأتي في الآيولا يوجد ما يبرره تصرف خلاف ظاهر السياق
ِ P اللاحقة ولأن الضمير لو كان عائداً ، )٩: (الانسانOإنِ�مَا نُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ ا��

إلى االله تعالى لكان الأولى التعبير (في حبه)، ولعدم الغرابة في عودة الضمير إلى 
ي في المحاسن بسند صحيح عن الإمام الطعام بعد الذي ذكرناه، وقد روى البرق

حب : حب االله أو حب الطعام؟ قال: (قلت: في هذه الآية قال الراوي(×) الرضا 
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، فهذا الإيثار الذي صاحب فعلهم (صلوات االله عليهم أجمعين) )١(الطعام)
والمتصف بكونه مما يحبون هو المنشأ الأول لإعطائه هذه القيمة الكبرى بحيث 

سورة مباركة تتلّى إلى نهاية الدنيا، مع أنه فعل بسيط في نفسه لا يعدو تنزّل فيهم 
  إنفاق خمسة أرغفة من شعير وليس من حنطة.

والمنشأ الثاني والاهم الذي اعطى فعلهم (صلوات االله عليهم اجمعين)  -٥
 نُطْعِمُكُمْ  إنِ�مَا{القيمة العظمى أن إطعامهم كان خالصاً الله تعالى وطلباً لمرضاته 

ِ  لوِجَْهِ   فهم يتعرضون )' :النسان(} شُكُورًا وDََ  جَزَاءً  مِنكُْمْ  نرُِيدُ  Dَ  ا��
فإن الوجه ما آملين رضا االله تبارك وتعالى، لصفاته الكريمة  بإعمالهم الصالحة

يستقبل به، وهذه هي الغاية الباعثة على الفعل، ولم يبتغوا شكر المعطى وثناءه ولا 
لحرِم  -وهو ما يقابل الفعل بما يعادله-كان العطاء مشروطاً بالجزاء  جزاءً منه، ولو

كثير من المحتاجين لعدم امتلاكهم الجزاء، ولو كان مشروطاً بالشكر للزم منه 
ذًى  توهين المعطى وإذلاله {

َ
عْرُوفٌ وَمَغْفرَِةٌ خَيٌْ مِّن صَدَقةٍَ يتَبَْعُهَا أ قَوْلٌ م�

 .) ² :القرة( } وَا�M غَنِ� حَليِمٌ 

فلكي يكون الإطعام وكل إنفاق وفعل معروف طيباً هنيئاً لمن يصل إليه لا بد 
 وأهل بيته(×) أن يكون مجرداً من طلب الجزاء أو الشكر، كإطعام علي(^) 

فقد كان إطعامهم خالصاً لوجه االله لا يبتغون عليه جزاءً لا في الدنيا ولا في الآخرة 
لان عبادتهم عبادة أحرار، وليست كفعل التجار الذين  ،بجلب ثواب أو دفع عقاب

يعبدون االله طمعاً في جنته ولا العبيد الذين يعبدون االله خوفاً من ناره، بحسب 

                                                 
 .٧١ح ٣٩٧المحاسن:  )١(
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لعبادة الناس، ومن كلماته المشهورة (×) مؤمنين أمير الالمنسوب الى تقسيم ال
 أهلاً وجدتك ولكن ثوابك، في ولا طمعاً عقابك، من خوفاً عبدتك ما (إلهي
  .)١(فعبدتك) للعبادة

وقد حصرت الآية القصد من فعلهم (صلوات االله عليهم) بإرادة وجه االله تعالى 
 مِن نََافُ  إنِ�ا{ التالية الآية في ورد ما خالصاً باستعمال أداة الحصر (إنما)، أما

بّنَِا لأنه  تعالى االله وجه قصد ينافي لا فهو) ١٠: الإنسان} (قَمْطَرِيراً  عَبُوساً  يوَمْاً  ر�
 تبارك عنه البعد خوف بل العبيد، عبادة في يدخل حتى عنه مستقلاً ليس خوف
، معرفته كمال وبلوغ رضاه نيل وعدموالخوف من اعراضه سبحانه  وتعالى

  فوصف اليوم بهذه الاوصاف.
ِ  لوِجَْهِ  نُطْعِمُكُمْ  إنِ�مَا{ قولهم يسبق لم -٦  وDََ  جَزَاء مِنكُمْ  نرُِيدُ  Dَ  ا��

 للثلاثة الكلام هذا يقولوا لم أنهم يعني وهذا) قالوا( بكلمة) ٩: الإنسان} (شُكُوراً 
 أما االله، لوجه إطعامهم وكون السامي مقامهم يناسب الاستظهار وهذا المطعمين

 فالظاهر وترفّع عنهم، توهين من يخلو لا فأنه المطعمين، أمام الكلمات بهذه التفوه
 تعالى االله علمه الذي ومقامهم حالهم لبيان وتعالى تبارك االله من التعبير هذا أن

: )^( الاختصاص في المفيد الشيخ روى فقد ذلك، على تدل والروايات منهم
ِ  لوِجَْهِ  نُطْعِمُكُمْ  إنِ�مَا: موضع في يقل لم علياً إن (أما  جَزَاء مِنكُمْ  نرُِيدُ  Dَ  ا��

                                                 
أول مـن رواه ابـن أبـي    وقيـل انـه   مرسـل فـي جميـع مواضـع روايتـه      ، والحديث ١٨٦ /٦٧) البحار: ١(

، من هذا الكثير، نحو )×(الحديد المعتزلي في شرحه للنهج قال: (وقد جاء في كلام أمير المؤمنين 
ريبـة ومختلفـة،   قوله: (لم أعبده خوفاً ولا طمعاً، لكني وجدته أهلاً للعبادة فعبدته) ونقل بعده بألفاظ ق

 وكلها مرسلة.
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 Dََقلبه من يعلم بما فأخبره الله، أطعم ما أن قلبه من علم تعالى االله ولكن ،شُكُوراً  و 
  ، وهذا المورد من مصاديق لسان الحال.)١(به) ينطق أن غير من

 تختص لا تعالى الله بالإخلاص الاطعام اكتسبها التي الكبرى القيمة هذه إن -٧
 للإنسان القرآنية للتربية نموذج فالآية تعالى، الله طاعة أي تكتسبها أن يمكن بل به

 تبارك االله رضا فيه لأن إلا لشيء لاإليه  ويسارع الخير فعلإلى  يبادر أن على
 بالإحباط يشعره ولا يثبطه ولا أحد، أي من شكوراً ولا جزاءً ينتظر لا وتعالى
 للإساءة يتعرض ربما بل بعمله والإشادة والشكر الثناء على حصوله عدم واليأس

 متأسياً وإحسانه معروفه في يمضي وهو منهم لؤماً إليهم يحسن الذين نفس من
 به ويشركون عليه ويتمردون يعصونه وهم بالنعم عباده على يغدق الذي بربه

  .)٢()بكرمك يليق ما منك بلؤمي يليق ما مني( غيره ويعبدون
وبهذه التربية على سمو الهدف وهو رضا االله تبارك وتعالى واتقاء غضبه  -٨

بّنَِا يوَمْاً عَبُوساً قَمْطَرِيراً { يندفع الإنسان المؤمن إلى فعل كل  } إنِ�ا نََافُ مِن ر�
ى خير ولا يقف عند الواجبات فقط، ويتجنّب كل سوء ومكروه ولا يقتصر عل

  تجنّب المحرمات فهذا الإطعام هو غير الإنفاق الواجب في الزكاة والخمس.
 )^( البيت أهل وهذا السلوك القرآني والسير على منهجه ثابت في سيرة -٩

تعريجاً على (×) ولنأخذ مثالاً من سيرة الإمام الحسين  – الناطق القرآن وهم –
 ألف البالغة وكتيبته الرياحي الحر أن والمقاتل التاريخ كتب روت ذكره، فقد

                                                 
مـالي  لأورواها الشيخ الصدوق في ا ١٥١عن الاختصاص :  ٦ح  ١٠/٧٩ن: آ) البرهان في تفسير القر١(

  ).C(بيه أالصادق عن  الإمامعن 
  ، دعاء عرفة٣٣٩) مفاتيح الجنان: ٢(
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 في) ^( الحسين الإمام ركب لاعتراض خرجوا لما الأمويين جيش من فارس
 الإمام فتلقاهمحتى أشرفوا على الهلاك أقصاه  والإعياء العطش بهم بلغ الطريق

 كربلاء في القوم حاصره ولما الشريفة، بيده خيولهم سقى ثم وسقاهم) ×(
 أن أحد يروِ لم عطشى قضواف الماء من الرضع حتى وأصحابهوأهل بيته  ومنعوه
) طالبهم بالجزاء على ×أنه ( أو ذاك بموقفه رهمذكّ) ×( الحسين الإمام

 االله قال الذين أولئك من لأنه الطريق، في سقيتكم كما اسقوني لهم قالاحسانه أو 
ِ  لوِجَْهِ  نُطْعِمُكُمْ  إنِ�مَا{: تعالى   }.شُكُوراً  وDََ  جَزَاء مِنكُمْ  نرُِيدُ  Dَ  ا��

أهل البيت الطاهر يا سادة الأحرار المنعتقين من عبادة غير  يا عليكم االله فسلام
  .والإنسانية والسمو الإباء االله، ويا رموز
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مْسِ وَضُحَاهَا{ مْسِ وَضُحَاهَاوَالش� مْسِ وَضُحَاهَاوَالش� مْسِ وَضُحَاهَاوَالش�             }وَالقَْمَرِ إذِاَ تKََهَاوَالقَْمَرِ إذِاَ تKََهَاوَالقَْمَرِ إذِاَ تKََهَاوَالقَْمَرِ إذِاَ تKََهَا±±±±وَالش�

<�ßÖ]<äéf�i<äqæ)9(<<°Úç’Ã¹]<íÛñ÷]æ)%(<‹Û�Ö^e  

: ) قالAقسم من االله تبارك وتعالى بالشمس وفي حديث عن الامام الباقر (
وفي  )١((ان الله عز وجل ان يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه ان يقسموا الا به)

القَسم بالشمس إلفات نظر الناس الى عظمة خلقتها وجميل منافعها بحيث ان حياة 
بها كما هو واضح، لكن الانسان يغفل عن النعم  ةوالحيوان والنبات قائمالانسان 

  التي يألفها وتتكرر عليه.
وفي شروق الشمس وغروبها وحركتها وحركة الكواكب والاقمار آيات  

ومعاجز لذوي العقول والبصائر، روى الشيخ الصدوق بسنده عن الامام الباقر 
)A عْمَ  وَمَنْ كَنَ {) في تفسير قوله تعالى

َ
خِرَةِ أ

ْ
عْمَ فَهُوَ فِ ال

َ
فِ هَذِهِ أ

 Kًِسَبي Mضَل
َ
(من لم يدلّه خلق السماوات والأرض : )A) قال (­ :الساء(} وَأ

واختلاف الليل والنهار ودوران الفلك والشمس والقمر والآيات العجيبات على ان 
  )٢(وراء ذلك امراً اعظم منه فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلاً).

والقمر يتلو الشمس أي يتبعها سواء في حركته او في اضائته اذ انه لا يؤثر الا 
بعد ان تغيب الشمس وهو يستقي نوره منها، لذا ورد التعبير عن الشمس بالضياء 

                                                 
 .٤٤٩/ ٧الكافي:  )١(

 .٦النهي عن الجدال والمراء في االله عز وجل،ح ٦٧باب  ٤٥٥التوحيد:  )٢(
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مْسَ ضِيَاءً وَالقَْمَرَ نوُرًا{والقمر بالنور  ِي جَعَلَ الش�
�

)، وقيل Ð :يونس(} هُوَ ال
الضوء ما كان ذاتياً وبالاصالة، اما النور فيشمل ما ينعكس عن إن : في وجه ذلك

  غيره، والقمر يعكس نور الشمس.
وما نريد ان نعرضه في هذا القبس التفسير المعنوي للشمس والقمر فقد روى 
علي بن إبراهيم في تفسيره، والكليني في روضة الكافي باسنادهما عن ابي بصير 

لته عن قول االله عز وجل والشمس وضحاها، سأ) قال (Aعن الامام الصادق (
وَالقَْمَرِ إذِاَ {: أوضح االله به للناس دينهم قلت )9(الشمس رسول االله : قال

ذلك : } قالوَالل�يلِْ إذَِا يَغْشَاهَا{: ) قلتA} قال ذلك أمير المؤمنين (تKََهَا
ا كان وجلسوا مجلس )9(أئمة الجور الذين استبدوا للامر دون آل رسول االله 

بالظلم والجور ) 9(أولى به منهم، فغشوا دين رسول االله ) 9(آل رسول االله 
وَال�هَارِ إذَِا {: يغشى ظلمهم ضوء النهار، قلت: والليل إذا يغشاها، قال: وهو قوله

هَا �Kَيسئل عن دين رسول االله  )$(ذلك الامام من ذرية فاطمة : } قالج
  .)١( )والنهار إذا جلاها: فيجلى لمن يسأله، فحكى االله قوله

) مثلي فيكم مثل 9(قال رسول االله (: وروى مجاهد عن ابن عباس قال
  )٢(الشمس، ومثل علي مثل القمر، فاذا غابت الشمس فاهتدوا بالقمر).

)، 9) اخذه من رسول االله (Aوهو واضح لان ما عند امير المؤمنين (

                                                 
، نور ١/ ح١٧٠: ١٠، البرهان في تفسير القران: ٢/٤٢٤، تفسير القمي:  ١٢، ح٥٠/ ٨روضة الكافي:  )١(

 .٣،ح٥/٣٥٢الثقلين: 

 .٥/ح٢/٨٠٦عن تأويل الايات:  ٤/ح١٠/١٧٠البرهان في تفسير القران:  )٢(
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الحلال والحرام مما كان ) علمني الف باب من 9) (إن رسول االله (A(: قال
الى يوم القيامة كل باب منها يفتح الف باب فذلك الف الف باب حتى علمت 

) ويتلوه في 9وهو خليفة رسول االله ( )١(علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب).
  امامة الامة وقيادتها وهدايتها.

، ) فهو قمر يتلو الشمس9) الى رسول االله (Aفاذا قيس امير المؤمنين (
) (الا وان Aواذا نُظر اليه بلحاظ المخلوقين فهو شمس يستضيئون بنوره قال (

  .)٢(لكل مأموم امام يقتدي به ويستضيئ بنور علمه)
) فهم 9) من اهل البيت رسول االله (%وهكذا الائمة المعصومون (

) وهم شموس للبشرية جميعاً، لذا ورد 9أقمار يتلقون معارفهم من رسول االله (
) بالنجوم في الروايات والنجوم شموس بعيدة عنّا فنراها صغيرة، %وصفهم(

ِي جَعَلَ لَكُمُ الMجُومَ لَِهْتَدُوا بهَِا{ورد في تفسير قوله تعالى 
�

} وهَُوَ ال
  . )٣(آل محمد): )، عن علي بن إبراهيم ان (النجومn :النعام(

وعKَََمَاتٍ {قوله تعالى  )٤(ووردت عدة روايات بهذا المعنى في تفسير
) قال (رسول A) منها عن الامام الصادق (b: النحل(} وَباِل�جْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ 

  .)٥() النجم، والعلامات هم الائمة (^) بهم يهتدون)9االله(
                                                 

 ٤٨١الخصال:  )١(

 نهج البلاغة )٢(

 ١/٢١١تفسير القمي:  )٣(

 ٣/٥)، من نور القرآن: b} (النحل: وَعَلاَمَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتدَوُنَ ، {٧٨(راجع: القبس/ )٤(

 ٥/٣٢٨وتجد مجموعة الروايات في البرهان:  ١/ح١/١٦٠الكافي:  )٥(
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VäjféÆ<Ù^u<DsÂE<ír£^e<°ßÚö¹]<Å^ËjÞ]<äqæ< <
اذا جلّلها ) وغيبته بالشمس Aوقد وصفت الروايات الامام المهدي (

ففي اكمال الدين للصدوق بسنده عن جابر بن عبد االله الأنصاري عن  السحاب،
إنّه ذكر الإمام القائم في حديث وقال (ذاك الذي يغيب عن (’) رسول االله 

شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلاّ من امتحن االله قلبه بالإيمان، 
رسول االله فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ فقال يا : فقلتُ له: قال جابر

أي والذي بعثني بالنبوة إنّهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته : (’)
  .)١(كانتفاع الناس بالشمس وإن تجلّلها سحاب).

(لم تخلو : قال(×) وفي الأمالي للصدوق بسنده عن الإمام الصادق 
آدم من حجة الله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور ولا الأرض منذ خلق االله تعالى 

تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة الله فيها ولولاه لم يعبد االله، فقلتُ للصادق 
كما ينتفعون بالشمس : فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ قال: (×)

  )٢( إذا سترها السحاب).
دسة على يد السفير محمد بن وفي الاحتجاج ورد توقيع من الناحية المق

عثمان وفيه (وأما الانتفاع بي في غيبتي فكالإنتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار 
السحاب وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء فاغلقوا 

  )٣( أبواب السؤال عما لا يعنيكم).

                                                 
 .٣باب: نص االله تعالى على القائم، ح ١/٢٤١كمال الدين:  )١(

 . ٥٢/٩٢نقلتهما بواسطة بحار الأنوار: )٢(

 ٥٢/٩٣) نقلتهما بواسطة بحار الأنوار: ١(
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م بالشمس، والآخر في هذه الروايات تشبيهان، أحدهما تشبيه الإما: أقول
بالشمس إذا غطّاها السحاب، ونريد الآن أن نبين وجوهاً لفهم (×) تشبيه غيبته 

) من اهل بيته بالشمس وهم أئمة الخلق %) والمعصومين (9تشبيه النبي (
  وقادتهم وسادتهم مما يوفّق االله تعالى له، ونؤجل وجوه التشبيه الثاني الى الملحق.

) والائمة من آله بالشمس عدة 9العام الشامل للنبي ( ولتشبيه الامام بمعناه
  : وجوه

إن الشمس أصل الحياة وبدونها تنعدم الموجودات وهي الواسطة  -١
لإفاضة الحياة على الموجودات، وهكذا الإمام علة الوجود وواسطة الفيض الإلهي 
على جميع الموجودات وهم علة الوجود ولأجلهم خلق، ولولاه ساخت الأرض 

ها كما في الحديث الشريف وفي دعاء العديلة (ببقائه بقيت الدنيا وبيمينه رزق بأهل
 .)١(الورى، وبوجوده ثبتت الارض والسماء)

ولأن الشمس أصل الحياة فقد وجدت قبل أي شيء آخر، وكذلك نور  -٢
محمد وآل محمد (صلوات االله عليهم أجمعين) وجدوا قبل الخلق، روى الشيخ 

قوله (الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد (×) لصادق الصدوق عن الإمام ا
  .)٢(الخلق)

إن الشمس مصدر النور وهي التي تنير الأشياء وتجعلها منظورة بالعين  -٣
ويمكن التعرف عليها ولولا هذا النور لما أمكن التعرف على الشيء، وكذلك 
الإمام هو مصدر المعارف الإلهية والعلوم ولولا تأصيلات الأئمة الأطهار (^) 

                                                 
 ١٢٨مفاتيح الجنان:  )١(

 .١/١٦كمال الدين:  )٢(
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 فهو زخرف من القول.لما أمكن الاهتداء إلى شيء منها، وما يؤخذ عن غيرهم 

ان نفع الشمس عام لا تمنعه عن شيء من الموجودات، وهم (صلوات  -٤
رسَْلنَْاكَ  وَمَا{االله عليهم اجمعين)  كالشمس في عموم نفعهم 

َ
  أ

�
Dِرحََْةً  إ 

وإنما لا ينتفع بهم من أراد لنفسه أن يكون أعمى لا  )¢ :النبياء( }لّلِعَْالمَِيَ 
يستفيد من نور الشمس، في الخصال من حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين 

(أشد العمى من عمي عن فضلنا وناصبنا العداوة بلا ذنب سبق إليه منا : قال(×) 
ما ونصب البراءة منّا إلاّ أنّا دعونا إلى الحق ودعاه من سوانا إلى الفتنة والدنيا فأتاه

 .)١( والعداوة لنا)

وروى الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد بسند صحيح عن الإمام الباقر 
عْمَ  هَـذِهِ  فِ  كَنَ  وَمَن{في قوله تعالى (×) 

َ
عْمَ  الخِرَةِ  فِ  فَهُوَ  أ

َ
ضَلM  أ

َ
 وَأ

 ًKِ(من لم يدلّه خلق السموات والأرض: (×))، قال ­ :الساء} (سَبي 
واختلاف الليل والنهار ودوران الفلك والشمس والقمر، والآيات العجيبات على 

  )٢( أن وراء ذلك أمر أعظم منه فهو في الآخرة أعمى وأضلّ سبيلاً).
فهي تطهر من النجاسة  -كما هو الصحيح–إن الشمس من المطهرات  -٥

رات وحبه واتباعه من المطه (^) المادية، فكذلك ولاية الإمام المعصوم
المعنوية فبها تقبل الأعمال وتكفّر الذنوب وفي ذلك أحاديث كثيرة، لأنها من 

َسَنَاتِ  إنِ� أعظم الحسنات والقربات إلى االله تعالى، والآية الشريفة تقول {  الْ

                                                 
 .٤٧٤الخصال:  )١(

 .٦النهي عن الجدال والمراء في االله عز وجل، ح ٦٧باب  ٤٥٥التوحيد:  )٢(
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ـيّئَِاتِ  يذُْهبَِْ   ).] :هود( }الس�

شيء يقترب من الشمس يصلى بحرارتها ويحترق تدريجيا حتى  أيان  -٦
يفنى في نورها، وكذلك من يتقرب من اهل البيت (^) بطاعتهم وحبهم والسير 

فَمَنْ تبَعَِنِ فَإنِ�هُ على هديهم يفنى فيهم وتذوب انانيته ونفسه الامارة بالسوء {
 . )١(ان منا اهل البيت) وفي الحديث النبوي الشريف (سلم )� :إبراهيم( }مِنِّ 

كما أن الناس متفاوتون في الاستفادة من نور الشمس فبعضهم يمنعها  -٧
من الدخول إلى داره فيغلق الأستار والنوافذ ولا يستفيد من ضوء الشمس، 
وبعضهم يفتح منافذ بسيطة للإنارة والآخر يملأ داره بالفتحات والآخر يستفيد منها 

الطاقة الشمسية، فكذلك نور الهداية المتصلة بالمعصومين في الزراعة وآخر لتوليد 
(^) التي تركوها لنا من خلال أحاديثهم الشريفة، تتفاوت الناس في الاستفادة 
منها والعمل بها، فربما أغلق البعض نوافذ قلبه وعقله لمنع نور الهداية من 

لتلقي هذه العلوم  دخولهما، بينما فتح آخر كلّ حواسه ومنافذه الظاهرية والباطنية
 والمعارف والكمالات اللاّمحدودة بإذن االله تعالى.

  
 

   

                                                 
  .) ٦/٢٦١) ، والطبراني (٣/٥٩٨رواه الحاكم في المستدرك ( )١(
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Ö]<íèû]íéÞ^n<áçmønÖ]æV< <

ثثثثۡ ۡۡ  ۡ { ا بنِعِۡمَةِ رَبّكَِ فحََدِّ م�
َ
ا بنِعِۡمَةِ رَبّكَِ فحََدِّوَأ م�
َ
ا بنِعِۡمَةِ رَبّكَِ فحََدِّوَأ م�
َ
ا بنِعِۡمَةِ رَبّكَِ فحََدِّوَأ م�
َ
        }وَأ

<oè‚vjÖ]kéfÖ]<Øâ_<íè÷çe<EDD<^â†�Þæ< <

[íÛÃßÖ]<Ùç’u<ÄÚ<^ßé×Â<gqçjè<]ƒ^Ú< <
هــذا يوجــب عليــه إذا حصــلت للإنســان نعمــة مــا ماديــة كانــت او معنويــة فــان 

  : عديدة )١(أموراً
  (منها) شكر هذه النعمة باللسان وبالفعل كسجدة الشكر او صلاة الشكر.

(ومنها) استعمالها في طاعة المنعم ونيل رضـاه وأداء مـا افتـرض االله تعـالى مـن      
حقوق فيها كالحقوق المالية او حق الزوج والزوجة أو حق الوالـدين او المعلـم او   

    في رسالة الحقوق.(×) كما رسمها الامام السجاد  القائد الصالح
(ومنها) بذلها للناس وعدم التقصـير فـي سـد احتياجـاتهم منهـا، عـن رسـول االله        

(إن الله عباداً أختصهم بالنعم يقرها فيهم ما بذلوها للناس فـإذا منعوهـا   : قال(’) 
ت نعـم االله  رـن كث ــ(م ـ: قـال  (×)وعن أمير المؤمنين  )٢(حولها منهم الى غيرهم)

دوام ـا لل ــا عرضه ــكثرت حوائج الناس اليه، فمن قام الله فيهـا بمـا يجـب فيه ـ    عليه
  .)٣(ومن لم يقم فيها بما يجب عرضها للزوال والفناء) والبقاء،

                                                 

لُن� يوَمَْئذٍِ عَنِ ال�عِيمِ { ١٨٠شرحناها بتفصيل أوسع في القبس/  )١(
َ
) القـادم،  G} (التكـاثر:  ثُم� لَتسُْأ

لوُاْ نعِْمَةَ اّ�ِ كُفْراً { ٧٣، وفي القبس/٢٩٢ص ِينَ بدَ�
  ٢/٣٣١القرآن: )، من نور (} (إبراهيم:  ال�

  ٧٢/٣٥٣المجلسي:  -بحار الأنوار  )٢(
  ٩/ح١٦/٣٢٥وسائل الشيعة (آل البيت):   )٣(
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ŁÞ<ÌéÒ[ð^è†Ö]<æ_<grÃÖ^e<h^’ŁÞ<÷æ<íÛÃßÖ^e<Íñ†Ã< <
الامر فيهـا   (ومنها) ما ذكرته الآية الشريفة من وجوب التحديث بهذه النعمة، اذ

كمـا هـو واضـح فـي آيـات القـران       (’)  لا يختص بالمخاطب وهو رسـول االله  
الكريم، وقد يبدو الأمر غريبـاً إذا تعلـق بـالأمور الماديـة إذ مـن غيـر المـألوف أن        
يتحــدث الانســان فــي مجالســه بمــا عنــده مــن امــوال أو بنــين او عقــارات او نفــوذ 

ور المعنويـة فقـد يـدخل فـي بـاب      اجتماعي ونحو ذلك، وكذا الحـديث فـي الأم ـ  
الرياء او العجب ان يتحدث الانسان عن الطاعات التي قام بها من صلاة او صوم او 

  صدقة ونحو ذلك، إذن كيف نفهم هذا الامر بالتحديث بالنعمة.
والجواب يتحقق من خـلال فهـم معنـى (النعمـة) او (التحـديث) يناسـب الامـر        

  : ؤدي الى عدة وجوه الوارد في الآية، والتأمل فيهما ي
ــوان كونهــا إنجــازاً شخصــياً للاســتعلاء   ا -١ ن التحــديث بالنعمــة لا يكــون بعن

والتفاخر وإنما بما هي منسوبة الى االله تبارك وتعـالى لبيـان فضـله وكرمـه وابتـداءه      
بالنعم لتحبيبه تعالى الى الناس وتذكيرهم بما أنعم االله تعالى عليهم، لذلك أضافت 

ثْ الرب { الآية النعمة الى  }.بنِعِْمَةِ رَبّكَِ فحََدِّ

ان التحديث بالنعمة لا يقتصر على الحديث اللساني وإنما يشتمل التحـديث   -٢
(إن االله : قولـه (’) العملي بإظهار تلك النعمة أمام الآخرين روي عن رسـول االله  

(إذا أنعـم  : قـال (×) وعن الامام الصـادق   )١(يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)
لى عبده بنعمة فظهرت عليه سمي حبيـب االله محـدثاً بنعمـة االله، وإذا أنعـم االله     االله ع

                                                 
  ٧٦/٢٩٩المجلسي:  -بحار الأنوار )١(
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ويكـون ثمـرة    )١(على عبد بنعمة فلم تظهر عليه سمي بغـيض االله مكـذباً بنعمـة االله)   
هذا التحديث للتأسي في فعلها أو السعي بنفس المقدمات التي تؤدي الى تحصـيل  

(إذا عملـت خيـراً   : قولـه (×) تلك الـنعم ونحـو ذلـك روي عـن الامـام الحسـين       
 .)٢(فحدث إخوانك ليقتدوا بك)

يحتمل في التحديث معـان آخـر غيـر معنـى الـتكلم بهـا وإطـلاع الآخـرين          -٣
( أمكن أن يراد بمادة (حدث) أمران (+) الشهيد الصدر الثاني  عليها، قال السيد

 : أخران 

  الحدوث.  : الأول

  التحديث بمعنى الجدة.: والثاني
ســبب إلــى وجودهــا فــي حــدود  : أوجــد نعمــة ربــك، أي : فعلــى الاول يعنــي

  إمكانك، وهو أمر معنوي.
  تكرارها وإما بتذكّرها.إما بالتسبيب إلى : جدد نعمة ربك: وعلى الثاني يعني

حدث نفسك أو حدث ربك، ولـم  : وإما أن يكون الحديث بمعنى التذكّر يعني
يقل حدث الآخرين، وهو مجازٌ فـي التـذكّر، وفيـه ثـواب وتكامـلٌ، أو إنَّـك إنَّمـا        

  تفعل ذلك كلّه بنعمة الرب سبحانه.
 بهـا،  التحـديث  ىـرى عل ــتـارةً يكـون التركيـز علـى النعمـة وأخ ـ     : وبتعبيرٍ آخر

  .)٣(العيش برزق االله): ويكون الآخر تابعاً نحو
                                                 

  ٢/ح٦/٤٣٨الشيخ الكليني:  -الكافي )١(
  .٣١/٢٠١مفاتيح الغيب :  )٢(
 .٩٦/ ٢منة المنان في الدفاع عن القرآن:  )٣(
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إن الآية لم تذكر صاحب النعمة التي يجري التحديث بها فقد لا يكون  -٤
المقصود التحدث بنعمـة االله علـى المتحـدث نفسـه بـل علـى الآخـرين لتـذكيرهم         
 ولتقريبهم الى الطاعة او لتسليتهم عن أمر فقـدوه ولامتصـاص غضـبهم وسـخطهم    

على ما فاتهم فيذكرهم بالنعمة التي أستفادوها ونحو ذلـك، ورد أن االله تعـالى قـال    
يا رب .. كيف أفعـل ؟  : (حببني الى خلقي وحبب خلقي الي، قال: (×)لموسى 

 .)١(ذكرهم آلائي ونعمائي ليحبوني): قال

kéfÖ]<Øâ]<íè÷ææ<Ýø‰÷]<êâ<íÛÃßÖ](^)<V 

ومفيدة الا ان الوجه الادق والاهم هـو أن نفهـم   الوجوه السابقة كلها مقبولة  -٥
من نعمة الرب مصداقاً يتناسب مع الأمر بالتحديث بها، وهـذا موجـود، لأن آيـات    
ــل        ــة أه ــلام وولاي ــي الاس ــة ه ــذه النعم ــأن ه ــادت ب ــرة أف ــات كثي ــدة ورواي عدي

صْـبَحْتُم بنِعِْمَتـِهِ إخِْوَانـاً ، ومنها قوله تعـالى { (^)البيت
َ
) ¯ :} (آل عمـران فأَ

برسالة الاسـلام،  (’) ونعمة االله التي ألفت بينهم ووحدت قلوبهم هو رسول االله 
قال في تفسير هذه الآية (أمـره أن يحـدث بمـا أنعـم االله     (×) عن الامام الحسين 

ويكون هذا المعنى ظاهرا بمقتضى المقابلة بين الآيات فـي سـورة    )٢(عليه من دينّه)
ً فَهَدَىقوله تعـالى { الضحى فان هذه الآية قابلت 

ّ
Dالضـحى  }وَوجََدَكَ ضَا) :ã (

  فالنعمة التي امر بالتحدث بها هي نعمة الهداية الى دين االله تبارك وتعالى.
لقولـه  (×) وتمام هذه النعمة وكمال هذا الـدين ولايـة علـي بـن ابـي طالـب       

                                                 
  .٤٨٤الأمالي :  )١(
  ١١٥/ح٢١٨/ ١البرقي:  -المحاسن )٢(
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تْمَمْـتُ عَلـَيكُْمْ تعالى {
َ
كْمَلتُْ لَكُمْ ديِـنَكُمْ وَأ

َ
َومَْ أ : } (المائـدة نعِْمَـتِ  الْ

لُن� يوَمَْئـِذٍ في تفسير قوله تعالى {(×) )، وورد عن الامام الصادق �
َ
ثُم� لتَسُْـأ

 –(نحـن  : إلـى أبـي حنيفـة   (×) ) قول الامام الصـادق  G: } (التكاثرعَنِ ال�عِيمِ 
لفـين  النعيم الذي أنعم االله بنا على العباد وبنا ائتلفوا بعد أن كـانوا مخت  –أهل البيت 

وبنا ألف االله بين قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن كـانوا أعـداءً وبنـا هـداهم االله الـى      
الاسلام وهي النعمة التي لا تنقطع واالله سائلهم عـن حـق النعـيم الـذي أنعـم االله بـه       

، وقد يكون هذا المعنى هو المقصـود لا غيـره   )١(وعترته)(’) عليهم وهو النبي 
} بأن يكون المراد بنعِْمَةِ رَبّكَِ م وعمومها من قوله تعالى {إذا لم نفهم اطلاق النع

التنويه بنعمة معينة فتكون هذه لا غيرها واكتفـى بالإشـارة اليهـا لعظمتهـا واهميتهـا      
  على سائر النعم.

سْـبَغَ عَلـَيكُْمْ نعَِمَـهُ { :في تفسير قوله تعالى(×) وورد عن الامام الباقر 
َ
وَأ

وما جـاء بـه النبـي    (’) (النعمة الظاهرة النبي : ) قالB: (لقمان} ظَاهرَِةً وَبَاطِنَةً 
من معرفة االله عز وجل وتوحيـده، وأمـا النعمـة الباطنـة ولايتنـا أهـل البيـت وعقـد         

  .)٢(مودتنا)
بهـذه الآيـة المباركـة وتحـدث بفضـل اهـل بيتـه        (’) وقد عمـل رسـول االله   

بـالرجوع الـيهم فظـن بعـض     ومقاماتهم الرفيعة وجعلهم صـنو القـرآن والـزم الامـة     
 (^) و اهـل بيتـه  ـــ ـه ويتحدث بدافع العاطفـة نح ــــالاصحاب انه منحاز الى قوم

                                                 
  ٢٥٨تفسير العياشي ص  )١(

 ١٦٦/ ٢تفسير القمي:  )٢(



  النبي والعترة في القرآن الكريم@  ...................................................................   }٤٠٦{

 وحٌَْ يـُوحَ وهو المنزّه عن كل ذلك {
�

Dِوَمَـا ينَطِـقُ عَـنِ الهَْـوَى، إنِْ هُـوَ إ{ 
  هذا كان التزاماً بالآية الكريمة.(’) ) فعمله ô-�(النجم

íÛÃßÖ^e<oè‚vjÖ]<l^éÖa<V< <
فالتحديث بهذه النعمة يكون بالتعرف عليها والتفقه فيها ثـم نشـرها بـين النـاس     
ودعــوتهم اليهــا، وإذا أردنــا أن نكــون مــن الشــاكرين علــى هــذه النعمــة فلابــد أن 

ومناقبهم ومكارم أخلاقهم وننشـر   (^)نظهرها ونعظّمها ونبين فضائل أهل البيت
البشرية جمعاء بكـل صـنوفها    مواعظهم وأحكامهم ومحاسن كلامهم ونوصلها الى
الى ذلك (احيـوا أمرنـا    (^)ولغاتها، وعلينا أن نحيي شعائرهم وأمرهم كما دعوا

ولـم   (^)ومن قصَّر في إظهار نعمة ولاية أهـل البيـت   )١(رحم االله من أحيا أمرنا)
 يدع الناس اليها وإقناعهم بها بأي وسيلة ممكنة، أو لـم يحفـظ حرمـة أهـل البيـت     

  في سلوكه وصفاته فهو ممن لم يؤد حق هذه النعمة ولم يشكرها. (^)
فأنه أعتبر مـن لـم يحـدث بنعمـة االله     (×) وكما تقدم في قول الامام الصادق 

فـي   (^)ولم يظهرها مكذباً بنعمة االله وبغيض االله، فليتفقه كل شيعة اهـل البيـت   
إيصـال هـذه    ليسـتطيعوا  (^)دينهم وليطلعـوا بعمـق ووعـي علـى سـيرة أئمـتهم       

وا محاسـن  ـو علم ــاس ل ــإن النـان (فـة وإتقـه بأمانـم كلـى العالـة الـالرسالة العظيم
  .)٢(لأتبعونا) كلامنا

                                                 
 ٢/٢٧٥الشيخ الصدوق:  -(×)عيون أخبار الرضا  )١(

 ١٨٠الشيخ الصدوق:  -معاني الأخبار )٢(
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ÝçéÖ]<Äé�jÖ]<íéÖæöŠÚ<<V< <
بناءاً على هذه المسؤولية الكبيرة التي حملّتنـا هـذه الآيـة مـع تـوفر أثمـن       : أقول

  :  والتمهيد لدولة العدل الإلهي بسبب (^)فرصة اليوم لنشر تعاليم أهل البيت 
مـن احكـام وإرشـادات     (^)عظمة ما أحتوت عليه كلمـات أهـل البيـت     -١

 )١((فإن الناس لو علموا محاسن كلامنـا لأتبعونـا)  (×) ومواعظ قال الامام الرضا 
وهذا ما تشـهد بـه التجـارب التـي حـدثنا بهـا الاخـوة المبلغـون فـي شـرق الارض           

 .(^)قبال واسع وسريع لمذهب أهل البيت وغربها وما لمسوه من إ

فشــل الأنظمــة الماديــة التــي صــنعتها البشــرية وعجزهــا عــن تــوفير الســعادة  -٢
 للإنسان.

الصورة المشوهة للإسلام التي طرحتهـا المـدارس البعيـدة عـن أهـل البيـت        -٣
 حيث كان نتاجها التكفير والقتل والارهاب والتدمير وتخريب الحضارة.   (^)

لـذا كـان لزامـاً علينـا فـي       (^)فتوجهت الانظار كلها الى مدرسة أهل البيت 
والثقافية والمراكز العلميـة والبحثيـة أن تضـع     )٢(الحوزات العلمية والنخب الفكرية

البرامج والآليات للتحرك بهذه الرسالة العظيمة وسيفتح االله تعالى لهم العالم بأسـره  
ولا نتخوف من الحكومات فإننا إذا توجهنا بخطابنا الى الرأي العام وصـنعنا قضـية   

مقنعة للرأي العـام  أمامه من خلال مراكز اعلامية وفكرية وبحثية صانعة للمواقف و

                                                 
 ١٨٠الشيخ الصدوق:  -معاني الأخبار )١(

المشـاركين فـي مـؤتمر الطـف الـدولي      حديث سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) مع الضـيوف   )٢(
السابع الذي اقامته كليـة الآداب فـي الجامعـة المستنصـرية وقـد زاروا سـماحة المرجـع يـوم الاربعـاء          

 وهم من دول عربية واسلامية واجنبية. ٩/١٢/٢٠١٥المصادف  ١٤٣٧/صفر/٢٦
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على شكل (لوبيات) مؤثرة وفاعلة في مختلف دول العالم، فان الرأي العام سـيقتنع  
بها ويضغط على أصحاب القرار ويجبره على الانصياع للـرأي العـام الـذي تخشـاه     

  الحكومات.
وأذكر كمثال مظلومية الشـعب العراقـي وإضـطهاد صـدام المقبـور لـه، فعنـدما        

راقيــة يومئــذ وشــرحت هــذه المظلوميــة كونــت رأيــاً عامــاً تحركـت المعارضــة الع 
متعاطفاً معها وارتقى بهـم الأمـر حتـى أقنعـوا حكومـات الـدول الكبـرى بضـرورة         
إتخاذ إجراء وهذا ما حصل، كما ان القناعة حصلت لاثنتين من كبريات الصحف 

رت الـى  البريطانية والامريكية فنشرت مقالين عن زيـارة الاربعـين هـذا العـام واشـا     
الارقــام القياســية المتحققــة فيهــا مــن حيــث عــدد المشــاركين فــي المشــي وعــدد  
المتطوعين للخدمة المجانية وعدد وجبات الطعـام المجانيـة المقدمـة (قـدروها ب     

مليون وجبة) واطول مائدة طعام في العالم في اكبر حشد بشـري، كمـا عتـب     ٢٠٠
لإغفالهـا هـذا الحـدث مـع انهـا تغطـي       كاتبا المقالين على وسائل الاعلام العالميـة  

  تجمعا لعشرات في هذه الدولة او تلك.
وهذا كله يثبت اننا قادرون على صناعة وتوجيه الرأي العام العالمي اذا تـوفرت  

  الارادة والعزم والسعي.
فلماذا نتخلى عن مشروعنا هذا بمجرد الوصول الى السلطة، فهل السـلطة غايتنـا   

  لحق وإزالة الظلم والفساد.أم إنها وسيلة لإحقاق ا
  

  <
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^nÖ]<íèû]nÖáçmønÖ]æ<íV< <

ئكَِ هُمۡ خَيُۡ ئكَِ هُمۡ خَيُۡ ئكَِ هُمۡ خَيُۡ ئكَِ هُمۡ خَيُۡ ٱٱٱٱلۡبَيِ�ةِ لۡبَيِ�ةِ لۡبَيِ�ةِ لۡبَيِ�ةِ { OO OO ََ وْللللََ
ُ
وْأ
ُ
وْأ
ُ
وْأ
ُ
        }أ

ØÛÃÖ]<�}<î×Â<Ćêu<<kéfÖ]<Øâ_<íè÷æ<±]<ìçÂ‚Ö]æI�H@ @

(حي على خير العمل) من فقرات الاذان والإقامة المستحبين الاكيدين قبـل   
الفقرة حث ودعوة مـع طلـب المبـادرة    ، وفي هذه )١(الصلاة وقال البعض بالوجوب

الى خير العمل، ويمكن أن يكون المراد من (خير العمل) كل عمل خير مـن بـاب   
إضافة الصفة الى موصوفها وبهذا المعنى تكون الـدعوة شـاملة لكـل أفعـال الخيـر      

: } (المائـدة الَـيَْاتِ  فاَسْتبَقُِواالمرضية عند االله تعالى فتتطابق مع الآية الكريمة {
c.(  

وقد يراد بـ(خير العمل) عمل مخصوص هو خير الاعمال وأفضلها والـدعوة  
تؤكد المبادرة اليه، والمستفاد من الروايات أن المقصود بهذا العمل أمران ظـاهري  

  عام وآخر خاص.  

VØÛÃÖ]<�¤<ë†â^¿Ö]<îßÃ¹]< <
(أما) (المعنى الظاهري) فهو الصلاة نفسها التي هـي عمـود الـدين إن قُبلـت     

عن علـة الأمـر   (×) قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، روي عن الامام الرضا 
وفـي   –أي الصلاة  –(ثم دعا الى خير العمل مرغباً فيه (×) بالآذان، الى أن قال 

                                                 
  ٢/١٢٠العلامة الحلي:  -أنظر: مختلف الشيعة )١(
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  .)١(عملها وفي أدائها)
وإمامتـه للصـلاة فـي    (’) بن الحنفية عن معراج النبـي   وفي رواية محمد

السماء السادسة والنداء الأول بالآذان يومئذ من قبل ملَك خاص الى أن قـال (حـي   
: فرضتها على عبـادي وجعلتهـا لـي دينـاً، ثـم قـال      : على الصلاة، قال االله جل جلاله

عليهـا ابتغـاء    أفلـح مـن مشـى اليهـا وواظـب     : حي على الفـلاح، قـال االله عـز وجـل    
هـي أفضـل الاعمـال    : وجهي، ثم قال حي علـى خيـر العمـل، قـال االله جـل جلالـه      

  . )٢(وأزكاها عندي)
(وإذا قـال حـي   : في تفسـير الاذان قـال  (×) وفي رواية عن أمير المؤمنين 

على خير العمل فأنه يقول ترحموا على أنفسكم فأنه لا أعلم لكم عملاً أفضل مـن  
  .)٣(كم قبل الندامة)هذه فتفرغوا لصلات

VØÛÃÖ]<�¤<ØÛÒù]<îßÃ¹]< <
(واما المعنى الخاص وهو الاكمل) فيـراد بخيـر العمـل ولايـة علـي بـن ابـي        

المعصـومين، ففـي معـاني الاخبـار وعلـل      (’) وأهل بيـت النبـي   (×) طالب 
قـال (أتـدري مـا تفسـير     (×) الشرائع للشيخ الصدوق بسنده عن أبي جعفر الباقر 

لا، : دعاك الى البر، أتدري بـر مـن؟ قلـت   : قلت لا، قال: العمل، قالحي على خير 

                                                 
البـاب   ٢/١٠٥، عيون أخبار الرضا: ٩ح ١٨٢الباب  ١/٢٥٨ن علل الشرائع: ع ٨٤/١٤٤) بحار الانوار: ١(

  . ١ح ٣٤
  .٤ح ٤٢عن معاني الاخبار:  ٨٤/١٤١) بحار الانوار: ٢(
  .٤٠٥الحديث  ١٧١عن جامع الأخبار:  ٨٤/١٥٤) بحار الانوار: ٣(
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، وروايـات أخـرى سـتأتي إن شـاء االله     )١(دعاك الى بر فاطمة وولـدها (^)) : قال
  تعالى.

كمـال ديـن   (×) وليس في هذا المعنى أي غرابة فان ولاية أمير المؤمنين 
بأنه إن لم يبلغ الولاية (’)  التوحيد وتمام نعمة الإسلام وقد أعلم االله تعالى نبيه

هَـا ياَ{ فكأنه لم يبلّغ رسالة الإسلام أصلاً بنص الآية الشريفة Mي
َ
 مَـا بلَّـِغْ  الر�سُـولُ  أ

نزِلَ 
ُ
بّكَِ  مِن إلَِكَْ  أ ) وقولـه  ú: } (المائـدة رسَِـالَهَُ  بلَ�غْـتَ  فَمَـا تَفْعَـلْ  ل�مْ  Qن ر�

َومَْ تعالى { كْمَلتُْ  الْ
َ
تْمَمْتُ  ديِنَكُمْ  لَكُمْ  أ

َ
 لَكُمُ  وَرضَِيتُ  نعِْمَتِ  عَلَيكُْمْ  وَأ

) فهذا وجه لكون (خير العمـل) ولايـة أميـر المـؤمنين     �: (المائدة }ديِناً  الِسKَْمَ 
والأئمة من بنيه (^)، باعتبارها ذروة الإسـلام وخلاصـة التوحيـد والايمـان بـاالله      

  تعالى.
تزكـى الأفعـال، وفـي كتـاب العلـل      والوجه الآخـر، أن بهـا تقبـل الاعمـال و    

(وقوله حي على خير العمل أي حث على الولاية وعلة أنها خير العمل أن الاعمال 
  .)٢(كلها بها تقبل)

  وسنشير الى وجهين آخرين إن شاء االله تعالى.

Vá]ƒù]<»<kÞ^Ò<ØÛÃÖ]<�}<î×Â<flêu< <
وقد صرحت الروايات بأن هذه الفقرة كانت موجودة في الاذان علـى عهـد   

ــائم    (’) رســول االله  ــاب (دع ــن أســقطها روى صــاحب كت ــو م ــاني ه لكــن الث

                                                 
  .٨٩الباب  ٣٦٨، وعلل الشرائع: ٤٢عن معاني الأخبار:  ١٤١: ٨١) بحار الأنوار: ١(
  .٨٤/١٧٠) بحار الانوار: ٢(
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(كان الاذان بحي على خير العمـل علـى عهـد    : قال(×) الإسلام) عن ابي جعفر 
عمـر بقطعـه   وبه امروا أيام ابي بكر وصدراً من أيام عمر، ثم امر (’) رسول االله 

إذا سمع الناس أن الصلاة خيـر  : وحذفه من الاذان والإقامة، فقيل له في ذلك، فقال
  .)١(العمل تهاونوا بالجهاد وتخلّفوا عنه)

وهذا فعل منكر لعدم جواز الاجتهاد مقابـل الـنص، مضـافاً الـى أن فـي هـذا       
ء ولمـاذا لـم   إذ كيف خفي عليه هذا التأثير السلبي للنـدا (’) توهيناً لمقام النبي 

يحذفه حتى تفتقت عنه ذهنية الثاني، وهل ثـبط هـذا النـداء عـزائم المسـلمين فـي       
وما بعده من حروب الردة والفتوحـات الإسـلامية، حتـى    (’) الجهاد أيام النبي 

  يدعي مثل هذا السبب.
فالظاهر أن هذا السبب المعلن ليس هو الحقيقي، وإنما السبب الحقيقـي هـو   

اني ومحاولة إطفاء نور االله تعالى المتمثل بأهل البيـت (^) لان  طمس المعنى الث
تكرار هذا النداء في الصلاة سيدفع الناس الى السؤال عن خير العمل حتى يبـادروا  
اليه ويلتزموا به فأراد غلق باب السؤال لدى الناس عن خير العمل فألغى الفقرة مـن  

  أصلها.
ابي عمير أنه (سأل أبا الحسن  فقد روى الشيخ الصدوق بسنده عن محمد بن

عـن حـي علــى خيـر العمـل لـم تركـت مــن        –(‘) موسـى بـن جعفـر     –(×) 
أمـا العلـة   : تريد العلة الظاهرة أو الباطنة، قلت أريدهما جميعـاً، فقـال  : الاذان؟ فقال

الظاهرة فلئلا يدع الناس الجهاد إتكالاً على الصلاة، وأما الباطنـة فـأن خيـر العمـل     
الولاية، فأراد من أمر بترك حي على خير العمل مـن الاذان أن لا يقـع حـث عليهـا     

                                                 
  .١/١٤٢عن دعائم الإسلام:  ٨٤/١٥٦) بحار الانوار: ١(
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  .)١(ودعاء اليها)
(’) وهذه واحدة من محاولاتهم المحمومة لاستئصـال أهـل بيـت النبـي     

الأمة بل عن مسرح الحياة لولا لطف االله تعـالى وحفظـه، روى   واقصائهم عن قيادة 
جهـد  (’) (لما قُبِض رسول االله : قال(×) الكشي في رجاله عن الامام الرضا 

  .)٢((×)الناس في إطفاء نور االله فأبى االله إلا ان يتم نوره بأمير المؤمنين 
ا مـن أصـله وكـل م ـ   (’) وأمتدت محاولاتهم لتصل الى إزالة ذكر النبي 

يمتّ اليه بصلة من معالم الدين وشعائره وإعادة الناس الى جـاهليتهم الأولـى لـولا    
خشيتهم من انقلاب الرأي العام عليهم وإبقاءاً لشـعرة معاويـة مـع الـدين الـذي بـه       
تسلّطوا على الأمة، ولنستمع الى هذا النص الـذي اثبتـه بـن ابـي الحديـد المعتزلـي       

 أبي مع دخلت: قال )٣(شعبة بن المغيرة بن مطرفال وهو من علماء العامة، روي أن
 معاويـة  فيـذكر  إلـي،  ينصـرف  ثـم  معـه  فيتحـدث  يأتيـه  أبـي  وكـان  - معاوية على

 مغتمـاً  ورأيتـه  العشاء، عن فأمسك ليلة ذات جاء إذ - منه يرى بما يعجب و وعقله،
الليلـة؟   منـذ  مغتمـاً  أراك لـي  مـا : فينا، فقلت حدث لأمر أنه وظننت ساعة، فانتظرته

 وقد له قلت: ذاك؟ قال ما و: وأخبثهم! قلت الناس أكفر عند من جئتُ بني يا: فقال

                                                 
  .٤ح ٨٩الباب  ٢/٣٦٨عن علل الشرائع:  ٨٤/١٤٠) بحار الانوار: ١(
في ترجمة علي بن ابي حمـزة البطـائني عـن رجـال الكشـي رقـم        ١٢/٢٣٩) معجم رجال الحديث: ٢(

٣١٠.  
وما (’) وكان له دور خفي في الاحداث منذ عهد رسول االله  ) المغيرة بن شعبة من دهاة العرب٣(

بعده، وغلامه أبو لؤلؤة الفارسي هو من قتل عمر وقد سـاعد معاويـة فـي تشـييد ملكـه فكافئـه بولايـة        
  الكوفة وتزلّف اليه بأن القى اليه بدعة استخلاف ولده يزيد .
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 خيـراً،  وبسـطت  عـدلا  أظهـرت  فلـو  المؤمنين، أمير يا سناً بلغت قد إنك: به خلوت
 ما فواالله أرحامهم، فوصلت هاشم بني من إخوتك إلى نظرت ولو كبرت، قد فإنك

  . ثوابه و ذكره لك يبقى مما ذلك وإن تخافه، شيء اليوم عندهم
 -أي أبـو بكـر   -تـيم   أخـو  ملـك  بقـاءه  أرجو ذكر أي هيهات، هيهات: فقال

 أبـو : قائـل  يقـول  أن إلاّ ذكـره،  هلـك  حتى هلك أن عدا فما فعل، ما فعل و فعدل،
 هلـك  أن عـدا  فما سنين، عشر شمر و فاجتهد -أي عمر -عدي  أخو ملك ثم بكر،
أي النبـي محمـد    - كبشـة  أبـي  ابن وإن عمر،: قائل يقول أن إلاّ ذكره، هلك حتى

"  مـرات  خمـس  يـوم  كـل  بـه  ليصـاح   -فهو يستكبر عن الاعتراف بنبوتـه  (’) 
 لا لـك،  أبا لا هذا بعد يدوم ذكر أي و يبقى عمل فأي االله، رسول محمداً أن أشهد

  .)١( !! دفناً دفناً إلاّ واالله

VØÛÃÖ]<�}<î×Â<flo£]<íÛÓu< <
هذا تبرز أهمية الحث على خير العمل بمعنـى الـدعاء الـى ولايـة أهـل      ومن 

البيت (^) وبيان فضائلهم ومحاسن كلامهم وسيرتهم المباركة (فـأن النـاس لـو    
فبهم قوام الدين وديمومته وحفظه من التحريف  )٢(سمعوا محاسن كلامنا لأتبعونا)

لات الشيطانية الهدامـة  والشبهات والتزييف والكذب والافتراء وإفشال هذه المحاو
ولولا وجود الأئمة المعصـومين (^) وقيـامهم بـأمر الـدين لـنُقض بنـاؤه حجـراً        
حجر من أول يوم كما دلَّت عليه الروايات المتقدمـة وقـد تواصـوا بهـذه الجريمـة      

                                                 
  .١٢٩ص ٥) شرح نهج البلاغة لأبن أبي الحديد ج١(
  .٣٠ص  ٢لأنوار: ج ) بحار ا٢(
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ْ  كُ�مَـاجيلاً بعد جيل وكان الأئمة (^) لهم بالمرصـاد {  وْقـَدُوا
َ
 لّلِحَْـربِْ  نـَاراً  أ

هَا
َ
طْفَأ

َ
) فوصف ولاية أهل البيت والدعوة اليهـا والتمسـك بهـا    ù: } (المائدةا�M  أ

بخير العمل في محله لان بهـا يحفـظ الـدين وكـل الطاعـات والاعمـال الصـالحة،        
  وهذا وجه ثالث.

ِيـنَ  إنِ� مـا ورد فـي تفسـير قولـه تعـالى {     : والوجه الرابـع 
�

 وعََمِلـُوا آمَنُـوا ال
الَِاتِ  وْلئَكَِ  الص�

ُ
) من كتب الفريقين أنها نزلـت فـي   ã: } (البينةالبَِْي�ةِ  خَيُْ  هُمْ  أ

وشيعته، كالذي رواه الحسكاني في شواهد التنزيل وموفق بـن أحمـد   (×) علي 
(حدثني رسـول االله  : قال(×) في كتاب المناقب بالإسناد عن علي أمير المؤمنين 

 إنِ� ألـم تسـمع قـول االله تعـالى {     أي علـي، : وأنا مسنده الى صدري، فقـال (’) 
ِينَ 

�
الَِاتِ  وعََمِلُوا آمَنُوا ال وْلئَكَِ  الص�

ُ
} أنت وشـيعتك، وموعـدي   البَِْي�ةِ  خَيُْ  هُمْ  أ

وموعدكم الحوض، إذا جثت الأمـم للحسـاب تـدعون غـرا محجلـين) وهـي ممـا        
قـال  (’) النبي احتج بها أمير المؤمنين على أهل الشورى حينما عدد مناقبه وان 

للمسلمين (إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة، فنزلت الآيـة (فكبـر رسـول االله    
اللهـم  : وكبرتم وهنأتموني بأجمعكم فهل تعلمون أن ذلك كـذلك؟ قـالوا  (’) 

  .)١( نعم)
 لَِبلْـُوَكُمْ ولكي يتم الاستدلال بالآية على ما نريد نضـم اليهـا قولـه تعـالى {    

يMكُمْ 
َ
حْسَنُ عَمَـKً  أ

َ
كْـرَمَكُمْ  إنِ� ) وقولـه تعـالى {  Ñ: } (الملـك أ

َ
ِ  عِنـدَ  أ  ا��

تقَْــاكُمْ 
َ
) ونحوهمــا الدالــة علــى ان معيــار التفاضــل وتفــاوت �: (الحجــرات }أ

                                                 
  .١٠/٢٠٦) راجع مصادر الروايات في تفسير البرهان: ١(



  النبي والعترة في القرآن الكريم@  ...................................................................   }٤١٦{

المنزلة عند االله تعالى هو خير العمل وأحسنه فتتحقق النتيجة وهي أن أكرم النـاس  
وأحسـنه وقـد أفـادت آيـة البينـة أن خيـر        وخير البرية هم أهل خير العمل وأفضله

البرية هم علي ومن تمسك بولايته وسار على منهجه، فالنتيجة أن أهل خير العمـل  
  هم علي وشيعته المتمسكون بولايته ولازمه ان خير العمل هو هذا.

علمـاء وخطبـاء ومثقفـين    : كل من موقعـه  –أن نلبي  )١(اذن علينا أيها الاحبة
هذا النـداء (حـي علـى     -طين على مواقع التواصل وغير ذلك وكتّاب وشعراء وناش

خير العمل) بعد أن نفهم معناه ونواظّب عليه ونبذل وسـعنا فـي دعـوة النـاس كافـة      
 إنِ� الى الاستجابة لهذا النداء لنكون من خير البرية الذين وصفتهم الآية الكريمـة { 

ِينَ 
�

الَِاتِ  وعََمِلُوا آمَنُوا ال وْلئَكَِ  الص�
ُ
)، وقد أتانـا االله  ã: } (البينةالبَِْي�ةِ  خَيُْ  هُمْ  أ

تعالى من آليات العمل ووسائل التواصل ما يغبطنا عليه سائر الأجيال لسعة الفرصـة  
وقوة التأثير وحسن الاستجابة بتوفيق االله تعـالى تمهيـداً وتعجـيلاً للظهـور الميمـون      

  المبارك وإقامة دولة العدل الالهية. 
   

                                                 
) كلمة متلفزة وجهها سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) الـى مـؤتمر المبلّغـين الـذي عقـده      ١(

بمناسـبة   ٢٢/٩/٢٠١٦الموافـق   ١٤٣٧/ ذي الحجـة/  ٢٠مكتب المرجع في قم المقدسة يـوم الخمـيس   
 ر وقرب حلول موسم التبليغ في شهري محرم وصفر.عيد الغدير الآغ
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سسسسۡ ۡ ۡ ۡ { َٔٔ َ َ َ ثُم� لتَُثُم� لتَُثُم� لتَُثُم� لتَُ             }لنُ� يوَۡمَئذٍِ عَنِ لنُ� يوَۡمَئذٍِ عَنِ لنُ� يوَۡمَئذٍِ عَنِ لنُ� يوَۡمَئذٍِ عَنِ ٱٱٱٱل�عيِمِ ل�عيِمِ ل�عيِمِ ل�عيِمِ     ٔٔ

E<kéfÖ]<Øâ]<íè÷æ<íÛÃÞ%D  

±^Ãi<�]<ÜÃÞ<±]<l^ËjÖ÷]<<V< <

ْ  Qنقال االله تبارك وتعالى في أكثر من موضـع مـن كتابـه الكـريم {     وا Mتَعُـد 
)، ولــو أجهــد الإنســان نفســه s: ) (النحــل�: } (إبــراهيمتُصُْــوهَا Dَ  اّ�ِ  نعِْمَــةَ 

كصـحة وسـلامة   –لإحصاء هذه النعم فإنه يعجز فعـلاً، بـل إن كـل نعمـة يـذكرها      
هي في الحقيقة مجموعـة مـن الـنعم لا تُعـد ولا تحصـى، فكـل نفـس مـن          -البدن

الهواء يستنشقه هو نعمة، وكل قطرة دم تسري في عروقه هي نعمة وكل نبضة مـن  
ذا أراد الإنسـان أن يعـرف أهميـة هـذه الـنعم التفصـيلية       قلبه هي نعمـة وهكـذا، وإ  

  فليلتفت إلى ما يحصل لو حرم منها.
وهكذا كل نعمة كرغيف الخبز الذي يأكله كل إنسـان يوميـاً ويعتبـره أمـراً     
عادياً، فليتأمل كيف وصل إليه وكم نعمة اشتركت في إعـداده، مـن الأرض التـي    

ها، والحب الذي ينبت فـي تلـك الأرض،   جعلت صالحة للزراعة والماء الذي يسقي
والزارع الذي يصلح الأرض ويداري الزرع إلـى أن يحصـده ويخـرج الحـب مـن      
سنبله، ثم التـاجر الـذي ينقلـه، إلـى الطحـان والعجـان والخبـاز والبـائع، وأودع االله         
ــاق       ــل المش ــال وتحم ــذه الأعم ــام به ــى القي ــدفعهم إل ــز ت ــؤلاء غرائ ــي ه ــالى ف تع

  قاء.والصعوبات كحب الب
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^ßé×Â<á_<†Ó�Þ<�]<±^Ãi<î×Â<äÛÃÞ<<V< <
ولكن الإنسان يغفل عن هذه النعم، وحتى لو التفت إليها فإنه لا يشكرها ولا 

 إنِ� يؤدي حقها، قال تعالى في ذيل الآية فـي موضـعها الأول مـن سـورة إبـراهيم {     
ارٌ  لظََلُومٌ  الِنسَانَ  حقه، ويظلـم نفسـه   ) فهو يظلم ربه إذ لا يوفيه �: } (إبراهيمكَف�

ر لأنه جاحد ومتنكر لهذه النعم، لكن االله فلأنه يوقعها في الخسران العظيم، وهو كا
الرحمن الرحيم خالق هذا الإنسان والعالم بمكوناته غفر له هذا التقصير، قال تعالى 

  }. إنّ اَ� لغفورٌ رحيمفي ذيل الآية في موضعها الثاني من سورة النحل {
عل الاعتراف بالقصور والتقصير عن إحصـاء الـنعم فضـلاً    ومن رحمته أن ج

عن شكرها هو حق الشكر له تبارك وتعالى، كما روي في أخبـار الرسـول الكـريم    
أن االله تعــالى أوحــى إليــه أن يــا موســى اشــكرني حــق (×) موســى بــن عمــران 

إن هـذا  : وأنّى لي أن أشـكرك حـق شـكرك، فـأوحى االله إليـه     (×) شكري، قال 
  بالعجز هو حق شكري. الاعتراف

 إذا قـرأ هـذه الآيـة (وإِن   (×) وفي الكافي (كان الإمام علـي بـن الحسـين    
سبحان الذي لم يجعل فـي أحـد مـن معرفـة     : يقول )١(تُحصُوها) لاَ اللّه نِعمةَ تَعدواْ

نعمة إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها، كما لم يجعل في أحـد مـن معرفـة إدراكـه     
أكثر من العلم أنه لا يدركه، فشكر جل وعز معرفة العـارفين بالتقصـير عـن معرفـة     
شكره فجعل معرفتهم بالتقصير شكراً، كمـا علـم علْـم العـالمين أنهـم لا يدركونـه       

  فجعله علماً). 

                                                 
 ٥٩٢/ح٨/٣٩٤الشيخ الكليني:  -) الكافي١(



  }٤١٩{@  ..................................................................................  الآية الرابعة والثلاثون:

(فـآلاؤك جمـة ضـعف لسـاني     (×) وفي مناجاة الشاكرين للإمام السـجاد  
عن إحصائها، ونعمائك كثيرة قصُـر فهمـي عـن إدراكهـا، فضـلاً عـن استقصـائها،        
فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري إياك يفتقر إلى شكر، فكلّما قلتُ لـك الحمـد   

  .)١(وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد)

ÃßÖ]<†Ó�íèçßÃ¹]<Ü<<V< <
وهـي ملتفـت إليهـا فـي      -إذا أمكـن تسـميتها   –هذا كله فـي الـنعم الماديـة    

الجملة، لكن ما لا نلتفت إليه إلا نـادراً الـنعم المعنويـة وعلـى رأسـها الإيمـان بـاالله        
وما جاء بـه، الـذي هـو وسـيلة النجـاة والفـلاح فـي الحيـاة         (’) تعالى وبرسوله 

الإنسـان، بـل بـه يصـبح الإنسـان إنسـاناً، أمـا غيـر          الباقية، وهو من أعظم النعم على
  المؤمنين فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً.

E<°ßÚö¹]<�Úù<íè÷çÖ]<íÛÃÞ�D<V< <
والأئمـة مـن بنيـه (صـلوات االله علـيهم      (×) ثم نعمة ولاية أميـر المـؤمنين   

لـَمْ في قوله {(×) أجمعين)، في الكافي وتفسير القمي (قال أمير المؤمنين 
َ
 تـَرَ  أ

ِينَ  إَِ� 
�

ْ  ال لوُا ْ  كُفْراً  اّ�ِ  نعِْمَةَ  بدَ� حَلMوا
َ
ـَوَارِ، جَهَـن�مَ  دَارَ  قـَوْمَهُمْ  وَأ

ْ
 يصَْـلَوْنَهَا ال

  ).�-(: } (إبراهيمالقَْرَارُ  وَبئِسَْ 
وعدلوا عن وصـيه ولا  (’) ما بال أقوام غيروا سنة رسول االله : (×)قال 

نحن النعمة التي أنعـم االله علـى   : ثم تلا الآية ثم قال: يتخوفون أن ينزل بهم العذاب

                                                 
 ١٧٠) مفاتيح الجنان: ١(
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وورد في هؤلاء المبدلين لنعمة االله تعالى من  )١(عباده وبنا يفوز من فاز يوم القيامة)
وعمـر بـن الخطـاب (همـا الأفجـران      (×) طرق الفريقين عن علي بن أبي طالب 

وأما بنو أمية فمتعوا إلـى  من قريش بنو أمية وبنو المغيرة، فقطع االله دابرهم يوم بدر 
(عنى بها قريش قاطبـة الـذين عـادوا رسـول االله     (×) حين) وعن الإمام الصادق 

  .ونصبوا له الحرب وجحدوا وصيه)
وهــذا التفســير شــاهد علــى أن النعمــة المقصــودة هــي الإيمــان بــاالله تعــالى   

، وقد جاءت الآية محل البحث في ختام هـذا السـياق مـن    (’)وبرسوله الكريم 
  الآيات المباركة.

Œ^ßÖ]<�Ò„i<V< <
) يصـححون هـذا الفهـم لـدى النـاس      bوفي ضوء هـذا فقـد كـان الأئمـة (    

لُن�  ثُم� وينبهونهم من غفلتهم، فقد ورد في تفسير قوله تعالى {
َ
 عَـنِ  يوَمَْئـِذٍ  لتَسُْـأ

رسول : (إن النعيم الذي يسأل عنه(×) ) عن أمير المؤمنين G: } (التكاثرال�عِيمِ 
ومن حلّ محله من أصفياء االله، فإن االله أنعم بهم علـى مـن أتـبعهم مـن     (’)  االله

  أوليائهم).
(أنه سأله أبو حنيفة عن هـذه الآيـة،   (×) وفي تفسير العياشي عن الصادق 

لـئن  : القوت من الطعام والماء البـارد، فقـال  : ما النعيم عندك يا نعمان؟ قال: فقال له
يه حتى يسألك عن كل أكلة أكلتهـا أو شـربة شـربتها    أوقفك االله يوم القيامة بين يد

                                                 
عـن الكـافي، بـاب أن النعمـة التـي ذكرهـا االله عـز وجـل فـي كتابـه الأئمـة             ٤/٢٤٠) تفسير الصافي١(

.(^) 
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نحـن أهـل البيـت    : فما النعـيم جعلـت فـداك؟ فقـال    : ليطولّن وقوفك بين يديه، قال
، وبنـا ألّـف   )١(النعيم الذي أنعم االله بنا على العباد، وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين

وبنا هـداهم االله للإسـلام، وهـو    االله بين قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداءً. 
النعمة التي لا تنقطع، واالله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به علـيهم، وهـو النبـي    

  ).bوعترته ((’) 
بلغني انك تفسر النعيم في هذه الآية بالطعـام،  : قال له(×) (انه : وفي رواية

ك رجـل وأطعمـك   لو دعا: نعم، قال: والطيب، والماء البارد في اليوم الصائف؟ قال
إلى البخـل،  : طعاماً طيباً وسقاك ماءً بارداً ثم امتن عليك به إلى ما كنت تنسبه؟ قال

  .)٢()bحبنا أهل البيت (: ×)أفيبخل االله تعالى؟ قال فما هو؟ قال(: (×)قال 
  .)٣(وروايات أخر بهذه المضامين

Ð×¤]<àŠu<íÛÃÞ<<V< <
ومن هذه النعم المعنويـة حسـن الخلـق وبهـا امتـدح االله تعـالى نبيـه الكـريم         

                                                 
لّه علَيكُم إِذْ كُنتُم أَعداء فَأَلَّف بين قُلُـوبِكُم  واذْكُرواْ نِعمتَ ال{لقوله تعالى: (×) ) هذا تطبيق منه ١(

 ).١٠٣فَأَصْبحتُم بِنِعمته إِخْواناً} (آل عمران: 

هذا لتصحيح فهم أبي حنيفة وإلا فإن الإنسان يسأل عن ماله مم اكتسـبه  (×) ) أقول: ذكر الإمام ١(
عليهم وهكذا، نعم لا يسأل عن ضرورات حياته وهـذا   وفيم أنفقه، وعن أولاده كيف رباهم ومم أنفق

قـال: (ثلاثـة أشـياء لا    (×) وجه للجمع بين الروايات، ويشهد له صـحيح الحلبـي عـن أبـي عبـد االله      
يحاسب عليهن المؤمن: طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه ويحصن بها فرجه) (وسـائل  

 ).١، ح٩الشيعة، أبواب مقدمات النكاح، باب

والكافي (×) عن تفسير القمي والعياشي وعيون أخبار الرضا  ٥٤٨-٧/٥٤٧) نقلها تفسير الصافي: ٣(
 والمحاسن.
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) والنـاس لا تلتفـت إلـى هـذه الـنعم ولا      ô: } (القلـم عَظِـيمٍ  خُلُقٍ  لعََل Qن�كَ {
تعيرها اهتماماً ولذا فإنهم لا يحسـدون صـاحبها عليهـا، وقـد ورد فـي التواضـع مـا        

صـاحبها، فهـل يلتفـت المجتمـع إلـى تهنئـة مـن        مضمونه انه نعمة لا يحسد عليهـا  
يكتسب خلقاً كريماً أو يؤدي طاعة عظيمة كصلاة الليل أو بـر الوالـدين أو قضـاء    
حوائج الناس أو المواظبة على صلاة الجماعة في المساجد كما يهنئون مـن يـرزق   
مالاً أو ولداً، وهل يعزّون أحداً على فوات شيء من ذلك كنومه عن صلاة الصـبح  
أو عقوق الوالدين أو الإفطار في شهر رمضـان كمـا يعـزون علـى فقـدان عزيـز أو       

  حصول خسارة.

í£^’Ö]<íqæˆÖ]<íÛÃÞ<V< <
(’) ومن هذه النعم الزوجة الصالحة، ففي الحديث الشـريف عـن النبـي    

قال (ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسـره إذا نظـر   
  )١(ذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله).إليها، وتطيعه إ

íèçßÃ¹]<ÜÃßÖ^e<p‚vjÞ<á_<^ßé×Â<V< <
) وحسـن  bهذه النعم المعنوية (الإيمان باالله وبرسوله وولايـة أهـل البيـت (   

الأخلاق) هي الأوضح في عدم قبولها الإحصاء والاستقصاء لأنها تمتد إلى الحيـاة  
أثارها واسعة، ولأنها مستمرة بالعطـاء لا تنقطـع كمـا    الباقية الخالدة، ولان بركاتها و

في حديثه مع أبي حنيفة وهذه النعم هي التي طلب االله تعالى من (×) عبر الإمام 
عباده أن يتحدثوا بها وينشروها ويدعوا الناس إليها لتغمـرهم سـعادتها، قـال تعـالى     

                                                 
 .١٠، ح٩) وسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب مقدماته وآدابه، باب١(
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  }.وأمّا بنعمةِ ربّك فحدّث{
(أمـره أن يحـدث بمـا أنعـم االله عليـه مـن       : ) قـال cعن الحسـين بـن علـي (   

  .)١(دينه)
ولا نتوقع أن المطلوب أن يتحدث الإنسان بمـا عنـده مـن أمـوال وعقـارات      
وأولاد ونحوها، نعم ورد في تطبيق الآية على هذا المستوى أن يظهر الإنسان نعمـة  

ففي الكـافي  االله عليه، لأن التظاهر بعكسها كذب في الفعل وإخفاء لنعمة االله عليه، 
قال (إذا أنعم االله على عبده بنعمة فظهـرت عليـه سـمي حبيـب     (×) عن الصادق 

االله محدثاً بنعمة االله، وإذا أنعم االله على عبده بنعمة فلم تظهر عليه، سمي بغـيض االله  
  )٢(مكذّباً بنعمة االله).

á^–Ú…<†ã�<VíèçßÃ¹]<ÜÃßÖ]<àÚ<<V< <
 تعالى بها شـهر رمضـان الـذي أطـلّ     ومن تلك النعم المعنوية التي أكرمنا االله

علينا. بفضل االله تبارك وتعالى، فاستقبلوه بمعرفة فضله، وعظيم نعمة االله تعـالى بـه،   
وأهـل بيتـه الكـرام، فـاعرفوا     (’) وأنّى لنا أن نعرفه حق معرفته لـولا رسـول االله   

  .وتأملوا فيها جيداً )٣(في آخر جمعة من شعبان(’) حقه وقدره من خطبة النبي 
في استقباله، ودعائـه فـي وداع   (×) واعرفوه أيضاً من دعاء الإمام السجاد 

شهر رمضان الذي نصحتُ مراراً بقراءته قبـل دخـول الشـهر لنـزداد بصـيرة بعظمـة       

                                                 
 عن المحاسن للبرقي. ٧٠/٥٠٤) تفسير الصافي: ١(

 النعمة.) المصدر نفسه عن الكافي: باب التجمل وإظهار ٢(

 ) راجعها في مفاتيح الجنان في فضلِ شهر رمضان وأعماله. ٣(



  النبي والعترة في القرآن الكريم@  ...................................................................   }٤٢٤{

  هذا الشهر الشريف ونستعد له، والدعاءان موجودان في الصحيفة السجادية.
بهذا الشهر الشريف قولـه  ومما ورد في ثانيهما في بيان عظيم نعمة االله تعالى 

(ما أفشى فينا نعمتك، وأسـبغ علينـا منّتـك، وأخصّـنا ببـرك، هـديتنا لـدينك        (×) 
الذي اصطفيت، وملتّـك التـي ارتضـيت، وسـبيلك الـذي سـهلت، وبصّـرتنا الزلفـة         

(اللهم وأنت جعلت من صفايا تلـك  (×) لديك، والوصول إلى كرامتك) ثم قال 
شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور، الوظائف وخصائص تلك الفروض 

وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور، وآثرته على كل أوقات السنة، بما أنزلت فيـه  
من القرآن والنور. وضاعفت فيه من الإيمان، وفرضت فيه من الصيام، ورغّبت فيـه  

صـحبة  (وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد، وصحبنا (×) من القيام) إلى أن قال 
هـذه الأربـاح فـي    (’) مبرور، وأربحنا أفضل أرباح العالمين)، وقد شرح النبـي  
  خطبته التي اشرنا إليها، وهي حقاً أفضل أرباح العالمين.

^ĆÚş_ÿæ<ŽíÿÛłÃŽßŽe<şÔñeÿ…<łpñ‚ÿvşÊ<<V< <

ثْ  والتزاماً بالآية الشـريفة {  ا بنِعِْمَةِ رَبّكَِ فحََدِّ م�
َ
} ينبغـي لنـا أن نسـتقبل     وَأ

هذا الشهر الشريف وهذه النعمة المباركة بمعرفته والاستعداد له بالتوبة والاسـتغفار  
والعزم على مضاعفة الهمة في الطاعات والورع عما حرم االله تعالى، وصـيام الأيـام   
الأخيرة من شعبان ولو للقضاء عما في الذمة، وأن نضع لنا برامج نقضـي بهـا أيامـه    

ليه الشريفة تتضـمن أداء صـلوات مسـتحبة وأدعيـة وتـلاوة القـرآن لأنـه شـهر         وليا
رمضان ربيع القرآن،وتتضمن حضـور المسـاجد لأداء صـلاة الجماعـة والاسـتماع      
إلى محاضرات الوعظ والإرشاد مباشرة أو التي تنقلها الفضائيات بفضل االله تبـارك  
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  وتعالى. 
الناس إلى أداء حق االله تعالى وان نتحدث بفضل هذا الشهر وعظمته، وندعو 

فيه أكثر مما في غيره من لزوم الطاعات واجتنـاب المعاصـي، وان نقـيم الفعاليـات     
التي تحفّـز المجتمـع علـى طاعـة االله تبـارك وتعـالى وذم معصـيته بنشـر اللوحـات          

  الجدارية والبوسترات التي تتضمن الأحاديث الشريفة.
رات الصوت على السيارات وتجوب ونذكركم بما قلناه سابقاً من وضع مكب

شوارع المدن مرحبة بالشهر الشريف ومبينـة لعظمتـه وثـواب الطاعـة فيـه وعقوبـة       
المخالفين، إقامة المسيرات والمهرجانـات الاحتفاليـة بقـدوم هـذا الشـهر المبـارك       

  وتلبية الدعوة لضيافة الرحمن والتزود من الموائد الإلهية.

¹]<ÜÃßÖ]<å^Ÿ<^ßé×Â<]ƒ^Ú[íèçßÃ< <
  : أقول كلامي هذا 

  لنلتفت إلى النعم الحقيقية التي تبقى ونعمل على تحصيلها. -١
ولنزهد في ما سواها من النعم الزائلة التي يفني الغافل عمـره فـي جمعهـا     -٢

والعناية بها ومتابعتها فيكون خادماً لها بدل أن تكون هـي خادمـة لـه، فصـاحبها لا     
  يحسد عليها حقيقة.

نبذل الوسع في التحدث بهـذه الـنعم الحقيقيـة ونـدعو النـاس إليهـا       وأن  -٣
  ونرغّبهم فيها.

ولنتجنّب هذا التزاحم والتغالب والصراع على تلك الأمور الوهميـة التـي    -٤
  يخدع بها الغافلون.

ـهَوَاتِ  حُـبM  للِن�اسِ  زُيّنَِ قال تعالى في المقارنة بين النوعين من النعم {  الش�
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نَيَِ  اءالنّسَِ  مِنَ 
ْ

هَبِ  مِنَ  المُْقَنطَرَةِ  وَالقَْنَاطِيِ  وَال ـةِ  ال� َيـْلِ  وَالفْضِ�
ْ
 المُْسَـو�مَةِ  وَال

نعَْامِ 
َ
َرثِْ  وَال َيَـاةِ  مَتَاعُ  ذَلكَِ  وَالْ

ْ
نْيَـا ال Mال  Mالمَْـآبِ، قـُلْ  حُسْـنُ  عِنـدَهُ  وَا� 

ؤُنبَئُِّكُم
َ
ِينَ  ذَلكُِمْ  مِّن بَِيٍْ  أ  تَتْهَِـا مِـن تَـْرِي جَن�ـاتٌ  رَبّهِِـمْ  عِندَ  ات�قَوْا للِ�

نهَْارُ 
َ
زْوَاجٌ  فيِهَا خَالِِينَ  ال

َ
رَةٌ  وَأ طَه� Mاّ�ِ  مِّنَ  وَرضِْوَانٌ  م  Mآل باِلعِْبَادِ  بصَِيٌ  وَا�) {

  ) ©-@: عمران
التي أنطلق بثها تزامناً مع حلول شهر  )١(إن اختيار اسم (النعيم) لهذه الفضائية

  رمضان المبارك، يحملّها مسؤولية التحدث بهذه النعم العظيمة.
أسأل االله تعالى أن يجعل هذه القناة منبراً لبيان النعم الحقيقية ودعـوة النـاس   
إليها وخلق الحوافز لديهم للتمسك بها مع عدم إهمال الحديث عـن الـنعم الماديـة    

حة البدن والأمن والعافية والولد والاستقرار وكيفية استثمارها فـي  كسعة المال وص
  طاعة االله تبارك وتعالى.

ــاملون      ــرون والع ــاء والمفك ــا العلم ــلّ منه ــذةً يط ــاة ناف ــذه القن ــون ه وأن تك
) bالمخلصون على الدنيا لتسمع منهم وتهتدي بهم ويحققوا أمل الأئمة الأطهـار ( 

) (فإن الناس لو bتهم للبشرية جمعاء وقالوا (عندما حثوا شيعتهم على إيصال صو
فلتتحدث القناة بهذه النعم الإلهية وتـدعو النـاس    )٢(علموا محاسن كلامنا لاتبعونا)

ـِـكَ  وَفِ إليهــا، فــإن اختيــار الاســم للقنّــاة جــاء منســجماً مــع هــذه المســؤولية {    ذَل
 ).�: } (المطففينالمُْتَنَافسُِونَ  فَليَْتنََافسَِ 

                                                 
) إلى قناة النعيم الفضائية لمباركة انطلاقتها تزامناً مـع  K) ) كلمة سجلها سماحة الشيخ اليعقوبي (١(

 .٢٩/٧/٢٠١١المصادف  ١٤٣٢/شعبان/٢٧حلول شهر رمضان المبارك يوم الجمعة 

 ١٨٠الصدوق: الشيخ  -معاني الأخبار )٢(



  }٤٢٧{@  ................................................................................  والثلاثون: الآية الخامسة

¤]<íèû]íŠÚ^<áçmønÖ]æV< <

ةَ فِ القُْرْبَ {  المَْوَد�
�

Dِجْراً إ
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
ةَ فِ القُْرْبَ قلُْ Dَ أ  المَْوَد�

�
Dِجْراً إ

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
ةَ فِ القُْرْبَ قلُْ Dَ أ  المَْوَد�

�
Dِجْراً إ

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
ةَ فِ القُْرْبَ قلُْ Dَ أ  المَْوَد�

�
Dِجْراً إ

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
        ]ýýýý    :الشورىالشورىالشورىالشورى[    }قلُْ Dَ أ

E<kéfÖ]<Øâ_<ì�çÚ<hçqæDíÚù]<î×Â<D)١(  

ا كَسَبُوا وهَُوَ وَاقعٌِ بهِِمْ {: قال االله تبارك وتعالى المِِيَ مُشْفقِِيَ مِم� ترََى الظ�
ِينَ آمَنُوا

�
َن�اتِ لهَُمْ مَا يشََاءُونَ عِندَْ رَبّهِِمْ  وَال

ْ
الَِاتِ فِ رَوضَْاتِ ال وعََمِلُوا الص�

ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا  *ذَلكَِ هُوَ الفَْضْلُ الكَْبيُِ 
�

ُ عِبَادَهُ ال ُ ا�� ِي يبَُشِّ
�

ذَلكَِ ال
 
�

Dِجْراً إ
َ
لُكُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ

َ
الَِاتِ قُلْ Dَ أ ةَ فِ القُْرْبَ وَمَنْ يَقْتَفِْ حَسَنَةً  الص� المَْوَد�

َ غَفُورٌ شَكُورٌ    .]٢٣-٢٢: } [الشورى نزَدِْ لَُ فيِهَا حُسْناً إنِ� ا��
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ا كَسَبُوا وهَُوَ وَاقعٌِ بهِِمْ { المِِيَ مُشْفقِِيَ مِم� يوم القيامة حينما } ترََى الظ�
موازين العدل وتعرض صحائف الأعمال تشاهد الظالمين الذين ظلموا  تنصب

أنفسهم بفعل المعاصي خائفين وجلين من أعمالهم السيئة التي ارتكبوها وأضاعوا 
بها ومنها بعدما كانوا فرحين بها في الدنيا ويتبجحون  )٢(عمرهم فيها وسيتألمون

                                                 
 .١٧/٦/٢٠٢٤الموافق  ١٤٤٥الخطبة الأولى لصلاة عيد الأضحى المبارك للعام  )١(

وعلـى تعبيـر مؤيـدي الفكـرة     –لذلك استدل بالآيـة الكريمـة علـى حضـور الأعمـال يـوم القيامـة         )٢(
مضـاف  كالسيد الطباطبائي: تجسم الأعمال، وأنها بنفسها تكون جزاءً لصاحبها إذ لا حاجة إلى تقدير 

جزاء أو عقاب أو وبال ما كسبوا لأن الأصل عدم التقدير، وقد يقـال بأننـا لا نحتـاج إلـى التقـدير لأن      
الآية ذكرت {ما كَسبوا} والكسب ليس نفس العمل وإنمـا مـا يترتـب عليـه مـن جـزاء وآثـار ولعلـه         

 } لا نفس العمل.وهو واقع بِهِمالأنسب لقوله تعالى: {
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العذاب لأنه جاء بعد فوات الأوان بها، لكن هذا الخوف لا ينفعهم ولا يرفع عنهم 
ولا أثر له فالعذاب واقع بهم لا محالة، ولو خافوا في الدنيا بنحو يردعهم عن فعل 

  المعاصي لانتفعوا منه باكتساب التقوى واجتناب المعاصي.
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الَِاتِ فِ رَوضَْاتِ { ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الص�
�

َن�اتِ وَال
ْ
وفي مقابل ذلك } ال

تخبر الآية الكريمة عن نعيم عظيم وحياة طيبة هانئة سعيدة في أجمل مواقع الجنة 
تمنح للمؤمنين الذين يعملون الصالحات وتعرض الصورتان مقترنتين لتكون هذه 
المقارنة دافعاً للالتزام بالحق وسلوك طريق الصلاح، وهو أسلوب تربوي مؤثر من 

(فلو رميت : )×قال أمير المؤمنين ( )١()مسيءَ بثوابِ المحسنِلا ازجرباب (
ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منها لعزفت نفسك عن بدائع ما أُخرج إلى الدنيا 

  .)٢(من شهواتها ولذاتها وزخارف مناظرها)
فلا حاجة إلى أن يقوموا بأية  ]٢٢: } [الشورىلهَُمْ مَا يشََاءُونَ عِندَْ رَبّهِِمْ {

مقدمات أو أسباب للوصول إلى تحقيق رغباتهم كما في الدنيا وقد لا يتحقق لهم، 
أما في هذه الجنان فإن مجرد إرادتهم لشيء توجب حضوره عندهم وتحققه لهم 

وليس كما  ]٥٧: } [النحلوَلهَُمْ مَا يشَْتَهُونَ } {عِندَْ رَبّهِِمْ {ويزيدهم هناءً أنهم 
  في الدنيا حيث كانوا يمتنعون عن بعض ما يشتهون لأنه حرام أو لعجزهم.

  

                                                 
 .١٧٤غة: الحكمة نهج البلا )١(

 .١٦٥نهج البلاغة: خطبة  )٢(
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فإن هذا النعيم لا ينال إلا بفضل كبير من االله } ذَلكَِ هُوَ الفَْضْلُ الكَْبيُِ {
الفَْوْزُ هُوَ ذَلكَِ {تعالى فهو الذي هداهم إلى الإيمان والعمل الصالح وحببه إليهم 

بلا شك لأنه دائم طيب لا يكدره شيء ومحفوف برضوان  ]٧٢: } [التوبةالعَْظِيمُ 
  من االله تعالى، حيث لا يقاس به نعيم الدنيا الزائل المنغّص بعوارضها وأسقامها.

الَِاتِ { ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الص�
�

ُ عِبَادَهُ ال ُ ا�� ِي يبُشَِّ
�

 :} [الشورىذَلكَِ ال
هذا الإخبار لزّف هذه البشرى إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ووصفهم  ]٢٣

  بأنهم عباده لتشريفهم بهذه الإضافة.

VDîe†ÏÖ]<»<ì�ç¹]E<íÖ^‰†Ö]<†q_< <

جْراً {
َ
لُكُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ

َ
هذه الهداية العظيمة التي أفاضها االله تعالى } قُلْ Dَ أ

) وأداءه للرسالة 2انت بواسطة رسول االله (على عباده وأوجبت لهم هذه النعم ك
) عليه أجراً، لأن عمله خالص الله تبارك وتعالى، وكل ما 2الإلهية، لم يطلب (

) على 2يريده هو نفعهم وفوزهم وفلاحهم وسعادتهم رحمة بهم، فأجره (
جْرِيَ {الرسالة يعود عليهم 

َ
جْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إنِْ أ

َ
ُكُمْ مِنْ أ لْ

َ
  قُلْ مَا سَأ

َ
�َ 

�
Dِإ

 ِ ) بهذا العمل المضني إلا ليذكّر جميع الناس 2وما قيامه ( ]٤٧: } [سبأا��
بمسؤولياتهم إزاء النعم العظيمة التي من َّ االله تعالى بها عليهم وما فيه كمالهم 

جْراً {ورقيهم 
َ
لُكُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ

َ
 ذكِْرَى للِعَْالمَِيَ  قُلْ Dَ أ

�
Dِ٩٠: لأنعام} [اإنِْ هُوَ إ[.  

وهذا المبدأ عبر عنه جميع الأنبياء (صلوات االله تعالى عليهم) بوضوح، 
وحكاه االله تعالى في سورة الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب فقالوا 
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 رَبِّ {: جميعاً بلسان واحد
َ

�َ �Dِجْرِيَ إ
َ
جْرٍ إنِْ أ

َ
لُكُمْ عَلَيهِْ مِنْ أ

َ
سْأ

َ
وَمَا أ

لأنهم عباد مخلصون الله تعالى،  ]١٨٠، ١٦٤، ١٤٥، ١٢٧، ١٠٩: } [الشورىالعَْالمَِيَ 
ِ Dَ {) 2وهكذا كان المعصومون من أهل بيت النبي ( إنِ�مَا نُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ ا��

) بعد كل آية ^وكان الأنبياء ( ]٩: } [الإنساننرُِيدُ مِنكُْمْ جَزَاءً وDََ شُكُوراً 
طِيعُونِ {: لونفيها عدم سؤال الأجر يقو

َ
َ وَأ أي أنهم  ]١٠٨: } [الشعراءفاَت�قُوا ا��

لا يريدون من الناس شيئاً إلا أن يصبحوا مؤمنين صالحين مطيعين الله ورسوله، 
  كالأستاذ الذي يجعل أجره على الطالب أن يجد ويجتهد في درسه.

بأنهم مم ) ولم يطيعوه 2لذلك يوبخ االله تعالى الذين لم يتّبعوا رسول االله (
)؟ إذا كان لا يريد منهم 2يخافون؟ وما هو سبب امتناعهم عن اتباع الرسول (

جْراً {أي جزاء على هدايتهم إلا ما يعود لهم 
َ
لهُُمْ أ

َ
مْ تسَْأ

َ
فَهُمْ مِنْ مَغْرَاٍ  أ

  .]٤٠: } [الطورمُثقَْلُونَ 
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ةَ فِ القُْرْبَ {  المَْوَد�
�

Dِة والميل إلى الشيء والملائمة والمودة هي } إالمحب
وهي صفة  ]١٤: } [البروجالوَْدُودُ {الحسنى  ءمعه والاطمئنان إليه، ومن الأسما

يمكن أن تكون بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول لأنه تعالى يحب أولياءه وهم 
  .]٥٤: } [المائدةيُبMِهُمْ وَيُحِبMونهَُ {يحبونه 
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((أن الحب يكون فيما يوجبه ميل الطباع : والودوقيل في الفرق بين الحب 
أحب الصلاة : والحكمة معاً، والوداد من جهة ميل الطباع فقط، ألا ترى أنك تقول

  .)١(أود الصلاة)): ولا تقول
فكأن اختيار لفظ المودة من الآية أن الفطرة النقية والطبع السليم : أقول

لاجتماع صفات الجمال والكمال  ) والميل إليهم2يقتضي محبة قربى النبي (
  فيهم.

والمودة لكي تكون صادقة لابد أن تكون عن معرفة، وهي لا تنال إلا بتوفيق 
الَِاتِ سَيَجْعَلُ لهَُمُ الر�حَْنُ وُدّاً {إلهي  ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الص�

�
  .]٩٦: } [مريمإنِ� ال

Víèû]<»<îe†ÏÖ]<Üâ<àÚ< <
) ولكن ليسوا كلهم كما فهم الصحابة 2رسول (قربى ال: والمراد بالقربى

: } [الشورىفِ القُْرْبَ {: ) لقوله تعالى2وإنما مجموعة خاصة من قربى النبي (
الدالة على الظرفية لا أزيد فكأنها بمعنى (من التبعيضية) أي أن المودة فيهم  ]٢٣

 أن قوله للقربى حتى يمكن إفادتها العموم، كما: وليس لهم جميعاً، إذ لم يقل
(الأئمة في قريش) لا تعني أن كل قريش أئمة بل إن الإمامة فيهم لا في : )2(

غيرهم، بل قيل أن هيئة (فُعلى) تفيد وجود المبدأ فيكون معناها القرابة القريبة، 
) لا يتحدث بصفته الشخصية حتى يراد بهم كل أقربائه 2( كما أن النبي

بدين قيم خالد، فقرباه هم المؤهلون لحمل النسبيين، وإنما بصفته نبياً مرسلاً 

                                                 
 المدرسين لجماعة التابعة الإسلامي النشر ، ط. مؤسسة١٧٤العسكري:  الفروق اللغوية، لأبي هلال )١(

 المقدسة. بقم
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) عنهم في 2الرسالة من بعده، وقد فهم الصحابة هذا المعنى لذا سألوا النبي (
  الرواية الآتية إن شاء االله تعالى.

ولعل اشتراط المودة لأن الحب هو المحرِّك لطاعة المحبوب ((إن المحب 
رد الحب، وإنما طاعة من أمر لمن أحب مطيع))، وإلا فإن المطلوب ليس هو مج

  االله تعالى بمودتهم باعتبارهم السبيل إلى االله تبارك وتعالى. 
) من بين الأنبياء بهذا الاستثناء المتصل أو المنقطع، وهو 2فاختصَّ النبي (

 طلب اشترطه على الأمة وهو المودة في القربى.

ومواصلتها وهؤلاء القربى مخصوصون اختارهم االله تعالى لحمل الرسالة 
واستمرار هداية الناس إلى االله تبارك وتعالى، فهذا الطلب ليس عاطفياً بهدف 
إثارة الشفقة نحو القربى لرعايتهم، وبه يرد الإشكال على هذا التفسير بأن طلب 
مودة القربى مما يوجب التهمة، فإنه لم يطلبه لنفسه وإنما أمره االله تعالى أن يقول 

يط إلهي لاستمرار القيادة الربانية بأقرب الناس إلى رسول فهو تخط ،{قُلْ}ذلك 
) طهراً وسمواً ومكانة وعملاً ومنهجاً لحفظ الرسالة وديمومتها وإتقان 2االله (

  أدائها.
جْرٍ فَهُوَ لَكُمْ وهذا الأجر يعود عليهم بالنفع {

َ
ُكُمْ مِنْ أ لْ

َ
: سبأ} [مَا سَأ

؛ لأن فيه ضماناً لاستمرار هدايتهم حقيقياً على أداء الرسالة عوضاًوليس  ]٤٧
وصلاحهم وبه كمال الدين وتمام نعمة الإسلام كما في آية المائدة، لذا لا تتم 

) وخلفائه الذين أمر بمودتهم يؤدي إلى 2الرسالة إلا به والتفريق بين النبي (
  الضياع.
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جْرٍ {وقد وضحت آية الفرقان ذلك 
َ
لُكُمْ عَلَيهِْ مِنْ أ

َ
سْأ

َ
 مَنْ شَاءَ  قُلْ مَا أ

�
Dِإ

 ًKِنْ يَت�خِذَ إَِ� رَبّهِِ سَبي
َ
، وكلا الآيتين تفيدان الحصر فلا بد أن ]٥٧: } [الفرقانأ

يكون المراد واحداً وإلا حصل تناقض، فالقربى الذين أمر االله تعالى بمودتهم 
  واتباعهم هم السبيل الموصل إلى االله تعالى.

من طرق الفريقين وهي تدل على  )١(وقد استفاضت الروايات بل تواترت  
) الذين غطّاهم 2أن المراد بالقربى في الآية الكريمة هم أهل بيت النبي (

بكسائه وقرأ عليهم آية التطهير ولم يسمح حتى لزوجته الفاضلة العارفة أم سلمة 
أن تدخل معهم، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين (صلوات االله عليهم 

  أجمعين).
اه في الدر المنثور عن جمع والمحب الطبري وأحمد في مسنده منها ما رو 

جْراً {(لما نزلت : عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال
َ
لُكُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ

َ
قُلْ Dَ أ

ةَ فِ القُْرْبَ   المَْوَد�
�

Dِن قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا  ليا رسو: قالوا} إاالله، م
  .)٢(وفاطمة وابناهما (صلوات االله عليهم أجمعين)علي : )2مودتهم؟ قال (

                                                 
) في الباب الخامس سـبعة عشـر حـديثاً مـن طـرق العامـة       ٢٤٤- ٢٣٠/ ٣أحصى في (غاية المرام:  )١(

) قائمـة  ٢٥٠/ ٢٥وعشرين حديثاً من طرق الخاصـة، وفـي (تفسـير الفرقـان:     وفي الباب السادس اثنين 
 طويلة بمصادر العامة التي روت الحديث.

، وفي تفسير الـرازي وابـن كثيـر    ٢٥، ذخائر العقبى: ١١٤١، ح٨٨٣/ ٢فضائل الصحابة لابن حنبل:  )٢(
فـي   ١٦٨/ ٩تفسـير الآيـة و  عنـد   ١٠٣/ ٧والدر المنثور عند تفسير الآية ومجمع الزوائـد لابـن حجـر :    

 ، وشواهد التنزيل للحسكاني وغيرهم.١٠١كتاب المناقب، نور الأبصار للشبلنجي: 
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(إن االله جعل أجري عليكم : ) قال2وروى المحب الطبري أن رسول االله (
  .)١(المودة في أهل بيتي وإني سائلكم غداً عنهم)

: وفي صحيحي مسلم والبخاري أن ابن عباس سئل عن القربى في الآية فقال
  .)٢(عليهم)(قربى آل محمد صلوات االله تعالى 

) في 2راقبوا محمداً (: أخرج البخاري عن أبي بكر قال: وفي الدر المنثور
(من أبغضنا أهل البيت فهو : ) قال2، وأخرج عن أبي سعيد أن النبي ()٣(أهل بيته

(قال رسول االله : وأخرج أحمد وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد قال )٤(منافق)
أحد إلا ذيد عن الحوض يوم القيامة بسياط لا يبغضنا أحد ولا يحسدنا : )2(

  .)٥(من نار)
  : لوضوح هذا المعنى وحقانيته فقد نظمه الشافعي في أبيات: أقول

  
  يـا راكـباً قــف بِالْمحصَّـبِ مـن منًـى    

  
ــاهضِ و   ــا والنَّ هفخَي ـــد بِـقَـاع ـــف ـتاه  

ــحراً   ــ س  ــى من ــيج إِلَ ــاضَ الْحجِ   ىإِذَا فَ
  

  الْفُـــرات الْفَـــائضِ كملـــتطمِ اًــيـضـــفَ  
  

                                                 
 .٢٥ذخائر العقبى:  )١(

 عند تفسير الآية. ٥، صحيح مسلم: ج٢٣١/ ٦صحيح البخاري:  )٢(

 . وفي البخاري: (ارقبوا محمداً في أهل بيته).٣٤٩/ ٧الدر المنثور:  )٣(

 .٣٤٩/ ٧المنثور: الدر  )٤(

 .٣٤٩/ ٧الدر المنثور:  )٥(
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  حــب آلِ مـحـمــد   اًـإِن كَــان رفْــض
  

  )١(فَـلْـيـشْـهـد الـثَّـقَــلَان أَنِّــي رافضـي     
  : وقال الكميت الأسدي    

  يــةًآ )٢(وجــدنا لكــم فــي آل حــاميم
  

    ــا منّـــــا تقـــــي   .)٣(بعـــــرِوم تأولهـــ
طريقهم ما أخرجه محمد بن جرير بسنده في ومن جملة ما ورد عن     

 ألا من ظلم أجيراً: خرج فناد ا: )×) قال لعلي (2(إن النبي (: كتاب المناقب
ى غير مواليه فعليه لعنة االله، ألا ومن سب أبويه أجرته فعليه لعنة االله، ألا ومن تولّ

هل من : ، وقالوا2فعليه لعنة االله، فنادى بذلك فدخل عمر وجماعة على النبي 
جْراً {: نعم إن االله يقول: ، قال؟تفسير لما نادى

َ
لُكُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ

َ
ةَ  قُلْ Dَ أ  المَْوَد�

�
Dِإ

وْلَ  ال�بMِ {: فمن ظلمنا فعليه لعنة االله، ويقول }فِ القُْرْبَ 
َ
 مِنْ  باِلمُْؤْمِنيَِ  أ

نفُسِهِمْ 
َ
ر ذريته فعليه لعنة االله، ومن كنت مولاه فعلي مولاه، فمن والى غيره وغي }أ

أحدنا فعليه لعنة االله، فلما خرجوا قال  وأشهدكم أنا وعلي أبوا المؤمنين، فمن سب
لعلي بغدير خم ولا غيره أشد من  2ما أكد النبي  2يا أصحاب محمد : عمر

 2كان ذلك قبل وفاة رسول االله : بن الأرتّ خبابتأكيده في يومنا هذا، قال 
  .)٤()بتسعة عشر يوماً

                                                 
 .١٥٢/ ٩لابي نعيم:  الأولياءحليه ، ٧٩لابن حجر العسقلاني: ص الصواعق )١(

) والحـواميم هـي   ٢٣} [الشـورى:  الْقرُْبَ�ى فِ�ي الْمَ�وَدَّةَ  إِلاَّ  أجَْ�راً  عَليَْ�هِ  أسَْ�ألَكُُمْ  لاَّ  قُ�لهي الآية { )٢(
 ى: {حم}.السور التي ابتدأت بقوله تعال

 التقي من عمل بالتقية، والمعرب من أظهر مذهبه علانية. )٣(

، ذيـل  ١٩٦/ ٢، عن المناقب لأبن جرير: حاشية شواهد التنزيـل للحسـكاني:   ٣٠٦ص : غاية المرام )٤(
 .٨٢٨الرقم 
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Vîe†ÏÖ]<oè‚uæ<íéÚ^Úý]<íÃé�Ö]< <
أما الإمامية فقد اتفقوا على أن المراد بالقربى الذين تجب مودتهم هم أهل 

) الذين طهرهم االله تعالى ولهم في ذلك روايات كثيرة، روى البرقي ^البيت (
إن : يقول ×(سمعت أبا عبد االله : في المحاسن بسنده عن محمد بن مسلم قال

الرجل ويبغض ولده فأبى االله عز وجل إلا أن يجعل حبنا مفترضاً الرجل يحب 
جْراً {: أخذه من أخذه، وتركه من تركه واجباً فقال

َ
لُكُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ

َ
  قُلْ Dَ أ

�
Dِإ

ةَ فِ القُْرْبَ    )١().}المَْوَد�
وعظُمت ومما ورد في الزيارة الجامعة الكبيرة (وبِموالاتكُم تَمّت الْكَلمةُ، 

، النِّعمةُ، وائْتَلَفَت الْفُرقَةُ، وبِموالاتكُم تُقْبلُ الطّاعةُ الْمفْتَرضَةُ، ولَكُم الْمودّةُ الْواجِبةُ
  والدّرجاتُ الرّفيعةُ).

VíËè†�Ö]<íèû]<l÷÷�< << <
) فهموا من الآية عدة 2يظهر من هذه الروايات أن أصحاب النبي (: أقول

  : دلالات
وجوب مودة القربى حيث جعلت أجراً على الرسالة، فإن ثبوت الأجر   - أ

((من قرابتك هؤلاء الذين وجبت : يلزم منه وجوب الوفاء به، لذا قال الصحابة
 علينا مودتهم؟)).

                                                 
 .١٤٤ ص - ١ج : المحاسن )١(
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) وإنما مخصوصون منه يكون 2أن المراد ليس جميع أقرباء النبي (  - ب
ن تكون أجراً للرسالة، وهم بذلك لهم من المنزلة العظيمة ما تصلح مودتهم أ

 ) وأكملهم وأحق بولاية الأمر بعده.2أفضل الناس بعد رسول االله (

إن هذه المودة من أعظم الواجبات الإلهية لكونها معادلة للرسالة وقد   - ت
عبر حديث الثقلين عن هذه التوأمة والاقتران بحيث لا يصل الناس إلى االله تعالى 

 إلا بالأخذ بهما معاً.

وربما  )١(ومما تقدم نعلم ضعف الأقوال الأخرى التي أوردها مفسرو العامة
) 2((كان لرسول االله (: رووا عن ابن عباس معاني غير ما تقدم فنسبوا إليه قوله

إذا أبيتم أن : يا قوم: قرابة من جميع قريش فلما كذبوه وأبوا أن يبايعوه، قال
يركم من العرب أولى بحفظي تبايعوني فاحفظوا قرابتي منكم ولا يكون غ

  .)٢(ونصرتي منكم))
) فكيف يطلب منهم أجراً وإنما يصح 2أن قريشاً كذّبت برسول االله (: وفيه

ذلك ممن آمن به، والدعوة الإسلامية ليست عصبية جاهلية ولا عشائرية ولا قومية 
لعامة ثم إن هذا المعنى مخالف لما عرِف عن ابن عباس مما نقلناه وقد رد مفسرو ا

قبل الخاصة على هذه الأقوال، وذكر الرازي في تفسيره وجوهاً لكون المقصودين 
) خاصة، ونقل عن صاحب الكشاف قول النبي 2بالقربى هم أهل بيت النبي (

)2( :)ألا ومن مات على حب آل ن مات على حب آل محمد مات شهيداًم ،
، ألا ومن مات له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائباً محمد مات مغفوراً

                                                 
 .٤٨-٤٣/ ١٨عرضها وناقشها السيد الطباطبائي (رضوان االله تعالى عليه) في الميزان:  )١(

 .٣٤٦/ ٧الدر المنثور:  )٢(
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، ألا ومن مات على حب آل الإيمانمستكمل  على حب آل محمد مات مؤمناً
ألا ومن مات على حب آل  ،محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير

ألا ومن مات على  ،العروس إلى بيت زوجها فزَمحمد يزف إلى الجنة كما تُ
فتح له في قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل  2آل محمد حب 

محمد جعل االله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حب آل محمد مات 
على السنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب 

ألا  ،محمد مات كافراًآيس من رحمة االله، ألا ومن مات على بغض آل : بين عينيه
 .)١()ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة

) والأمويون والعباسيون وغيرهم على ^وقد عمل أعداء أهل البيت (
) وإنكار مناقبهم ومنها توسيع المراد ^تضليل الناس وصرفهم عن أهل البيت (

فتصدى  ) من قريش لإعطاء شرعية وقدسية لملكهم2إلى كل قربى الرسول (
) لتكذيبهم، روى الشيخ الكليني بسنده عن إسماعيل بن عبد الخالق ^الأئمة (

 أتيتَ: ) يقول لأبي جعفر الأحول وأنا أسمع×سمعت أبا عبد االله ((: قال
فيه؟  ودخولهم الأمركيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا : نعم، قال: البصرة؟ فقال

فإنهم  بالأحداثعليك : ك لقليل، فقالواالله إنهم لقليل ولقد فعلوا وإن ذل: قال
لُكُمْ {: ما يقول أهل البصرة في هذه الآية: أسرع إلى كل خير، ثم قال

َ
سْأ

َ
قُلْ Dَ أ

جْراً 
َ
ةَ فِ القُْرْبَ  عَلَيهِْ أ  المَْوَد�

�
Dِإنها لأقارب : جعلت فداك إنهم يقولون: }؟ قلتإ

                                                 
  الثعلبي. ر، تفسي٥٨٤٣/ ٨، تفسير القرطبي: ١٦٦-١٦٥/ ٢٧، تفسير الرازي: ٢٢١-٢٢٠/ ٤الكشاف:  )١(
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في أهل البيت في علي  كذبوا إنما نزلت فينا خاصة: )، فقال2رسول االله (
  .)١()^وفاطمة والحسن والحسين أصحاب الكساء 

(سمعت أبا عبد االله : وروى البرقي في محاسنه بسنده عن حجاج الخشاب قال
: وتعالىما يقول من عندكم في قول االله تبارك ) يقول لأبي جعفر الأحول ×(
جْراً {

َ
لُكُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ

َ
ةَ فِ القُْرْبَ  قُلْ Dَ أ  المَْوَد�

�
Dِكان الحسن البصري : }؟ فقالإ

لكني أقول لقريش الذين  ×في القربى من العرب، فقال أبو عبد االله : يقول
إذا  2خبروني عن النبي : عامة، فأقول ولكمهي لنا : عندنا هاهنا خاصة، فيقولون
يلاعن أهل  أنبها؟ أليس إيانا خص بها حين أراد  نزلت به شديدة من خصّ

 وحمزة يبدر قال لعل ويوم، ^ والحسين والحسن وفاطمة ينجران أخذ بيد عل
  )٢()؟المر ولنان لي، أفلكم الحلو وفأبوا يقر: قال ،بن الحارث وعبيدة

ترََى { ٢٢) للجزء الأول من الآية ×وفي ضوء هذا نفهم تفسير الإمام (  
ا كَسَبُوا  المِِيَ مُشْفقِِيَ مِم� أنهم من ظلموا  ]٢٢: [الشورى  }وهَُوَ وَاقعٌِ بهِِمْ الظ�

) حقهم فهم خائفون مما ارتكبوا وعملوا من السيئات لكن ذلك 2آل محمد (
فإن الظالمين هم من  )٣(الخوف لا يدفع عنهم العذاب فإن ما يخافونه واقع بهم

) وقد ورد في الحديث 2أعرضوا عن دين االله تعالى وتركوا طاعة نبيه (

                                                 
 .٤٥٠ح ١٢٨، قرب الإسناد: ٦٦ح ٩٣/ ٨الكافي:  )١(

 .١٤٤/ ص١، محاسن البرقي: ج٦٣ح ٥٧١/ ٤لثقلين: تفسير نور ا )٢(

 .٢٩٩/ ٨، البرهان: ٢٧٤/ ٢تفسير القمي:  )٣(
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على الصلاة : بني الإسلام على خمس(: )×ريف عن الإمام أبي جعفر (الش
  .)١()والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية

فمن ضيع الولاية فإنه لم يوفق إلى السبيل الموصل إلى االله تبارك وتعالى   
تَ اَجر محمد ثُم جعلْ) هم السبيل، وفي دعاء الندبة (^لأن أهل البيت (

جْراً {: صَلَواتُك علَيه وآله مودتَهم في كتابِك فَقُلْتَ
َ
لُكُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ

َ
  قُلْ Dَ أ

�
Dِإ

ةَ فِ القُْرْبَ  ُكُمْ مِنْ { } وقُلْتَالمَْوَد� ما {: } وقُلْتَجْر فَهُوَلَكُمْ أما سَألْ
 
َ
}، فَكانُوا هم � رَبّهِِ سَبيKً إنْ يَت�خِذَ أDّ مَنْ شاءَ إجْر أسْالَُكُمْ عَلَيهِْ مِنْ أ

  ).رِضْوانِك إلى لَيك والْمسلَكإِالسبيلَ 
) حيث ورد في ^وسوف يندم من لم يمضِ على منهج أهل البيت (  

 يدََيهِْ يَقُولُ ياَ لَتْنَِ ا{: تفسير قوله تعالى
َ

المُِ َ� َذْتُ مَعَ وَيَومَْ يَعَضM الظ� ت�
 ًKِناً  * الر�سُولِ سَبيKَُذِْ ف

ت�
َ
ضَل�نِ عَنِ الِّكْرِ  * خَليKًِ  ياَ وَيلَْتَ لَتْنَِ لمَْ أ

َ
لقََدْ أ

 ًDنسَْانِ خَذُو يطَْانُ للِِْ أن السبيل مع  ]٢٩-٢٧: } [الفرقانبَعْدَ إذِْ جَاءَنِ وَكَنَ الش�
)، فمن لم يتولاه يعضّ على يديه من ×( )٢(الرسول هو علي بن أبي طالب

أنا مدينة (: )2الندامة لأنه تخلّف عن دخول الباب إلى مدينة علم رسول االله (
  .)٣()العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب

                                                 
 .٦١ ص - ٨ج  -: شرح أصول الكافي )١(

  .٩٥/ ٧راجع مجموعة الأحاديث في البرهان:  )٢(
 .٢٠٣ ص / ٤٠ج : بحار الأنوار )٣(
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الاكتساب، فمن : والاقتراف} وَمَنْ يَقْتَفِْ حَسَنَةً نزَدِْ لَُ فيِهَا حُسْناً {
ضي االله تبارك وتعالى فإن االله تعالى سيجزيه بأحسن منها يكتسب حسنة بفعل ير

بأن يجعل ثوابها دائماً طيباً جالباً للسعادة وسالماً من النقائص والمكدرات 
حْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلهِِ لَِ {

َ
ُ أ ، روي أن ]٣٨: } [النورجْزِيَهُمُ ا��

ب الناس حين قُتل أبوه أمير المؤمنين ) خط×الإمام الحسن السبط المجتبى (
: (وإنّا أهل بيت افترض االله مودتهم على كل مسلم حيث يقول: ) إلى أن قال×(

لُكُمْ عَلَيهِْ {
َ
سْأ

َ
جْرَاً قُلْ Dَ أ

َ
ةَ فِ القُْرْبَ وَمَنْ يَقْتَفِْ حَسَنَةً نزَدِْ لَُ  أ  المَْوَد�

�
Dِإ

وقد روي عن الإمام الباقر  )١(فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت) }فيِهَا حُسْناً 
، )٢(التسليم لنا، والصدق علينا وألّا يكذب علينا): (الاقتراف: ) في تفسيره قال×(

  .)٣((لا تستصغروا مودتنا فإنها من الباقيات الصالحات): )×وقال الإمام الصادق (
َ غَفُورٌ شَكُورٌ {   سيئات ويشكر الفعل الحسن لصاحبه يمحو ال} إنِ� ا��

فيثيبه بأحسن منه، ومن مظاهر هذه الأحسنية محو السيئات وتبديلها إلى حسنات 
} وَنزَعَْنَا مَا فِ صُدُورهِمِْ مِنْ غِلٍّ {حتى لا يبقى ما ينغّص حياته الطيبة الهنيئة 

  .]٤٣: [الأعراف

                                                 
، ١٧٠، الصـواعق المحرقـة:   ١٧٢/ ٣، مسـترك الحـاكم:   ٤٤/ ٩عن مجمـع البيـان:    ٣٠٢/ ٨البرهان:  )١(

 .١٣٨المحب الطبري في ذخائر العقبى: 

 .٤، ح٣٢١/ ١الكافي:  )٢(

  .٨٦، نقلاً عن الاختصاص: ٣٤٠/ ٤٧بحار الأنوار:  )٣(
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) 2لرسول االله () عن ألمه من عدم وفاء الأمة ×ويعبر الإمام الرضا (  
) ×بأجره، روى الشيخ الصدوق بسنده عن الريان بن الصلت أن الإمام الرضا (

(فأنزل االله تعالى هذه الآية على : قال في إحدى مناظراته في مجلس المأمون بمرو
جْراً {نبيه 

َ
لُكُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ

َ
ةَ فِ القُْرْبَ  قُلْ Dَ أ  المَْوَد�

�
Dِ2(فقام رسول االله } إ (

أيها الناس (إن االله عز وجل قد فرض لي : في أصحابه فحمد االله وأثنى عليه، وقال
إنه ليس بذهب : يا أيها الناس: عليكم فرضاً فهل أنتم مؤدوه؟ فلم يجبه أحد، فقال

: هات إذن، فتلا عليهم هذه الآية، فقالوا: ولا فضة ولا مأكول ولا مشروب، فقالوا
  .)١(فيها أكثرهم)أما هذا فنعم، فما وفى 

وفي مقابل هؤلاء فقد جاد الزمان بمؤمنين موالين ملئت قلوبهم بحب أهل   
) والاندفاع في مودتهم وطاعتهم والتضحية من أجل ترسيخ وجودهم ^البيت (

) وأداءً لأجره، 2ونشر مبادئهم وقدموا التضحيات الجسيمة وفاءً لرسول االله (
(من أحبنا أهل : )×وقال ( )٢(أحبني جبل لتهافت)(لو : )×قال أمير المؤمنين (

) 2وتوجد أمثلة سامية من أصحاب رسول االله ( )٣(البيت فليعد للبلاء جلباباً)
  : ) حتى قال فيهم الشاعر×) والحسين (×وأمير المؤمنين (

  يتهافتون على ذهاب الأنفس  لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا
  المحبين الولهين.وهذا لا يتحقق إلا لدى 

                                                 
 .٢٨ناد وعن قرب الإس ١ح ٢٣٣/ ١عن عيون أخبار الرضا:  ٣٠٣/ ٨البرهان:  )١(

 .٢٦ ص - ٤ج : نهج البلاغة )٢(

 .٩٠٣٧غرر الحكم:  )٣(



  }٤٤٣{@  ................................................................................  الآية الخامسة والثلاثون:

وهكذا إلى زماننا المعاصر حيث بلغ عدد الشهداء والسجناء والمهجرين 
والمعذّبين الملايين من الرساليين والرساليات لا يسعنا إلا أن نقف لهم إجلالاً 

  .]٢٩: {طُوبى لَهم وحسن مآبٍ} [الرعدفبوركوا من ثابتين على العهد و 
) إقامة مجالس ذكرهم قال الإمام ^لأهل البيت (إن مما نظهر به مودتنا 

وإحياء شعائرهم ومن أهمها زيارة  )١()إن ذكرنا من ذكر االله(: )×أبو عبد االله (
) يوم الغدير عيد االله الأكبر ففي ذلك نصرة لحق أمير ×أمير المؤمنين (

  ) وخيبة لأعدائه وتثبيتاً على الصراط المستقيم.×المؤمنين (
  

   

                                                 
 .١٨٦ ص - ٢ج : الكافي )١(
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Ö]<íèû]<í‰�^ŠáçmønÖ]æV< <

        ]ÑÑÑÑ- ±±±±    :الفجرالفجرالفجرالفجر[    }وَلَاَلٍ عَشٍْ وَلَاَلٍ عَشٍْ وَلَاَلٍ عَشٍْ وَلَاَلٍ عَشٍْ     *وَالفَْجْرِ وَالفَْجْرِ وَالفَْجْرِ وَالفَْجْرِ {

E<°Š£]<Ý^Úý]æ<†rËÖ]<ì…ç‰AD
E١D< <

ومن (: ) أنه قال2روى الشيخ الطبرسي في فضل سورة الفجر عن النبي (
يوم  عشر، غفر االله له، ومن قرأها سائر الأيام، كانت له نوراً قرأها في ليالٍ

  .)٢()القيامة

<»<†rËÖ]VíÇ×Ö]< <
الفجر لغةّ ((شق الشيء شقاً واسعاً)) كما في المفردات وأضاف إليه في   
رضَْ {: ((انشقاق مع ظهور شيء)) وهو أقرب قال تعالى: التحقيق

َ
رْناَ ال وَفجَ�

فاَنفَْجَرَتْ {: أي شققنا الأرض عن عيون ماء وقوله تعالى ]١٢: } [القمرعُيُوناً
ةَ عَينًْ  ، ولذا سمي الوقت الذي يسبق طلوع الشمس ]٦٠: البقرة} [امِنهُْ اثنْتََا عَشَْ

بالفجر لأن ضياءها الأول المعروف عند العرب بعمود الصبح يشق ظلمة الليل 
ويتسع النور حتى يملأ السماء، وإن كان التوصيف بالعمود يشير إلى الفجر 

نب السرحان الكاذب الذي لا يكون معتبراً شرعاً فإنه يبرز كالعمود ويشبهونه بذ
أي الذئب، وإنما الفجر الصادق الذي يليه هو المعتبر وهو ضوءٌ مستعرض يزحف 

                                                 
قبس من نور القرآن ألقاه سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقـوبي (دام ظلـه) يـوم الأربعـاء      )١(
وقرب حلـول  (×) حيث صادف ذكرى ميلاد الإمام الحسين  ١٤/٢/٢٠٢٤الموافق  ١٤٤٥/شعبان/٣

 .١٩/٢/١٩٩٩ذكرى استشهاد السيد الصدر الثاني (قده) يوم 

 .١٠/١٩٠) مجمع البيان: ٢(



  }٤٤٥{@  ...............................................................................  الآية السادسة والثلاثون:

{وإِن : نحو السماء كالغطاء، وأُطلق الفجور على فعل القبائح كما في قوله تعالى
ارِ لَفِ {: وقوله تعالى ]١٤: الْفُجار لَفي جحيمٍ} [الانفطار َ�� إنِ� كتَِابَ الفُْج�

يٍ  وذلك لأن فاعلها يشق ستر العفاف والحياء والدين  ]٧: } [المطففينسِجِّ
  والحكمة والاعتدال ويخرج بما يخالف ذلك كله.

أن ((أصله المفارقة، ومنه تفجير الأنهار وهو : وقال في مجمع البحرين
  مفارقة أحد الجانبين الآخر)) ولعله من لوازم ما ذكرناه.

V†rËÖ^e<ÜŠÎ_<]ƒ^¹< <
السورة بالقسم بالفجر، والقسم يشد الانتباه ويستحضر القلب ويفرغ  فتبدأ

الذهن لما يقسم به، وقد ورد القسم بأوقات أخرى في القرآن الكريم كقوله 
سْفَرَ {: تعالى

َ
بحِْ إذَِا أ Mحَ {، ]٣٤: } [المدثروَالص Mوَال�هَارِ {، ]١: } [الضحىوَالض {

 ]١٧: } [التكويروَالل�يلِْ إذَِا عَسْعَسَ {، ]١: } [العصروَالعَْصِْ {، ]٣: [الشمس
لخصوصيات في هذه الأزمنة تقتضي تعظيمها وتشريفها تُذكَر في مواضعها أو 
لنكتة عامة وهي التأكيد على عظمة الوقت وضرورة استثماره في ما ينفع، وقد 

بحِْ إذَِ {تكرر القسم بالفجر ومرادفه وهو الصبح كما في قوله تعالى  Mا وَالص
سَ  وكأن الليل كان جاثماً على صدره حتى إذا أرسلت  ]١٨: } [التكويرتَنَف�

سْفَرَ {الشمس أول ضوء لها عند الفجر تنفس الصبح، وقوله تعالى 
َ
بحِْ إذَِا أ Mوَالص {

فمع أول ضياء للشمس يسفر الصبح عن كيانه الجميل بعد أن كان  ]٣٤: [المدثر
  محجوباً بالليل.
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جر والصبح لعظمة الفجر في كونه بداية يوم جديد وتكرار القسم بالف
ينهض فيه الإنسان نشيطاً بعد أن استراح بالنوم ليضيف إلى رصيده أعمالاً توجب 
السعادة والفلاح، وإن فترة ما بين الطلوعين لها تأثير كبير في جلب البركة 

لاة والرحمة والتوفيق لذا أكّد الشارع المقدس على ذكر االله تعالى وأوجب ص
مْسِ {: الصبح فيها قال تعالى : ] [طه٣٩: }  [ق وسََبّحِْ بِمَْدِ رَبّكَِ قَبلَْ طُلُوعِ الش�

طْرَافَ ال�هَارِ لَعَل�كَ ترَضَْ {وقال تعالى  ]١٣٠
َ
: } [طهوَمِنْ آناَءِ الل�يلِْ فَسَبّحِْ وَأ

Kَةَ طَرَفَِ ال�هَارِ وَزُلَ {وقال تعالى  ]١٣٠ قمِِ الص�
َ
كما  ]١١٤: } [هودمِنَ الل�يلِْ  فاً وَأ

تكرر القسم بالليل أيضاً ولعله لأثر القيام فيه في تحصيل الكمالات الروحية قال 
نْ يَبعَْثَكَ رَبMكَ مَقَاماً {: تعالى

َ
دْ بهِِ ناَفلِةًَ لكََ عَسَ أ } مَمُْوداً  وَمِنَ الل�يلِْ فَتَهَج�

(إن : ) قال×بسنده عن الإمام الصادق (، وروى الشيخ الطوسي ]٧٩: [الإسراء
يعني صلاة الفجر  ]٧٨: } [الإسراءمَشْهُوداً  كَنَ  الفَْجْرِ  قرُْآنَ  إنِ� {: االله تعالى يقول

تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر 
  .)١(أثبتت له مرتين، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار)

VíËè†�Ö]<íèû]<»<†rËÖ]<îßÃÚ< <
والظاهر أن المراد بالفجر الظاهرة التكوينية المعروفة الممتدة من ظهور 
الفجر الصادق الذي تجب فيه الصلاة والإمساك للصائمين وهو ابتداء اليوم عند 
جمع من العلماء إلى شروق الشمس وهي من آيات االله تعالى التي تجري بدقة 

  نلتفت إليها لاعتيادها، كما يراد بالليل الظاهرة الكونية المعروفة.متناهية لكننا لا 
                                                 

  .٢١٣/ ٤، وسائل الشيعة: ١١٦، ح ٣٧/ ٢: التهذيب )١(



  }٤٤٧{@  ...............................................................................  الآية السادسة والثلاثون:

وقد يراد بالفجر والليل الأمور المعنوية مادام معناهما محفوظاً فيها، فيوم 
المبعث النبوي الشريف وابتداء نزول القرآن هو أعظم فجر بزغ على البشرية 

 عظيم آخر أعاد الحياة حيث انجلت بصبحه ظلمات الجاهلية، ويوم عاشوراء فجر
للبعثة النبوية من جديد، وفجر يوم العاشر من ذي الحجة بداية لحياة نورانية 
سامية، وهكذا. وفي مقابلها فإن الليل كل ظلام يحجب نور الإيمان والسعادة 
والكرامة والسمو والفضيلة كالجهل والشرك والكفر والعصبية والأنانية والفقر 

  والتخلف ونحو ذلك.
(الفجر هو القائم والليالي العشر : ) قوله×ورد عن الإمام الصادق ( كما

الأئمة من الحسن إلى الحسن ...، والليل إذا يسر هي دولة حبتر التي تسري إلى 
) ×فالليل كناية عن قضاء الأئمة العشرة بعد أمير المؤمنين ( )١(دولة القائم)

ظلماً وجوراً وفساداً وضلالاً حياتهم تحت وطأة دول الظَلَمة التي ملأت الأرض 
وانحرافاً، والفجر هو انفلاق نور التوحيد والاستقامة والكرامة والحكم العادل 

  والدولة الكريمة.
استحقت القسم بها، وهي قد تكون معينة مباركة ذات أهمية والليالي العشر 

لقّين في علم االله تعالى لكن المولى أبهمها، لتتعدد الاحتمالات في أذهان المت
ويتوسعوا في المصاديق فيزدادوا من الطاعات، وفق مصطلح (الإيهام الإثباتي) 

) بحسب ما أعلم، وقد تكون +الذي ابتكره السيد الشهيد الصدر الثاني (
للّيالي العشرة بين العشرة الأولى من ذي  )٢(عشرات متعددة، وقد تعددت التفاسير

                                                 
 .١٠/٥٤البرهان:  )١(

 راجع الأقوال في مجمع البيان والدر المنثور وغيرهما. )٢(
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الأولى من محرم إلى يوم عاشوراء، أو الحجة التي تتضمن فجر العاشر، أو العشرة 
العشر الأواخر من شهر رمضان التي تتضمن ليلة القدر، وكلها مقبولة بقرينة تنكير 

لإفادة التعميم والتعظيم معاً؛ لذا كان أهل المعرفة يعظمون هذه العشرات } لَاَلٍ {
والليال المخصوصة فيها، فكل واحدة من هذه العشرات تنفجر عن صبح جديد 
يزيل ظلمات النفس الأمارة بالسوء ويطهر القلب من أدرانه ويبعث الحياة في 
النفوس التي أماتتها الشهوات، وهكذا تتكثر مصاديق الفجر والليل ويتحقق الفجر 

) ليتمم النور الذي انبلج ببعثة جده المصطفى #الأعظم بقيام المهدي الموعود (
  ) كما وعد االله تعالى.2(

‰<†rËÖ]<ì…ç‰E<°Š£]<Ý^Úý]<ì…çAVD< <
) لأن ×وتدل الروايات على أن  لسورة الفجر اختصاصاً بالإمام الحسين (

) يوم عاشوراء كان سبباً لانتشار نور الإيمان في ×ما قدمه الإمام الحسين (
أصقاع الأرض واستمرار رسالة الإسلام وخلودها بعد أن بذل الأمويون ومن 

هذا الدين، روى الشيخ الصدوق بسنده عن داوود والاهم كل جهد للقضاء على 
(أقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم : ) قال×بن فرقد عن أبي عبد االله (

يوم  ×، من أدمن قراءة الفجر كان مع الحسين ‘فإنها سورة الحسين بن علي 
، وروى علي بن إبراهيم في )١(القيامة في درجته من الجنة إن االله عزيز حكيم)

فسير الآية الأخيرة من السورة بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد االله الصادق ت
تُهَا ال�فْسُ المُْطْمَئنِ�ةُ {(: )×( ي�

َ
قال } ارجِْعِ إَِ� رَبّكِِ رَاضِيَةً مَرضِْي�ةً  *ياَ أ

                                                 
 .٥ح ١٠/١٦١: ن: البرها١٢٣ثواب الأعمال:  )١(
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وهكذا تبدأ السورة بذكر الإمام الحسين  )١())‘) يعني (الحسين بن علي ×(
  ) وتنتهي به.×(

ë_…<E<…‚’Ö]<‚éã�Ö]<‚éŠÖ]HV†�ÃÖ]<êÖ^é×Ö]<D< <
وقد فهم المشهور من الليالي العشر أنها زمنية متتابعة كالعشرات المتقدمة 

  : ) قدم أطروحتين في مقابلها+لكن السيد الشهيد الصدر الثاني (
إنها عشرة زمانية لكنها غير متتالية بل متفرقة كليلة القدر والنصف من  -١

 وعرفة والأول من رجب وهكذا، وهو معنى لا يوجد ما يمنع منه.شعبان والعيدين 

 فِ {: إنها عشرة مجتمعة في زمان واحد أي متداخلة نظير قوله تعالى -٢

((وعلى تقدير الأهمية المعنوية وعدم : )+)، قال (٦: (الزمر )٢(}ثKََثٍ  ظُلُمَاتٍ 
أو الجيل أو الفرد، نظير التتابع، فهي إشارة إلى أنواع البلاء الذي تمر به البشرية 

وتشبيه البلاء بالليل مجاز وارد، أو أن المراد بها  }ثKََثٍ  ظُلُمَاتٍ  فِ {: قوله
ثم قال  )٣(حجب الظلمة، إلى غير ذلك، أو المراد عشر مراحل في التكامل))

 في فعلاً الآن أنا فمثلاً واحدة، دفعه كلها مجتمعة تكون ((وعليه يمكن أن: )+(

                                                 
 .١٠/١٦٠، البرهان: ٢/٤٢٢تفسير القمي:  )١(

أنهـا (ظلمـة   (×) ) والطبرسي في مجمع البيان عـن أبـي جعفـر    ٢/٢٤٦روى القمي في تفسيره ( )٢(
} ظُلمَُ�اتٌ بَعْضُ�هَا فَ�وْقَ بَعْ�ضٍ {البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة) ويمكن أن نورد قولـه تعـالى   

 .]٤٠[النور: 

 .٢٢٨/ ٢منة المنان، للسيد الشهيد محمد الصدر:  )٣(
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 واحدة، دفعة: أي ثلاث، ظلمات في إنه: الجنين عن يقال كما ،)١(ليال عشر
 نفهم لم إذا فيما وخاصة أكثر، أو أقل أو عشرٍ ليالٍ في يكون قد الإنسان فكذلك

 لهَُمْ  تسَْتَغْفرِْ  إنِ{ السبعين في كما الإجمالي، العدد بل التحديد، العشرة من

ةً  سَبعِْيَ      .}مَر�
 مسكينٍ لإنسان البلاء من أنواع عشرة فيه جمعت مثالاً سأذكر أني الآن والمهم     

 أيضاً الآخرين على البلاء أشكال تكون وقد موجوداً، نموذجاً يكون أن يمكن
 ليلٍ في مجتمعة ليالٍ عشر في الإنسان هذا فيعيش آخر. بشكل لكنها متعددة،

حالٍ أو واحد ،وبيته والفقر المرض حال في شخصاً فنتصور واحد ،وفي بعيد 
الفقر، وليل الوحدة، وليل الزمان، ليل في فهو ابتلاءاته، تتعدد ثم مشاكسة، أسرة 
 بعد وليل الدواء، عدم وليل الطبيب، وليل عدم المرض، وليل الجوع، وليل

 أخلاقياً زوجته صعوبة وليل اقتصادياً، أسرته هم وليل البرد، أو الحر وليل المسافة،
 أعلى من كثيرةٌ نماذج توجد أن ويمكن هكذا، الإنسان يكون أن فيمكن وهكذا،

  .)٢(أدناها)) إلى البشر أنواع

) يولي اهتماماً أكبر بإشراق فجر +كان السيد الشهيد الصدر الثاني (: أقول
النقاء والإخلاص والفضيلة من داخل النفس والقلب أكثر من طلوع فجر الحرية 

                                                 
هذه مجرد مثال وإنما كان يعني ما قال حيـث كـان يعـاني مـن ظلمـات متعـددة       لا أظن أن كلمته  )١(

 منها ظلمة النظام الصدامي الوحشي لكنه (قده) لم يكن يستطيع التصريح فجاء بالمثال.

 .٢٣٠/ ٢منة المنان:  )٢(
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انطلاقاً من الحديث النبوي الشريف الذي سمى الأول والتخلّص من الظلمة 
بالجهاد الأكبر والثاني بالجهاد الأصغر، ولا قيمة للثاني مهما عظمت تضحياته إلا 
بمقدار النجاح في الأول، لذا كان يدعوا إلى فهم الفجر على هذه المعاني لأنه 

السيد الشهيد أكثر تأثيراً في تهذيب النفس وسعيها نحو الكمالات، وقد أكّد 
) على هذا المعنى في رسائله التي جمعتُها في كتاب (الشهيد +الصدر الثاني (

ا الفجر الذي مأو((: الصدر الثاني كما أعرفه) وكتاب (قناديل العارفين) ومما قال
فهم منه المعنى المعنوي فهو الفجر الذي أن أود أليه في رسالتك والذي إتشير 

بعباده،  ن يشرق على المجتمع، واالله سبحانه أخبرأبل يشرق في النفس والضمير ق
رسخ أوكد وأيمانية في ظلمات الدنيا وصعوباتها أقوى ون التربية الإأومن المؤكد 

حكام الاجتماعية العامة بين الناس إلا من التربية مع الدلال والترفيه وهل تطبيق الأ
وكد ألطف وأبشكل  رت طاعته تحت ظروف الظلمات، بللطاعة االله، فاذا توفّ

  .)١(فذلك هو المطلوب))
) عن حكم صدام الجائر بالليل وعن زواله بطلوع الفجر +كما كان يعبر (

حيث كنا لا نستطيع استعمال الألفاظ الصريحة والنظام في أوج طغيانه وشراسته 
 في ثمانينات القرن الماضي.

 
@ @ 

                                                 
 .٤٢، جهاد واجتهاد: ٣١ص : الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه )١(
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ا برِسَُولٍ { ً ا برِسَُولٍ وَمُبَشِّ ً ا برِسَُولٍ وَمُبَشِّ ً ا برِسَُولٍ وَمُبَشِّ ً حَْدُ وَمُبَشِّ
َ
حَْدُ ِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أ
َ
حَْدُ ِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أ
َ
حَْدُ ِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أ
َ
تتتتِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أ

ْ
يأَ
ْ
يأَ
ْ
يأَ
ْ
  ����    :الصفالصفالصفالصف} يأَ

ائيِلَ إنِِّ {: قال االله تبارك وتعالى Qذْ قاَلَ عِيسَ ابْنُ مَرْيَمَ ياَ بنَِ إسَِْ
تِ مِنْ 

ْ
ا برِسَُولٍ يأَ ً قاً لمَِا بَيَْ يدََي� مِنَ ال�وْرَاةِ وَمُبَشِّ ِ إلَِكُْمْ مُصَدِّ رسَُولُ ا��

َيّنَِاتِ قَالوُا هَذَا سِحْرٌ مُبيٌِ  بَعْدِي
ْ

ا جَاءَهُمْ باِل حَْدُ فَلمَ�
َ
  .]٦: الصف} [اسْمُهُ أ

الحمد هو الثناء على من عنده فضيلة أو منقبة أو مكرمة أو صفة يحمد 
عليها على نحو التعظيم، وهو مقابل الذم، ويختص بالأمور الاختيارية كحسن 

معروف، فهو أخص من المدح الذي يكون في الخلق والشجاعة والكرم وفعل ال
الأمور الاختيارية وغير الاختيارية كصباحة الوجه، وهو أعم من الشكر الذي هو 

كما في مفردات  –ثناء يجازى به صنيع حسن قُدم له أو نعمة تفضّل بها عليه 
  .–الراغب والفروق لابن هلال وغيرهما 

حمد بلحاظ مورده وكيفيته، قال إن الشكر يمكن أن يكون أعم من ال: وقيل
((فالحمد أعم مطلقاً لأنه يعم النعمة وغيرها، وأخصّ مورداً إذ هو : الجزائري

باللسان فقط، والشكر بالعكس إذ متعلقه النعمة فقط، ومورده اللسان وغيره، 
فبينهما عموم وخصوص من وجه، فهما يتصادقان في الثناء باللسان على الإحسان، 

صدق الحمد فقط على النعت بالعلم مثلاً، وصدق الشكر فقط على  ويتفارقان في
  .)١(المحبة بالجنان لأجل الإحسان))

فإن الحمد لا يختص باللسان، ويصدق على القول والفعل : وفيه تأمل: أقول
                                                 

 .١٣/٧٤٩بواسطة المعجم:  ٨٩): ١١٥٨لجزائري (تفروق اللغات لنور الدين ا )١(



  }٤٥٣{@  .................................................................................  لآية السابعة والثلاثون:ا

  .)١(والحال كالتخلق بأخلاق االله تعالى والتحلي بالكمالات
وهو أيضاً تعبير عن ) 2فـ(أحمد) مشتق من الحمد، وهو أسم للنبي (

استحقاقه الحمد والثناء لخصاله الكريمة وأفعاله المحمودة، كما أن (محمد) أسمه 
) وهو بنفس الوقت صيغة مبالغة لكثرة ما يحمد فيه، وقد سماه به جده عبد 2(

سميته : (ما سميت أبنك هذا؟ قال: المطلب وأطعم قريشاً في يوم مولده وقالوا له
أردت أن يحمد في السماوات : هذا من أسماء آبائك، قال ما: محمداً، قالوا

  .)٢(والأرض)
وذكر السيد المسيح (صلوات االله وسلامه عليه) هذا الاسم للتعبير عن كونه 

) أفضل منه ومن جميع الأنبياء السابقين وأولى بالحمد منهم وإلا لا يكون 2(
  : له وجهينللبشرى معنى إذا لم يكن كذلك، وذكر جمع من المفسرين أن 

أنه مبالغة من الفاعل أي الأنبياء (صلوات االله عليهم أجمعين) كلهم حمادون  -١

                                                 
 .١٣/٧٤٧بواسطة المعجم:  ٤١) في التعريفات: ٨١٦ممن ذكر ذلك الجرجاني (ت  )١(

، ، عن ابن دريـد صـاحب الجمهـرة، البدايـة والنهايـة لابـن        ٧٤٠/ ١٣المعجم في فقه لغة القرآن:  )٢(
هذا الذي أكرمتنـا علـى وجهـه مـا سـميته ؟      أرأيت ابنك  عبد المطلب يابلفظ يختلف (( ٣/٣٨١كثير: 

قالوا : فلم رغبت به عن أسماء أهل بيته ؟ قال : أردت أن يحمده االله فـي السـماء    . محمداً قال : سميته
))، ونقل المعجم عن عدة مصادر إن أشخاصاً سموا محمداً وأحمداً في الجاهليـة  ، وخلقه في الأرض

ذلك وإنما هو من وضع الحساد، ولو كان هذا الاسم معروفاً لكان )، وأنا استبعد 2قبل ولادة النبي (
بنو هاشم أولى به فكيف تقول قريش لعبـد المطلـب: مـا هـذا مـن أسـماء آبائـك، ولـو سـلمناه فـإنهم           

) فتفاءلوا أن يكون أبنهم هو الموعود، قال ابن هشـام: ((  2أخذوه من بشارات أهل الكتاب بالنبي (
حـين سـمعوا بـذكر     -) إلا ثلاثـة، طمـع آبـائهم    2تسمى بهذا الاسم قبلـه (  لا يعرف في العرب من

 ).١/١٥٨: السيرة النبويةأن يكون ولداً لهم)) ( -) وبقرب زمانه، وأنه يبعث في الحجاز 2محمد (
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 الله عز وجل وهو أكثرهم حمداً الله تعالى.

أنه مبالغة من المفعول، أي أن الأنبياء كلهم محمودون لما فيهم من الخصال  -٢
 . )١(الحميدة، وهو أكثر مبالغة وأجمع للفضائل والمحاسن التي يحمد عليها

) ومنهم 2وقد بشّر الأنبياء السابقون (صلوات االله عليهم أجمعين) بالنبي (
الرسولان الكريمان موسى وعيسى في التوراة والإنجيل، روى الشيخ الكليني بسند 

فلما نزلت التوراة على قال في حديث طويل ((×) صحيح عن الإمام الباقر 
من الأنبياء وكان  ) وكان بين يوسف وموسى2بشر بمحمد ((×) موسى 

وهو فتاه الذي ذكره االله عز وجل في كتابه، (×) وصي موسى يوشع بن نون 
) حتى بعث االله تبارك وتعالى المسيح عيسى 2فلم تزل الأنبياء تبشر بمحمد (

  : ) وذلك قوله تعالى2ابن مريم فبشر بمحمد (
) عندهم 2يجدونه (يعني اليهود والنصارى) مكتوبا (يعني صفة محمد (

قول االله  المنكر وهو(يعني) في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
برسول يأتي من بعدي أسمه أحمد وبشر موسى  اًومبشر: عز وجل يخبر عن عيسى

 ) بعضهم ببعض حتى بلغت محمداً^) كما بشر الأنبياء (2وعيسى بمحمد (
)2(()٢(.  

تصديق : لة السيد المسيح أمرانوتصرح الآية الكريمة بأن خلاصة رسا
  ).2التوراة والبشارة بالنبي الأكرم محمد (

                                                 
والميبـدي فـي كشـف الأسـرار:      ٥/٨٠عن البغوي فـي معـالم التنزيـل:     ١٣/٧٧٥نقلها في المعجم:  )١(

 .٣١٣/ ٢٩والفخر الرازي:  ٥/٢٨٠الطبرسي:  ونحوه عند ١٠/٨٧

 .٢ح ٩/٢٨٨، البرهان: ٢ح ٢١٣، كمال الدين: ٨/١١٧الكافي:  )٢(
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) كانت صريحة وواضحة في الأناجيل 2والظاهر أن البشارة بالنبي (
)، وإلا كانت أبلغ حجة لهم في تكذيب ما جاء به 2الموجودة في زمن النبي (

لقرآن الكريم ) وكانوا يبحثون عن أي شيء يدينونه به وقد ذكرهم ا2النبي (
ِي يَِدُونهَُ مَكْتُوبًا {: بهذه الحقيقة في أكثر من آية، كقوله تعالى

�
� ال مِّ

ُ ْ
ال�بِ� ال

ِيلِ 
ْ

ن ِ
ْ

ِينَ آتيَنَْاهُمُ {وقوله تعالى  ]١٥٧: } [الأعراف عِندَْهُمْ فِ ال�وْرَاةِ وَال
�

ال
َق� وَهُمْ الكِْتَابَ يَعْرفُِونهَُ كَمَا يَعْرفُِونَ  بْنَاءَهُمْ Qن� فرَِيقًا مِنهُْمْ لََكْتُمُونَ الْ

َ
أ

ولم ينقل لنا التاريخ أن أحداً منهم كذّب هذه الحقيقة  ]١٤٦: } [البقرة يَعْلمَُونَ 
بل أن بعضهم أسلم حينما سمع بها كعبد االله بن سلام وغيره روى القمي في 

هل تعرفون : لعبد االله بن سلام قال بعمر بن الخطا إنتفسيره الآية السابقة ((
نعم واالله نعرفه بالنعت الذي نعته االله لنا إذا رأيناه فيكم، : محمدا " في كتابكم؟ قال

كما يعرف أحدنا ابنه إذا رآه مع الغلمان، والذي يحلف به ابن سلام لأنا بمحمد 
  .)١()))منون(الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤ: هذا أشد معرفة مني بابني، قال االله

 قال االله ٩٧أخيراً، الفصل  )٢(وقد وردت في إنجيل برنابا بطبيعته المعربة

أريد أن أخلق الجنة والعالم وجما غفيرا من  لأجلك لأني((اصبر يا محمد 

الخلائق التي أهبها لك حتى أن من يباركك يكون مباركا ومن يلعنك 

                                                 
 .٢ح ١٥/١٨٠، بحار الأنوار: ١٨٢تفسير القمي:  )١(

النصوص الأصـلية بالسـريانية المترجمـة عـن      ٢٨/٢١٥نقل المرحوم الصادقي في (تفسير الفرقان:  )٢(
الأصل اليوناني مع تفاصيل تاريخية وله كتاب بعنوان (رسول الإسلام في الكتب السماوية) وقـال عـن   

 هذا الإنجيل: ((وهو من أحسن الكتب في المعارف والأخلاق ولطائف الحقائق الإلهية))).
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للخلاص وتكون  يرسوليكون ملعونا، ومتى أرسلتك الى العالم أجعلك 

كلمتك صادقة حتى أن السماء والارض تهنان ولكن ايمانك لا يهن 

((وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول االله الذي متى  ٢٢٠وفي فصل  )١(أبدا))
  .)٢(جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة االله))

 يذكر فيها ١٦،١٥،١٤ووردت نصوص أخرى في إنجيل يوحنا (الأبواب 
ومعناها  -بِرِكليت  -البشرى ببعثة الفارقليط ويقال إن أصل هذه الكلمة باليوناني 

ثم حرف بكلمة بركليت ومعناه المسلّي أو  -كثير الحمد-الأحمد وهو 
، ففي الإصحاح الخامس عشر ((وأما الفارقليط روح القدس يرسله )٣(المعزّي))

و يذكركم ما قلت لكم)) أبي باسمي ويعلمكم ويمنحكم جميع الأشياء وه
  .)٤(((وإني قد خبرتكم بهذا قبل أن يكون حتى إذا كان ذلك تؤمنون))

) هذا الاسم 2وقد ضَمن أبو طالب (رضوان االله تعالى عليه) عم النبي (
  : ) ومن ذلك قوله2في شعره الداعي إلى نصرة رسول االله (
  وقــــــالوا لأحمــــــد أنــــــت امــــــرؤ

  
ــبب      ــعيف الس ــان ض ــوف اللس   )٥(خل

  ألا إن أحمـــــــد قـــــــد جـــــــاءهم    
  

ــذب    ــأتهم بالكـــ ــم يـــ ــق ولـــ   بحـــ
  

                                                 
 عن انجيل برنابا المعرب بطبعته الأخيرة. )١(

 .٢/٣٣٠نقلناها بواسطة التحقيق في كلمات القرآن الكريم:  )٢(

 ).٢/٣٢٩نقلناها بواسطة (التحقيق في كلمات القرآن الكريم:  )٣(

 .١٣/٧٧٥والمعجم:  ٢٩/٣١٣نقلت جملة من التفاسير هذه النصوص ومنها تفسير الفخر الرازي:  )٤(

: الميــزان فــي تفســير القــرآن، ٦١ص / ١٤ج : ابــن أبــي الحديــد فــي شــرحه لــنهج البلاغــة أورده )٥(
١٩/٢٥٣. 
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  : )2يوصيهم بنصرة النبي ((×) وقوله مخاطباً الحمزة والعباس وجعفر وعلي 
  )١(في نصر أحمد دون الناس أتراسا    كونوا فدى لكم أمي وما ولدت

  : وقوله في بشارة الأنبياء السابقين
  )٢(كموسى خط في أول الكتب نبياً          ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً

^ãe]�aæ<ð^�ù]<íéÛâ_<V< <
) قبل ولادته واختياره لأجمل 2ومن تكفّل االله تعالى بنفسه تسمية النبي (

الأسماء وأجمعها لكمالات بتعلم أهمية اختيار الأسماء الحسنة وضرورة الالتفات 
وعدم التهاون فيه، إلى هذا الأمر النفسي والاجتماعي وآثاره الإيجابية أو السلبية 

(استحسنوا أسماءكم فإنكم : قال(×) روى الكليني بسنده عن الإمام الصادق 
قم يا فلان بن فلان إلى نورك، وقم يا فلان بن فلان لا نور : تدعون بها يوم القيامة

(يا علي حق الولد على والده أن : (×)) لعلي 2ومن وصية النبي ( )٣(لك)
(أولّ ما يبر الرجل ولده أن : قال(×) الإمام الكاظم يحسن أسمه وأدبه)، عن 

يسميه بإسم حسن فليحسن أحدكم تسمية ولده، وروى في قرب الإسناد (أن 
) كان يغير الأسماء القبيحة في الرجال والبلدان) وقد أمر الإمام 2رسول االله (

اسم أحد الصحابة أن يغير (×) فعلاً بمحضر أبيه الإمام الصادق (×) الكاظم 
(أذهب فغير اسم أبنتك التي سميتها أمس فإنه اسم يبغضه االله) وكان : أبنته وقال له

                                                 
 .١٩/٢٥٣: الميزان في تفسير القرآن، ٣٣-٢٩ص  ،٤ج: مجمع البيان رتفسي )١(

 .١٩/٢٥٣: الميزان في تفسير القرآن، ٣٣-٢٩ص  ،٤ج: تفسير مجمع البيان )٢(

، أبـواب  ٤٠١-٢١/٣٨٧لتالية وغيرها موجـودة فـي وسـائل الشـيعة:     هذا الحديث وكل الأحاديث ا )٣(
 .٣٠-٢١أحكام الأولاد، الأبواب 
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(انته إلى أمره ترشد، فغيرت : (×)قد سمى ابنته الحميراء فقال الإمام الصادق 
اسمها) وذكرت الروايات جملة من الأسماء المبغوضة لأنها تذكّر بأعداء أهل 

(إن الشيطان إذا سمع منادياً : قوله(×) ر ) وروي عن الإمام الباق^البيت (
  ينادي باسم عدو من أعدائنا أهتزّ وأختال).

وكره الأئمةُ أن يذكر أحد باسمه أو كنيته إذا كان يكرهها، فقد أنشد أحد 
: (×)أبياتاً فسأله لمن؟ قال لأبي العتاهية فقال (×) أصحاب الإمام الرضا 

لقَْابِ {وجل يقول (هات أسمه ودع عنك هذا، إن االله عز 
َ ْ
} وDََ تَنَابزَُوا باِل

  ولعل الرجل يكره هذا). ]١١: الحجرات[
) على اختيار الاسم قبل الولادة، قال ^وقد حثّ الأئمة المعصومون (

(سموا أولادكم قبل أن يولدوا، فإن اسقاطكم إذا لقوكم : (×)أمير المؤمنين 
) 2سميتني وقد سمى رسول االله (ألا : في القيامة لم تسموهم يقول السقط لأبيه

(أحمد الأسماء ما سمي بالعبودية وأفضلها أسماء : محسناً قبل أن يولد) وقالوا
(ما من أهل بيت فيهم : ) قوله2عن النبي ((×) الأنبياء، وروى أمير المؤمنين 

  أسم نبي إلا بعث االله عز وجل إليهم ملكاً يقدسهم بالغداة والعشي).
(من : ) قوله2عدم التسمية بمحمد، فقد روي عن النبي (وجعلوا من العقوق 

ولد له أربعة أولاد لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني) وفي رواية أخرى حددهم 
  بثلاثة.

وكان الأئمة يحترمون هذا الاسم ويقدسونه ويتواضعون إجلالاً له، روى 
بالمدينة ففقدني (×) لأبي عبد االله  كنت جليساً(: قال الجعديعن أبي هارون 

ولد لي غلام، : لم أرك منذ أيام يا أبا هارون؟! فقلت: ، ثم إني جئت إليه فقالأياماً



  }٤٥٩{@  .................................................................................  الآية السابعة والثلاثون:

، فأقبل بخده نحو الأرض وهو سميته محمداً: بارك االله لك، فما سميته؟ قلت: فقال
 بنفسي وبولدي: يقول محمد محمد محمد، حتى كاد يلصق خده بالأرض، ثم قال

)، لا تسبه، ولا 2الفداء لرسول االله ( وبأهلي وبأبوي وبأهل الأرض كلهم جميعاً
تضربه، ولا تسئ إليه، واعلم أنه ليس في الأرض دار فيها اسم محمد إلا وهي 

  .)١()تقدس كل يوم
وفي رواية أخرى أن من أسمه محمد له كرامة وشفاعة يوم القيامة وهكذا 

)، والبنات باسم السيدة فاطمة ^أهل البيت (ورد استحباب التسمية بأسماء 
وأنا (×) دخلت على أبي عبد االله (: عن السكوني قال)، روي ÷الزهراء (

يا : ولدت لي ابنة، فقال: يا سكوني ما غمك؟ فقلت: مغموم مكروب فقال لي
سكوني، على الأرض ثقلها وعلى االله رزقها تعيش في غير أجلك وتأكل من غير 

  : ما سميتها؟ قلت:  عني، فقالرزقك، فسرى واالله
قال : ثم قال -: إلى أن قال -آه آه آه، ثم وضع يده على جبهته : فاطمة، قال

  .)٢()أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها: لي
    

                                                 
 .٤ح ٢١/٣٩٣الوسائل:  )١(

 .٤٨٢ ص - ٢١ج : وسائل الشيعة  )٢(
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Ö]<íèû]<íßÚ^náçmønÖ]æV< <

  }}}}    :البأالبأالبأالبأ} وَيَقُولُ الكَْفرُِ ياَ لَتْنَِ كُنتُْ ترَُاباً وَيَقُولُ الكَْفرُِ ياَ لَتْنَِ كُنتُْ ترَُاباً وَيَقُولُ الكَْفرُِ ياَ لَتْنَِ كُنتُْ ترَُاباً وَيَقُولُ الكَْفرُِ ياَ لَتْنَِ كُنتُْ ترَُاباً {

E<ê×Â<íÃé�<àÚ<]çÞ^Ò<çÖ<á_<íÚ^éÏÖ]<Ýçè<îßÛji<Œ^ßÖ]AD)١(<< <

نذَْرْناَكُمْ عَذَاباً قرَِيباً يوَمَْ يَنظُْرُ المَْرءُْ مَا {قال االله تبارك وتعالى 
َ
إنِ�ا أ

مَتْ يدََاهُ وَيَقُولُ الكَْفرُِ ياَ لَتْنَِ كُنتُْ ترَُاباً    .]٤٠: } [النبأقدَ�
صورة لأحد مشاهد يوم القيامة يظهر فيها الكافر وكل ظالم لنفسه بالمعاصي 

ِينَ {والذنوب الذي أضاع آخرته لدنيا هزيلة تافهة 
�

َيَاةَ  يسَْتَحِبMونَ  ال
ْ
نْيَا ال Mال 

 
َ

ونَ  الخِرَةِ  َ� Mوْلـَئكَِ  عِوجَاً  وَيَبغُْونَهَا اّ�ِ  سَبيِلِ  عَن وَيَصُد
ُ
} عِيدٍ بَ  ضKََلٍ  فِ  أ

ياَ {، وهو في أقسى حالات الشعور بالندامة والأسف وهول الموقف ]٣: إبراهيم[
 ِ  مَا فَر�طْتُ فِ جَنبِْ ا��

َ
تاَ َ� حينما تعرض عليه أعماله  ]٥٦: } [الزمرحَسَْ

وَمَا يوَمَْ تَِدُ كMُ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيٍْ مُضَْاً {فينظر فيها بصورتها الظاهرية 
مَداً بعَِيداً 

َ
ن� بيَنَْهَا وَبَينَْهُ أ

َ
وَوجََدُوا { ]٣٠: } [آل عمرانعَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ توََدM لوَْ أ

ويعيش حقائقها الواقعية التي هي جزاءاتها  ]٤٩: } [الكهفمَا عَمِلُوا حَاضِاً 
 مَا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ {

�
Dِ٩٠: } [النملهَلْ تُزَْوْنَ إ[.  

مالأعمال يكون أبلغ في الحجة وأوقع في الجزاء للعاصين كما  وتجس
للمطيعين، حيث تظهر على حقيقتها بلا تزويق أو رياء أو نفاق أو خداع، فيتألم بها 

                                                 
من درس التفسير الأسبوعي الذي يلقيـه المرجـع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) فـي          )١(

 .٢٥/٩/٢٠٢٤الموافق  ١٤٤٦/ربيع الأول/٢١الأربعاء مكتبه في النجف الأشرف يوم 
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غاية الألم ويعضّ على أصابعه حسرة على ما فرط في أمر آخرته حيث لا ينفعه 
لبائس صنعه بنفسه لنفسه فإن هذا المصير ا ]٣: } [صوDََتَ حِيَ مَنَاصٍ {ندم 

مَتْ يدََاهُ {بما كسب من أعمال سيئة  وإنما ذُكرت اليد لأن  ]٤٠: } [النبأمَا قدَ�
غالب الأعمال تنجز بها، أو لأن في اليد تعبيراً عن القدرة التي ينجز بها سائر 
الأعمال، وإلا فإنه مسؤول عن أعمال كل جوارحه كاللسان والعين والرجل 

  ا.والأذن وغيره
وقد دعاه االله تعالى إلى أن ينظر لنفسه فأنهما واحد في مقاييس الآخرة، 
ويحسن اختيار مصيره والمستقبل الذي يصنعه فإن عاقبته منوطة باختياره وأن 

ِينَ آمَنُوا يَ {يقدم ما يستطيع من دنياه لآخرته فإن الدنيا مزرعة الآخرة 
�

هَا ال Mي
َ
ا أ

َنظُْ 
ْ

َ وَل مَتْ لغَِدٍ ات�قُوا ا�� نْفُسِكُمْ { ]١٨: } [الحشررْ نَفْسٌ مَا قدَ�
َ
مُوا لِ وَمَا تُقَدِّ

 ِ   .]٢٠: } [المزملمِنْ خَيٍْ تَِدُوهُ عِندَْ ا��
ولعل (ينظر) هنا بمعنى ينتظر فإنهما واحد في مقاييس الآخرة، فالكافر 

ي، كالطالب والظالم ينتظر برعب وقلق نشر صحيفة أعماله التي سودها بالمعاص
الفاشل الذي يتمنى أن يدفن رأسه في التراب يوم توزيع نتائج الامتحانات ويتمنى 

ذَْتُ مَعَ الر�سُولِ {أن لا تنشر 
 يدََيهِْ يَقُولُ ياَ لَتْنَِ ات�

َ
المُِ َ� وَيَومَْ يَعَضM الظ�

 ًKِسَبي*  ًKِناً خَليKَُذِْ ف
ت�
َ
ضَل�نِ عَنِ الِّكْرِ بَعْدَ إذِْ  *ياَ وَيلَْتَ لَتَْنِ لمَْ أ

َ
لَقَدْ أ

 ًDنسَْانِ خَذُو يطَْانُ للِِْ   .]٢٩-٢٧: } [الفرقانجَاءَنِ وَكَنَ الش�
نذَْرْناَكُمْ عَذَاباً قَرِيباً {

َ
فليس له أي عذر أو مسوغ، لأن  ]٤٠: } [النبأإنِ�ا أ

النُذُر والمواعظ تواترت من االله تبارك وتعالى على لسان الأنبياء والرسل 
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وأوصيائهم (صلوات االله عليهم أجمعين)، وقد مهدت الآية السابقة بالتذكير بأن 
يوم القيامة والحساب حق لا ريب فيه فليبادروا وليستثمروا الفرصة ما داموا 

ذََ إَِ� رَبّهِِ مَآباً{الدنيا قبل فواتها  موجودين في
َقM فَمَنْ شَاءَ ات� َومُْ الْ } ذَلكَِ الْ

  .]٣٩: [النبأ
والتخويف والإنذار أبلغ في هداية الناس وإصلاحهم من الترغيب، قال 

قد مضى لا يدري ما صنع االله  ذنبٍ: المؤمن بين مخافتين(: )×الإمام الصادق (
، ولا لا يدري ما يكتسب فيه من المهالك، فلا يصبح إلا خائفاًقد بقي  فيه، وعمرٍ
  .)١()الخوف يصلحه إلا

وهذا اليوم قريب لأنه آت بلا شك وكل آت قريب، ولأن الإنسان مهما 
عمر في الدنيا فإن وجوده فيها لا يتجاوز لحظة في عمر الزمن، ويكون لا شيء إذا 

الشريف (الدنيا ساعة فاجعلها قيس إلى الخلود في الآخرة، وفي الحديث 
: )2، وإنه بموته يدخل عالم الآخرة وتنقطع فرصة عمله قال النبي ()٢(طاعة)

، بل القرب متحقق )٣()ما لَه من خَيرٍ وشَر  إذا ماتَ أحدكُم فَقد قامت قيامتُه، يرى(
الآن لأن الأعمال التي سيجزى بها الإنسان معه وملازمة له فهي شديدة القرب 

لكنهم غافلون عن هذا   ]٤٩: } [التوبةQن� جَهَن�مَ لمَُحِيطَةٌ باِلكَْفرِِينَ {واللصوق 
القرب، فالذي أغراهم بالمعاصي وعدم التمسك بالدين ظنهم بأن يوم القيامة بعيد 

إذَِا مِتنَْا وَكُن�ا ترَُاباً ذَلكَِ رجَْعٌ بعَِيدٌ {د لا يأتي وق
َ
وَذَلكُِمْ ظَنMكُمُ { ]٣: } [قأ

                                                 
 .١٢ح ٢/٧١الكافي:  )١(

 .١٦٤/ ٧٤) وكرره في 2مرسلاً في عرض كلامه عن رسول االله ( ٦٨/ ٦٧بحار الأنوار:  )٢(

 .٨/٢٠٧ميزان الحكمة:  )٣(
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َاسِِينَ 
ْ
صْبَحْتُمْ مِنَ ال

َ
رْدَاكُمْ فأَ

َ
ِي ظَنَنتُْمْ برَِبّكُِمْ أ

�
  .]٢٣: } [فصلتال

ئذ يتمنى الكافر وحين ]٤٠: } [النبأوَيَقُولُ الكَْفرُِ ياَ لَتَْنِ كُنتُْ ترَُاباً{
والظالم لو كان تراباً لا قيمة له تطأه الأقدام بنعالها ولا يقع في هذا الموقف 

أن القائل إبليس إذ يتمنى أن يكون أصله  )١(المهول القاسي، وفي بعض التفاسير
) وليس من نار مما أوجب استكباره وعصيانه، وهو معنى لا ×من ترابٍ كآدم (

  لحصر اللفظ العام للآية بهذا المصداق فقط. بأس به إلا أنه لا داعي
وإنها لنتيجة مؤسفة أن يتمنى الإنسان الذي كرمه االله تعالى وجعله خليفته 
في الأرض وأهلَه ليكون أفضل من الملائكة، أن يكون تراباً لأنه يرى أنه أحقر 

ضع من التراب، ويرى أن التراب أفضل منه، فقد كان مصدر غذائه وكان مباركاً ت
فيه البذرة فيعطي أنواع الثمار الطيبة، والكافر لا خير فيه بل كان جالباً للشر والنكد 

  له ولغيره، فالتراب أفضل من الكافر.
ولتراب الأرض قيمة معنوية في حياة الإنسان لانتمائه إليه وتعلقه به وحنينه 

زمانه، (من كرم المرء بكاؤه على ما مضى من : )×إليه، قال أمير المؤمنين (
؛ لذا كان للتراب رمزية كبرى في )٢(وحنينه إلى أوطانه، وحفظه قديم إخوانه)

حياة الإنسان والمجتمعات تصل إلى حد التضحية بالنفس من أجل حفظه 
وسلامته ويعدونه من المقدسات، لذلك تفاءل المسلمون خيراً لما حملهم كسرى 

واباً على دعوتهم إياه للإسلام أو وقراً من تراب ونثره على الرسول إهانة لهم وج

                                                 
 كتفسير الفخر الرازي والقرطبي والآلوسي. )١(

 .٣، ح ٢٦٤/ ٧٤بحار الأنوار:  )٢(
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يدفع الجزية أو القتال، فعادوا إلى القائد العام سعد بن أبي وقاص مستبشرين 
  .)١(بالظفر وفتح بلاد فارس وتملّك أرضها

وعلى أي حال فإن تمنّي الكافر أن يكون تراباً يمكن أن يكون له عدة 
معان :  

إلى الدنيا أي يتمنى أنه لم  إنه تراب الذي هو أصل الإنسان قبل أن يخرج -١
 يخلق أصلاً.

أنه تراب حينما كان رميماً في القبر حيث يعود إلى أصله فيتخلص من النشر  -٢
 والحشر.

أو أنه جماد ولو في أتفه صورة كالتراب الذي تطأه الأقدام والأحذية ولا  -٣
 يحمل الأمانة ولا يكون مكلفاً بشيء يحاسب عليه.

ن يكون تراب سجدة المؤمن تنطفئ به عنه النار، ((وقيل إنه يتمنى حينئذ أ -٤
 .)٢(وتراب قدمه عند قيامه في الصلاة، فيتمنى الكافر أن يكون تراب قدمه))

أو أنه كان طيباً متواضعاً طيعاً الله تبارك وتعالى كالتراب الذي شرفه االله تعالى  -٥
كُمْ وَفيِهَا مِنهَْا خَلقَْنَا{بأن كان أصل الإنسان ومبدأ خلقه وإليه معاده 

خْرَى
ُ
، وهو محل سجوده وبه ]٥٥: } [طهنعُِيدُكُمْ وَمِنهَْا نُرْجُِكُمْ تاَرَةً أ

لت لي عج: أحد قبلي لم يعطها أعطيت خمساً(: )2طهوره قال النبي (
حتى وصف الإنسان الصلب في إيمانه لمتمسك  )٣()وطهوراً الأرض مسجداً

                                                 
  .١٩/ ٣يخ الطبري: تأر )١(
 )، طبعة دار إحياء التراث العربي.١١٢٧إسماعيل البروسوي (ت  ٢٩٢/ ١٠روح البيان:  )٢(

 .٩٧٠/ص٢ج : وسائل الشيعة )٣(



  }٤٦٥{@  ...................................................................................  الآية الثامنة والثلاثون:

 ترابي.بالمبادئ والزهد عن الدنيا بأنه 

) ^وأكمل مصاديق هذا المعنى أن يكون مسلماً موالياً لأهل البيت (
) كقول الإمام ^متمسكاً بنهجهم القويم، وهذا المعنى مروي عن أهل البيت (

 .)١((ترابياً يعني علوياً يوالي أبا تراب): )×الصادق (

يا علي أنا وأنت أبوا هذه (: )×) قال لعلي (2ويشهد له أن النبي (
) شُبهوا ×) بأبي تراب، فشيعة علي (×) علياً (2وقد كنّى ( )٢()مةالأ

بالتراب لأنهم أهل السجود والطهور وأهل التواضع، وهم مباركون معطاؤون 
) أبو الترابيين المبدأيين ×بحسب ما قدمنا من أوصاف التراب وأمير المؤمنين (

الكنية أحب أسمائه  المباركين الراسخين في الإيمان والمعرفة لذلك كانت هذه
  إليه.

قلت لعبد االله بن (: روى الشيخ الصدوق بسنده عن عباية بن ربعي قال
 ،أبا تراب؟ قال لأنه صاحب الأرض × علياً 2عباس، لم كنى رسول االله 

 2ولقد سمعت رسول االله  ،ليه سكونهاإوبه بقاؤها و ،وحجة االله على أهلها بعده
الكافر ما أعد االله تبارك وتعالى لشيعة علي من  ىورأإنه إذا كان يوم القيامة : يقول

وذلك  -يعني من شيعة علي  - الثواب والزلفى والكرامة قال يا ليتني كنت تراباً
  .)٣()}{ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً: قول االله عز وجل

يمكن أن يكون ذكر ((: ) تعليقاً على الرواية+قال العلامة المجلسي (
                                                 

 .١٠/٩٧البرهان في تفسير القرآن:  )١(

 ، مفردات الراغب مادة (أي).١١/ص٣٦ج : بحار الأنوار )٢(

 .٢ح ١٥٦/ ص١ج : علل الشرائع )٣(
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ن شيعته لكثرة تذللهم له بأبي تراب، لأ ×وجه آخر لتسميته  الآية لبيان
وانقيادهم لأوامره سصاحبهم  ×الكريمة، و لكونه  كما في الآية وا تراباًم

 ×لتسميته  وقائدهم ومالك أمورهم سمي أبا تراب، ويحتمل أن يكون استشهاداً
بأبي تراب، أو لأنه وصف به على جهة المدح لا على ما يزعمه النواصب لعنهم 

، يا ليتني كنت أبا ترابياً: ، فالمراد في الآيةبه استخفافاً ×االله حيث كانوا يصفونه 
شي لمن كما يقال قر )١())، وقد يحذف الياء أيضاًوالأب يسقط في النسبة مطرداً

  انتسب لقريش.
) ×) كنّى أمير المؤمنين (2الفريقين أن النبي ( والمعروف في مصادر

: بأبي تراب في غزوة العشيرة قبل معركة بدر بأربعة أشهر، روى عمار بن ياسر قال
هل لك يا : في غزوة العشيرة، فقال لي علي كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين(

: يعملون أبا اليقظان في هذا النفر من بني مدلج يعملون في عين لهم ننظر كيف
فأتيناهم فنظرنا إليهم ساعة، ثم غشينا النوم، فعمدنا إلى صور من النخل في دقعاء 
من الأرض فنمنا فيه، فواالله ما هبنا إلا رسول االله فجلسنا وقد تتربنا من تلك 

يا أبا تراب، لما عليه من التراب، : ×لعلي  2رسول االله  قال الدقعاء، فيومئذ
أحمر ثمود الذي عقر : بلى يا رسول االله، قال: الناس؟ قلنا ألا أخبركم بأشقى: فقال

 -يده على رأسه  2رسول االله  ووضع -الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه 

                                                 
 .٥١/ ص٣٥بحار الأنوار: ج )١(



  }٤٦٧{@  ...................................................................................  الآية الثامنة والثلاثون:

  .)١()ووضع يده على لحيته -حتى يبل منها هذه 
وقد نظم الشاعر المجيد عبد الباقي العمري الأفندي بهذه المنقبة لعلي 

       : ) بأبيات قال فيها×(
ــا ــا يــ ـــياء أبــ ـــت الأوصــ ـــطه  أنــ   لــ

  
ــهره   ــن صـــ ــه وابـــ ــوه عمـــ   وأخـــ

ــي الله إن   ـــيك فــــــ ــراً معانــــــ   ســــــ
  

  عـــــلموه  مـــــا  العــــالمين  أكـــــثر  
ــت  ــاني أن ــاء ث ــي الآب ــى ف ــدو  منته   ال

  
ــاؤه ر   ــد وآبـــــــ ـــوه تعـــــــ   بنـــــــ

  ـــق ــاً االلهُ خـلـــ ــن آدمـــ ــرابٍ مـــ   تـــ
  

  )٢(أبـــــوه وأنــــت لــــه إبــــن فـــــهو  
كانت هذه الكنية ((ف: شرح النهج وقال نقلها ابن أبي الحديد في: أقول  

) كناه بها وكان أعداؤه من بني أمية وأتباعهم لا 2أحب كناه إليه لكون النبي (
ن أرونه بها مع أنها موضع الفخر ودعوا خطباءهم يطلقون عليه غيرها كأنهم يعي

كسوه بها الحلي والحلل كما قال  فكأنمايسبوه بها على المنابر وجعلوها نقيصة له 
  .)٣())الحسن البصري

) فقد ورد في قضية ×لقد سن عثمان لهم هذا الطعن في علي (: أقول
فقال له  )×علي ( جاءالصحابي الجليل أبي ذر (رضوان االله تعالى عليه) أنه (

                                                 
حوادث  ٢٦٢/ ٢دار الجيل، تاريخ الطبري:  ١٧٧/ ٢، سيرة ابن هشام: ١٨٨/ ص١٩بحار الأنوار: ج )١(

، أنســاب ١٤٠/ ٣، مســتدرك الحــاكم: ٢٦٣/ ٤، مســند أحمــد: ٢٤٧/ ٣الســنة الثانيــة، البدايــة والنهايــة: 
 وغيرها من مصادر العامة. ٩٠/ ٢الأشراف: 

ــاقي العمــري الموصــلي: ص    )٢( ، ط. دار الشــريف ٤٦الباقيــات الصــالحات: ديــوان الشــاعر عبــد الب
  الرضي.

 .١٢/ ص١شرح نهج البلاغة: ج )٣(
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: )×علي ( أبو ذر. قال: قال أي سفيه؟: ألا تغني عنا سفيهك هذا. قال: عثمان
ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء، : يقول )2رسول االله ( بسفيه، سمعت ليس

فعليه كذبه،  أصدق لهجة من أبي ذر، أنزله بمنزلة مؤمن آل فرعون، إن يك كاذباً
علي  التراب في فيك. قال: يصبكم بعض الذي يعدكم. قال عثمان ن يك صادقاًإو
يقول ذلك لأبي  )2رسول االله ( سمعبل التراب في فيك، أنشد باالله من  : )×(

  .)١()×علي  ىوعشرة فشهدوا بذلك، فول أبو هريرة ذر، فقام
) وأعداؤه مناقب أمير المؤمنين ×وقد حرف حساد أمير المؤمنين (

)، تارةً بنسبتها إلى غيره كولادته في جوف الكعبة، وتارةً بتحريفها لتكون ×(
بخطبة بنت أبي جهل، وهذا ما حصل في ) ÷مثلبة كافترائهم إغضابه للزهراء (

هذه القضية، قال ابن هشام في سيرته بعد أن ذكر رواية عمار بن ياسر المتقدمة 
أن رسول االله : وهي الصحيحة التي رواها الفريقان ((وقد حدثني بعض أهل العلم

) في شيء لم ÷أنه كان إذا عتب على فاطمة (: ) إنما سمى علياً أبا تراب2(
فكان : ، ولم يقل لها شيئاً تكرهه، ألا أنه يأخذ تراباً فيضعه على رأسه، قاليكلمها

: )2) إذا رأى عليه التراب عرف أنه عاتب على فاطمة، فيقول (2رسول االله (
  .)٢(ما لك يا أبا تراب؟ فاالله أعلم أي ذلك كان))

) ((كان قد خرج إلى المسجد مغاضباً ×وزاد البخاري بأن علياً (: أقول
) نائماً وقد ترب جنبه، فجعل يمسح التراب عن 2لفاطمة فوجده رسول االله (

                                                 
 .٧١٠ للشيخ الطوسي: ص الأمالي )١(

 ط. دار الجيل. ٢/١٧٧سيرة ابن هشام:  )٢(



  }٤٦٩{@  ...................................................................................  لثلاثون:الآية الثامنة وا

) كان ×فكأنهم أرادوا أن يقولوا أن علياً ( )١(قم يا أبا تراب)): جنبه ويقول
) كانت تغضب علياً ÷أيضاً يؤذي فاطمة وليس الشيخان فقط، وأن فاطمة (

  ).2) وليس فقط عائشة وحفصة تغضبان رسول االله (×(
كذب هذه الأحاديث واضح فإن الحياة الزوجية بين أمير المؤمنين  لكن
) أطهر وأسمى وأنقى من هذه التفاهات؛ لأنها مبنية على المعرفة ‘وفاطمة (

التامة لكل منهما بمقام الآخر، وكلاهما من أهل بيت العصمة الذين طهرهم االله 
هذه ) ×تعالى من كل رجس وخطأ وزلل، وقد كذّب أمير المؤمنين (

: )÷الأحاديث الموضوعة، فقد قال في حق الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (
(فواالله ما أغضبتها، ولا أكرهتها على أمر، حتى قبضها االله عز وجل، ولا أغضبتني، 

  .)٢(ولا عصت لي أمراً، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان)
) حيث ÷الياً من إغضاب فاطمة (مضافاً إلى أن الطبري رواه في تاريخه خ

وهو مروان بن –روى أنه قيل لسهل بن سعد الساعدي أن بعض أمراء المدينة 
تقول أبا : أقول ماذا؟ قال: يريد أن يبعث إليك تسب علياً عند المنبر، قال -الحكم

قلت وكيف ذلك : )، قال2واالله ما سماه بذلك إلا رسول االله (: تراب، قال سهل
دخل علي على فاطمة ثم خرج من عندها فاضطجع في فيء : العباس؟ قاليا أبا 

أين أبن عمك؟ : ) على فاطمة فقال لها2ثم دخل رسول االله (: المسجد، قال
) فوجده قد 2هو ذلك مضطجع في المسجد، قال فجاءه رسول االله (: فقالت

 سقط رداءه عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره فجعل يمسح التراب عن ظهره
                                                 

 هو حديث سهل بن سعد الآتي روي بعدة طرق باختلاف يسير في الألفاظ. )١(

 .١٣٤/ ٤٣، بحار الأنوار: ٣٦٣/ ١، كشف الغمة: ٢٥٦مناقب الخوارزمي:  )٢(
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) وواالله ما كان له 2أجلس يا أبا تراب، فواالله ما سماه به إلا رسول االله (: ويقول
  .)١(اسم أحب إليه منه))

رغم كذب روايتهم، إلا أن فيها إقراراً منهم بعظمة وجلالة الصديقة : أقول
) بحيث لا يتفوه بكلمة ×) عند أمير المؤمنين (÷الطاهرة فاطمة الزهراء (

  ف معها في قضية معينة.عتاب إذا اختل
) لما دخل ×وإذا أردنا حمل رواية سهل على معنى مقبول فإن علياً (

، وكسحت -من الطحن بالرحى– مجلت يداها) ورآها قد (÷على فاطمة (
ت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها فأصابها من البيت حتى اغبر
فأشفق على حالها وشعر بالانكسار لأنه زوجها وكان يريد لها  )٢()ذلك ضر شديد

حياة خالية من المتاعب والمصاعب، وعبر عن ذلك بوضع التراب على رأسه كما 
هو معروف في حالات الحزن لأنه لا يرضى بأذى السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء 

للأزواج في  ) وإن كانت هي راضية طاعة الله تبارك وتعالى، وفي ذلك تربية÷(
  احترام بعضهم، وتقدير جهودهم والاعتذار عن كل تقصير.

  

@ @@

                                                 
 حوادث السنة الثانية. ٢/٦٢تاريخ الطبري:  )١(

 .١/٣٢١من لا يحضره الفقيه:  )٢(



  }٤٧١{@  .................................................................................  الآية التاسعة والثلاثون:
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مْ {
َ
مْ أ
َ
مْ أ
َ
مْ أ
َ
سُْدُونَ أ سُْدُونَ َ سُْدُونَ َ ُ مِنْ فضَْلهِِ     ييييَسُْدُونَ َ  مَا آتاَهُمُ ا��

َ
ُ مِنْ فضَْلهِِ ال�اسَ َ�  مَا آتاَهُمُ ا��
َ

ُ مِنْ فضَْلهِِ ال�اسَ َ�  مَا آتاَهُمُ ا��
َ

ُ مِنْ فضَْلهِِ ال�اسَ َ�  مَا آتاَهُمُ ا��
َ

        ]����    :النساءالنساءالنساءالنساء[    }ال�اسَ َ�
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مْ قال االله تبارك وتعالى: {
َ
ُ مِنْ فضَْلهِِ أ  مَا آتاَهُمُ ا��

َ
يَسُْدُونَ ال�اسَ َ�

كِْمَةَ وَآتيَنَْاهُمْ مُلكًْ عَظِيماً 
ْ
  ].٥٤} [النساء: فَقَدْ آتيَنَْا آلَ إبِرَْاهيِمَ الكِْتَابَ وَال

الحسد من أسوأ الرذائل الخلقية والصفات المذمومة وأجلبها للشقاء 
وهي تكشف عن نفس مريضة وقلب حقود، قال أمير لصاحبها في الدنيا والآخرة، 

 )٣(): (رأس الرذائل الحسد)Aوقال ( )٢() (الحسد شر الأمراض)Aالمؤمنين (
أي لا يعالج بالدواء كما تعالج الأمراض  )٤((الحسد مرض لايؤسى) ):Aوقال (

البدنية وإنما يحتاج إلى معرفة ومجاهدة للنفس وتزين بالفضائل كحب الآخرين 
  افهم وتمني الخير لهم.وإنص

وقد تزامن وجود هذه الرذيلة مع خلق الإنسان الأول فقد حسد إبليس   
) وعصى أمر ربه بالسجود له وتسبب في هبوطه من الجنة فطرد من ×آدم (

                                                 
) من درس التفسير الأسبوعي الذي ألقاه سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) ١(

على طلبة البحث الخارج والحوزة العلمية يوم الأربعاء  في مكتبه في النجف الأشرف
 .١٩/٢/٢٠٢٥الموافق  ١٤٤٦/شعبان/٢٠

 .٣٣٢غرر الحكم:  )٢(

 .٥٢٤٢غرر الحكم:  )٣(

 .١٣٧٨) غرر الحكم: ٤(
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رحمة االله تعالى واستحق اللعنة إلى أبد الآبدين، وحسد قابيل ابن آدم أخاه هابيل 
  حتى قتله.

لسقيفة للتآمر حتى يصرفوا الخلافة عن أمير المؤمنين والحسد هو دفع أهل ا
)A :و (فقال عمر: يا بن عباس أتدري ما منع الناس منكم؟ فقلت: لا، قال (

 )١(لكني أدري، قلت: فما هو؟ قال: كرهت قريش أن تجتمع لكم النبوة والخلافة)
المنثور فجروا على الأمة الويلات والكوارث إلى قيام يوم الدين: روى في الدر 

عن ابن الزبير في الموفقيات عن ابن عباس (أَن معاوِية قَالَ: يا بني هاشم إِنَّكُم 
تُرِيدون أَن تستحقوا الْخلَافَة كَما استحقيتم النُّبوة ولَا يجتَمعان لأحد وتزعمون أَن 

خلَافَة بالنبوة فَإِن لم نستحقها لكم ملكا فَقَالَ لَه ابن عباس: أما قَولك أَنا نستحق الْ
بالنبوة فَبِم نستحقها وأما قَولك أَن النُّبوة والخلافة لَا يجتَمعان لأحد فَأَين قَول االله 

كمَة وآتيناهم ملك عَظِيما{
ْ
} فالكتاب فقد آتيَنَْا آل إبِرَْاهيِم الكْتاب وَال

الْخلَافَة نَحن آل إِبراهيم أَمر االله فينَا وفيهِم واحد النبوة والْحكمة السنة والْملك 
 ي كتاب االله شكلك زَعمنَا أَن لنا ملكا فالزعم فأما قَوة وارِيم جلَهنة لنا والسو

يرلَا شهرا إِلَّا ملكنا شَهنِ ويموا إِلَّا ملكنا يموي كُونلن وكل يشْهد أَن لنا ملكا لَا تَم
  .)٢(ولَا حولا إِلَّا ملكنا حولَينِ)

والحسد غريزة راسخة في نفس الإنسان الأمارة بالسوء حتى ورد في   
الحديث النبوي الشريف ((ثلاث لا يسلم منها (منهن) أحد: الطيرة، والحسد، 
والظن، قيل: فما نصنع؟ قال: إذا تطيرت فامض، وإذا حسدت فلا تبغ، وإذا ظننت 

                                                 
 .٢٢٣، ص ٤، وتاريخ الطبري، ج ٦٣، ص ٣) الكامل لابن الأثير، ج ١(

 .٢/٥٦٨) الدر المنثور٢(



  }٤٧٣{@  .................................................................................  الآية التاسعة والثلاثون:

وقد ذكر الحديث كيفية قمع تأثيرها ومجاهدتها حتى تزول (إذا  )١(فلا تحقق)
حسدت فلا تبغ) وقد ذكر الحديث أشكال البغي الذي يجر إليه الحسد، روى 

) قال: (قال لقمان لابنه: Aالشيخ الصدوق في الخصال عن الإمام الصادق (
 )٢(صيبة)للحاسد ثلاث علامات: يغتاب إذا غاب، ويتملق إذا شهِد، ويشمت بالم

فإذا منع الإنسان نفسه من القيام بهذه الأفعال قربة إلى االله تعالى فإنها ستنتهي إلى 
إزالة أصل الصفة بإذن االله تعالى، أو حماية نفسه من الوقوع في آثارها المهلكة، 

): ((فأما تغيير الطبع فهذا مما لا يطاوع الطبع عليه، ما +قال العلامة المجلسي (
لى حظوظ الدنيا إلا أن يصير مستغرقاً بحب االله تعالى مثل السكران دام ملتفتا إ

الواله، فقد ينتهي أمره إلى أن لا يلتفت قلبه إلى تفاصيل أحوال العباد بل ينظر إلى 
الكل بعين واحدة، وهو عين الرحمة، ويرى الكل عباد االله، وذلك إن كان فهو 

إلى طبعه، ويعود العدو إلى كالبرق الخاطف لا يدوم، ويرجع القلب بعد ذلك 
منازعته أعني الشيطان، فإنه ينازع بالوسوسة، فمهما قابل ذلك بكراهة ألزم قلبه، 

  .)٣(فقد أدى ما كلفه))
ويطلق الحسد على تمني زوال النعمة عن الآخر، سواء ضم إليه تمني   

 حصول الحاسد على مثل تلك النعمة أو لا لضعف في همته أو عجز في امكانياته
، )٤(): (الحاسد يرى أن زوال النعمة عمن يحسده نعمة عليه)Aقال الإمام علي (

                                                 
@.٣٢٠/ ٥٥بحار الأنوار، للعلامة المجلسي:  )١(
@.٦٠/ ١الخصال:  )٢(
 .٢٤٣/ ٧٠) بحار الأنوار: ٣(

 .١٨٣٢غرر الحكم:  )٤(
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  وسواء كانت النعمة مادية أو معنوية كما أشارت إليه الآية الكريمة وغيرها.
ويزداد الحاسد شقاءً باعتراضه على قضاء االله تعالى وإرادته، إذ كررت   

ُ مِنْ فضَْلهِِ مَا آتاَهُ الآية ثلاثاً على ان هذه النعمة من { } فماذا يعني التألم مُ ا��
من حصول الآخر عليها وتمني زوالها غير الاعتراض على ما أراد االله تبارك 
وتعالى، روى الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن الإمام الصادق (عليه السلام) 

عمران قال: (قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: قال االله عز وجل لموسى بن 
 نعليه السلام: يا ابن عمران، لا تحسد الناس على ما آتيتهم من فضلي، ولا تمد
عينيك إلى ذلك، ولا تتبعه نفسك فإن الحاسد ساخط لنعمي، صاد لقسمي بين 

  .)١(عبادي، ومن يك كذلك فلستُ منه وليس مني)
قيل يا ) قال: (ألا لا تعادوا نعم االله، Jوروى ابن مسعود عن رسول االله (  

ولو كانوا  )٢(رسول االله؟ ومن الذي يعادي نعم االله؟ قال: الذين يحسدون الناس)
عقلاء سليمي القلب لسألوا االله تعالى من فضله ما يريدون وهو المسمى بالغبطة 
فإن صاحبها يفرح لحصول الآخرين على النعم ونسأل االله تعالى من يرزقه مثلها 

ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ تعالى {فإن مصدر النعم كلها فضل االله  ن� الفَْضْلَ بيَِدِ ا��
َ
وَأ

ُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ  َ مِنْ فضَْلهِِ ] {٢٩} [الحديد: وَا�� لوُا ا��
َ
  ].٣٢} [النساء: وَاسْأ

وإذا أدى الحسد بصاحبه إلى الكيد للمحسود وتسقيطه والافتراء عليه   
والنيل منه والقيام بأفعال انتقامية منه فسيضيف الحاسد وبالاً إلى وباله، لذلك يدعو 

                                                 
@.٣٠٧/ ٢الكافي:  )١(
 .١/٣١٥شرح نهج البلاغة: )٢(
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ِ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ االله تبارك وتعالى إلى الاستعاذة من شر الحاسد { } وَمِنْ شَّ
  ].٥[الفلق: 
ة إلى أن الحسد هو الذي يدفع الكفار والمنحرفين وتشير الآية الكريم  

والفاسقين إلى معاداة المؤمنين والكيد لهم لأنهم يعرفون حقيقة نعمة الإيمان التي 
يرفل بها المؤمنون باالله تعالى، والحق الذي هم عليه والسعادة والحياة الطيبة التي 

وكبح شهواتهم هم فيها، وليست عندهم الإرادة والعزم لمجاهدة أنفسهم 
والسيطرة على غرائزهم ليتساموا ويكونوا كالمؤمنين فيحسدونهم ويعملون 

هْلِ الكِْتَابِ لوَْ جاهدين على حرمانهم من هذه النعمة العظيمة {
َ
وَد� كَثيٌِ مِنْ أ

نفُْسِهِمْ مِنْ بَعْدِ 
َ
اراً حَسَداً مِنْ عِندِْ أ َ  يرَُدMونكَُمْ مِنْ بَعْدِ إيِمَانكُِمْ كُف� مَا تبََي�

 Mَق هْلِ الكِْتَابِ وDََ ] {١٠٩} [البقرة:  لهَُمُ الْ
َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْ أ

�
مَا يوََدM ال

ُ يَتَْصM برِحََْتهِِ مَنْ يشََاءُ  لَ عَلَيكُْمْ مِنْ خَيٍْ مِنْ رَبّكُِمْ وَا�� نْ يُنَ�
َ
المُْشِْكيَِ أ

ُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ    ].١٠٥} [البقرة: وَا��
وتقع الآية في سياق فضح الصفات اللئيمة عند اليهود فذكرت الآيتان   

السابقتان البخل والحسد وزعمهم أن المشركين أهدى من المؤمنين وتحالفهم مع 
  المشركين والكفار ضد المؤمنين مما أوجب لعنة االله عليهم.

جماعة المؤمنين، فالمراد بالناس في الآية الكريمة بمقتضى سياق هم   
) أكمل الخلق وأشرفهم ^) وأهل بيته المعصومون (Jولكن لما كان النبي (

والمخصوصين بالنعم التامة ولأنهم الأصل في وصول نعمة الإيمان إلى الناس فقد 
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عن الإمام  )١(كانوا أكثر الناس عرضة للحسد، وهو يبين ما اشتهر في مصادرنا
س الْمحسودون علَى ما آتَانَا اللَّه من الْإِمامة دون خَلْقِ ) قال: (نَحن النَّاAالباقر (

(ينعمأَج اللَّه)وفي حديث آخر (نحن الذين يحسدوننا على ما آتانا االله من  )٢
  .)٣(فضله) ورواه أيضاً جملة من أعلام العامة

بارك والآية الكريمة ظاهرة في ذلك لأنها بينت بعض ما أعطى االله ت  
وتعالى آل إبراهيم وهم (سلام االله عليهم) المصداق الأكمل من آل إبراهيم 

 وبقرينة قوله تعالى: {
َ

َ اصْطَفَ آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إبِرَْاهيِمَ وَآلَ عِمْرَانَ َ� إنِ� ا��
] فآل عمران سواء أريد بهم موسى بن عمران أو مريم ٣٣} [آل عمران: العَْالمَِيَ 
ران هم عنوان آخر غير آل إبراهيم، وبقرينة الآية الكريمة التي ذكرت بنت عم

رَب�نَا دعاء إبراهيم وإسماعيل (صلوات االله عليهما) عند بناء البيت، فقالا: {
ةً مُسْلمَِةً لكََ  م�

ُ
] فالمقصود ١٢٨} [البقرة: وَاجْعَلنَْا مُسْلمَِيِْ لكََ وَمِنْ ذُرّيِ�تنَِا أ

)، روي عن أمير المؤمنين Aعائهما ذريته من إسماعيل (بآل إبراهيم في د
)A(نحن آل إبراهيم) :فهذه القرائن كلها تدلّ على ان المراد بالناس )٤() قوله ،

  المحسودين في الآية الكريمة هم النبي وآله المعصومون (سلام االله عليهم). 
كِْمَةَ وَآتيَنَْاهُمْ  فَقَدْ آتيَنَْا آلَ إبِرَْاهيِمَ الكِْتَابَ وفي قوله تعالى {  

ْ
وَال

                                                 
الكافي والتهذيب ومعاني الاخبار وبصائر الدرجات وتفسير القمي والعياشي، راجع البرهان:  )١(
٣/٧٣. 

 .٢/٩٣البرهان:  )٢(

 كابن المغازلي الشافعي في المناقب والقندوزي في ينابيع المودة، وابن حجر في الصواعق. )٣(

 .٢٨/٢٧٥بحار الأنوار:  )٤(
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] حسم لحسدهم وقطع لأملهم بأن االله تعالى قد أعطى ٥٤} [النساء: مُلكًْ عَظِيماً 
) فلا ينفعهم حسدهم ومكائدهم %) وآله المعصومين (Jكل ذلك للنبي (

فقد آتينا آل إبراهيم ): {Aشيئاً، ورد في تفسير العياشي عن الإمام الباقر (
وآتيناهم النبوة، قلت: {الحكمة}؟ قال: الفهم والقضاء، قلت: {}؟ فقال: الكتاب

وهي الطاعة الواجبة التي تستلزمها الإمامة  )١(}؟ فقال: الطاعة)ملكً عظيماً 
  والولاية فهي الملك العظيم.

) قوله: (الملك العظيم أن Aوقد روى في الكافي عن الإمام الباقر (  
ومن عصاهم عصى االله فهو الملك جعل فيهم أئمة، من أطاعهم أطاع االله 

، ويبعد أن يكون المراد الملك الدنيوي المحض عدم استحقاقه الامتنان )٢(العظيم)
) وأمير Jالعظيم إلا أن يكون وسيلة لإحقاق الحق كالذي كان لرسول االله (

  ).A) وسيكون للإمام المهدي الموعود (Aالمؤمنين (
ب الإلهية لا تنال إلا بالعلوم ولعل في ترتيبها إيماء إلى أن المناص  

  والمعارف الإلهية (الكتاب) و(الحكمة) في التصرف والسلوك.
) من الحسد وما يسببه من D) والأئمة المعصومون (Jوقد حذّر النبي (

  عواقب وخيمه فإنه:
): (ألا أنه قد دبJ يمحق دين الحاسد ويحبط عمله، قال رسول االله ( -١

هو الحسد، ليس بحالق الشعر لكنه حالق إليكم داء الأمم من قبلكم و

                                                 
 .١/٢٠٦الكافي:  )١(

 .١/١٨٦الكافي:  )٢(
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): (لا تحاسدوا فإن الحسد يأكل ×وقال أمير المؤمنين ( )١(الدين)
) مثله. ومن Aوعن الإمام الباقر ( )٢(الإيمان كما تأكل النار الحطب)

لأبي جعفر مؤمن الطاق بعد أن وصف  ×)وصية الإمام الصادق (
الحسدة لإخوانهم بأنهم أبغضهم إليه قال: (واالله لو قدم أحدكم ملء 
الأرض ذهباً على االله ثم حسد مؤمناً لكان ذلك الذهب مما يكوى به في 

، وفي بعض الروايات (أن في السماء الخامسة ملَكاً يمر به عمل )٣(النار)
ول: قف فأنا ملك الحسد، اضرب به وجه عبد له ضوء كضوء الشمس، فيق

  .)٤(صاحبه فإنه حاسد)
يضر بالحاسد قبل المحسود، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (الله در  -٢

): Aوقال الإمام الصادق ( )٥(الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله)
(الحاسد مضر بنفسه قبل أن يضر بالمحسود، كإبليس أورث بحسده لنفسه 

 .)٦() الاجتباء)Aولآدم (اللعنة 

أن الحاسد يجلب لنفسه الشقاء والهم ونكد العيش لأنه يصرف وقته  -٣
وجهده وتفكيره في كيفية الكيد لصاحب النعمة وسلبها منه قال أمير 

                                                 
 .١٨٢ح ١١٧أمالي الطوسي:  )١(

 .٨٦نهج البلاغة: الخطبة  )٢(

، ط. مؤسسة النشر الإسلامي، ٣٠٩، عن تحف العقول، لابن شعبة الحراني: ٢٨٨/ ٧٨بحار الأنوار:  )٣(
@جماعة المدرسين.

@.١٧٩/ ٢، سفينة البحار: ٢٦٢/ ٧٠بحار الأنوار:  )٤(
@.٣١٦/ ١شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد:  )٥(
 .٧٣ح ٧٣/٢٥٥بحار الأنوار:  )٦(
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): (ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد: نفس Aالمؤمنين (
 ونظمه الشاعر بقوله: )١(دائم،وقلب هائم وحزن لازم)

 اً وكأنّه مظلوم.ـــــيا ظالم      لحسود إذا تنفّس حسرةًقل ل

، )٢() قال: (يكفيك من الحاسد أنه يغتّم وقت سرورك)A(وعنه       
  ونظمه الشاعر بقوله:

  ضمنت صدورهم من الأسعارِ     إني لأرحم حاسدي لحر ما
  )٣(في جـنة وقـلـوبــهم فـي نــارِ     نظروا صنيع االله لي فعيونهم 
وقال: (ثمرة الحسد شقاء الدنيا  )٤(): (الحسد أحد العذابين)Aوقال (     

 .)٥(والآخرة)

الحسد سبب رئيسي لكثير من الجرائم الموبقة كالقتل والتخريب والدعاوى  -٤
): ×الكيدية المؤدية إلى السجن أو تغريم الأموال، قال أمير المؤمنين (

التقحم في الذنوب، والشر جامع مساوي (الحرص والكبر والحسد دواعٍ إلى 
وعما حكاه القرآن الكريم حسد أخوة يوسف حتى تآمروا على قتله  )٦(العيوب)

 وهم أولاد أنبياء.

                                                 
 .٢٩ح ٢٥٦/ ٧٣بحار الأنوار:  )١(

 عن كنز الفوائد. ٢/٣٧٦ميزان الحكمة:  )٢(

 .٧٠/٢٦٢بحار الأنوار:  )٣(

 .١٦٣٥غرر الحكم:  )٤(

 .٤٦٣٢غرر الحكم:  )٥(

@.٨٧/ ٤نهج البلاغة:  )٦(
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وإذا ابتلي بالحسد العلماء والقادة الدينيون ففي الخصال عن أمير المؤمنين  -٥
)Aدهاقنة بالكبر، ) قال: (إن االله عز وجل يعذب ستة بستة: العرب بالعصبية، وال

، )١(والأمراء بالجور، والفقهاء بالحسد، والتجار بالخيانة، وأهل الرستاق بالجهل)
فإن البلاء سيكون أعظم لأنه سيؤدي إلى صرف طاقات الأمة واهتمامها إلى 
صراع داخلي مقيت فتهمل القضايا المصيرية وتتمزق الأمة ويحصل بينها الشقاق 

خوة، وقد حكى القرآن الكريم في الآيتين السابقتين والعداوات بدل المودة والأ
أن علماء السوء من اليهود تحالفوا مع السلطات الطاغوتية في علاقة تخادم وتبادل 
المصالح فيشرعنون لهم حكمهم الظالم ويزعمون أنهم بذلك يحققون مصالح عليا 

ء إرادة للبلاد والعباد ويخدعون الناس بما عندهم من العلم ليسوقوهم ورا
الطواغيت ويصفونهم بأنهم أهدى من المؤمنين من أجل دنيا زائفة يحصلون عليها 
فإذا قام المصلحون بتوعية الأمة وانكشف زيف علماء السوء خذلهم االله تعالى 
ونبذهم المجتمع وحينئذ يتخلى الطواغيت عنهم لأنهم سوف لا يخدمون 

ْ نصَِيباً  { مشروعهم فيخسرون الدنيا والآخرة، قال تعالى: وتوُا
ُ
ِينَ أ

�
لمَْ ترََ إَِ� ال

َ
أ

هْدَى 
َ
ِينَ كَفَرُواْ هَؤDُء أ اغُوتِ وَيَقُولوُنَ للِ� بتِْ وَالط� ِ

ْ
مِّنَ الكِْتَابِ يؤُْمِنُونَ باِل

ِينَ لعََنَهُمُ ا�M وَمَن يلَعَْنِ ا�M فَلَن 
�

وْلـَئكَِ ال
ُ
ْ سَبيKًِ، أ ِينَ آمَنُوا

�
تَِدَ لَُ مِنَ ال

مْ لهَُمْ نصَِيبٌ مِّنَ المُْلكِْ فإَذِاً �D يؤُْتوُنَ ال�اسَ نقَِياً 
َ
-٥١} [النساء: نصَِياً، أ

٥٣.[  
وفي مقابل هذا التحذير الشديد من الحسد وعواقبه الوخيمة فقد بين   

                                                 
@.٣٢٥، والاختصاص، للشيخ المفيد: ٣٢٥الخصال، للشيخ الصدوق:  )١(
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 المعصومون (صلوات االله عليهم أجمعين) المنزلة الرفيعة لمن طهر قلبه من الحسد،
): (بينما موسى بن عمران يناجي ربه ويكلّمه إذ رأى Aقال الإمام الصادق (

رجلاً تحت ظل عرش االله، فقال: يا رب: من هذا الذي أظلّه عرشك فقال: يا 
وقال أمير  )١(موسى هذا ممن لم يحسد الناس على ما آتاهم االله من فضله)

  .)٢(س)): (من ترك الحسد كانت له المحبة عند الناAالمؤمنين (
فالمؤمن يفرح بحصول الآخرين على النعم ويتمنى لهم الخير، ويسأل االله   

تعالى أن يتفضل عليه بمثلها أو أحسن منها وتسمى هذه الحالة الغبطة وهي ليست 
): (إن المؤمن يغبط ولا يحسد، والمنافق يحسد ×مذمومة، قال الإمام الصادق (

   .)٣(ولا يغبط)
@ @@

                                                 
 .٢٥ح ٧٣/٢٥٥بحار الأنوار:  )١(

 .١ح ٧٧/٢٣٧بحار الأنوار:  )٢(

@.٢٥٠/ ح ٧٠بحار الأنوار:  )٣(
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<íèû]VáçÃe…÷]< <

هُُمْ للِحَْقِّ كَرهُِونَ { هُُمْ للِحَْقِّ كَرهُِونَ َ هُُمْ للِحَْقِّ كَرهُِونَ َ كْثثثثَهُُمْ للِحَْقِّ كَرهُِونَ َ
َ
كْوَأ
َ
كْوَأ
َ
كْوَأ
َ
        )ºººº    :المؤمنونالمؤمنونالمؤمنونالمؤمنون(    }وَأ

<†nÒ_<å†Óè<]ƒ^¹E<°ßÚö¹]<�Ú_<[Ð£]<Œ^ßÖ]Ağ÷^nÚ<D)١(< <

َ�هُُمْ {قال االله تبارك وتعالى: 
ْ
ك

َ
قَ� وَأ

ْ

مْ فَقُولوُنَ بهِِ جِن�ةٌ بلَْ جَاءَهُمْ باِ

َ
أ

حَق� َ رهُِونَ 
ْ
كِن� {وقال تعالى  )º :المؤمنون(} للِ

َ
قَ� وَل

ْ

قَدْ جِئنَْاكُمْ باِ

َ
ل

حَق� َ رهُِونَ 
ْ
مْ للِ

ُ
) َ�َ

ْ
ك

َ
  .)� :الزخرف(} أ

قال ابن فارس ((حق: يدل على إحكام الشيء وصحته، فالحق نقيض 
الباطل)) وقال الراغب ((الحق: المطابقة والموافقة)) وفي المصباح ((حق الشيء 

له مشتمل عليه)) وحق الشيء: بلوغ إذا وجب وثبت، وحقيقة الشيء منتهاه وأص
غايته قال سيبويه ((قالوا: هذا العالم حق العالم يريدون بذلك التناهي، وأنه بلغ 

لا يبلغ المؤمن حقيقة كما في الحديث ( )٢(الغاية فيما يصفه به من الخصال))
  .وكنههيعني خالص الإيمان ومحضه  )٣()الإيمان حتى لا يعيب مسلما بعيب هو فيه

حصل من مجموعها إن معنى الحق فيه ركنان: الثبوت والاستحكام كما ويت
ا {في قوله تعالى  م�

َ
بَدُ فَيذَْهَبُ جُفَاءً وَأ ا الز� م�

َ
َاطِلَ فَأ

ْ
قَ� وَا7

ْ

ُ ا كَذَلكَِ يَْ:ِبُ اب�

رضِْ 
َ ْ
مع كونه مطابقاً للواقع وموافقاً  )� :الرعد (} مَا فَنفَْعُ ا�Eاسَ فَيمَْكُثُ ِ@ الأ

                                                 
 .٣١/٣/٢٠٢٥الموافق  ١٤٤٦خطبتا صلاة العيد الفطر السعيد لسنة  )١(

 .٢/٤٧٤عن ابن سيده في المحكم:  ١٣/١٠المعجم في فقه لغة القرآن:  )٢(

 .١/٤١٥عن النهاية:  ٢٦/٢٠٣: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول )٣(
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للغرض الصحيح، قال الطوسي ((الحق: وضع الشيء في موضعه على ما تقتضيه 
، ولذا كان الحق نقيضاً للباطل تارة بلحاظ فقدان الركن الأول فيه فإن )١(الحكمة))

َاطِ {الباطل لا استحكام فيه ولا ثبوت قال تعالى 
ْ

قHَ وَزهََقَ ا7
ْ

} لُ وَقلُْ جَاءَ ا

َاطِلَ { )i :الساء(
ْ

قَ� وَيُبطِْلَ ا7
ْ

، ونقيضاً للضلال )G :النفال(} Mُِحِق� ا

 {تارة أخرى بلحاظ فقدان الركن الثاني، قال تعالى 
�

قَ� إِلا
ْ

فَمَاذَا نَعْدَ ا

لُ 
َ

لا   . )� :يونس(} الض�
و(الحق) من الأسماء الحسنى لأن وجود االله تعالى وتوحيده وصفاته 

قHَ {الحسنى هو الحق المطلق وكما عليه الأكثر في تفسير الآية التالية 
ْ

بَعَ ا وَلوَِ اي�

هْوَاءَهُمْ 
َ
َ هُوَ {، قال تعالى }أ ن� اب�

َ
قَ� وَيَعْلمَُونَ أ

ْ

ُ دِينهَُمُ ا يوَْمَئذٍِ يوَُف�يهِمُ اب�

 ُZِمُب
ْ
قHَ ال

ْ

حجاب الغفلة وإلا فإن هذه والعلم هنا بمعنى ارتفاع  )٢٥} (النور: ا

غْفُسُهُمْ {الحقيقة لا يجهلها أحد
َ
، قال )@ :المل (}  وجََحَدُوا بهَِا وَاسْتيَقَْنَتهَْا أ

َاطِلُ {تعالى 
ْ

ن� مَا يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ ا7
َ
قHَ وَأ

ْ

َ هُوَ ا ن� اب�

َ
 :الج(} ذَلكَِ بأِ

 ا{وقال تعالى  )�
َ

bِوا إ
Hُعُم� رد �قَ

ْ

هُمُ ا

َ
ِ مَوْلا ُ { )� :النعام(} ب� فَذَلِكُمُ اب�

فُونَ  َeُْت 
�

g
َ
لُ فَك

َ
لا  الض�

�
قَ� إِلا

ْ

قHَ فَمَاذَا نَعْدَ ا

ْ

فهو  )� :يونس(} رَبHكُمُ ا

سبحانه الحق وما نزّله حق، وما حكم به حق، وما قضى به حق، وما وعد به حق، 
ومن بعثهم حق وما دعا إليه حق، وما سوى ذلك باطل وضلال وزُخرف وغرور، 
وعلى هذا فلا يتوقع من عاقل أن يترك الحق ويسير خلف الباطل مع ما فيه من 

  الضلال والابتعاد عن الواقع والصواب.
                                                 

 .٦/٢٨٦التبيان:  )١(
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نتائج كانت على العكس كما تنبئ الآيتان الكريمتان فإن أكثر الناس لكن ال
عزفوا عن الحق وكرهوه وقاوموه، واستمرأوا الباطل ونصروه، وهي نتيجة غريبة 
لكنها حقيقة واقعة كررها القرآن الكريم بحسرة وأسف، وقد أكدها في عشرات 

لا يؤمنون، لا يشكرون، لا الآيات الكريمة بألفاظ متعددة مثل (ولكن أكثر الناس 
 كُفُورًا{يعلمون) أو مثل قوله تعالى 

�
َ�ُ ا�Eاسِ إِلا

ْ
ك

َ
بَ أ

َ
وَمَا { )� :الساء ( }فَأ

 َZِاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِن�Eا ُ�َ
ْ
ك

َ
، وقد لا يكون كرههم للحق )¯ :يوسف (} أ

ارهم الذين يثقون بهم، عناداً واستكباراً وإنما لجهلهم والتضليل الذي مارسه كب
قَ� فَهُمْ مُعْرضُِونَ {قال تعالى 

ْ

 فَعْلمَُونَ ا

َ
َ�هُُمْ لا

ْ
ك

َ
بل إن  )/ :النبياء (} بلَْ أ

كثيراً من المؤمنين ليسوا صادقين في إيمانهم ويتزلزلون عند تعرضهم للفتنة 
 وهَُمْ مpُِْ {والابتلاء 

�
ِ إِلا

َ�ُهُمْ باِب�
ْ
ك

َ
ونَ وَمَا يؤُْمِنُ أ

ُ
  .)� :يوسف (} (

وتكرار لفظ الحق صريحاً في المقطع الثاني مع أن الاولى الإتيان بضمير 
يرجع إليه فيكون (وأكثرهم له كارهون) وهو ما يعرف بالإظهار في موقع 
الإضمار لإفادة حالة عامة وهي كره مطلق الحق بما هو حق وليس فقط الحق 

باللفظ الأول، (بل جاءهم بالحق) وكذا ) المقصود Jالذي جاء به رسول االله (
  في الآية الثانية، فانتقل الكلام من الخاص إلى العام.

والغريب أن الناس تدعي أنها تريد الحق وتخرج مظاهرات للمطالبة 
بالحقوق وإقامة العدالة لكنهم يكرهون الحق ولا يقيمون العدالة في حياتهم، قال 

فالحق أوسع الأشياء في ي صفين: (في خطبة خطبها ف(×) أمير المؤمنين 
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، وأضيقها في التناصف. لا يجري لأحد إلا جرى عليه، ولا يجري )١(التواصف
عليه إلا جرى له، ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصا 
الله سبحانه دون خلقه لقدرته على عباده ولعدله في كل ما جرت عليه صروف 

على العباد أن يطيعوه، وجعل جزاءهم عليه مضاعفة  قضائه. ولكنه جعل حقه
الثواب تفضلا منه وتوسعا بما هو من المزيد أهله. ثم جعل سبحانه من حقوقه 
حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض، فجعلها تتكافأ في وجوهها ويوجب 

  .)٢()بعضها بعضا. ولا يستوجب بعضها إلا ببعض
في (×) ومما قال أمير المؤمنين وتوجد قلة تتحدث بالحق وتعمل به، 

صف الْحق قَد أَلْزَم نَفْسه الْعدلَ فَكَان أَولَ عدله نَفْي الْهوى عن نَفْسه يوصفهم: (
يدع للْخَيرِ غَايةً إِلَّا أَمها ولَا مظنَّةً إِلَّا قَصَدها قَد أَمكَن الْكتَاب من  ويعملُ بِه لاَ

  .)٣()َقَائده وإِمامه زِمامه فَهو
وقد دلّت الروايات الشريفة على ان المصداق الأكمل والأوضح للحق الذي 

صلوات االله عليهما)، وقد تواتر عن لا ريب فيه هو رسول االله وأمير المؤمنين (
) قوله (علي مع الحق والحق مع علي، اللهم أدر الحق معه حيث Jالنبي (

) Jوروى هذا المعنى علي بن إبراهيم في تفسيره قال (الحق رسول االله ( )٤(دار)

                                                 
أي أن تنظيرات الناس في وصف الحق وتعريفه ومصاديقه كثيرة وكلُ منهم يدلي بدلوه، لكـنهم   )١(

 في مجال التطبيق والعمل بالحق لا يلتزمون به وتضيق نفوسهم بتحملّه.

 .٢١٦، الخطبة: ١٩٨ ص - ٢ج  - :نهج البلاغة )٢(

 .٨٧نهج البلاغة: الخطبة  )٣(

 باب (أنه مع الحق والحق معه). ٣٨/٢٦البحار:  )٤(
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قَ� مِنْ {، والدليل على ذلك قوله (×)وأمير المؤمنين 
ْ

قدَْ جَاءَكُمُ الر�سُولُ باِ

ويشهد له ما ورد  )١((×))يعني بولاية أمير المؤمنين  )« :النساء(} ب�كُمْ رَ 
قَ� مِنْ {من الروايات في تفسير قوله تعالى 

ْ

هُم� إِنْ َ نَ هَذَا هُوَ ا

�
وqَذِْ قاَلوُا الل

Mِمٍ 
َ
وِ ائتِْناَ بِعَذَابٍ أ

َ
مَاءِ أ مْطِرْ عَليَنْاَ حِجَارَةً مِنَ الس�

َ
 )� :النفال (} عِندِْكَ فَأ

) لأمير Jحيث نزلت في النعمان بن الحارث الفهري الذي أنكر بيعة النبي (
  .)٢(يوم الغدير بالإمامة والخلافة من بعده(×) المؤمنين 

) ففي زيارة %وثبت هذا الحق من بعده لأولاده الأئمة المعصومين ( 
أهله ومعدنه) فالحق الجامعة الكبيرة (والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم 

منهم يؤخذ وإليهم يعود وهو لازم لهم لأنهم أصله ويجريه االله تعالى إلى الخلق 
فينَا رايةَ  – )Jرسول االله ( – وخَلَّف(×): (من خلالهم، قال أمير المؤمنين 

، كما ورد في )٣()حقالْحق من تَقَدمها مرق ومن تَخَلَّف عنْها زَهق ومن لَزِمها لَ
وقال  )٤()إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم، وتصدر من بيوتكمالزيارة (

في الصلوات الشعبانية: (المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم ×) الإمام السجاد(
   )٥(زاهق واللازم لهم لاحق)

                                                 
 .٧٨عند آية الزخرف  ٢/٢٨٩ورواها أيضاً في  ٢/٩٢عن تفسير القمي:  ٧/٢٢البرهان:  )١(

 {إِنَّما الْمؤمنُون إِخْوةٌ} ١١٠، سورة الحجرات ١٥٠/ القبس ٣٩٨/ ص٤من نور القرآن: ج )٢(

 .١٠٠نهج البلاغة: الخطبة  )٣(

فـي كتـب    (×) ط.الإسـلامية، وهـي مـن الزيـارات المطلقـة للامـام الحسـين         ٥٧٧/ ٤الكافي:  )٤(
  الزيارات، وفيها عبارات كثيرة تبين علو مقامهم (^). 

 ، مفاتيح الجنان في أعمال شهر شعبان.٤٥/ ١مصباح المجتهد:  )٥(
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فحق محمد وآل محمد عظيم لا يحيط به الا االله تعالى، وقد حصلت 
ت لمن سأل االله تعالى بحق محمد وآل محمد في دعائه كالمرأة التي معجزا

  .)١(شفيت من العمى
فكثر اعداءهم لأن أكثر الناس تكره الحق، وقد أستمر هذا الكره لكل ما 

وأتباعه ثمناً (×) هو حق ومن يسير على طريق الحق، ودفع شيعة أمير المؤمنين 
لأنهم على الحق، روى البرقي في  باهظاً من أرواحهم وأموالهم وسائر حقوقهم

جعلت فداك اسم سمينا به استحلت  لت لابي جعفرالمحاسن عن أبي بصير قال: (ق
إن  :جعفر به الولاة دماءنا وأموالنا وعذابنا ، قال : وما هو؟ قال : الرافضة ، فقال أبو

فلم يكن في  (×) سبعين رجلا من عسكر فرعون رفضوا فرعون فأتوا موسى
أحد أشّد اجتهاداً وأشد حباً لهارون منهم فسماهم قوم موسى  (×)  قوم موسى

أن أثبت لهم هذا الاسم في التوراة  (×) الرافضة فأوحى االله تعالى الى موسى 
  .)٢()فاني نحلتهم ، وذلك اسم قد نحلكموه االله

دخل سماعة بن مهران على الصادق فقال له: يا وفي أمالي الطوسي قال: (
فغضب حتى احمرت  قال: االله،نحن يا ابن رسول  قال:سماعة من شر الناس؟ 

يا سماعة من شر الناس عند الناس؟  فقال:وجنتاه ثم استوى جالسا وكان متكئا 
سمونا  لأنهمواالله ما كذبتك يا ابن رسول االله نحن شر الناس عند الناس  فقلت:
وسيق بهم  الجنة،كيف بكم إذا سيق بكم إلى  قال:فنظر إلي ثم  ورافضة،ا كفار

                                                 
 .٢/٢١عن تفسير فرات الكوفي، سفينة البحار:  ٤٢/٤٤بحار الأنوار:  )١(

 .٣/٣٨٤، سفينة البحار: ٦٨/٩٧، بحار الأنوار: ١٥٧/ ١المحاسن:  )٢(
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نرى رجالا كنا نعدهم من  لا مالنا« ويقولون:؟ فينظرون إليكم رإلى النا
  .)١()»الاشرار

وبقي شيعة أهل البيت (^) منزّهين عن الحقد والكره والظلم والانتقام، 
جه وطلاقة المحيا والتبسم والهيبة قال ابن ابي الحديد وهو معتزلي: (إن بشر الو

بقيت متوارثة في محبيه واوليائه إلى (×) التي كانت من أخلاق أمير المؤمنين 
الآن، كما بقي الحقد والخشونة والوعورة في الجانب الآخر، وقال: ومن له أدنى 

  .)٢(معرفة بأخلاق الناس وعوايدهم يعرف ذلك)

<VÐ£]<å†Ò<h^f‰_< <
أحد أسباب كرههم للحق وهو أنه يخالف أهوائهم  ذكرت الآية التالية

وشهواتهم واطماعهم، وهم يريدون ديناً ونظاماً للحياة  مويضع حدوداً لأنانيته
يلبي شهواتهم ويحفظ مصالحهم ويعزّز نفوذهم وامتيازاتهم، فيدعهم وشركَهم 
 ويبقي لهم أصنامهم لأنها مصدر ثروتهم وأن يبيح لهم الفحشاء والمنكر ونحو

ذلك مما تشتهيه أنفسهم، لكن هذا غير ممكن لأنه يؤدي إلى ضياع الضوابط 
والمعايير الصحيحة لأن الكون كله خلق بحق ويدبره االله تعالى بالحق بلا فرق بين 
التشريع والتكوين فالخروج عن نظام الكون وقوانينه وترك الأشياء تسير عبثاً ينتج 

مر به إله الحق، قال تعالى في الآية التالية عنه ضلال وفساد كبير ولا يمكن أن يأ
تيَنَْاهُمْ {

َ
رضُْ وَمَنْ فِيهِن� بلَْ أ

َ ْ
مَاوَاتُ وَالأ فَسَدَتِ الس�

َ
هْوَاءَهُمْ ل

َ
قHَ أ

ْ

بَعَ ا وَلوَِ اي�

                                                 
 .٦٨/١١٧بحار الأنوار: ) ١(

 .٢٥ ص / ١ج  ، عن شرح نهج البلاغة:٢/٢١، سفينة البحار: ٤١/١٤٧بحار الأنوار: ) ٢(
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رهِِمْ مُعْرضُِونَ 
ْ
رهِِمْ فَهُمْ قَنْ ذِك

ْ
ومما يريدون بأهوائهم  )٧١} (المؤمنون : بذِِك

فَسَدَتاَ{اتخاذ شركاء الله تعالى وهذا عين الفساد 
َ
ُ ل  اب�

�
} لوَْ َ نَ فِيهِمَا آلهَِةٌ إِلا

وأن أهواء الناس متفاوتة ومتناقضة فاتباع أهوائهم يؤدي إلى الصراع  )٢٢(الأنبياء :
بالسير وفق النظام  والفناء، فلا تتحقق سعادة الإنسان التي هي الغاية من وجوده إلا

الكوني الذي رسمه االله تعالى وأودعه في فطرة الإنسان وجعل الدين منهاجاً له 
قِ {

ْ
 يَبدِْيلَ zِلَ

َ
ِ} فَطَرَ ا�Eاسَ عَليَهَْا لا

�
ِ ال ينِ حَنِيفًا فطِْرَتَ اب� قِمْ وجَْهَكَ لتِ�

َ
فَأ

قَي�مُ 
ْ
ينُ ال ِ ذَلكَِ ا{�   .)٣٠} (الروم : اب�

مكن ذكر أسباب أخرى لكره الحق وأهله وعدائهم والسعي لاستئصالهم وي
باعتباره ميزان الحق الذي يدور معه (×) هي التي أوجبت كثرة أعداء علي 

قال الأزري في هائيته مشيراً إلى هذا  )١(حيثما دار، وقد تناولتها في كلمة سابقة
  المعنى 

   لا تتــناهى )٢(ثل الأعداءهي م                 خصّك االله في مآثر شــتى
  منها:

كِتاَبِ لوَْ يرَُدHونكَُمْ مِنْ نَعْدِ {الحسد، قال تعالى  -١
ْ
هْلِ ال

َ
ودَ� كَثٌِ~ مِنْ أ

 Hَق
ْ

َ لهَُمُ ا �Zََغْفُسِهِمْ مِنْ نَعْدِ مَا تب

َ
ارًا حَسَدًا مِنْ عِندِْ أ } (البقرة : إيِمَانكُِمْ كُف�

مْ َ�سُْدُونَ {في شرح هذه الظاهرة عند تفسير قوله تعالى  )٣(وقد توسعنا )١٠٩
َ
أ

                                                 
 .٢٣٨/ ٨خطاب المرحلة:  )١(

لا نهايـة لهـا وكـذلك مناقـب      في بعض المصادر (الاعداد)، والمعنى صحيح فان الاعداد مفتوحة )٢(
 )×امير المؤمنين (

 .٥٤تفسير من نور القرآن عند قبس هذه الآية النساء  )٣(



  النبي والعترة في القرآن الكريم@  ...................................................................   }٤٩٠{

مَةَ 
ْ
ِك

ْ

كِتَابَ وَا

ْ
ُ مِنْ فضَْلِهِ فَقَدْ آتيَنْاَ آلَ إبِرَْاهِيمَ ال ا�Eاسَ َ�َ مَا آتاَهُمُ اب�

ً� عَظِيمًا
ْ
(نحن الناس (×): قال الإمام الباقر  )٥٤} (النساء : وَآتيَنْاَهُمْ مُل

وقد أعترف  )١(ن على ما أتانا االله من الإمامة دون خلق االله أجمعين)المحسودو
) بأن قريشاً كرهت %وظالمو أهل البيت ((×) غاصبو حق أمير المؤمنين 

 .)٢(أن تجتمع النبوة والخلافة فتذهب بالفخر كله

وهذا الحسد غريزة متأصلة في مرضى القلوب والمبتلين بعقدة الحقارة، قال 
   الشاعر:

  .متسافل الدرجـات يحسد من علا      ان يحسدوك على علاك فإنما     

إن الحق ناصح أمين للناس يتحرى مصلحتهم وسعادتهم في  -٢
الدنيا والآخرة، وهم لا يحبون من ينصحهم ويرشدهم ويدلّهم على عيوبهم 

حين} {ونَصَحتُ لَكُم ولَكن لَا تُحبون النَّاصليهديهم إلى الكمال قال تعالى 
(أمحض أخاك النصيحة حسنة كانت (×): قال أمير المؤمنين  )٧٩ الأعراف:(

كان يقول (×) وهو يعلم أن النصيحة مرة لا يستسيغها الناس لكنه  )٣(أو قبيحة)
(أتبع من يبكيك (×): وقال الإمام الباقر  )٤((مرارة النصح أنفع من حلاوة الغش)

                                                 
 .١، ح١/١٥٩الكافي:  )١(

، المسترشـد فـي امامـة علـي بـن ابـي طالـب        ٢٢٣/ ٤، تـاريخ الطبـري:   ٤٣٩/ ٢الكامل لابـن اثيـر:    )٢(
)A :(٦٨٣. 

 .٣١: الكتاب ةنهج البلاغ )٣(

 .٩٧٩٩غرر الحكم:  )٤(
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وقيل للإمام الرضا  )١(و لك غاش)وهو لك ناصح، ولا تتبع من يضحكك وه
 :إن قوما من أهل بيتك يتعاطون أمورا قبيحة فلو نهيتهم عنها فقال(×) (

 .)٢(خشنة)سمعت أبي يقول النصيحة  لأني :قال ؟ولم :فقيل ،لا افعل

الاختلاف الطبيعي مع الحق بسبب خبث المعدن وسوء السريرة  -٣
والنبل والكمال، ونقصد بالطبع ما فيتحول إلى باطن خبيث يكره خصال الخير 

كان مكتسباً بسبب المعاصي والذنوب وعدم الاصغاء لصوت الهداية والصلاح لا 
الطبع الأولي وهو الفطرة التي فطر االله الناس عليها فإنها لا تأبى الحق، ولو جبل 
الإنسان فطرياً على كراهة الحق لكان معذوراً في عدم قبوله، لذا كان حب 

يزاناً يميز بين من أصله طيب أو خبيث، فقد روى مسلم في صحيحه م×) علي(
(والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنّه لعهد النبي الأمي إلي أن (×) بسنده عن علي 

لا يحبني إلاّ مؤمن ولا يبغضني إلاّ منافق)، وروى الترمذي في صحيحه بسنده عن 
حب علياً منافق ولا يبغضه أم سلمة قالت (كان رسول االله (|) يقول: لا ي

 . )٣(مؤمن)

وحربهم على الحق وأهله ليست شريفة ولا نظيفة بل يستعملون فيها أقذر 
الأدوات من البهتان والكذب والتدليس والخداع والمكر من أجل الحيلولة بين 

                                                 
 .٢٥٢٦ح ٢/٤٤٠المحاسن:  )١(

مـن  ‘ ) فيما جاء عن الامام علي بن موسى ٢٨(/ باب ١ج -: عيون اخبار الرضا للشيخ الصدوق )٢(
 .٣٨رقم الحديث  ٢٦١ص  -الاخبار المتفرقة 

وراجع مصـادره لـدى العامـة فـي فضـائل       ٢/٢٩٩صحيح مسلم، كتاب الإيمان، صحيح الترمذي: ) ٣(
 .٢/٢٥٣الخمسة من الصحاح الستة: 
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) بالجنون كما حكت الآية مع أن Jالناس والاستماع إلى الحق كاتهام النبي (
الحكمة والصواب ولو كان من صنع مجنون لكان مضطرباً فيه ما جاء به عين 

اختلاف كثير فكيف عجزوا عن مجاراته والاتيان بمثله، فهم يعلمون أنه حق وإن 
اتهاماتهم له باطلة، لكنهم يغلفون دوافعهم الحقيقية بعناوين تخدع العامة فتنطلي 

(×) هم لعلي عليهم الحيلة ويصدقون الكذب، سئل مروان بن الحكم عن قتال
وسبه على المنابر وهل إنه كان مسؤولاً عن دم عثمان كما زعموا فقال مروان: (ما 

فقيل له: ما لكم تسبونه على المنابر؟ (×) كان أحد أدفع عن عثمان من علي 
  .)١(قال: إنه لا يستقيم لنا الأمر إلا بذلك)

يكتشفها المتتبع،  هذا ما سجلناه من دواعٍ وأسباب، ولعله توجد غيرها     
) ويمكُرون ويمكُر اللّه واللّه خَير الْماكرِينولكن ماذا كانت النتيجة، قال تعالى: (

وسبه على المنابر (×) ) فكانوا كلما أوغلوا في معاداة علي ٣٠٩(الأنفال/
رفوا يرتفع ويزداد تألّقاً حتّى اعت(×) والافتراء عليه والانتقاص منه كان علي 

بذلك فقال قائلهم ((إن بني أمية لهجوا بسب علي بن ابي طالب في مجالسهم 
  .)٢(ولعنوه على منابرهم فإنما يأخذون بضبعيه إلى السماء مدا))

هذه الظاهرة المؤلمة في حياة البشر تتكرر أيضاً بدرجات متفاوتة طبعاً مع 
ومع العلماء الربانيين  كل الأنبياء والرسل والأئمة (صلوات االله عليهم أجمعين)

العاملين المخلصين ولنفس الأسباب المتقدمة، مما يوجب الحسرة الألم 
                                                 

 ةنهـج البلاغ ـ  -، شـرح ١٩٩٧، مجموعة محققين مؤسسة الرسالة لبنان/ ١٦٣/ ١ الصواعق المحرقة: )١(
 .٢٢٠/ ١٣لابن ابي الحديد: 

 الضبع وسط العضد من اليد.، و٦ح ٢٥المجلس  ٥٨٨أمالي الطوسي:  )٢(
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 والاستنكار والاستغراب قال تعالى (
�
ن ر�سُولٍ إِلا يِيهِم م�

ْ
عِباَدِ مَا يأَ

ْ
ةً َ�َ ال َ�ياَ حَْ

  ).٣٠) (يس/َ نوُا بهِِ يسَْتهَْزِئوُن
بتحقق الهداية والصلاح مفتوحاً حيث  وتُبقي الآية الكريمة باب الأمل

وصفت المعرضين عن الحق بالأكثرية وهذا يعني وجود قلة تحب الحق وتعتنقه 
  وتثبت عليه، لأنهم حافظوا على سلامة فطرتهم.

لذا على العاملين الرساليين أن لا يستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه وأن لا 
ا دليل نجاحهم وتأثيرهم في الناس، يشعرهم كثرة أعدائهم بالإحباط واليأس فهذ

ولو كانوا فاشلين ولا يمتلكون القدرة على الإصلاح والتغيير لما عاداهم أحد ولا 
  حسدهم أحد.

وقد أكدت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة على التمسك بالحق 
َقِّ وَ {والتواصي به والصبر عليه وإن كان شديداً، قال تعالى  توََاصَوْا وَتوََاصَوْا باِلْ

بِْ  (إن أفضل الناس عند االله من (×): قال أمير المؤمنين  )� :العص(} باِلص�
فائدة من الباطل وإن جر إليه  –وإن نقصه وكرثه  –كان العمل بالحق أحب إليه 

لمن كره حكماً شرعياً على خلاف هواه (يا (×) وقال الإمام الصادق  )١(ه)وزاد
 )٢(هذا أصبر على الحق فإنه لم يصبر أحد قط لحق إلا عوضه االله ما هو خير له)

قال: (ما ترك الحق عزيزٌ إلا ذل، ولا (×) وفي تحف العقول عن ابي محمد 
  .)٣(أخذ به ذليل إلا عزّ)

                                                 
 .١٢٥نهج البلاغة: الخطبة  )١(

 عن تنبيه الخاطر. ١٠٧ /٧٠بحار الانوار:  )٢(

 .٧٢/٢٣٢بحار الانوار:  )٣(
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التجاوز على أهل الحق، روى الشيخ من ) ^(وحذر المعصومون  
قال: (من دخل مكة مبرءاً (×) الصدوق بسنده عن عبد الأعلى عن أبي عبد االله 

الحق وسفه الخلق، قلت:  )١(من الكبر غفر ذنبه، قلت: وما الكبر؟ قال: غمص
  .)٢(وكيف ذاك؟ قال: يجهل الحق ويطعن على أهله)
  (×):لأمير المؤمنين  ويجب الالتفات إلى أمرين تضمنتهما كلمةُ

 أن مجرد عدم نصرة الحق وخذلانه هو نصرة للباطل. -١

أن الحق يعرف بالحجة والبرهان فإذا ثبت صار هو المعيار في تمييز  -٢
أهله عن غيرهم وليس العكس بأن يخدع بعناوين كبيرة يجعلها المقياس لمعرفة 

الشريفة ويتبع قول الحق فيترك العمل بما قام عليه الدليل من القرآن والاحاديث 
فلان وفلان لانهم أضفوا على انفسهم عناوين ذات قدسية، كالذي وقع فيه 

 إنوقيل في الذين توقفوا عن بيعته (×) ، قال أمير المؤمنين()٣(أصحاب الجمل

                                                 
 غمص من باب ضرب أي احتقره وعابه وتهاون بحقه كما في مجمع البحرين. )١(

 .١٤٢/ ٢بحار الانوار:  )٢(

وهي حالة مستمرة حيث يكون المعيار (قال فلان) أو (هل من المعقول أن يكون قول فلان لـيس   )٣(
{ومن يكْسب خَطيئَةً أَو إِثْما ثُم يرمِ بِه برِيئًا فَقَـد احتَمـلَ بهتَانًـا    حقاً) ونحو ذلك، مثلاً االله تعالى يقول 

أتي شخص فيرمي مؤمناً مواليـاً يعمـل لإعـلاء كلمـة االله تعـالى ونشـر       ) ثم ي١١٢وإِثْما مبِينًا} (النساء : 
) وخدمة الناس ببهتان وكـذب، فمـن رد عليـه قولـه لمخالفتـه للقـرآن فهـذا        %تعاليم أهل البيت (

منهج الحق والقرآن، ومن أخذ منه ونشر كلامه فهذا ممن أخذ من الرجال ولـيس مـن الحـق، أو تـرد     
من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروءته ليسـقط  ) يقول: (A(الرواية عن ابي عبد االله 

 ص - ٢ج : الكـافي ) (من أعين الناس أخرجه االله من ولايتـه إلـى ولايـة الشـيطان فـلا يقبلـه الشـيطان       



  }٤٩٥{@  ..................................................................................................  الآية الاربعون:

، فقال له: أتراني أظن أن أصحاب الجمل كانوا على )×(الحارث بن حوط اتاه 
إنك لم  ت تحتك، ولم تنظر فوقك فحرت،يا حار، إنك نظر :)×(فقال  ؟ةضلال

فإني  فقال الحارث: تعرف الحق فتعرف أهله، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه.
إن سعدا وعبد االله بن عمر  :)×(فقال  اعتزل مع سعد بن مالك وعبد االله بن عمر.

 .)١()لم ينصرا الحق، ولم يخذلا الباطل

فجاء  أبان بن تغلب كنا في مجلسروى عبد الرحمن بن الحجاج قال: (
أصحاب  من ×علي بن أبي طالب  مع شهد كم أخبرنيشاب فقال: يا أبا سعيد 

علي  قال: فقال له أبان: كأنك تريد أن تعرف فضل النبي صلى االله عليه وآله
عليه وآله) قال: فقال الرجل: االله بمن تبعه من أصحاب رسول االله (صلى  (×)

  .)٢((×))علياً  ما عرفنا فضلهم إلا باتباعهمهو ذاك، فقال: واالله 
وكلما امتد الزمان ازدادت الهجمة على الحق وأهله وأتباعه وكثر أعداء 

(×): الحق وأنضم إليهم من لم تتوقع منهم ذلك مصداقاً لقول الإمام الصادق 
قال ، )٣()واالله لتمحصن، واالله لتميزن، واالله لتغربلن، حتى لا يبقى منكم إلا الأندر(

(وإنه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى (×): أمير المؤمنين 

                                                                                                                            
) فيتركها ويتبع فلاناً في تسقيط المؤمنين افتـراءاً علـيهم مسـتدلاً بقـول فـلان وهـو يعلـم مجافاتـه         ٣٥٨

 للحق.

 .)٢٦٢: حكمة (نهج البلاغة )١(

 .٧، رقم ١٢رجال النجاشي:  )٢(

 .٢٣٦٢ ص - ٣ج : ميزان الحكمة )٣(
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  .)١(من الحق، ولا أظهر من الباطل، ولا أكثر من الكذب على االله ورسوله)
وهنا قد يثار سؤال بأنه وردت روايات تحث على لزوم الجماعة وعدم 

زموا السواد (وأل(×): الانشقاق عنهم وأن الحق معهم كقول أمير المؤمنين 
الأعظم فإن يد االله مع الجماعة وإياكم والفرقة، لأن الشاذين من الناس للشيطان 

فكيف ينسجم هذا مع ما أفادت الآية الكريمة  )٢()ن الغنم للذئبكما أن الشاذ م
  من ذم الأكثرية وابتعادهم عن الحق.

ى الحـق  والجواب أن الجماعة التي أُمرنا بملازمتها هي التي بنت نظامهـا عل ـ 
واجتمعت عليه فالارتباط بها يكون عملاً بالحق الذي هم عليه وليس لمجـرد أنهـا   
أكثرية عددية فإنها لا تغني من الحق شيئاً لانسياقها وراء الأهواء والشهوات وميلها 
إلى الأنانية الموجبـة للصـراع والتنـازع فيقـود إتّباعهـا إلـى الضـلال والفسـاد كمـا          

تشهد به التجارب، لكن أكثر الناس يميلون إلى السـير مـع   أخبرت الآية الكريمة و
الأكثرية من دون تدبر في العواقب دفعاً للمشاكل وحباً للراحـة حتـى أنشـأوا مـثلاً     
قالوا فيه: ((حشر مع الناس عيد)) فالأكثرية بما هي أكثريـه عدديـة لا قدسـية فيهـا     

ن نعتمـد رأي الأكثريـة فلابـد    ولا تنتج حقاً إلا بمقدار موافقتها للحق، ولـو أردنـا أ  
@من توعيتها وزيادة بصيرتها ورشدها والعمل وفق المنهج الرباني الرشيد السديد. @

@ @

@ @

@ @

                                                 
 .١٤٧نهج البلاغة: الخطبة  )١(

 .١٢٧نهج البلاغة: الخطبة  )٢(



  }٤٩٧{@  ..................................................................................................  الآية الاربعون:

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

 

@ @

@ @
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Œ†ãËÖ]@ @

  

  ٥  .......................................................................................................  المقدمة

ِ { الآية الأولى:   ٩  .............................................  }هُمۡ يَهۡتَدُونَ  ل�جۡمِ ٱوعََلَمَٰتٰٖۚ وَب

  ٩  .............................................................  ) نجوم أهل الأرض�أهل البيت (

 ال�بِِّ { الآية الثانية:
َ

َ وَمKََئكَِتَهُ يصَُلMونَ َ�   ١٨  .........  }٥٦: الأحزاب } {إنِ� ا��

  ١٨  ..............................................  فضل الصلاة على النبي وآله وآثارها المباركة

عْطَينَْاكَ الكَْوْثرََ { الآية الثالثة:
َ
  ٢٩  ..........................................  ]١الكوثر: [ }إنِ�ا أ

  ٢٩  .............................................................................  إطلالة على سورة الكوثر

 المُْؤْمِنيَِ إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رسَُوDً لقََدْ مَن� { الآية الرابعة:
َ

�َ ُ آل عمران: } {ا��
٣٧  ........................................................................................................  }١٦٤  

  ٣٧  ...................................J) تذكّر الأصحاب بنعمة النبي÷السيدة الزهراء (

  ٤٧  ..................................  }٤القلم: }{Qن�كَ لَعَلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ { الآية الخامسة:

  ٤٧  ......................................................................  في أخلاقه Jمعجزة النبي  

  ٥٧  ...............................................  ) تبين أخلاقه’تطبيق: معجزة لرسول االله (

سْوَةٌ حَسَنَةٌ لقََدْ كَنَ {ألاية السادسة:
ُ
ِ أ   ٦٢  .  }٢١الأحزاب: {}لَكُمْ فِ رسَُولِ ا��

  ٦٢  ..............................................................)’دعوة الى التأسي برسول االله (

  ٧٥  ..........  ولو مرة واحدة في العمر 2كراهة عدم الاتيان بسنن النبي : )١ملحق (

  ٨٢  ...........................................................  حاجتنا الى الاسوة الحسنة: )٢ملحق (



  }٤٩٩{@  ..................................................................................................  الآية الاربعون:

ِ P الآية السابعة: ْ إَِ�  ۦقُلۡ هَذِٰه دۡعُوٓا
َ
ِۚ ٱسَبيِلِٓ أ ۠ وَمَنِ  �� ناَ

َ
ٰ بصَِيَةٍ أ } ت�بَعَنِۖ ٱَ�َ

  ١٠٨  .......................................................................................}١٠٨يوسف: {

  ١٠٨  .................................................................  البصيرة بوصلة السلوك الإنساني

  ١٢١  .....................................  }٩٣الحجر: } {بمَِا تؤُۡمَرُ  صۡدَعۡ ٱفَ P الآية الثامنة :

  ١٢١  ............................................................................................  إعلان الهوية

هَا {: الآية التاسعة Mي
َ
أ Oَثرُِّ ٱي نذِرۡ  ± لمُۡد�

َ
  ١٢٥  .........................  }٢المدثّر: } {قُمۡ فأَ

  ١٢٥  ......................................................  الأمر بالانذار لإصلاح المجتمع وهدايته

  ١٣٣  .....................................  }١٢٨التوبة: } {يكُْمْ حَرِيصٌ عَلَ { الآية العاشرة:

  ١٣٣  .........................................................................  الحرص على هداية الخلق

  ١٣٩  .............................  }١١٤طه: {@}وَقُل ر�بِّ زدِۡنِ عِلۡمٗا{ الآية الحادية عشر:

  ١٣٩  .......................................................................................  أدب طلب العلم

واْ لوَۡ { الآية الثانية عشر: M١٤٩  ..................  }٩سورة القلم: {@}فَيُدۡهنُِونَ  تدُۡهنُِ  وَد  

  ١٤٩  ....................................................................  لا مساومة على المبادئ الحقّة

ن�كَ  نَعۡلَمُ  وَلقََدۡ Pر: شالآية الثالثة ع
َ
سورة الحجر: { Oيَقُولوُنَ  بمَِا رُكَ ضِيقُ صَدۡ يَ  أ

١٥٣  ........................................................................................................  }٩٧  

  ١٥٣  ...........................................  القرآن الكريم يخفف آلام العامليـن الرسالييـن

غKَْلَ ال�تِ كَنتَْ عَلَيهِْمْ ويَضَعُ عَنهُْمْ إصَِْهُمْ وَ P: الآية الرابعة عشر
َ
سورة (Oال

  ١٥٨  ........................................................................................  )١٥٧الأعراف: 

  ١٥٨  ......................................................  ) ورفع الاغلال عن أمته2رسول االله (
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ۡ ٱوَمِنَ { : الآية الخامسة عشر دۡ  لِ ل� ن ل�كَ عَسOَ  ناَفلَِةٗ  بهِۦِ فَتَهَج�
َ
 رَبMكَ  يَبۡعَثَكَ  أ

ۡ مَقَامٗ    ١٦٤  ........................................................  }٧٩سورة الإسراء: { }امُودٗ ا م�

  ١٦٤  .  صلاة الليل وسيلة الإعداد لتحمل المسؤوليات الكبيرة ونيل المقامات الرفيعة

  ١٧٧  ....................  }١الفتح: } {لكََ فَتحًْا مُبيِنًا إنِ�ا فَتَحْنَا{ : الآية السادسة عشر

  ١٧٧  ............................................................................................  الفتح السلمي

  ١٨٧  ................  االله تعالى يتكفل بمعالجة تبعات العمل الرسالي : عشر الآية السابعة

رَ { خ�
َ
مَ مِن ذَنبكَِ وَمَا تأَ ُ مَا تَقَد�   ١٨٧  ......................  }٢الفتح: } {لَِغْفرَِ لكََ ا��

ِ لِتَ لهَُمۡۖ ٱمِّنَ  ةٖ فَبمَِا رحََۡ :{الآية الثامنة عشر   ١٩٧  ..  }١٥٩سورة آل عمران: {}��

  ١٩٧  ......................................................................................  الرحمة بالمؤمنين

  ٢٠١  ............  }٩٤سورة الأنبياء: {@}لسَِعۡيهِۦِ رَانَ ¼Dََ كُفۡ ف{ : الآية التاسعة عشر

  ٢٠١  ........................................................................  ) مكفور النعمة’النبي (

مۡ  وَمَن ذَلٰكَِۖ { :الآية العشرون  ئرَِ  يُعَظِّ Oَٱ شَع ِ   ٢٠٩  ....  }قُلُوبِ لۡ ٱ وَىمِن تَقۡ  فَإنِ�هَا ��

  ٢٠٩  ..................................................................................  احياء الشعائر الدينية

هَايOَ { : الآية الحادية والعشرون Mي
َ
نزِلَ  مَآ  بلَّغِۡ  لر�سُولُ ٱ أ

ُ
بّكَِۖ  مِن إلَِۡكَ  أ  ل�مْ  Qن ر�

ُ  رسَِالََهُ  بلَ�غْتَ  فَمَا تَفْعَلْ    ٢١٦  ..  }٦٧ة: سورة المائد{ }ال�اسِ  مِنَ  يَعْصِمُكَ  وَا��

  ٢١٦  .........................................................................  يوم الغدير عيد االله الأعظم

  ٢٣١  .................................  ) للخلافة من بعده2كيف خطط رسول االله (: ملحق

وْ قُتِ { : الآية الثانية والعشرون
َ
اتَ أ فإَنِ م�

َ
عْقَابكُِمْ أ

َ
 أ

َ
سورة آل { }لَ انقَلَبتُْمْ َ�

  ٢٦٩  ..........................................................................................  }١٤٤عمران: 



  }٥٠١{@  ..................................................................................................  الآية الاربعون:

  ٢٦٩  .................................................................  إنقلاب الأتباع عند غياب القائد

  ٢٨١  .............................  ماذا خسرت الأمة حينما ولّت أمرها من لا يستحق: ملحق

  ٢٨٧  ..........................................  لأمةالنتائج الوخيمة لتولي غير المؤهلين لإمامة ا

  ٣١٢  .......  }٣٠سورة  الزمر: } {إنِ�كَ مَيّتٌِ Qن�هُمْ مَيّتُِونَ { :الآية الثالثة والعشرون

  ٣١٢  .......................................................  )2(دروس وعبر من وفاة رسول االله 

ْ عۡ ٱوَ ▬ :الآية الرابعة والعشرون ِ ٱ لِ بَِبۡ  تَصِمُوا   ٣٢٠  ..............................  ♂اجَِيعٗ  ��

  ٣٢٠  ..............................................................................  أساس وحدة المسلمين

ْ مَعَ { الآية الخامسة والعشرون: َ وَكُونوُا ْ ٱ�� قُوا ْ ٱت� ِينَ ءَامَنُوا
�

هَا ٱل Mي
َ
أ Oَي

دِٰقيَِ    ٣٢٥  .............................................................................................  Oٱلص�

  ٣٣٤  .....................................  ملحق : كن في الصف الذي فيه علي بن أبي طالب

ۖ  ۥفَمَن تبَعَِنِ فإَنِ�هُ { الآية السادسة والعشرون:   ٣٤٣  ....................................  } مِنِّ

  ٣٤٣  ...........................................................................  شرف الانتماء ومسؤوليته

ِ ( الآية السابعة والعشرون: ِ الرحََّْنِ الرحَِّيمِ ب   ٣٥٠  ..............  ١) سورة الفاتحة سْمِ اَ�ّ

  ٣٥٠  .........................  نقطة الباء في البسملة ومعركة التأويل )A(أمير المؤمنين: 

 { الآية الثامنة العشرون:
َ

ن ن�مُن� َ�
َ
ِينَ ٱوَنرُِيدُ أ

�
ْ سۡ ٱ ل  ٱفِ  تُضۡعِفُوا

َ ۡ
  ٣٥٧  .....  }¦ضِ ل

  ٣٥٧  .....................................................................  المستضعفون وخلافة الأرض

ِينَ ات�قَوْا رَب�هُمْ إَِ� { الآية التاسعة والعشرون:
�

َن�ةِ زُمَراً وسَِيقَ ال
ْ
  ٣٦٩  ..............  }ال

  ٣٦٩  ..................  ) يشغل الذين اتقوا عن دخّول الجنة×الأنس بالإمام الحسين (
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ِ D نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وDَ شُكُوراً P الآية الثلاثون: O إنِ�مَا نُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ ا��

  ...............................................................................................................  ٣٨٢  

مْسِ وَضُحَاهَا{ الآية الحادية الثلاثون:   ٣٩٤  ................  }وَالقَْمَرِ إذَِا تKََهَا±وَالش�

  ٣٩٤  .....................  بالشمس )%(والائمة المعصومين  )9(وجه تشبيه النبي 

ا بنِعِۡ { الآية الثانية والثلاثون: م�
َ
ثۡ  رَبّكَِ  مَةِ وَأ   ٤٠١  .....................................  }فَحَدِّ

  ٤٠١  .................................................  ) ونشرهاDت (بولاية أهل البيالتحديث 

وْلOَ { الآية الثالثة والثلاثون:
ُ
  ٤٠٩  .......................................  }بَِي�ةِ لۡ ٱ خَيُۡ  هُمۡ  ئكَِ أ

  ٤٠٩  ..........................  I�Hوالدعوة الى ولاية أهل البيت  حي على خير العمل

  ٤١٧  .............................  }ل�عِيمِ ٱ عَنِ  يوَۡمَئذٍِ  ن� لُ  َٔ ثُم� لتَسُۡ { الآية الرابعة والثلاثون:

  ٤١٧  ...................................................................  )%نعمة ولاية اهل البيت (

ةَ فِ القُْرْبَ { الآية الخامسة والثلاثون:  المَْوَد�
�

Dِجْراً إ
َ
لُكُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ

َ
} قُلْ Dَ أ

  ٤٢٧  ..........................................................................................  ]٢٣[الشورى: 

  ٤٢٧  .................................................  ) على الأمةDوجوب مودة أهل البيت (

  ٤٤٤  .................  ]٢-١[الفجر:  }وَلََالٍ عَشٍْ  *وَالفَْجْرِ { الآية السادسة والثلاثون:

  ٤٤٤  ...........................................................  )Aسورة الفجر والإمام الحسين (

تِ مِنْ بَ {الآية السابعة والثلاثون:
ْ
ا برِسَُولٍ يأَ ً حَْدُ وَمُبَشِّ

َ
٦الصف: } عْدِي اسْمُهُ أ

  ...............................................................................................................  ٤٥٢  

  ٤٦٠  ...........  ٤٠النبأ: } وَيَقُولُ الكَْفرُِ ياَ لَتَْنِ كُنتُْ ترَُاباً { الآية الثامنة والثلاثون:

  ٤٦٠  ............................  )Aالناس تتمنى يوم القيامة أن لو كانوا من شيعة علي (



  }٥٠٣{@  ..................................................................................................  الآية الاربعون:

ُ مِنْ فضَْلهِِ { الآية التاسعة والثلاثون:  مَا آتاَهُمُ ا��
َ

مْ يَسُْدُونَ ال�اسَ َ�
َ
 }أ

  ٤٧١  .............................................................................................  ]٥٤[النساء: 

  ٤٧١  ...............................  ) هم الناس الحسودون%) وأهل البيت (9النبي (

كْثَهُُمْ للِحَْقِّ كَرهُِون{ الآية الاربعون:
َ
  ٤٨٢  ......................  )٧٠(المؤمنون:  }َوَأ

  ٤٨٢  ..............................  ) مثالاAًلماذا يكره أكثر الناس الحق؟ أمير المؤمنين (

  ٤٩٨  ...................................................................................................  الفهرس

@ @


